ا 


نر الع وا لسارم فىالضةالأدردت 


أعدت هذه الدراسة بإإشراف مركزبادل 
الفيّ الثمتافية بالتماونمع منظة الأمم ظ 
المئىدة للترسية والعلوم والثئاف (بوسكو) 


الحبيئة الصّربية المّامة للشأليف والنثر 


13/٠ 


صتي رمم 


ماش ارم 


عثل هذا الكيتاب حلقة فى ساسلة الحهود البى تبذها الشعبة 
القومية للبونسكو ق الحمهورية العربية المتحدة » فى نطاق 
تبادل اقم ال ثقافية بن الشرق والغرب . 

وقدكانت الحلقة الى سبقت هذه إنخراج دليل ببليوجراق 
لقم الثقافية العربية » وإعداده لاترجمة إلى بعض اللغات الكيرى. 
وبجرى الآن إعداد جاقة تالية فى صورة ترجدة اطائفة مختارة 
من المقالات العربية و القدم والحديث فق #تلف: :واسى الفكر 
والحياة . 

والكتاب الحاضر . من سجهة أرى عثل إضافة -جديدة 
إلى البحوث العلمية الثى قام ‏ ويقوم ‏ مها علماء الغرب 
والشرق قى التعريط بالحضارة العربية الإسلامية ومنجزاها » 
ومكانها ى تطور اضارة الإنسانية العامة » وما كان هما من 
صلات حضارة الغرب الحاديث و تأثير فيها 


وموضوع أثر الحضارة الإسلامية ق ثقافة الغرب ومدنيته موضوع 
واسع متشعب النواحى » احتل من دراسات العلماء المستشرقين . مذ أواخخر 
القرث الماضى . مكانا بارزاً . ومن ادق أن نقرر أنهم عبدوا طرقه ومناهجه . 
وان جهودهم فيه قد تنوعت : فكان منها الفردية الى تناولت موضوعا 
محدوداً » أو ظاهرة ؛ أو مرحلة . أو علما من أعلام اافكر : كالبحث 
فى المؤثرات الإسلامية فى « الكوميديا الإلية » لداننى » أو فى أثر الموشحة 
العربية الأندلسية فى الشعر الغناتبى الأورلى » أو تأر آراء و ابن سينا ) 
فى الفاسفة الغربية فى أوائل عصر الإحياء » أو التاريخ للعلم العرى ومكانه 
فى تطور العلم العالمى . أو تصوير النهضة العربية الإسلامية ومنجزاتما 
فى القرن الرابع الممجرى » العاشر الميلادى ؛ وكان منها الجماعية اابى تعاونت 
فبها طائفة من الباحثين على دراسة تراث الإسلام فى ميادينه الكبرى » وبيان 
مسالكه إلى الفكر الأورنى . وإلى هذه الحهود الغربية :#تكرر الإشارة ى فصول 
هذا الكئاب » والتئو 5 بقيمتها . 

د 6د 26 

وقشينك: اللوشوة سن الأنعرة نيك بيه النيفية” “التافعة فق الباله. 
اغوي مشا ركة عاد مق ملعاف العرق ندا لدان طهيزك معن عارها 
فى مؤثمرات المستشرقين والمؤتمرات العلمية الدولية » والندوات العالمية 
فى الثقافة الإسلامية ‏ فى طائفة من البحوث الى كشفت عن جديد من 
اانلصوص والوثائق ونطاق التأشر والتأثر بين الفكرين الإسلامى والغرنى 
كنا أخرجت المطبعة العربية دراسات فى الموضوع تناول بعضها منجزات 
الحضارة الإسلامية ومقوماتها » وتناول بعضها آثار الثراث الإسلامىق الحضارة 
الغربية . 

ومن «حسن الَظ أنه قد القضت- أو كادت - تلك؛ المرحلة البى كانت 
معا ملرة هذا الموضوع فيها يشومبا أحيانا ثبىء من ااتحامل والتعصب من جهة . 
والرغبة فى الدفاع عن الكيان وعن ااتّراث القومى منجهة أخرى . وحلت 


4 


محلها مرحلة من العمل المتواصل ق إحكام روابط ااتفاهم العالى : وفى احاذ 
دراسة الخضارات البشرية سبيللا إل إنراز الوسحيدة الإنسانية » وداذعا 
إلى التعاون الحقيق إز اله الخصومات 6 ونفيف دكة الأطماع 4 والسعى 
إلى إقرار اأسلام ببن الأمم على اختلاف أجناسها وألوانها وألسنتها وثقافاتهاء 
ومنبها إلى أن الازدهار الحضارى الذى تنعم به بعض دول العالم فى !! 
الحديث إتما هى «حصياة الحهود المتعاقبة الحضارات الكبرى الى تركت طابعها . 
0 ( اررض لان عدا ارك ل 
والأخذ انعلا 0 5 غخل فيه 00 بالاستعلاء ع من 5 المعر » أو بالخضاضة 
والنقص كن جانب المستعير 5 
ولعل هذا المعنى هو الذى أشار الروفسور « كويار يونج » إلى بعض 
جوانبه حين قال ى شاتمة محث له عن « أثر الثقافة الإسلامية فى الغرب 
المسريحى )١(‏ 0 
و وبعد فهذا عرض تاريعى قصد به التذكير بالدين الثقاق العظم الذى 
١‏ 3 8 71 1 

ندين به للإسلام منذ أن كنا نحن المسيحيين - داخمل هذه الألف سنة - نسافر 

(1)... حش مطو[بمنر أن ,«ددقمة دلمط0 0 نصقاو1 غه صمةباطتهمه0© [دمتصاتات عطل» 
للبر وفسور يصتاملا معاوت0 .1 الأستاذ (حينذاك) بقمم اللغات الشرقية وآدابا ( ورئيسه 
اللآن( يجامعة برنستون بالولايات الممحدة الأمريكية » قدمه الندوة العالمية عن الثقافة الإسلامية 
7701 03237 معدم © عط مغ مملهو221 15 ص عستطأنان عنتصةزة1 مهم تسستددوه 011 0» 
الى عقدث فق يرنستون ووشئطن سنة ١5657‏ بدعوة من جامعة درنستون ومكتبة الكو #رس 
الأمريكى واشثر ك فهأ علد من علماء الشرق الإسلاى ومن علياء الغرب المحنيين بالدراسات 
الإسلامية . وقد نشرت ترجمة ذلك البحث مم جموعة البحوث الى قدمت الندوة في كتاب باللغة 
العر بية (الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة سم موث ودراسات إسلامية) 5 محمد خلف الله أحيد -_-. 
القاهرة 6:ه؟و5) 

وقلك عقدت اللقة الثانية من البدوة قَ لاهور _- باكستان سنة 01م19-مه وتناو لت بعضص 


حوبا أثر الإسلام فى نبضة الغرب ونشرت البحوث فى كتاب باللغات الأردية والعر بية والانجليزية 
1810268 سه عنما عتصقة1[ة1 جه ستلتتون 011 [قصملأقصمعغم1 


وفاسفة الحياة الإنسانية » وق جملة ذلك تراثنا الكلاسيكى الذى قام الإسلام 
على رعايته شمر قيام ؛ محتى استطاعت أوربا مرة أخخرى: أن تتفهمه وترعاه . 
كل هذا يحب أن بمازج الروح الثى نتتجه بها ب نحن المسريحيين ب نحو الإسلام 


تحمل إليه هدايانا الثقافية والروحية ٠‏ فانذهب إليه ‏ إذن - فق شعور 
بالمساواة تؤدى الك بن القدم .. 


ولن نتجاوز حدود العدالة إذا نحن أدينا ما عاينا برنحه » ولكننا سنكون 
مديدحين حة إذا نحن تناسينا شر وط التيادل » وأعطيئا قَُ حب واغتر اف 
بالحميل ©) . 
د د 36 


كان هذا الروح الحديد من البواعث الأساسية للاقتر اح الى أقره المؤتمر 
:العام اليو نسكو فى دورته الثانية عشرة ( نوفمير - ديسمير 1957 )- ( وهو 
أن تتبنى الشعبة القومية لليونسكو فى الحمهورية العربية المتحدة مشروع دراسة 
لكان المرت ابيا ره الاناكية ف الليضة الأرريية وقد داللنة اليه 
5 تترجم إلى بعض اللغات الكرى ا 

وقد دعت الشعبة لحنة من علماء الممهورية فى تلف ميادين المعرفة 
فى الأدب والعلم والفاسفة والفن لو لوضيع خطة المشروع وتنفيذه . وحددت 
اللجنة المدف الرئيسى المشروع بأنه الدراسة العلمية لنواحى الاتصال 
بن نتاج الخضارة العربية الإسلامية دوا فى أوائل عير النهضة فى مرحلة 
تمتد من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس عشر اللميلادى » وما تؤيده 
الشواهد والأدلة من نواحى تأثر الفكر الأو رى فق ذلك العصر »عنجزات 
الفكر الأملامى ٠‏ 


واحتارت اللجنة من ميادين هذا العلاق تسعة هى : الأدب والفلسفة 
'والعلوم الطبيعية » والطب » والحخرافيا » والمعارف الملاءحية ٠.‏ والتنريخ 


م 


والعمارة والتحف الفنية » والموسيى » وعهدت بكل قسم إلى من يقوم به 
من علمائه . 

وسارت معالحة هذه الميادين على النهج المقترح فعرض الباحثون - كل 
ف موضوعه -لمنجزات الحضارة العربية الإسلامية فى الموضوع » وللطريقة 
التى وصل مما ما وصل من للك المنجزات إلى أوربا » ومواطن تأثر العلماء 
والمفكرين الأوربيين ما إن وجدت -قى أوائل عصر النهضة - و لتقيم 
ذلك فى ضوء البحث التارئخى المقارن . 

وكان من الطبيعى أن تتكرر الإشارات فى البحوث إلى معابر الخضارة 
العربية الإسلامية إلى أوربا ‏ وإن كان كل باحث قد نظر إلبها من زاوية 
موضوعه - وأن يسجل الباحئون العرب ف الموضوع نتائج دراسات زملاهم 
المستشرقين فيه » موجهين اههامهم إلى ما جد من حوث ونشر فى السنين 
الأخيرة من نصوص و#خطوطات على يد الباحثين ال#تصين من شرقيين 
ومستشرقين » نل على الموضوع أضواء جديدة . 

د عد ع 

إن الدارس لبحوث هذا الكتاب ونتائجها بد أمها تمثل إضافة ذات قيمة 
لفوايكة لانم ال اتفتارى :3 رسن :هموعنو أثن “القريي 
والحفان» الإسللامية ف تبقة أوربا إلى احلاث مراحله ).ققد صبعت الفضول 
النسعة ‏ كل منها فى موضوعه - امسالاك الى نفذت منها الحضارة العربية 
الإسلامية إلى نغرب فى أول عصر انهضة وق أثنائه » من طريق الازدهار 
الثقاى لتلك الحضارة فى بعض أنجزاء أوربا » والانصهار الثقاى للسكان 
المسلمين والمسيحيين فى نواح منها ‏ وعلى الأخص فق الأندلس » وترجمة 
مئات الكتب العربية فى مختلف ميادين العلم والفاسفة إلى اللغة اللاتينية وبعض 
اللغات الأوروبية الأخرى »؛ والاعتاد على بعض تللك الكتب فى الدراسات 
الجامعية الأوربية إلى مرحلة متأخرة » واتصال بعض الأوربيين بالشرق 
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فى أثناء الحروب الصليبية ؛ ومعيشتهم فيه » وسماعهم من أهله ع ونقلهم 
من مؤافيه » وتقليد الغرب لأساليب الفن الإسلامى فى عمارته وزخخارفه 
وموسيقاه ؛ وبعض ألوان شعره واتجاهات قصصه » وإفادة الملاحين 
والكاشفين الأوربيين من معارف العرب البحرية والفلكية والحخرافية وكتبهم ؛ 
واستعارة اللغات الأوربية كثر من الألفاظ العربية للدلالة على تلف المفاهم 
العلمية والعملية الحديدة . 

وإذاكانت الفصول التسعة قد اشتركت فى الصورة العامة اليى حاول كل 
منها أن برسمها فى موضوعه » وف الموضوعية الى التزمتها فى عرض نواحى 
التأثير والتأثر » فإن كلا منها قد طوّع طريقة معابخته لمادة موضوعه » 
وعدرض وجهات هن النظر فى أساليب البحث فى ذلك الموضوع ونتائج 
الدر اسات السايقة فيه . 

وثىء آلحر .حرصت هذه الفصول على أن تضيفه - كلما كان ذلا 
«فيدا وكاشفاً ‏ وهو أن تتوسع فى تحليل عناصر التشابه والتخااف فى الحهة 
التى يرجح أنما كانت موضعاً للتأثر . 

واعل نظرة مجملة إلى بعض الخطوط الرئيسية لهذه الفصول نوضح ما أشرنا 
إليه فى خخصائص معالتها : 

١‏ - فى الفصل الخاص بالأدب - وهو ميدان كان يظن أن احههال 
التأثير فيه قليل ‏ نبه البحث إلى ما كان من الازدهار السريع للثقافة العربية 
فى أسبانيا نحت الحكم الإسلامى » وما حدث من عملية الامتزاج الأجهاعى 
والثقانى الواسع النطاق فى امجتدع الأندلسى » وما كان من التشار الاغة العربية 
لغة ثقافة وأدب فى ذلاث ادمع » ومن شيوع اللغة اللاتينية الداريجة إلى جانبها 
بن المسيحيين واأسامين الأندلسيين » ثم ما ننج عن ذلاث كله من ظهور أون 
مجديك من الشعر الأنداسى ق أو اخخر القرن الثالث المجرى . ااتاسع الميلادى 
إلى -جانب القصيدة العربية التقليدية » هو الذى عرف بالموشحة » وعنه تفرع 
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لون آتخر أكثر إمعاناً فى الشعبية هو النجل . وعن طريق هذا التطور الحديد 
استطاع الشعر العربى أن يرك آثار ملحوظة فى الآداب الأوربية انحاورة . 

وقد تتبع هذا الفصل -جهود العلماء الغربيين إلى اليوم - وعلى الأخص 
ف أسبانيا فى دراساتهم <ول موضوع 'أثير الموشيحات الأنداسية فى شعراء 
التروبادور اللروفانسيين » ومساهمذ الباحثين من ااعرب المحدثين ق هذه 
الدراسات » ثم أضاف إلى ذلك نظرة تارعخية مقارئة لاشعر الأورى الغنائى 
وأبرز شخصياته فى المراحل الأولى من نشأته » وما كان لمؤلاء من اثه.الات 
بالحضارة العربية الإسلامية » وقارن بين المقطوعات الأوربة الغنائية 
والموذشحات » مبرزاً ما بن هذه وتلث من أوجه التشابه وأوجه التخالف 
فى الموضوعات و 7 الفاهم الشائعة . مشير إلى الكتب العر بية الى برجح أنها 
كانت ذات أثر قى ذلك . 

ثم عرض هذا الفصل المجموعات القصصية العربية التى وصلت أوربا 
فى أوائل عصر النهفهة » وما عرف لا من تررجمات إلى اللائينية » مثل 
و كليلة ودمنة ) وقصة ( لديا )© وتتبع آثارها قْ الأدب الأسبائى . 
وفى الآداب الأوربية المحاورة . وعرض للمقامات العربية وللقصص العرلى 
افلس وااصوق واقريك اند »نوو للق" ليله وليلة + والانتقال للبكر ابعص 
تسعن :إل الأنن القسان: 

ووقئ اابحث وقفة خاصة عند كبر ين من أدباء أوائل النهضة الأوربية 
أحدهما كاتب وهو ( دانتى ) والآخر شاعر وهو « بوكاتشيو ) وناقش 
ما للعاماء من آراء ونظريات فى اححتال تأثر كليهما بالأدب الإسلامى . 

وخخصص البحث الحزء الآخير منه اكلام عن ااشعر ا ملحمى والمسرح » 
ووقف عند ملحمة ( ااسيد ) ومالها من وشائن غريرة ٠:‏ وأشار إلى ٠4‏ أثبتته 
النصوص من أن ألوان الأدب المسر حى الإغريى لم تكن مجهولة تماماً بن العرب ١‏ 
وأن البلاد الشيعية قد ظهر فيها ضرب من المسرح سابق لامسرم الديى الى 
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عرفته أوربا المسيحية منذ القرن الثالث عشر . وهو المءعروف عسرح 
والأمراز 6 #دوآن امجتمع العرثى فى خلال العصور اأوسطلى عرف مسررح 
و نحيال الظل » وهو ضرب من مسرح العرائس : وجح معتمداً على يعن 
الشواهد ‏ أن يكون العرب فى الأندلس قد عرفوا الأدب المثيق وعالحوه . 


وهكذا يعطينا هذا الفصل صورة حديئثة شاملة للصلات الأدبية ى تاف 
تواحيها ببن الحضارة العر بي الإسلامية والفكر الآورى فى أوائل عصر النهضة . 
مفرقاً ببن الثابت وااراجح من روب التأثير . 

؟ ‏ ويأنيت شضطة الفصل الخاص بالفلسفة علىثلاث نقاط رئيسية . 
أولاها محصائص اافاسفة الإسلامية ؛ والثانية انتقال جوانب من تلك الفلسفة 
إلى الفكر الغرلى ؛ والثاائة أثرها فيه . والمقاط القسلاثة تدور كلها سول 
جوهر فكرة التأثير وتخدمها . فى ناحية اللنصائص أبرز البحث كيف 
استطاعت الفلسفة الإسلامية بطابعها الدينى أن تقر ب من الفلسفة المدرسية ؛ 
وباعتدادها بالعقل البشرى والبحث فيه أمكنها أن تشر فى أوربا فى القرن 
لثالث عشر حركة فكارية قوية ؛ و بما حاولته من التوفيق ببن الفلسفة والدين ؛ 
م بين فلسفئى أفلاظون رو أرسطر روه اباك امس ررق ادف 
فى هذين الميداين » ووجهت أنظار المسيحيين إلى « أرسطو » وحملتهم 
على ترجمة كتبه ودراستها والتعليق عليها . وكان لما حققته الفلسفة الإسلامية 
من التآى بين العلم والفلسفة صداه فى الفلسفة المسيحية فى القرن اثالث عشر 
وما بعده , 

وين عالج البحث انتقال الفلسفة الإسلامية إلى الغرب مهد اذلاث 
بالبحث عن وسائل النقل الحضارى بصفة عامة » ثم انتقل إلى اللاديت 
عن ترجهة الكتب الفلمسفية العر بية إلى اللاتينية » ممهمله الكلام فى هذا عن كبار 
فلاسفة الإسلام وكالكندى واثفارانى وابن سينا والغزالى » مؤرشاً للا ترجم 
من كتبهم . مبرناً عناية اللاثين بكل كتاب وأثره ى تفكر هم ودراساتهم 


1٠ 


وى القمم الثالث من هذا الفصل يلم البحث خيوط الفكرة » ويق رخ 
لانشغال الغربيين مبا ويلخص ما كشف عنه الدرس من أثر الفلسفة الإسلامية 


والسمة البارزة ى هذه المعاللحة أنها تضع أمام القارىء نماذج من القضايا 
الفلسفية الكير ى كا أثارها الفلاسفة المسامون » وأصداء تلك القضمايا فى الفاسفة 
المسيحية فى عصر النهضة » بعد أن اتصل الأوربيون حضارة العرب المسلمين 
وتفكير هم . 


م س ونبه الفصل الخاص بالطب إلى خطأ القول : بأن الحضارة الغربية 
كانت أرضاً جرداء حى نجاءها العلم اليونانى فرواها وأخصبها ؛ فقدكانت. 
للعرب علومهم اللخاصة مهم كاافقه واللعة والنحو والعروض وعلوم التفسير 
والحديث ( وقد أعلتي ها هذه العلوم لاستقبال العلوم الئ م يكن هم مه عهك . 


وأبد هذا النضل فكرة أن الحروب الصليبية ‏ وقدكانت إحدئ مواطن 
الاتصال بين الحضار تن لم تكن ذات شأن كببر قُْ تأر الطب العرى 
فى الطب الغربى ؛ ذلاث أن أكثر الغربيين الذين شاركوا فى الملات الصليبية 
كانوا توق لظا عن النقافة 2 كن نه عالم حقاً إلا « ولم الصورى 
المؤرخ » . ولكن الموقف اختلف ف الموطنن الآخرين ‏ صقلية والأندلس 
فقدكان لملوك النورمان عناية بالعلوم العربنة وترجمتها ؛ وقامت فى الأندلس 
حركة قوية للترجمة من ااعربية إلى اللاتينية » تناوات كتب ربجال العصر 
الذهى فى الطب العرنى : «كاارازى »؛ » و ١‏ على بن العباس المموسى ) » 
وو ابن شيا ).2 كنا فاولع تس ماهر الفتدلى بالقافيى الطية ع كاين 
اللبطان وي كاوه الأطا كن و وق القت عله الدركة ازسهها ف 
و طليطلة ) فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تحت حكم «الفونسو» » 
كا ظلت تررجمات بعض هذه الكتب ؛ وكالحاوى ») ( والقانون » ؛ وكامل 


قل 


الصناعة ») تدرس ق جامعات أوربا حتى أواسط القرن السادس عش . 


وحاول البحث أن بجيب عن سؤال كثر ترديده فى الأوساط العلمية 
فار قوم رخو يا هناك لغوت للدالي البونان ارال انا ا 
االحيق إلى خط المورخحين فى التقسم القومى لتطور العلوم الطبية » إذ أن 
طبيعة هذه العلو م نجعل التقدم فيها 13 لا يتعلق ببلد بعينه . ثم للخص النواحى 
التى تعد" ذات شأن ف الموضو ع : فذكر أن العرب لم يحدثوا جديداً فى فلسفة 
الطب » ولا فى الكليات الى قام عليها » وأنهم ظلوا على إبمامهم بالأخلاط 
والقوىوالأمزجة » ولكنهم خالفوا « جالينوس») ىبعض أشياء . وكان أكر 
ما عملوه فى التشريح ووظائف الأعضاء هو ما عمله « ابن النفيس ) ى شرح 
الدورة الدموية الصغرى » وابتدعوا باب تدوينالمشاهدات الدقيقة » وعندوا 


بالعقاقر عناية خخحاصة . 


على أساس هذه النوااحى وما ثبتتت ترجمته من الكتب العر بية إلى اللائينية 
فى أوائل عصر النهضة » وما سجله التاريخ من أقوال علماء الغرب منِد تلك 
/ حلة لاص البحث ما أفاده الغربيون من الطب العرلى بأنه : إلكتب المخامعة 

بى ثتناول - جميع العلوم الطبية المعروفة إذ ذاك وخر مثل لهذا (١‏ قانون 
9 سينا ) ؛ 008 العلمية الغزيرة فى الطب الاكلينيكى . وبمثلها كتاب 
« الخاوى للرازى » ؛ والعلم بالعقاقير والأدوية المركبة والمفردة  .‏ وقد ظل 
كتاب « ابن البيطار ) مررجعآ نا ى أوربا -حتى أواسط القرن الثامن عشر ؛ 
وتددرة العرب ق ادر احة ‏ وكان كتاب و« الز هراوى ») فيها معروفا عند معظم 
من مارسوا الطب : فى أوربا حينذاك ؛ ونظام البمارستانات الى عنى الغرب 
بإقامة المستشفيات على غرارها . 


؟ - وتناول الفصل الخاص بالرياضيات والعلوم الطبيعية ميدانا واسعا 
تعددث فيه البحوث » وقامت الشواهد الدالة على ما كان اعلماء الحضارة 
العربية الإسلامية فيه من سبق وأصالة . وهنا تصادفنا الأسماء الإسلامية 


١؟‎ 


فى التأليف الغربى الرياضى : « كالقوارزمى واللكازن وابن اهيثم » ممن نبه 
كثير ا من ياحى الغرب على أن كتبهم ظلت مرابجع معتمدة لدى 34 الصئاعة 
ارا حتى أواخر القرن السابع عشر ؛ كما تصادفنا لإنجازات | الحققة 
العرب فى علوم الحياة والكيمياء والصيددلة والتعد 

ومن المعروف فى هلهاليادين أن كتاب 8 ) لابن سينا مثلا ‏ 
ترجم إلى اللغات الأوربية وطبع مها مرات » وأن كتب « جابر » ى 
الكيمياء ترجمت إلىاللانينية وظلت المراجع المعتمدة فى ميدامها عدة قرون ؛ 
وبعض العلماء الغربيين يعدون أبا بكر الرازى من مؤسسى الكيمياء الحديثة . 

وقد أضاف هذا الفصل إلى بحوث الغرب فى التأثير العرلى إشارات 
إلى حوث بعض علماء العرب امهدثين من تعمقو| دراسة رراضات الور ري 
وبصريات (١‏ ابن الهم / وغيرهما . 

ه ب وتحدث الفصل الخاضص با لحخر افيا 0000 بجعلت العرب 
فى جاهليتهم يعنون بالمعارف الحغرافية والفلكية محكم ظروف بيثتهم » 
وف إسلامهم محكم اتساع رقعة الدولة وضرورة .الوقوف. على أنتحوال 
البلاد ومعرفة الطرق والمسافات » ونحكم اعهاد بعض العبادات الشرعية 
على أحوال جغرافية وفلكية . 

ووقف البحث وقفة خاصة عند الإدربسى وورجهوده العلمية ى بلاط 
و روجار ) ملك صقلية » وامحخذ منها مثلا للتعاون الذى نشأ بن المسلمين 
والمسيحيين فى ميادين الفكر » وما نتج عن ذلك من ذيوع العاييك ا خغر افية » 
وأبرز مالكان تلعرب من مساهمة فعالة ىق حركة الكشف الحغرافية وما سجلوه 
فى كتب رحلاتهم من المعلومات عن اقتصاديات البلاد التى عرفوها وثروتما 
المعدنية وإنتاجها الزارعى وطرقها ومسالكها » وعن السكان وحياتمم 
الاجئاعية : إلى غير ذلك مما أفاد مند الرخالون والرواد الأوربيون ف عصر 
النيضة ١‏ 


كنا وقث البحث كذاك عند شخصية الخبير الملاحى. العرلى «شهاب الدين 
بن ماجد » الى تعد كتبه فى علوم البحار كتبا رائدة . وذكر تماذج من 
الأسجهزة العلمية الدقيقة الى اشتّرعها العرب أو نقلوها عن غيرهم ( كالوبرة 
المغناطيسية والمزولة الشمسية » ونوه بمعرفة العرب بالنجوم ومطالعها 
ومغار مها واستخدام مجموعتها فى التعرف على الانجاهات ىق عرض البحار » 
نما لا تزال شواهده قائمة فى 'كتب الملاحة الغربية ق صورة 0 العر بية 


المستعملة جوم 5 
ويشارك هذا البحث مع سائر حوث الكتاب ف التوقف نجاه يعض القضايا 


الخلافية الى لانوجد أدلة كافية لإثباتها أو نقضها » ومن هله فى الميدان 
الحخر افى نسبة كشف أمريكا إلى العرب فق تحفظ فيها البحث لعدم كفاية 
الآدلة . 

؟ - وركتّر محث المعارفك البحرية على وقائع محددة تختص بالملاحة 
العملية يستدل” منها على أن التضارة العربية مدت للغرب بد المساعدة ى هذا 
الميدان » وأن أوربا نقلت عن العرب بعض فنون قيادة السفن » واسئر شدته 
بالمعارف الملاحية العربية : فمن الثابت أن وفاسكو دى بجاما ) استعان بالمعاروف 
الملاحية المترجمة عن العربية » و ملاح عرنى مسلم من الهنك » وبكتب 
عر بية للملاحة استولى عليها من سفينة هندية . وقد ظل اسم الملاح وابن ماجد) 
معروفاً على شواطىء نحر الهند حتى القرن الماضى » كما ترك وثائق ها 
الماحة فى لجان القر غنه اها كنات و الترزا دق أمنول ابسن والقراعة ف 

ووقف البحث موقف التحفظ من موضوع التقال البوصلة من العرب 
إلى الأوربيين أو العكس إل بجد من الآدلة ما ينى أو يؤكد هذه القضية ؛ 
كنا حذرمن أن يؤدى التحمس لالحضارة العربية إلى القول بإرجاع كل تقدم 
ملاحى فى الغرب إلى أبناء تلك الحضارة . 

وتحرياً للدقة الموضوعية فى هله القضية حدد البحث الأسس البى ممكن 
أن .يينى عليها تقيم أثر الملاحة على أوربا فى عصر الرينسانس . وتدور هذه 


١ 


الأسس من ناحية .حول طبيعة الملاءحة والتجارة وكونهما من مظاهر العمران 
ومن وسائل الاتصال بين الأمم » وكون الملاحة فنآ من أدق الفنون يستلزم 
كثراً من العلم وامعرفة ؛ وتدور من تاحية أخخرى حول المعارف 0 
المذرافية الى تجمعت لدى العرب فى جاهليتهم وفى إمبر اطوريتهم الإسلامية 
الواسعة » 1 الذى قام به التجار والملاءحون من العرب والفرس ق الممهيد 
التوسع والانتشار الإسلامى » والدراسات الحغرافية البى سجلها الرحالون 
والمؤلفون العرب ؛ ثم “تدور من ناحية ثالئة حول الدور الذى قامت به 
الحضارة العربية الإسلامية بين الحضارات الكبرى القدعة وحضارة العصص 
الحديث والذى تمثل - لا فى النقل والترجمة فحسب ؛ ولكن فى التفسر 
والإضافة. المبدعة: الواعية . ْ 
وق ضوء مناقشة هذه الأسس » وشهادة النقو من والمراجع المعتمدة 

وبحوث امختصين من علماء الشرق والغرب أقام الببحث تقييمه الذى حرص 
على أن يضعه فى حدود ه العلمية دون تزيد أو تحمس عاطق . 

7س وى الفصل الخاص بالأثر التارسمى وهو ميد|نجديد تسبي ب 
استقصاء لحوايات ومؤلفات غربية يبدو فيها الأثر العربى إما فى صورة 
زوانات لاوقية نيا عزلئو عام تصائن عرية» أن اعنددوا فنها مانا 
كبيرا على المؤلفات التارئخية العربية » أو فى صورة أحداث نقلت عن المراجع 
العر بية واستخدمت مادة لبعض السير الثى كتبها الكتاب الأسبانيون وغير هم 
كلحمة « السيد ) مثلا : أو تاريخ عام للخليقة ككتاب التاريخ العام المنسوب 
إلى « الفونسو العالم  )‏ استمدت كثير من معلوماته عن الشعوب القديعة 
من" المؤرخين العرب .. وهناك مؤلفات كتبها المؤرخون الإفرنج » وصفوا 
فيها حروب الحملات الصليبية ووقائعها فى الشرق » أو أرحوا فيها للصراع 
بن بعض أمراء الشرق والأآمر اء الصليبيين - كالمؤرخ «١‏ ولم الصورى » . 
وهذه الكتب مديئة فى مادا إىاانتاج العرى النا تاريخى من بجهة ؛ و إلى الاتصال 
والاحتكاك بالشرق والمعيشة فيه » والاطلاع ع ىأحواله وعاداته منجهة 3 أخرى 


1 


ولكل من هذه الاحمالات شواهده ودلائله : من كتب عربية ثبتسله 
ترجمتها إلى بعض لغات ااغرب »2 أو نص أورى صرح فيه بالرجوع إلى 
المصادر العر بية 0 
الغربين » وهو يسر بالموضوع إلى ما بعد القرن السادس عشر » وينبه .. 
إلى اههام الباحثين الغربين فا بيعل عصر النهضة بدراسة الإسلام ولبية وقرآاته 
وتاريحه 4 ويذهب إل أن قَْ هذا الاهمام وما أمره : من دراسات لونة 
من ألو ان تأر الحضارة العربية الإسلامية فى مهضة الغرب فى الميدان التاريخى. 


6 - وأشار الفصل الخاص بالعمارة والتحف الفنية إلى النهضة العمرانية 
الكبيرة الى صاحبت انتشار الإسلام : من إنشاء الللان شاط مخركة الينام 
والعمازة ة » وما طرأ على فن البناء والزخرفة من إضافة أساليب «جديدة 
أو تعديل أخرى قدعة » ومن استعخدام للأشكال الهندسية ولزخارف الكتابة 
العربية . 

وقد أو ضح البحث ماكان من العلاقات الفنية بين العالم الإسلامى وأوربا 
منذ القرن الثانى الهجرى - الثامن الميلادى » هما مهد السبيل لعملية التأثر 
والتأثر ؛ وفصّل القول مؤيداً بالشواهد الكشرة القاهمة فى التأثير فى ناحية 
العمارق وى التحف الفنية » مشيراً إلى ما ا هذه الناحية من عنابة 
كثير من الباحثين الشرقيين والغربيين وما أجمعت عليه دراسات و هؤلاء » 
وأولك من التأثر الظاهر للحضارة العربية الإسلامية فى موضة الغرب المعمارية 
والفنية » لا يشذ عن ذلك إلا فن التصوير الذى يبدو أنه لم يكن مجالا لتأثير 
يذكر . ْ 

4 - وسجل نحث الموسيق افتنان العرب فى فنون الغناء والعرف 
وق الزاة تايف المرسيق:#وأشار إلى بعوات أرريا لجر اق الباذه العرية 
وإلى مدرسة زرياب الأنداسية فى القرن الثالث الهجرى . التاسع الميلادى » 


15 


وقرر معتمداً على الشواهد الكشرة أن أوريا ندين العرب فى كشر من آلامها 
الموسيقية » وأظهر مثل لذلك آلة العود البى ااحتفظت أريع عشرة اغة أوربية 
باسمها العرنى . وهذا المبدان كسابقه خصب قى نحوثه '» وقد ازدادت عنابة 
غاياء الشرق ب اق النن الأضسرة ود اديت عش البيوة فيه إلى زخناء 
الثراث الموسيق العرلى ونحفيق كتبه ودراسة أعلامه و أعبالهم ٠‏ ومن المرجح 
أن تكشف هذه الحهود عن نواح جديدة من تأثرالشرق الإسلامى ق'الغرب . 
د عد عه ْ 

وبعد فلعل بحوث هذا الكتاب ى صورتما العربية وق تربجماتما إلى 
بعض اللغات العالمية الكبرى تلى مز يدأ من الضوء على حركة التاريخ الحضارى ؛ 
والأخل والعطاء ببن الحضارات ؛ وتعين على التقيم السام لأثر الحضارة العربية 
الإسلامية فى عصر النهضة الأوربية » وتضع لبنة ى بناء الحهود الى تبذها 
هيئة اليونسكو لدعم التفاهم والإاء والسلام , 

وإذاكان هذا الكتاب قد حاول أن برهم أحدث صورة لبحوث تأثر 
الحضارة العربية الإسلامية فى أوربا ‏ فى تسعة من أهم ميادينها » فليس هناك 
من شلك فى أن ميادين أخرى لم تشملها هذه البحوث كدراسات الاجماع » 
والفكر السياسى » وفاسفة التشريع » وعلم الدين المقارن . ستظل تنتظر المزيد 
من الحهد فى عحثها ؛ وليس مرح شلك أيضاً فى أن الميدان كله سيبق مفتوحآ 
الجديد من الكشوف والتحقيقات وورجهات النظر . ونقد الآراء والنظريات 
السابقة من شرقية وغربية . 


محمد خاف الله أحمد 
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كمه 


فهرس الفصل الأول 


الشعر الغناي ‏ . . ْ 
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الشسعر الغنانى 
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تاف عطاء العرب لانهضة الأوروبية فى ميدان الشعر عنه فى أى ميدان 
آخخر نظراً إلى طبيعة المادة نفسها وإلى ظروفها . ذلك أن الشعر العربى لم يكن 
كالفلسفة أو الطب نتاج -حضارا ت سابقة حملها العرب بأمانة وأضافوا 
إليها فى أصالة ولعبوا فيها الدور الأخمر والأساسى قبل أن يساموها إلى عصر 
النهضة وإنما الشعر العرنى كان عربباً خالصا لم يتأثر بأدب حضارات سابقة . 


لقد تررجم العرب تراث اليونان خاصة » كا ترجموا تراث أمم كثيرة ' 


وأفادوا منه وأضافوا إليه من تجارمهم وعبقريتهم » ولكنهم لم يترجموا 
من آداب جر انهم إلا ما هو ى حكم الفكر لا الفن أو العاطفة » لقد ترجموا 
حكم | ند وسير أبطال فارس »ولكنهم لم يترجموا ملاحم اليونان و لامسرحهم 
ولا شعرهم الغذائى 

لقد. نبت الشعر العربى فى الصحراء النجدية نبتآً أصيلا وكان شليقاً 
أن يشبع روح العرب فى كل تطلعاتها وأشواقها » واعتز العرب يشعرهم 
اعتزازاً قوى بمجىء الإسلام بلغة عربية » وأصبح فنهم الأول يتغنون به 
فى محافلهم وجالسهم وصدفوا عن الأدب اليونانى وكان شكله الأسمى 
مسريحية والعرب لم تعرف المسرح»ومضمونه الأعلى صراعاً بين الآمة أو ببن 
الإنسان والالهة » والعرب لا يدخل ق عقيدما الصراع مع الآلة » ولا تعرف 


رف 


إلا التوحيد إسلامآ أو ما يشبه التوحيد قبل الإسلام . حتى شعر اليونان 
الغنائى ماكان يكن أن يستساغ شكلا أو مضمونا . 


وعندما أعطى: العرب أدمهم وشعرهم لأوروبا النهضة أعطوه شعرآ 
عربياً خالصاًلم يسهم فى تطوره فى مراحله الأخيرة إلا قوم استظلوا بالحضارة 
العربية وتأثروا مها . وتفريعاً من هذه الحقيقة نجد أن الشعر ل ينتقل عن طريق 
الأرجمة وإنما انتقل من خلال ععلية معقدة متأثرة مذه الحقائق . كان 
لابد من انصهار سكان جنوب غرب فرئسا وجنوب إسبانيا وصقلية فى بوتفة 
الحضارة العربية حبى يستسيغوا الْاذج العربية ى فن الأدب كا أنه كان لابد 
لشكل هذا الفن ومضمونه من أن يتطور بفضل هذا الشعب اللتليط الحديد 
لتوجد الفاذج المؤثرة فى شكل متجدد متطور ليس من السهل رصد ححلقاته . 
ولقد أخذ الدارسون المدققون يستخرجون نصوص هله العاذج حديثا ليدلوا 
بالبرهان العمل على عملية التآثير والعطاء العربين اشعر النهضة وآداما . 
وسئري كيف أن هذه الؤاذج لاختلاط اللغة ولشعبية اللههجة التى كتبت مما 
لم تفتح أسرارها إلا لقلة من الدارسين . إن العثور على هذه العاذج أدق فى الدلالة 
على هذا العطاء من مجرد الحقائق حول الأدب وأثره . فلا يكى أن نعرف 
عن التشار العربية لغة وفلسفة وعلما ىمكان أولدى شخص مثل١‏ فريدريلك 
الثانى )فى صقلية لنؤكد أن أثرا وتأشراً قد حدثاءوإتما الأدب لابد فيه من : 
الفاذج من الأصل ومن التقليد معآ » لندل على الأخد والعطاء . 


وف ميدان الأدب نصادف أيضبا اختلافآ أهم هو أن هناك مجالات 
شائعة ليس من ااسهل أن تحدد واكنها دالة بطبيعتها على العطاء العربى . فهناك 
كت القصص والقزلات اكه وده القياك. والكورر اقباط جد عل امناو 
معبن ‏ البّى كانت تتداول محتوياتها شفاهآ مما يضف عا الدرس الدقيق . 
فلقد انتقل من كل هذا خضم وفير ليست الدلالة عليه فى كل مرة ميسورة 
وإن كانت بعض المّاذج كنا سنرى تدل يشكل قاطع على هذا العطاء العربى » 
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مثلما سنجد من أثر قصة الإسراء والمعراج فى ١‏ الكوميديا الإلهية ٠‏ ادانتى 
عروس أدب النهضة كله وفخر أول وأبرز شعراها . 
وإلى جائب التأثر الواضح أو الشامل أحياناً » أو الغائم أحياناً أخرى 
فما يتعلق بالقصص وأقوال الحكماء تدخل فى ميدان الأدب مؤثرات ليس 
من السهل إنجاد النصوص الدالة فى دقة على عطاء العرب لما » ولكنها ف الوقت 
نفسه حقيقة لا مكن نكراتما » ونعى بذلك أثر الوجود العربى على أرض 
عضر الهفة ‏ ناد حمل العرب معهم إلىأسبانيا وصقاية كارع هالا روبيون 
عندهم ف الشرق ؛ حضارة خاصة العكست صورتما فى الفن الشعرى . 
تققد كانت لهم عقيدة وفلسفة وكان لهم نظام و حكم أشاع فيا أشاع من عدل 
وأمن ماهو أخطر من ذلك » وأشاع جواً سمح للعقائد الّتلفة والأأجئاس 
المتباينة أن تتعايش كلها متجاورة » الخامع إلى جوار الكنيسة وإلى جوارهها 
المعبد فى كل مدينة » سحبى بعد انحسار موجة الحكم ظل التقليد ب 
الاتحسار لأأنه أو جد النفوس الى تؤمن ببذا التعايش بل مبذا الامتزاج الصحى 
العم . وكان لهذا أثره فاقد نشأت أعيال ترط رساك متعايشة ' تعيش 
كلها فى بجو إنسانى من التواجد الكرم الذى يلهب المواهب ويدفع إلى الابتكار 
والداق: .: 
جوامع اسلامية يدرس فيها الرهبان )١(‏ والبهود . ويكى أن نذكر أنه 
بعدما أغلقت أوروبا العصور الوسطى أكادمية أفلاطون فى أثينا سنة 819 م 
قامت -جوامع أسبانيا وجامعات .جنوب فرنسا وصقاية بفضل المسلمين وعلمهم 
حمل مشعل الابتكار فى الفكر والفلسفة . 
وإلى جانب هذا ند الحياة اليومية الثى تز خر بأدوات الحضارة وأطرها 
ونظمها » ويكىآن نذكر ملسا كجلس المقى زرياب » بله تجالس الللفاء 
والحكام » لنعرف كم كان اللباس العرنى والآدوات تعد عجائب جديدة 
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باهرة فى مجتمع أسبانيا » ولقد ظل العرب حبى بعد الاتحسار قرونا حملون 
رسالة الصناع المهرة والكيراء والعلماء فى الحياة على أرض جنوب فرنسا 
وأسبائيا . 


ولم يكن العلم فى ذلك الزمان معلومات جافة وإما كان حمل ى وضوح 
وجهة نظر فى الحياة ورأياً فى كل ماق الكونحولنا فمن أسلو ب. تجريى 
محل تشريح اللبئة الآدمية الأمر الذى كان يحرمه رءجال الكنيسة » إلى إبراز 
دور الاجتهاد فى الفكر الدبنى بحيث لا تتقدس قيمة أو عقيدة إلا من إعمال 
العقل فيها ‏ إلى التشريع السامى الذى مجعل التقوى أو العمل المقياس الوحيد 
اتفاضل بن البشر لا الحنس ولا اللون ولا الأصل ولا الحياة . . الخ ؛ 
إلى الدقة العلمية فى التفسير والتبويب والتصنيف وماحملته لغتهم من آثار 
الدقة المتناهية والعبقرية نى الدلالات الرفيعة إلى سائر ما حمل علم العرب 
وحقائق مكتشفاتهم » مما طور الحياة من حوطم وترك ىكل الفنون وخاصة 
الأدب آثار ليس من السهل رصدها وإن يكن بعص الباحثين يقف مثلا عند 
موضوع المرأة وقفات خاصة ضاغطا على -تقاليد الحب والفروسية ومعاناة 
الحرمان واستلهام الحبيبة مما ظهر أثره واضحاً فى الشعر الروفانسى فجأة 
ودون سوابق بل على اأرغم من موقف الكنيسة من المرأة آنذاك . لقد تغغى 
الشعر العرنى بالمرأة الحرة الخليلة ولم يكن هذا مألوفا ولا معروفا كما تنى 
بالحارية الحميلة الشاعرة أو المانية . وكشراً ما اجتمعت مزايا الأمة والدرة 


ف شخصية مؤثرة مثلما جد ى شعخصية ولاادة بنت المستكق بالله . 


»)»( 


وقبل أن تمضى فى إبراز الآثار المحددة لعطاء الأدب العرنى لعصر النهضة 
نرئ. أن نحدد ميادين الاتصال بالعالم العرى أيام كان بمتل قمة ماوصلت إليه 


كن 


الحضارة الإنسانية ى ذلك العصر » حبى نوضح الرقعة الحغرافية والزمان 
التاريخى هذا الاتصال قبل أن ندخل ى تفصيلاته . ٠ ٠‏ 
)١(‏ وأول هذه الميادين وأخطرها هو الأندلس الى ى فتحها العرب سئة 41ه 
1/11 م) فكانت بذلك أول قطريقتطعه العرب من أوروبا المسبحية ويضنمونه 
:إلى دولة الاسلام . ومنل هذا التاريخ .حى سنة /اؤمه ( ١5497‏ م ) نحد 
لامسامين دولة تفاوتت قوة وضعفاً واتساعاً وضيقاً » ولككنها مثلت على كل 
.حال 5 وجوداً فويا ) ق هذه القطعة من أوريا 2 وجوداً م بئته يسقوط 
تماكة غر ناطة آخر معاقل الإسلام فى شبه الخزريرة فى سنه ١441‏ م بل اسةمر 
بعد ذلات مثلا ىق «١‏ الور كين ؛ أى المسامين الذين أرغموا غلى التنضر » 
.وهم الذين بقوا فى إسبانيا حتى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حيما تقرر 
طرد جماعات كبيرة منهم إلى الشمال الأفريق .ومن هنا نرى أن الوجود 
العرنى المادى فى شبه الحز يرة استمر ماثلا محسوساً طيلة تسعة قرون ذَلى الأقل . 
.وهى ملة كافية و يرك العرب ق الشعبين الإسبااى والبرتغالى. من رواسب 
.حضار امهم مالايزال سمة واضحة هما حى فى اليوم : بل إن أسبانيا. بالذات كانت 
:معبرا انتقلت من سخلاله الحضارة العربية إل أوودا سك فقد قد رلأسبانيا 
وهى لم تفرغ بعد من القضاء على بقية الشعب الإسلامى فى دائخل .حدودها 
أن تقوم بدور كبير م رين منذ أوائل القرن الأسادس عشر ٠‏ فقد 
.استطاعت أن تمد رقعة نفوذها فى اتجاهين : إلى القارة الأوربية حيما أقامت 
امير اطورية ضيخمة سيطرت على الشطر الأكر من أوربا ى ظل الأسرة 
«العسوية وو1تهددة .108 ع3 5هه0 ) م نحو أمر 3 الى ىكان من عيجيب الموافقات 
التاركمية أن الكشف عنها تم فى سنة 1197 م ؛ سنة سقوط غرناطة فى أيدى 
الملكين ااكاثوليكيين » ولم تمض سنوات على هذا الكشف حتى كانت أسبائيا 
.واليرتغال وهما ما زالتا بعد متشبعتين بالحضارة العربية الإسلامية ‏ نقتسمان 
ملك الشطر الأعظم من القارة الأمريكية من كاليفورنيا ى الشهال إلى أرض 
:الغار 1160 1163 اق أقصى جلوب القارة » وكان من الطبيعى 


١ 511/ 


كذلك أن عمل الفاتحون الأسبان إلى العالم الحديد كثيرا ما استقر فى دمائهم 
وتفوسهم من عناصر عربية تمثلوها خلال قرون ثمانية من المعايشة المستمرة . 


(١‏ ب ) الميدان الثانى لاقاء ببن الشرق العرلى وأور با كان جزيرة صقلية 
والقش اطنوك مو إطالياتء. علد حلاف ف هذا الخره من أور باهز شي 
ما حدث فى شبه جزيرة اييريا وإن كان على نطاق محدود سواء ق الزمان 
أو فى المكان . فلقد جاز العرب من افريقية ( تونس ) إلى جزيرة صقلية 
الى كانت نخاضعة فى ذلاتث الوقت للدولة البيزنطية سنة 1١؟‏ ( 897 م ) 
وبقيت صقلية ى أيدى المسلمين حتى استولى عليها النورمنديون ق سنة 4/14 
٠١91(‏ ). وقد تكررت ى صقلية ظاهرة التأثير المثيادل بن الحضارة 
العربية الإسلامية والأوربية المسرحية على نحو مار أبناة فى الأندلس وإنكان 
عل مستوى أصغر . 

( ج ) الميدان الثالث هو سجزء من العام العرلى نفسه دارت فيه اروب 
الصليبية » منذ سنة ( ٠١91 ) 44٠‏ وعلى طول نحو قرنين من الزمان حمى 
سقوط آخر معاقل الصليبين فى أيدئ الممالياك فى سنة ١91؟١‏ - فقد أنشأ 
الصليبيون ممالاك ودويلات على طول المنطقة الساحلية من بلاد الشام » بل وف 
الداخل أيضاً » ومن هذه الدويلات : أرمينية » والرها » وأنطاكية » 
وطرابلس » والقدس . ولم تمنع الحروب الى ظلت سجالا بين المسلمين 
والصليبيين على طول هذين الفر نين من الاحتكاك المستمر بين الحانبين » 
وأسهمت ظروف تلك الحروب الطويلة فى مزيد من التعارف بين الحانبين » 
وكانث مفاءجأة لأولئك الصليبين الأوربين أن رأوا أن العام الاي م 3 
كا يتصورون » بل رأوا أنه على درجة كبيرة من الرق والتقدم ف معتلف 
ميادين الحضارة » وهكذا بدأوا ستفيدون من عام الإسلام ويأخذون كثراً 
من عناصر حضارته : على أنه ينبغى أن لانبالغ كشر ا فى مدى هذه الاستفادة 
الحضارية » فالصليبيون أنفسهم كانوا اربين قبل كل شىء ولم يكن لهم 
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إههام مباشر بالثقافة . وهذا فزن نفوذ الحضارة الاسلامية وانعر بية عليهم كان 
محدوداً عرادين الانصال بين العالمين الإسلامى والمسيحى . تجده أو ضح 2 
نواحى الفزون 02 والء عآرة والزراعة والصناعة واد والحياة 
الاجماعية 4 أما قُْ الأدب والفاسفة والعلوم فقد كان مبدى استفادة الصليبين 
من احتاكهم بالعالم الإسلامى فى الشرق الأوسط محدوداً . ش 
أما فما يتعلق بالفنون الأدبية فإنه ليس هناك شك فى أن الصليبين قد 
استفادوا من صلتهم بعلم الشرق الإسلامى فى هذا الميدان . على أننا لا تعرف 
أن الصليبيين قد توفرواعلى ترجمةنصوص عربة أدبية إلى لغاتهم ؛ والأرجح, 
هو أنهم أخذوا ما أخذوه عن الثقافة العرببة بطريق الرواية الشفوية . كذلاث 
لا نظن الصليبيين كانوا من الاههّام بالثقافة حيث يستطرعون فهم الشعر العربى 
أو تذوقه مثلا » ولع لكل ما عكن أن يكونوا قد استفادوه من الشرق هو 
دماعهم لبعض القصص العربية مث لكليلة ودمنة أو فصول من القصص الشعبية 
اللى قدر لها أن تدرج بعد ذلاك فى مجموعة ألف ليلة وليلة . ولعل بعفهم 
من أثر فيهم الذوق الشرق واصطنعوا أو ضاع الحضارة المترفة والبذشخ 
الذى كانوا يرونه فى بعض بلاطات الإمارات الإسلامية الشرقية » قدى أخل 
شيئاً من ذلك الشعر الغنائى الذى يرد إلى الأندلس فضل ابتكاره وهو شعر 
الموشحات والأزجال » وكان هذا اأشعر قد انتقل إلى المشرق بفضل الصلات 
المستمرة بين الأندلس والعلم العرنى » وأخط المشارقة -بتمون به ويؤ لفون فيه . 


( د ) والميدان الرابع والأخر من ميادين هذا الاحتكاك الحضارى 
هو الذى مثله امتداد الدولة العمانية الثركية منذ منتصف انقرن اللحامس عثسر 
الميلادى فى شرق أورويا وهوميدان خازج عن شرط هذا الفصل ..وكانت 
أوروبا فى ذلك الوقت قد تمثلت ما استفادته معلال القرون السابقة من عناصر 
الثقافة العربية » وبدأت :* لايم المضارى «ستقلة دون أن ندم إليها 
الدولة العمانية جديداً يذكر 
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“)2 
من هذا ثرئ أن أهم ميدان للالتقاءكان فى الأنداس ثم صقلية . ولماكان 
لانتشار اللغة العربية فى الأندلس بالذات أكر الأثر فى نقل الأدب العرى 

لعصر النهضة فإنه من الضرورى أن نعرف كيف ولاذا انتشرث . 


لم يكن العرب يؤلفون جماعات مهاجرة مثلما كان فى الفتح الأوروف 
لأمريكا مثلا » وإنما كان العرب محاربين فاتحين اختلطوا بأهل شبه جزيرة 
« ايبيريا » وتزوجوا نساءها ونشروا دينهم ولغتهم وحضارتهم أيما ساروا . 
والعرب شعب متفتيح ؛ أقبلوا يعطون ويأخذون وم يفرضوا دينهم ولكن 
الأوضاع الاجماعية الظالمة فى عهد القوط دفعت بأفو اج كبيرة إلى الإسلام . 

وهكذا بدأث فى الأندلس منل اللحظة الأولى عملية امتزاج الجتماعى 
واسع النطاق بين ممْتلف العناصر الى أصبح الشعب الأندلسى يتألف منها . 
وكان الحنود .الفاتحون الذين استقروا فى البلاد وتوزعوا أنحاءها أخلاطاً 
من الأجناس والقبائل القادمين من عتلف أقطار العالم الاسلامى » فمن 
بينهم' أقلية عربية قيسية و ممنية » وكان معظم هؤلاء من الشام وإن كان فريق 
منهم منعر ب مصر وأفريقية والمغرب » ثم كان الشطر الأعظم منهم منالير بر 
بن بثر وبرائنس » ونتج عن امتزاج هؤلاء بأهل البلاد الأصليين أن ظهر 
جيل جديد عرف بامم المولدين . ويكمل صورة المحتمع الأندلسى تلك 
الطائفة الى ااحتفظت بديانتها المسيحية وإن كانت نخاضعة للحكم الإسلامى » 
وهم الذين عرفوا باسم المستعر بين 2*2 105 ( ويبدل هذا 
الاسم على اصطناعهم ارسوم اللحضارة العربية ) » ثم الأقلية البهودية الى كانت 
تعيش فى شبه الخزيرة قبل الفتح العرنى والتّى اعتدرت هذا الفتيح خخلاصاً لا 
ما كانت تعانيه فى ظل القوطيين من اضطهاد. » وقد تشبع هؤلاء اليهود 


9 


كذلاث بالثقافة العربية وكان لهم اسهام كبر فى نقل كثير من عناصر الثقافة 
العربية إلى أسبائيا المسيحية وأوربا عن طريق الترجمة نخاصة . 

وقد استطاع المسامون خلال سنتين بعد بدء الفتتح العرلى لشبه اللتريرة 
أن عدوا حكمهم إلى أقصى حدود أسباني إشمالية 2 بل امم فق موجة عارمة. 
خاطفة اجتازوا جبال الببرنيه وانساحوا : بلاد الغال ١‏ جئوب فرنسا ) 
وإذكان هذا المد السريع لم يلبث أن انحسر بعد ذلك بقليل بعد أن نشبت الفان 
والحروب الأهلية بين المسلمين » بل إنه لم مض أربعون سنة على الفتح العربى 
لشبه الخزيرة حى تراجع المسلمون بغير هر بمة عن الشطر الثمالى الغرنى منها 
على امتداد ما يقرب من ربع مساحة هذا القن . وق هله المنطقة بدأت 
المقاومة المسعحية تنظم صفوفها وتأسست ملكة أشتوريش مقتعتطقه 
على الساحل الكنبترى فى شمال اسبانيا وما زالت هذه المملكة تتسع وتشتد 
وتتفرع وحوها ممالك ودويلات مسيحية أحرى »حتى استطاعت أن تناز ع 
المسلمين سلطان البلاد ولا سما منذ أوائلالقرن الحادىعشر اللمبلادى بعد سقوط 
خلافة بنى أمية وتفكك المملكة الإسلامية إلى ما عرف ماوك الطوائف . 

ومنذ أواخر هذا القرن اختل ميزان القوى فى الأندلس » فالممالك 
المسيحية فى الشمال تزداد قوتها وتشتد » بيما يدب الضعف قف قوى المسلمين 
السياسية والعسكرية على الرغم من المعونة الكبيرة الى يتلقونها من جير انهم 
مسلمى المغرب أيام دول المرابطين والموحدين وببى هرين . وقد أخر هذا 
التدخل المغرى فى الأندلس نباية الإسلام فى البلاد ولكنه لم يستطع أن محول. 
بين المسبحيين وانتزاع القواعد الأندلسية الكيرى منذ سقوط طليطلة 
٠١86 (‏ م ) حى انتهى الآمر بسقوط مملكة غر ناطة الصغيرة فى ( سئة 1595م 

على أن التبادل الحضارى والثقاق لا مخضع بالضرورة للموقف السياسى 
أو العسكرى فقدكان للأندلس الإسلامية حتى فى عصور ضعفها واضمحلالها 
نفوذ هائل على أسبانيا المسبيحية » ولم بمنع تغبر ميزان القوى لصالح الممالاك 


إذن 


الألدلسيين والاضطلاع ا دمل عناصرها ونقلها إل عتلف يلاد 0 


هذا إلى جانب. أن إسبانيا القوطية لم تكن من التخلف نحيث ظن كثير من 
المورخين ؛ فالواقع أمبااكانت م التاريخ بلد ثقافة وعلم وفن غ 
كانت كذلاك علىعهد الفينيقيين وأبناء عمومتهم القرطاجنيين واستمرت كذاك 
فى ظل الرومان الوثنيين »م م كادنة ميمه فدفعت دا الفكرية خطوات 
إلى الأمام » وقيت ومضات من هذا الازدهار ااثقاق ق عهد القوطيين 
وإن كان تدولتهم ف الحقيقة غريبة على الشعب الأسباى الذى كان قد اصطبغ 
بالصبغة اللاتينية الرومانية . 


وأ العرب فكانوا يتميزون بكل ما يطبع الشعوب الفتيةمن قدرة على 
التكيف بالبيئة والطموح إلى الاستفادة من كل مصدر حضارى . وإذا كانت 
السنوات الأربعون الأولى من حياتهم فى الأندلس - وهى الى انقضت 
فى توطيد سلطانهم فى البلاد وق حرو بهم الأهلية الطاحتةاب 4 تتمكن من إقامة 
بناء حضارى ثابت فإن ذلك لم يلبث أن أتى على يد الدولة الأموية اله ى أسسن 
صرحها عبد الرحمن الداخل سنة 65/ م وتخلفاؤه من بعده . 


ومع انتشار الإسلام فى أواسط الشعب الأندلسى يبدأ انتشار مماثل للغة 
العربية” الى سرعان ما تصبح لغة تلك الأسجناس اطتافة المنصهرة ف يوقّةالأندلس » 
بل إنه حى الإسبان الذين احتفظا بنسراايتهم لايلبئثون ان بتمثلوا الثقافة 
العربية ويستعملوا لغة الفاتهن بلاغضاضة . ويصل الأمر إلى أن نحد ألحد آباء 
الكنيسة المسيحية فى القرن التاسع الميلادى ‏ وهو ( الباروالقرطى 6 
يشكى مر الشكوى من أن نصارى أسبانيا فى أيامه لم يعودوا مبتمون بدراسة 
اللائينية » لغة الكتب المقدسة » بيما كانوا يتقنون الكلام والكتابة بالعربية ؛ 
بل إن من بينهم كثر ين كانوا مجيدون نظم الشعر العرنى . 


رون 


على أنه ينبغى أن نكون على حذر فليس معنى هذا أن أسبانيا نسيت اللغة 
اللاتينية . صحيح أن اللانينية الفصحى هى المعنية بشكوى « البارو القرطى ») 
إذ أنها أصبحت حبيسة الكنائس والأديرة المسيحية » وهذا أمر طبيعى 
ف كل لغة تتحجر وتعجز عن مسايرة ظروف الحياة المتطورة » ولكن الأمر 
لى يكن كذلك بالنسبة للاتينية الداررجة التى نعرف أمها كانت شائعة لابين 
المسيحيين وحدهم بل بين المسلمين الأنداسين كذلك . وهذه قضية 
لم تعد الآن محل نقاش أو بحث : إذ أننا نجد فى الكتب الأنداسية العربية 
عشرات من الشواهد تدل على أن المحتمع الأندلسى كان مجتمعاً مزدوج اللغة 
يستتخدم العربية و اللاتينية الداررجة الى كانوا يطلقون عليها اسم « لطينية أهل 
الأندلس » » ول تكن هذه اللغة كنا قد يبدر إلى الذهن اغة الطبقات الدنيا 
فى امتمع » بل إن الأخبار تدل على أمباكانت ذائعة بين الشميع » حتى الخلفاء 
والأمراء والقضاة والشعراء والمؤافين ممن أتبح هم أعظم نصيب من الاقافة 
العربية كانوا يستتخدمونها فى تخاطبهم اليومى المعتاد » بل إن المفكر الكبير 
أبا محمد بن حزم يذكر ق بعض كتبه س باعتيار ذلك طرفة نادرة ‏ أن قبيلة 
« بل »ودارهم 2 ا موضع المعروف باسمهم فى شيال قرطبة (ر لا مسنون 
الكلام باللطينية لكن العربية فقط : نساؤهم ورجالهم » ويدل ذلك على أن 
القبائل العربية نفسها فى تلف أنحاء شبه اللتزيرة كانت كلها تتكلم اللغتدن 
وأن ما مخالف ذلك هو الاستثناء اللافت للنظر . 
وهله القضية ‏ قضية ازدواج اللغة فى الأندلس + على أكبر سجانب 
من اللتطر فما ين بصدده » إذ سئرى كيف سيتواد عنها ايتكان الأندلسين 
لنرع .جديد من الأدنية العناى: هو ميج نهل الخريية والداريفة :و العربية 
واللطينية ) » ونعى به شعر الموشحات والأزجال الذى قدر له أن يترك 


أثراً بعيداً قَْ أدب اشرق العرى والغرب الأوروق على بول سواعء . 


أثر العرب والاسلام ب ؟؟ 
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كان لاثقافة العربية ازدهار سريع فى الأندلس » وقد أعانت على ذلك 
عدة عوامل منها الاستقلال السياسى البكر الذى ثالته الأندلس بعد أربعين 
سنة من الفتتح العرلى » فكانت الأندلس أسبق من سائر أقطار الدولة الإسلامية 
2 الاحساس بشعور قومى أصيل نتيجة 57 الاستقلال السياسى 6 على أن هذا 
الاستقلال دلم يكن فى حد ذاته من الناحية الحضارية شيئاً كبيراً » وإنما وجه 
أهميته هو أنه مكن الأمراء الأموين 2 الآندلسن من تنم حكو متهم 
وإدادمم للبلاد ق رقعة محدودة لم يتجاوزوها على نحو راعوا فيه الظاروف 
الخاصة اشعبهم » وهذا فإن حكمهم بوجه عام كان أكثر نجاحآ واستقراراً 
تور من حكم العباسيين آنذاك لدولتهم الهائلة المثر امية الأطراف الممتدة 
من تنوم الهند إلىالمغرب الأقصى ٠»‏ وأتبح للأندلس لسن الحظ أمراءكانوا 
من عباقرة السياسة وتدبر الملك» تعاقبوا على حكم البلاد طوال ثلاثة قرون 
متوالية 4 وهى ذرة طويلة لم ع مثيل لها سس الاستقرار والدوام لأى قطر 
إسلامى آخخر » فإذا أضفنا إلى ذلاث تنوع العناصر الالجماعية التى تألف منها 
الشعب الأندلسى » وما اعتدئاه فى قوانين لووك من تواك مجتمع : جديد 
عن ذلك يكون فى الغالب مشتملا على جميع مميزات تللك العناصر أمكننا 
أن تلمح طرفا من أسباب هذا النضوج السريع الذى قدر للشعب الأندلسى . 
نضيف إلى ذلك أن بعد الأندلس عن مراكز الثقافة العربية فى الشرق 
أرهف فيهم الحساسية الثقافبة والفكرية » فجعلهم أكثر تطلعاً إلىالأخذ بأسباب 
تلك الثقافة فى «حماسة شديدة » والذى يتأمل كتب الاجم الأنداسية الأولى 
يرى كيف كان نيار الرحلة إلى مختلف بلاد الشرق من أجل تحصيل العلم مستمراً 
لم ينقطع فى أى وقت من الأوقات » كانت الرحلة فى سبيل العلم ولا سما 
فى الفترة الأولى من تاريخ الأنداس قدكادت تصبح شرطأ لازماً من شروط 


ان 


ش التصدر للإقراء والتدريس» والمقارنة ببن الأنداس وغيرها من يلاد الإسلام 
فى هذه الناحية تحملنا علىالظن أن الأندلسيين انوا أكثر الشهوت الغربية قال 
على الرحلات واالسياحة » وبلاحظ ذلك الرحااة المقدمى الذى كتب قالقرن 
الرابع عشر الميلادى » أن الأنداسبين كانوا وكشرى التغرب والتجارات » » 
وغى عن الذكر مدى ما كان لهذه الرحلات من أثر بعيد ى. صقل نفوس 
الأنداسين وجعلهم من أكثر شعوب الاسلام تفتحا وأخدا بأسباب الحضارة . 


كل هذه العوامل الى ذكر ناها يكن أن تفسر لناكيف بلغ الشعب الأندلسى 
درجة من الرق والنضوج السريع لا نعرف شعباً آخحر بلغها فى مثل ظروفه 
وكيفٍ كان للثقافة الأندلسية ‏ فى الإطار العام الحضارة ‏ كشر من مظاهر 
الأصالة والغيز . 

وقد حمل العرب الفاتحون إلى الأندلس لغتهم وأدهم » وقد رأينا كيف 
تعرب الأندلس فى مدى قصير وعلى نحو بالغ السرعة » وإن لم بنع ذلاك 
من استيخدام الأندلسين اللطينية الدارجة لغة أخرى إلىجو ار العربية . أما الشعر 
العربى ققد دخل إلى الأندلس مع الفاتمين أنفسهم » ولكن العاذج الشعرية 
القليلة الى نعرفها عن عصر الولاة ( ١١لا‏ م - 5ه م ) لا تتميز بشىء 
عن الشعر الأموى الذى نعرفه عن جرير واافرزدق والأخطل وأمثاهم والذى 
كان ملتزها بعمود الشعر القدم » وإنكانت الغاذج الأندلسية بطبيعة اللبال 
أدنى مستوى بكشر من أشعار أو لثلك الفحول المشارقة » أما المدارس الشعرية 
الديدة ال ظهرت مزل أوائل العصر العبابى فقّد كان ها صدى سريع 
فى الأندلس غير أن دور الأنداسيين كان بوجه عام أشبه بدور التلميذ المقلد » 
وإن كنا نجد ملامح الأصالة فى بعض ما وصل إلينا من نتاج شعراء النصف 
الأول من القرن الثالث الهجرى مثل يحبى بن الحكم الغزال ( 560-184 - 
١ام-54لام)‏ الذى مكن أن نرى ق شعره ©هيدا أطبيعياً مباشراً للأدب 
الشعبى الحديد المتمثل فى الموشحة »والذى كان ف ذلك الوقت موشكا على أن 


ه؟ 


يرى النور . على كل حال ظل الشعر الأندلسى ماضباً على نبج الشعر المشرق 
مصبوياً فى قوالبه إلى أن ظهر فى أواخر القرن الثالث لون جديد من الشعر 
إلى جانب القصيدة التقليدية هو المعروف بالموشحة » وعنه تفرع لون أخر 
أكثر إمعانا فى الشعبية هو الزجل . 


وليس هناك شك فى أن الموشحة والزجل هما أعظم الشواهد على أصالة 
الأند! سين وقدر هم عل الإبتكار 4 وعن طريق هذا 5 الحديد استطاعوا 
أن يركوا آناوا ميقة ل قَْ الشعر المشرق وحدهة © بل كذلاك كُ الآداب 


الأوروبية اتجاورة . 
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يتفق المور.خون على أن مفتّرع الموشحة شاعر عاش ق أواخعر القرث التاسع 
الميلادى » يدعوه البعض مقدم بن معافر القير ى وآتحرون محمد بن حمود 
القير ى (ويبدو أن الاسمين لشخص والحد على الرغم من هذا الاختلاف )» 
ويرجع الفضل فق معرفتنا لمبتكر الموشحة وكيفية نظمها إلى نص معروف 
لابن بسام الشنتريى صاحب كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » 
( القسم الأول » ” -1١/‏ ؟ ) يقول فيه : « وأول من صنع ع أو زاك هده 
الموشحات بأفقنا واسترع طريقتها فما باغنى محمد بن حمود القيرى الضرير » 
وكات رقيها عل انتطان الأشعان قبن أن كر سااهل الأعار يق اليفاة 
غير المستعملة » يأخل اللظ العامى والعجمى ويسميه المركز » ويضع عليه 


الموشحة ) . 


وقدكان أول من اكتشف هذا النص وتنبه إلى قيمته الكيرى فىتار يخ هذا 
اللون ا حد يدمن الأدب الغنائى هو المستشرق الأسبانى جوايائر يبرا بوعدة 1 تتعتانال 
الى اعتمد عليه فى بحث له نشر ق سنة 1917 فى إثبات وجود شعر غناق 


١م‎ 


باللاثينية الدارجة أو الاسبانية القدعة فى ظل الحكه العرلى الأندلس قبل 
ظهور بواكر الأدب الغنائى الأور 1 فى القرن الثانى عثر المبلادى على أيدى 
شعراء ( التروبادور: بل إن جوايات ريبيرا مفى إلى أبعك من ذلاك ف نحثه 3 
إذ أكد أن هذا الشعر الغنائى الإسبائى القدم 5 الأنداسيين المدلمين» كان 
هو المورد الذى استىمنه شعراء الثرو يادور الفرنسيون » وهو الذىانبئت عه 
ثر أنواع ذلك الشعر فى القارة الأوربية . والواقع أن كل ذلك كان تخميناً 
من ريبيرا أشبه بالنبوءات الصادقة » إذلم يكن بين يديه فى ذلاث الوقث نصوص 
يثبت ما آر اءه » فكل ماكان منيسرا له هو النسخة الو.حيدة اغطوطة من ديوان 
أز مجال ابن قز مان اله رطى ١15١‏ 1 ) وقد أدى هذا , رييرا إلى مبالغات 
وأخطاء عديدة ( إذ أن الزجل كان اونا أدبا مره هو الممكة واكم 
عنها ) و إن كان اازمن قد أثبت سلامة نظرينه فى -جوهرها . 
وبات لوقع عو اللشيذة المرية اتنا لا تلترم بوسحدة القافية 
فهى تغاير ببن الثواق على نظام متعارف » وهذا فهى تتألف من مقطوعات 
تتراوح من حمس إلى سبع » وكل مقطوعة تتأنف من بجرءين : الأول 
هو ما يعرف بالأغصان » وهو عدد من الأشطار تنتهى بقوافك مشركة 
والثالى هو القفل الذى تنتهى أشطاره بقواف تتفق مع قواى نهاية الموشيحة 
أو مركزها على حد قول ابن بسام . وقد يكون للموشح مطلع يتفق فى قوافيه 
مع قواق الأثفال والمركر وحينئذ يكون ركاملا » وهو الشائع ب بين الوشاحين » 


وقك او منه 4 فحيائكء يسدى 0 أقرع 1 . 


/؟ 


ونضرب فا بلى مثلا يتبين منها النظام الذى ترى عليه الموشحة : 


قد وضح الشجوا ا 


حين بجلا ب 
ا 
5 1 الث 6 
من كم الشكوى 8 الأغصان 
عاد على سج 
قلبه الكهان ئْ 
والغاية القصوى ب 
مويله إسدسان 
يافتنة المائن د 
أنت العياذ هم القفسل 
0000 3 
لو جرت العائل و 


وبتردد نظام التقفية المذكور فى سائر مقطوعات الموشحة فتكون هكذا : 
أعب ع |أءبءج | ابوج | دءهءد 
م تأق المقطوعة التالية 5-2 
مر “صن ع | سء ضوع | سءص يع إدءاهد 
وهكذا تتعاقب الأغصان والأقفال حبى النهاية : 
أما المركر أو اللخرءجة فهو القفل الذى تختم به آخر مقطوعات الموشحة » 


وهو الذى سنوليه ف الفقرات الثالية عناية خاصة إذكان أهم عناصر ومظاهر 
الابتكار الألداسي فيها : 


571 


إن وجه الابتكار فى التوشيح لم يكن مجرد المغايرة ببن القواق على عكس . 
الشعر العرلى التقليدى ذى القافية الوسحيدة » مثلما يغاير بين قوافيه مثل التسميط 
والتسيس ؛ وإنما التجديد ق الموشحات أكثر من هذا بكثر . هو ق مركز 
الموشحة أو خرجتها اللى أصبحت ف السئوات الأخمرة مجال أحاث مستفيضة 
وجدال لم ينته بعد . 0م 

ولو أننا تأملنا لوجدنا نص ابن بسام ينص 'على أن الوشاح كان « يأخد 
الافظ العامى والعجمى ويسميه المرّكز ويضع عليه الموشحة ) ويزيدنا ابن سناء 
المللك بيالاً عن هذا المركز أو اللدرجة فيقول : « والحرجة هى إبراز الموشح 
وملحه وسكره » ومسكه وعنيره » وهى العاقبة وينبغى أن تكون -حميدة » 
والفائة بل ااسايقة ورت كات الأتخيرة ...وقول السابقة لأنها الى . ينغن أن 
يسبق الخاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح فى الأول وقبل أنيتقيد بوزن 
أو قافية » وحين يكون مسيبا مسررحا ومتبحبحا منفسحا » فكيفما جاء 
اللفظ والوزن خفيفاً على القلب» أنيقاً عند السمع » مطبوعاً عند النفس » حلواً 
عند الذوق تناوله وثنوله » وعامله وعمله » وبى عليه الموشح لأآنه قل وسجد 
الأساس وأمسلك الذنب ونصب عليه الرأس . ) . 

فالخرجة ب على الأقل كما فهمها واصطلح عليها ممترعو الموشحات 
الأنداسيون - ينبغى أن تكون عامية أو أعجمية أى باللطيئية الدارءجة » 

ومن هنا نرى كيف يتمثل فيها طابع هذا المتمع الأندلسى الذى كان خليماً 
مولدا من العناصر العربية والأسبانية القدمة والذى كان مزدوج اللغة . 


ونضرب هنا مثلا واحداً الحرجة من هذا النوع » وهى الى خم يبا 
الموشح الذى أوردنا من قبل إحدى مقطوعاته » وسئورد هنا المقطوعة الأخيرة 
كلها : 
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وليلة أدنت ْ 


خيل السرى 
مطايا لاركب 


© 5م 


الأغصان 
فى طرفة أفنت 
طعم الكرى 


للمرام الصعب 


؟ 5م 


حين ترى 0 ا الغصن 
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يا فاتن أفائن ١‏ 
وش اننراذ : الروعة أو لكل 


كندوجالش كا دد و 


وأو أننا كتبنا هذه الدرءجة بالأسبانية القدعة لأصبحت : 


مم4 طناة'7 295 
0س 08 
15301000 1105 (1ئ1) 00د كل 


وترجمتها بالعربية : 
يافاتن يافاتن 
ادخل 
حيما ينام الرقيب ( أو العاسد الغيور ) 
وقد قدم لنا ابن سناء الملك بيانا عن خرجة الموشحة وسمصائصها 
وما ينبغى على الوشاح أن ينتهجه فيها . ( هذا وإن كان ينبغى عليئا أن ننبه 
إلى ضرورة استخدام نصوص هذا المؤاف فى حذر » فهو أديب مصرى بعيد 
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عن البيثة الأندلسية فضلا عن كونه متأخر؟ عن تاريخ اشتراع الموشحة ' 
(سنة 151١‏ م ) ولهذا فإن هناك أشياء لم يتمكن من إدراكها تماما م نأسرار 
صنعة التو شبح ؛ ومع ذلات فإن لإأخباره وتفصيله ولنظرية التوشيح ) قيمة كبر ىَ 
ومن الغريب أنه المؤلف الوحيد الذى نعرف أنه حاول تقعيد صناعة التوشيح 
وتحديد أصوها ) . يقول: إن الرجة ينبغى أن توضع على اسان أحد : 
. إنسان أو سحيوان أو -جماد » وأن تكون بالعامية » « والشرط فيها أن تكون 
حيجاجرة من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن ») ... فإن كانت معرية 
الألفاظ على منوال ما تققدمها خترج الموشح من أن يكون موشحا ») » والإشارة 
هنا إلى أن تكون فى اغ#ون على طراز شعر ابن -حجاج البغدادى ( سنة ١١١1م)‏ 
وأن تكون فى بعدها عن الأعراب على نبج أزجال ابن قزمان القرطى 
وعضى ابن سناء المللث فى تفصيله اشر وط الدرجة فيقول : [إنما إذا كانت 
العحطة فريك أن يكوة فار يدا ووانقنافا لطا رووقاكنا راطا توه يد 
أن تكون ممعنة فى السوقية و الشعبية 1 

واستخلص ما سقناه من نصوص ابن بسام وابن سناء الملل وغير هما 
أن الحرجة الى هى أساس الموشحة الأنداسية كانت فى الأصل 000 
أغنية شعبية متداوالة فى ذلاك ا تمع الأبد أسى المزدوج اللغة »وما أكتشف أخمراً 
من الدريجاتث يؤكد هذه الحقيقة . 


»2 
رعا كان أول يأاحث أوووت أشاد 3 العرب قْ الحضارة الأوروبية 
ووه بفضاهم على ثقاوة قير النهضة هو الأب البسوعى الإسباىق جوان 
أندريس تتقتال © وكان من اليسوعين الذين طردوا من أسبا نيا 
فى سنة 10510 . فقد نشر هذا القس المسبحى كتاباً جليلا بالإيطالية فى سبع 
عّادات يعئوات ) أاصول كل الاداب وتطورها وأنحوالا اأراهنة ) 12611 
008 تقتطع0'011 #لقتاناة 81810 6 2086881 ,رعطاع 01 
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(بارما 11/85 - 9وولا١)‏ 2 م أغاد نشره فى روما بعد أن تشحه ووسعه 
بين سنتى 18١7-4‏ فجاء فى ثمالى مجلدات » وى هذا الكئاب أكد الأب 
اضرس أذ النهضة البى قامت فى أوربا فى كلميادين العلوم والفنون والآداب» 
والصناعات إتماكانت بفضل ماورثته عن حضارة العرب . والواقع أن ماكتبه 
الباحث الأورولى حول هذا الموضوع كان أشبه بالهام عبقرى إذلم تكن امرااجع 
والأصول تعينه على إثبات ما يقول » فقد كانت الدراسات الاستشراقية 
فى ذلك الوقت تخطو أول خخطاها » ونم يكن قد نشرمن آثار الفكر العربى 
ما يعين على الموازنة أو الببحث العلمى الدقيق » بل كانت حصيلة الأب 
أندريس من القراءات العربية لا ثتجاوز ما اطلع عليه من اللخطوطات العربية 
فى مكتبة الأسكور يال » وهذه الغخطوطات نفسها كانت -حديثة عهد بالفهرسة 
التى وضعها ها باللاثينية لأول مرة الأب اللبنانى الأصل ميخائيل الفزيرى : 
قله 2 (1760-1770) 10قدةة قأقناعاه أستاعول ت«زمةن) [مهقط1116 
ومع ذا فقد استطاع جوان أندريس أن يلى بكثير من الأسحكام حول فضل 
العرب على الحضارة الأوربية كانت تبدو فق وقتها ضري من اللخيال والأوهام ؛ 
م أثبنت الدراسات اللاسقة بعد قرنين من الزمان صواما . 
لقد نادى الأب جوان أندريس بتأثر الشعر العربى فى بواكبر الشعر 
الغناى الأورنى وكان رد ا بن الباحثين المعاصر ين امنيا و 0 يأنحذها 
أحل مأخل ابحد غير أن المستشرقين بدعوا منذ منتصف القرن التاسعم عشر 
مرتمون عسألة النفوذ العربى المحتمل فى الآدب الغناق الأور 0 :و عيلون 
ش 1 الأخيل مها فق تردد » ولعل أوهم هو همر بور جشتال «مصصسصوة1 
للمأموسسم ق مقالين له نشرا 2 اخملة الأسيوية بين سنى 249 
9 »؛ أما زانبهارت دوزى 72ي2ه<1 5ق «قطسلمم ول من أولى الدراسات 
الأنداسية , عناية كبيرة و نشر كثير ا من اأنصوص الأساسية ميداما فقد آثر 
أنبيسد عن هذا الميذان الشائك فقال : إن مسألة التأئرات الممكنة لاشعر العربى 
فى الأورلى مسألة سابقة لأوانها ومع ذلك فقد كان البارون فون شاك رمت 
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مقطو ضاحب كتاب الشعر العرلى فى الأندلس وصقاية أميل إلى قبول 
نظرية التأثير العرلى وإنلم يقدم عليها أدلة إيجابية مُوضوعية . وتتقدم الأعماث 
الخاصة بالموشحات خطوة أخرى فى نهباية القرن التاسع عشر على يد المستشرق 
الألمانى مارتن هار تمان سمصحعموط صمو إذ أفرد ها كتايا خاصاً نثسر 


سنة 1841 ع غير أن ادر استه "مع قيمتها واستقصائها لما كان معروفا. 


من تصوص اكتفت بكوما تسجيلا وصفيا . 


وف سنة 1417 نحدث تطور مفاجىء فى سير هذه المسألة الى كان قد 
أصامها شىء من الحمود جعلالباحثين تحجمون عن القطع فيها برأى . فى هذه 
السنة خرج جوايان ريبيرا دنار ينه الخديدة حول مارمهاه بوجود ( شعر غنائق 
مكتوب باللاتينية الدارجة فى الأندلس الإسلامية » ويكون هذا الشعر 


الذى ضمنه الشعراء الأندلسيون المسلمو ن إنتاجهم الأدى قد باشر أثرا . 


حامها فى مولك الشعر الأوربى الغنا كله . وكان اعماد ريبيرا فى الاحجاج 
لنظربته ( الثورية ) هذه على بعض النصوص المتعاقة بالوشيحات وكان هذا 
المستشرق الأسبانى فضل نشرها لأول مرة ‏ مثل نص ابن بسام الذى اقتطفنا 
عبارات منه فوا سبق ل ثم على دراسةإديوان ازجال ابن قزمان على أساس 
مخطوصطته الوحيدة الى كانت مفوظة فى مكتبة سان بطرسرج . 
وأحدنك آراء جوليان ريبيرا دوياً هائلا فى علم الاستشراق وعلم 
المشتغلين بالدراسات اللاتينية على السواء » لاسما بعد أن أكد «ريسيرا » 
أن الشعراء البروفانسين الفرنسيين شعو الك ونادون ) وهم الو ها را 
الشعر الغنائ ف أوريا 4 يفعلوا أكثر من تقليد تماذج الوشاحين والزجالين 
الأنداسين الذين سبقوهم بقرئن على أقل تقدير . وقد أثارث هذه الآراء 
اههاما .جديداً فى أوربا بالموشحات والأزجال وإن كان معارضو آراثئه أكثر 
من مؤيديه » فقد كان هناك أكيررة من العلماء الاوزبين مستش رقن وغير 
مستشر قبن بأنشون من التسلم بتأثير الثقافة العربية فى أور 1 ٠‏ هذا فقا عن أن 
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آراء و ريببرا الم تيد مقنعة تماما وإنما كانت مبنية على ضرب من الإلهام 
لا يستند إلى حجج عقلية عكن التسلم مها بغبر ناش . 


دمع ذلك فإن الغرض الى أخرجه ( ريبيرأ ) قدر له من يتعهده بالعناية) 
وكان أبرز من واصل نظريته فى مهيدان الاستشر اف أ . رنيكل 1و3 .4.8 
الذى قدم فى سنة ١9#‏ عملين جلياين : أولهما نشره لديوان ابن قز مان كاملا 
بالحروف اللاتينية » والثالى هو ثه عن ( الشعر الغثائى على جالبى جبال 
البرنات (الببرينيه ) فى حدودسنة 1١٠٠١‏ م(مجلة الأندلس » املد الأول) » 
وفى هذا البحث قدم مزيداً من السجج المقنعة على تأثير الشعر العربى فى شعراء 
الو بادور البروفانسيين » ثم كرر آراءه بعد ذلا فى كتابه عن الشعر الأندلسى 
(ط . بلنتيمور 1145 ). وأما فى ميدان الدراسات اللاتينية فقد وجدت 
نظرية ريبيرا ونيكل قبولا من شيخ فقهاء اللغة الاسبائية فى الوقت 
الحاضر 0 افر ن منندث بيدال 21681 ممقصفده36 دخمدوج الذى نثس قسنة 
١9‏ الطبعة الأولى من كتايه « الشعر العرنى وااشعر الأورى 10. 

ثم تستقبل الدر اسات الخاصة بالموشحات دفعة أدرى مفاجئة غبر متوقعة 
فى سنة 1948 » وذلك على أثر بححث نشره المستشرق الاتجليرى س . م . 
شتيرن صموعع 8.35 بعئوانت ( اناد ريجات الإسبانية ف الموشحات العمربة ذ( 
و مجلة الأندلسن » المحاد الثالث عشر ) . ونقول إن هذه الدفءة كانت مفاجئة 
لأنه لم يكن أحد ينتظر أن تكون هله الدرجات المكتوبة باللغة الإسبانية 
القدهة فى الموشحات العبرية هى ااتى قد رطا أن تانى ضوءاً كاثفا على مثيلاتما 
ىَْ المو شحاتث العربية » حبى صاحب البحث نفسه لم يكن قدر ملى خطر 
هذا الاكتشاف . وذلك لأن المعروف هو أن الوشاحين اليهود الأنداسين 
كانوا شأنهم فى ذلك كشأن سائر المفكرين والأدباء المتتمين إلى هله الدياثة 
جرد مقادين لاوشاحين العرب . وهكذا كان من ا أن تطبق النتائج 
المستخلصة من دراسة شدررجات الموشحات العبرية على مثيلاتها العربية دون 


5 


توف من مظن الخطأ . 0 أنه حبى ذلاك الوقت لم تكن بين أيدى الباحثين 
نصوص “رجات عربية . 


وسجاء بعد سئوات اكتشاف أجل وأخطر سار ببذه المسألة المعقدة الشائكة 
فى طريى الحل السام ؛ ونعنى به ها تشبمنه مقال للمستشرق الأسبانلى 
أميليوغرسية غوهيس. تعطرم6 ونومدة6 منانسمظط بعنوان( ة؟ خرحة باللاثينية 
الدارجة فى موشحات عربية » ( مجلة الأندلس سنة ؟ه5١‏ ) » وكان هذا 
أكبر كشف من نوعه هذه المادة اابى وضعت أيدينا بشكل مباشر ولأول مرة 
على هذه الأغنيات الصغيرة المكتوبة بالإسبائية القدمة والثى كانت الأساس 
الذى بنى عليه الوشاحون موشحاتهم وكان غرسية غومس قد استخرج 
هذه الخررجات من عغخطوط للمؤلف الأنداسى ابن بشرى الغرناطى كان 
ولايزال ف حوزة المستشرق الفرنسى ج . س . كولان صناه© .8.6 
ثم تمكن المستشرق الإسبانى من زيادة حصيلتنا من للك ارجات معتمداً على 
خطوط « جيش التوشيح ) للسان الدين بن اللحطيب الغر ناطى . 

ووافق ذلا إسهام الباحثين العرب لأول مرة فى ميدان الدراسات الخاصة 
بالموشحات والأزجال » أو نشر بعض النصوص اللديدة المتعلقة بها » نذكر 
من ذلك نشر الباحث السورى جودث الركانى لكتاب « دار الطراز » 
لابن سناء المللث ( دمشق ١1149‏ ) وبعض أبحاث المصرى عبد العزيز الأهواى 
الى كان آخرها كتابه « الزجل قف الأندأس 1 (القاهرة /اه9١‏ ) » كذلاثك كان 
من أهم النصوص الحديدة التى نشرت أخيراً حول الزجل كتاب «١‏ العاطل 
الحالى والمرخص الغالى ) لصى الدين عبد العزيز بن سرايا الحلى ( ٠هام‏ ) 
يتحقيق المستشرق الألانى ويلهام هوميزباخ » وايسبادن ١905‏ ) وكذلك 
ديوان الشاعر الوشاح الأعمى التطيل أى جعفر أحمك بن أنى هريرة سنة 
11م بتحقيق الدكتور إحسان عباس ببروت سنة "1951 . 

وكان آخحر هذه النصوص الخديدة وأهمها فما يتعلق بالموشحة الككتاب اذى 
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أصدره فى مدريد الأستاذ غرسية غومس بعنوان « اللحرجات الرومانسية 
(أى اللاتينية الدارجة ) فى مجموعة الموشحات العربية الأنداسية فى إطارها 
( مدريد ه195 ) ووجه اللتطر فى هذا الكتاب أنهلم يكتف فيه بنشر جميع 
ما ثم الكشف عنه من المرءجات الرومانسية حى ذلك الوقت (8") » بل أله 
نشر اأنصوص الكاملة للموشحات الى تتضمن تلك اللدر.جات ( "4 موشحة 
فى اللموع ) . وكان هذا أمرا ضروريا لأن الاقتصار علىدراسات اللدرجات 
ورحدها مقتطعة من موشحاتها كان لا يسمح بدراسة مشكلة الموشحة دراسة 
متكاملة » وفضلا عن ذلك قام غرسية غومس بترجمة هذه النصوص 
إلى الإسبانية والتقديم لما بدراسة جامعة . ش 

كان العلماء الأوربيون من مستشرقين ومتمخصصين ف الرومانيات 
وفى الدراسات العيرية قل أقباوا منذ كشف سنة 1948 على المو شيحات 
والأرجاله بدرائنات.- وانية : مسنيفة لأ كات قط مرا لفن وله[ 
المستشرق الأسبائى غرسية غومس هو أكير هؤلاء الباحثين توفرا على دراسة 
هذا الفن وأقدرهم على الوصول فيه إلى نتائج جديدة قيمة م 


2) 70 

ونعود إلى تطور الموشحة الأندلسية وتفرع فن الزرجل عنها » ما لحل 
ا موضوع من أهمية ف تتبع نشأة الشعر الغنائى الأوربى وتطوره . 

ذكرنا أن اختراع الموشحة » كان فى أواخخر القرن التاسع الميلادى على يد 
مقدم بن معافر القرى » واسنا تعرف كيف كانت الموشعدة البدائية إذ ١‏ يصل 
إلينا أى موذج من تماذجها فى عصر تكوينها : على أننا نعرف من" نص 
ابن بسام|أحول'هذا الموضوع وماكتبه ابن خلدون ناقلا عن ابن سعيد المغرلى 
أن من معاسلتى هذا الفن الحديد ف القرن العاشر الميلادى أبو عمر بن عبك ربه 
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صاحب كتاب « العقد الفريد ) سئة 44٠‏ م » ثم أبوعمر يوسف بن هارون 
الرمادى ٠١19‏ م ) وأبو بكر عبادة بن ماء السماء ( :١٠م‏ ) + وقد أدخل 
هذان"الأخر انكثير من التعديل على نظام التوشبح ووصلا به إلى أرفع مستوى 

من اارق والا كمال . وقد قدر لهذا 0 الحديد انتشار كبير فى الأندلس 
وشعبية مترايدة» وبدل علىذلك كبرة ما نعرفه من أسماء الوشاءحين وأخبارهم 
كنا وردث بكتاب هار تمان » فهو ب على قدمه ب ما زال مفيداً #تفظاً بقيمته 
فى هذه الناحية . أما تطور فن التوشيح نفسه فقد أفادناعنه ابن خلدون فى" 
مقدمته ى نص تبين أنه نقله عن كتاب ( المقتطف » لابن سعيد . 

على أن الذى نسجله هنا هو أن الموشحة الأنداسية ظلت عتفظة بخصائصها 
الأسانية 3 اهديا اع ااهل الفرضة الأعممية . وطل فهذا ذه ى لفو 
الموشحات العبرية الى كان الكشف عن شخرجاتها الأعجمية فجر مرحلة جديدة 
فى الأمحاث المتعلقة مبذا الفن » فقدٍ كان يبود الأنداس عالة فى كل أوجه 
نشاطهم الفكرى على العرب . صحيح أن الوشاحين المتأخرين ى ر غبتهم 
فى الإتيان يحديدكشراً ما عقدوا صناعة التوشيح وأكروا المغايرة ببن الأوزان 
والقواق الداخلية للموشح » ولكن الجوهر لم يتغير كثير أ : 


غير أن انتشار ااتوشيح فى الشرق والغرب أدى إلى أن تتعرضن الموشحة 
لضغط البيئات التتلفة . فالموشح اتلد مخررجته الأعجمية لم يكن ايفهم 
ولا ليتذوق إلا فى بيئة أندلسية لا يتصدمسها ازدواج الاغة » أما نى المشرق 
مثلا إن مثل هذه اللدرجة كانت بعيدة عن إدراك المثقفين لا » ومن هنا بدأ 
كاه إلى ' أن كرق الزشيحة كلها بالعربية المصوسن بم وريد آل عاليية الما قبت 
على الرغم من تنبه بعضهم مثل ابن سناء الملل إلى دور اللدرجة الأعجمية ب 
لم يروا فى التوشيح إلا المغايرة بن القواق باعتبار أن ذلك هو وبجه الأصالة 
الوحيد فيها » أى أمهم اعتيروها طريقة للنظم تشبه التسميط والتخميس 
وما إلى ذلك . هذا وإن ارتبط لفظ الموشح دائماً بالأندلس ارتباطا نراه فى من 
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اصطنعوا هذا اللون «حتى العصر الحاضر ( ولنذكر معارضة شاعرنا الحديث 
أحمد شوق لموشح مشهور للسان الدين بن التطيب ) . 

وم يقنصر ذلات على ناظه الوا 5 ف المشرق » بل كان ضغط البيئة 
الأدبية العربية نفسها فى الأنداس شديداً »ثم إنه ينبغى أن لاننسى أن ازدواج 
اللغةق البيئة الأنداسية ذاتها قد طرأ عليه تغر مرتبط بالظروف السياسية 
والاجماعية » إذ كانتة نفام المسيحية المطرد ق الاين ور جانب كبر 

من القواعد الأنداسية فى أيدى ملوك النصارى قد أدى إلى 3 من القيز 
والاتخزال قى عناصر تمع » فالتصارى المستعربون بدأوا يتحسرون 
عن المناطق الإسلامية إلى تللث الى وقعت فى قبضة النصرانية » وأقبل المسلمون 
فى البلاد المفتوحة على الحجرة فراراً بدينهم إلى بلاد الإسلام » وهكذا نرى 
أنفسنا أمام نتيجة لا لو من مفار قة وهى أن طروء الضعف على دواة الإسلام 
الأنداسية والكماش رقعتها كانا مؤديين إلى مزيد من تعرب المناطق الباقية 
حون السلون ع هذا هى ها قسن لنا آله ادر دهابة اميد اقم ار سار 
الأندلسية المتأخخرة فى عهد الموحدين » ثم انعدامها ى موشحاتث آنحر فحول 
شعراء الأنداس ابن زمرك الغرناطى ( 198 م ) . وأهم ما يعنينا فى هذا 
التطور أن الموشحة التى بدأت نتاجاً لتزاوج الشعر العرنى مع الأغنية الشعبية 
الأنداسية قد عادت إلى «التعرب الخالص» ف المشرق وق الأندلس ف عصرها 
المتأخر » مبتعدة عن مصادرها الشعبية الأصيلة ومقثر بة من الشعر التقليدى . 

ولكن هناك تطورا آآخر أصاب الموشحة ق الأنداس ؛ هو أن بعض 
الوشاحين استبداوا يخرجاتها الأعجمية » رجات بعربية الأندلس العامية » 
وابن سناء الملك نفسه يسجل لنا هذه الظاهرة . وقد احتفظ لنا ابن بشرئ 
و لسان الدين بن اللحطيب الغر ناطيان بعدد كبير من أمثال هذه الموشيحات خرجاتما 
الأنداسية الدارجة » ولو تأملنا موفيونات هذه اللرجات وطرق صياغتها 
وجدناها لا تختاف ق شىء عن الأعجمية فما عدا اللغة الى كتبت بها . 
فإذا تكاق ريات الأعتجية كا وجو لنا #لكسكذا قطها مق أغان شعي 
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سائرة متداولة فى التمع الأندلسى » فإن هذه اللحرجات العربية الدارءجة 
لابد أن تكون مثلها؛ أىمقطوعات منأغان شعبية يتلك اللغة » و هذه الأغانى 
هى البى أطلق عليها غرسية غومس ١‏ طرازاً ثالثاً للشعر الأندلسى الشعيى ») . 
وهو يعنى بذاك أن التمع الأندلسى المزدوج اللغة بدأ بمقطوعات غنائية 
كانت باللاتينية الدارجة » هم ركب منها أغانى تختلط فيها هذه اللغة العربية ؛ 
وأحسراً ظهرت فيه أغان بالعربية الدارجة النالصة . 

ولعل هذا التطور الأخمر هو الذى أدى إلى ظهور نوع -جديد من الشعر 
العرلى يشترك مع الموشيحة ق بعض خصائصها و نختاف فق أخرى »2 ولعبى به 
والزجل »ع ل ويبدو أن الرجل كان رد فعل لما أشر نا إليه من ١‏ تعرب ) 
الموشحة أى اصطناعها الاغة العربية النصيحى ؛ فهو عودة إلى المصدر الشعبى 
اللى نبعث منه الموشحة . وقد حفظ انا الرمن من بقايا هذا الفن 
الأنداسى أثراً بالغ القيمة » هو ديوان كامل للزجال ابن قزمان القرطى » 
فضلا عن عديد من العاذج ميثوئة فى متلف المصادر وأهمها ما جاء فى كتاب 
« العاطل الحالى ) لصى الدين اكلى . ولسنا نعريف على وجه اليقين تاريخ 
مولد الزرجل » واكنه ينبغى أن يكون متأخرا عن الموشحة وأغلب الظن أنه 
غير متقدم كشراً على ابن قزمان ( القر ن الثالى عشر ) . وإذا تأملنا أز.جال 
ابن قزمان فإننا للاحظ أن بعضها يكاد يكون موشحات ؛ غبر أن بعضها 
الأخخر تلف فى طريقته عن تلك المتبعة فى التوشيح . ويمكن أن نجمل الفروق 
بن الطرازين فى أن الزجل يصطنع العامية ويتجنب الإعراب فى بجميع أجزائه» 
بيها الموشيحة تستخدم الفصحى فما عدا خررجتها الى تكتب بالعامية العربية 
أو مخليط منها ومن اللطينية الأنداسية . على أنه ينبغى أن نذكر أن عامية الزنجل- 
ل الزرجل الأندلسى ب كثيرا ما تدخل فيها كلمات لاثينية دارجة ولكنها 
مندشرة هنا وهئاك دون أن نختص حصزء معن من اازجل . وفرق 
آتحر هو أن مقطوعات الزجل ليست تددة بعدد مثل مقطوعات الموشيحة 
الى ينبغى أن تتراوح بدن .خمس و سبع » كذلاك نلاحظ أن اللدرجة فى الزجل 
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إِذا محح ون ين انه درن معان ف الموشحة » 

وأن الزجل يمكن أن يتحلل من الطابع الغنائى اللى يميز الموشحة لكى يتخل 

صفة قصصية إخبارية ٠‏ وأخيراً نذلكرفرقاً يبدو انا جوهرياً واكنه لا عكن ش 

اتقطع بدحتى الآناء إذ ما ز الت الأحماث الخار» بة حبى اليوم عاجزة عن إماطة 
أ اللثام عنه ؛ ونعى به ما يتعلق , ارو سنوضح فما بعد . 


م )2 

كانت مسألة عروض الموشحات والأزجال أوائل هذا القرن ومنذ طلع 
ريبيرا بنظريته الى كانت تبدو ف وقته غريبة عسيرة على التصديق ‏ ما احتدم 
حوله الخدل . وكان الرأى السائد داتما هو أن عروض الموشحات والأزجال 
مركن عفن يني للقاميس: ال وكيدها: الال رن احم رفك كر 
وها رتمان) أول من اخنص هذا النوع من الشعر بالدراسة من المستشرقين 
أما فى الشرق فقد اعتير ذلث دائماً حقيقة فوق مستوى الحدل «ولكن رمراً 
بعد دراسته لأزجال ابن قزمان نادى هنا أيضا برأى غريب هو أن عروض 
هذه الأزيجال غير عرلى » أى أنه لا خضع التقسم إلى أسباب وأوتاد متعارف 
على عددها ما هو الخال ق سائر بحور الشعر العربى » وإنا هو يتبع تقسم 
الببت إلى مقاطع على مبج الشعر الأورنى ويبدو أن ريبيرا تبع فى ذاك رأى 
البارون فون شاك صاحب كتاب ١‏ الشعر والفن العربيان فى الأندلس وصقلية ) 
( ميونيخ 1855 ) الذى كان على ما نعرف أول من أوحى مبذه الفكرة 
وإن لم يدلل عليها ندليلا كافيا . أما ريبيرا فقد صرح بذلك الرأى ؛ ف غير 
مواربة . وإذا كان الياحثون ااتالون قد قيلوا بالتدريج جوهر نظرية 
ريبيرا فإن مسألة العروض هذه كانت مما لم يقتنع بها أحد » وهكذا اتفق كل 
من تعرض لدراسة الموشحات والأزجال بعد ذللك على عروية عرو ضهما 
الكاملة » قال بذالك نللينو ونيكل وكولان وشتيرن وهوميزباخ وريتر وغبرهم,” 
أما الباحثون العرب ال#دثون فلا نعرف أحداً منهم طرح هذه القنضية على بساط 
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البحث من نجديد » د اعترت أوزان الموشحات والأزجال أمراً مفروضاً منه 
لما بعر و دكه الخالصة . 


والثبىء الغريب فى معابحة هذه المشكلة هو أنه لم يتنبه أحد إلى ما ينص 
عليه ابن بسام فى صراحة عند كلامه عن ابتكار الموشحات إذ يقول : إن 
وأوز انأهذه المو شحات خار جة عن' غرض هذا الديوان إذ أكر ها على غدر 
أعاريض أشعار العرب ) وأغرب منه هو إضراب الباحين عن تقرير آخخر 
بورده ابن سناع الملأث قّ )0 دار الطراز َس( يقول فيه إن الموشيحات قمهاك 
الأول ما اجاء على أوزان أشعار العرب » والثانى مالا وزن له فيها ولا إلام 
له مها » ثم يضيف إلى ذلاث قوله إن الأول إنما يعد من النسج المرذول امذول 
وهو باّمسات أشبه منه بالموشحات » ولا يصطنعه إلا الضعاف من الشعراء 
ومن أراد أن يتشبه بما لا يعرف ويتشبع بما لامللك » أما الثانى فهو مالا مدخحل 
لكىء منه فى أوزان العرب ( وهذا القسم منها هو || كثر واللحم الغفير والعدد 
الذى لا يتضبط روص "ا" ؛ ه" ) . 


وهذان النصان صرحان فى أن الموشحات كانت فى الغالب الشائع لا تلترم 
حور العروض العرلى » فما الضابط لأوزانها إذن ؟ إذاكان الأساس ق الموشحة 
هو اللحرجة الثى كانت فى الأصل عند اشتراع التوشيح عامية عجمية إذ عليها 
تببى الموشحة كلها ؛ فمن الطبيعى أن تتبع وزن تلك الأغانى الى كانت 
تستخدم اللاتينية الدارجة » ودراسة هذه اللدرجات تدل. على أن عروضها 
كان «١‏ مقطعيا ) أى مقسما على عدد متعارف من المقاطع مثلى بواكبر الشعر 
الاسبانى الثى وصلت إلينا . صحيح أن الموشحات حيما تعربت أو تفصحت 
سواء ف الأندلس أو فى المشرق أصببحت خاضعة للأوزان العربية » ولكن ” ظ 
استقراء الحانب الأكير من الموشحات الأندلسية ولا سما الأصيلة القدمة 
يدل على أن أووانا كز أن تضبط بالتقسم المقطعى مثل الشعر الأورك 
لا على أسباب وأوتاد كما تقضى بذلك قواعد 3 وض العربى . 


ؤم 


ومثل هذا مكن أن يقال عن الزجل » فأزجال ابن قزمان مثلا كثر منها 
يستعصى على الاخخضاع لتقسم نحور الشعر العربى » بيما كن تطبيق العروض 
المقطعة عليها ى سهواة . هذه هى النظرية الى يستشهد عليها غرسية غومس 
عجج كثدرة » وهى ق الواقع عودة إلى مانادى به البارون فون شاك وريبيرا 
أواخر القرن الماضى وأوائل هذا الآرن » واكئها الآن قد دعمت ببر اهن 
تبدو ووجيهة حمل على التصديق . وقد طبق غرسية غومس نظريته هذه 
على الموشيحات الثلاثة والآر بعين رجاتم المانى والثلاثين التى نشرها فى كتابه 
المشار إليه من قبل : فاستقام له تقطيعها على أساس المقاطع فى غير عناء . 
أما الأزجال الأنداسية الأصيلة ‏ مثل أزءجال ابن قزمان ب فيقول المستشرق 
الأسبانى إنباكلها تاتزم عروض المقاطع لا الأسباب والأوتاد . على أن الأزرجل 
أصابه ما أصاب الموشحة فما بعد ولا سما حيها انتقل إلى المشرق »؛ ومن هنا 
ظهر ما يعرف بامم القصيدة الزجلية الى لا مختلف عن القصيدة التقليدية 
فى شىء إلا فى كو مبا تستخدم اللغة العامية بدلا من العربية . وعلى هذا المنوال 
سار الزجل فى المشرق حتى أيامنا هذه » إذ أن ما يعرف اليوم بالزجل فى مصر 
مثلا ليس إلا قصائد على أعار يض عور الشعر العربلى » غير أنها منظومة 
بالعامية عوضاً عن العربية اافصحى ٠.‏ 2 

غير أن انا ملاحظة أخمرة ة حول مسألة العروض هذه هى أنه يبدو انا أن 
هناك بين الموشحات الأندلسية الأصيلة القديمة الى تتبع العروض الأوروى 
والموشحات الى تلترم عروض الخليل مرحلة التقالية وسطا » ند فيها الوشاح 
لاعم ببن بعض البحور الأوربية والعربية المتشامة فى الإيقاع الموسبى » 
ومن أمثلة ذلك الموشدة التالية لأنى العباس أو ألى جعفر الأخى التطيل 
1181م ) » وسنكتى هنا بايراد مطلعها وخمرجتها : 
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المطلع : لحمقلات ببلية ملأت قلبى عشقا 
ولىى تقر مقلتج لقن «فتوية. .سوق 
اللحرجة : ألب ديه اشت ديله ديه ذل عنصره حما 
بشترى مو الم ايج ونشق الرمح شا ؟ 
والدرجة كما نرى خليط من العربية والرو مانسية ( اللانينية الدارجة ) 
ولو كتبناها بالحروف اللاثينية لكانت : 
32 مامه 015 وطلاكم 
53 < 325881:8 4 061 :10213 


1051377 !ملم 6م71 
83 11111113 177-38110011 


ومعناها : يا لهذا اليوم من يوم أبيض ( مشرق ) 

هو حقاً يوم العنصرة ( عيد الشعانين أو عيد القديس يوسنا الذى كان 

حتفل به فى الأندلس ) 

سألبس فيه ثولى المدبيج 

ونشق اأرمح شفًا 

فهذا الموشح يبدو لأول وهاة كنا لوكان من مجزوء الرمل : ١‏ فاعلائن 
فاعلاتن » واكنه فى الوقت نفسه يتفق تماماً فى التقطيع مع البحر الشائع 
فى الشعر الأسبانى حتى اليوم » وهو المعروف ياسم «الثمن » أى المكون 


من ثمانية مقاطع : 
0/1/1/3/15/101/1طاط 
وهكذا 0500 1 


(8) 
الذى كان عليه إجماع مؤرنى الآداب الأوربية - »حى اكتشاف 
الهرسجات ف الموشحات الأنداسية ‏ هو أن أقدم شعر غنائى عرف فى أوربا 


وك 


هو الذى نظمه شعراء الثروبادور البروفانسيون ( نسبة إلى بروفانس ق جنوب 
فرئسا) وأول هؤلاء الشعراء هو جيوم التاسع 15 عصسحدو11ئد دوق اكيتانيا 
وكونت بواتبيه (١/ا١1ب-/ا؟١١)ء2‏ ويليه عدد منالشعراء أهمهم وأقدمهم 
يعبلة هم سير كامو نت «مصيووعه ومار كابرو الاتاة 10 وبر 
دالفزق صم لم0 و فاط وجوفرروديل 61ناظ عستدوك 
وللاجظ أن هناك شبه إجماع بين الباحثين المتخصصين فى دراسة الشعر 
الروفانسى مثل فوسار جه1ووه7؟ ومجائروا تإمنتطقة ل وآبل 
امووة على أن هذا الشعر ينبغى أن يراعى فى عله أنه شعر نظم لا لكى ينشد 
فحسب » بل لكى يغنى به . وهنا نجد أنفسنا أمام مسألة جديرة بالبحث 
فى الشعر الغنائى : هل و-جدت كلمات الأغنية أو المقطوعة أولا » ثم ركب لها 
اللحن الموسيق المناسب؟ أو أن اللحن أن سابقا ثم صيغت الكلمات على أساسه ؟ 
الذى ندل عليه التجربة فى أغلب الأأحوال هو أن اللحن هو السابق » وأن نظم 
القصيدة أو الأغنية بأنى فى المرحلة التالية . وهذا هو ما نستطيعه أيضاً من 
كلمات هؤلاء الشعراء أنفسهم . ويفتخر بجيوم التاسع ى بعض مقعلوعاته 
بأنه أدحل تحديدا عظما على الشعر الغنائى الذى كان ينظمه فى عصره أولئك 
الشعراء الحوالة المتكسبون بشعرهم من كانوا يعرفون باسم » الموتجلير ) 
قتلواعم0 ولاغرو فهو شاعر أمير من نسل أمراء لم يكن يبتغى ما أله 
اكتساب مال ولاالتقرب إلى أحد » ويقول إن هذه الطريقة الحديدة الى 
انتهجها إنما استقاها من أساتذة كبار لهم فى هذا الفن مكان مرمو 0 


ومن هؤلاء الأسائذة الذين يشير إليهم أول من عرفناهم من شعراء 
أو ربا الغنائيين ؟ إن حياة جيوم التاسع فيها مفتاح هذا السر الذى طالما اختلف 
حوله مؤرخحو الأدب . فقدكان بجبوم الابن الوحيد لحيوم الثامن دوق أكيتانيا 
أمر أكبر وأوسع رقعة من الأراضى الى كان محكمها ملك فرنسا فى أيامه ؛ 
على أنه كان كذلات محارباً شجاعاً ورحالة طلعة » ومن المعروف أن الصللات 
الى كانتتربط هذه الإمارة القوية بأسبانيا وممالكهاكانت وثبقة » ومن مظاهر 


عن 


ذلك أن جيوم الثامن زوج ابئة له تدعبى ( اسن فعصعة ) من ملأت قشتالة 
الفونسو اأسادس 7 معدوع1خ الى كان أول من دفع حركة الاسير داد 
الأسبالى الى تعرف باهم لم60 دفعة قوبية حيما استطاع أن نترع 
سنة مم١١‏ : قاعدة من أكر قواعك الثغر الأدلى وهى مديئة طليطلة مقع1ه5 
وتكةين سناة هلا املك وبلاطه أنه كان متقييعا واثان' اللشتاز 13 العريي” 
الأنداسية باعتبارها المثل الأعلى للرق النضارى والثقاق » هذا وإن كانت 
موازين القوى السياسية والعسكرية قد اختلت » فأصاب الدولة الإسلامية 
من الضعف والتفكك بعد سقوط سخلافة بى أمية فى سنة ٠١١‏ م مامزقها 
إلى ما يعرف باسم « دول الطوائف » بها كانت مملكة قشتالة النصرانية 
ترداد قوة وانساعاً على .حساب تللك الدول . 


كان زواج ابنة جيوم الثامن وأخمت أول الشعراء البروفانسيين (وإذكانت . 
من أم أنحرى ) فق سنة 59١1م‏ مظهراً من مظاهر صلاث الإمارة الفرنسية 
الرسمية بأسبانيا المسرمحية المتشبعة بالحضارة الأنداسية . على أننا نعرف فق نفس 
الوقت تقريباً صلة أخرى لحيوم الثامن بالأندلس الإسلامية » وهى اشتراكه 
فى الغزوة الى قام مها النور ما نديون على مملكة الثغر الأعلى (سرقسطة) واحتلوا 
فبها همدينة برشكر مننووطممع المسلمة » وذاك ى ( سئة 54١1م‏ ( 
والمؤرخالأندلسى المعاصر ابن حيان القرطى يروى أن هؤلاء الغزاة الفرنسيين 
والنورمان سبوا غدداً هائلا يقدر بعدة لاف من نساء المدينة . بل يروئ انا 
هذا المؤلف قصة عن تاجر مبودى كلف بفداء أسرة شريفة منهن كانت 
فى نصاب قائد من قواد نم » فاما دخل مجاسه إذا هو زط بعدد كير 
من التوارى المسلمات وهن يضربن على أعوادهن ويغنينه بالعربية 2 50 
نشوة من غنائهن وقد جلس متزيياً بالزى العرنى ومصطنعاً مجالس الطارب 
العربية » ويذكر التاجر اليهودى بعذ ذاك أن القائد النصرائى رفض تسلم 
الأسرة إليه قائلا إن هؤلاء الحوار ى المسلمات كن عليه أغل من الدنيا بأسرها . 


مه 


وهذا النص من أهم ما يعالعنا على مدى إعجاب النورمان و الفر نسيين بالحضارة 
الأندلسية . 

فإذا عرفنا أن جيوم الثامن كان له دور كبير فى هذه الفئرة حتى أن المرااجع 
الفرنسية القديمة تسبغ عليه لقب ١‏ فاتح بريشتر » أمكن لنا أن نتتصور أن عدداً 
كبيراً من أو اثاك القيان الأنداسيات قد صرن فق حوزته » كما صرن إلى حوزة 
رمن تراة ننه وعالمادس اللنيضة نوكن انماع دقل الا :وده 
عن آنا وفسانة قاين ولاه اشوا النان قدو رش الغا 
والموسيق العربية لا فى فرنسا وحدها » بل ف سائر أنحاء أوربا الى كانت 
ترى فى الأندلس الث لالأعلى للحضارة وإذاكنا نعرف أن الموشحات قل بلغت 
فى ذلك الوقت نفسه أوج اكمالها ب فضلا عن اشهالها على عناصر من اللائينية 
الدارجة الى كانت تتحدث فى أوربا المذحدرة من أصل لانيى مماكان بجعل 
فهمها أمراً غير متعذر على أهل هذه البلاد ‏ قانا إن نتصور مدى الإقبال 
عليها و الإعيعانت مب عحيث لذ فرت أن تصبح العوذج المحتذى فى الشعر 
الغناى الأورلى عامة والبروفالسى خاصة . 


فى هذه البيئة الى اتصلت اتصالا مباشرا بالأندلس - ولك جيوم التاسع 
فى سنة ٠١/١‏ » فلما توق أبوه فسنة ١٠١8‏ ورث عنه إمارته وهو يناهز 
الحامسة عشرة » وورث عنه كثراً من صفاته وأخخلاقه ومئها حبه لانساء » 
وإقباله على متع الحياة . ْ 

وى سنة ه9١٠‏ م كانت أوربا مقبلة على أنحداث هائلة فى صلاتما بالشرق 
الإسلامى » فى هذه السنة أعلن البابا أوربانوس الثانى نداءه المشهور فى كلبرمون 
( أوفرنى ) ولموج مهيبا بالمسبحيين اللخروج الجهاد من أجل و استنقاذ ) 
الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين » وثعرف أن البابا قضى خمسة وعشرين 
يوم فى ضيافة الدوق جيوم التاسع » فلم يلبث بعدها أن أءلن تأهبه الخروج 
فى أول حملة صليبية وجهت إلى الشرق » وأغلب الفان أن الدافع له إلى ذلك 


ان 


لم يكن دينياً ممضاً وإنما كان ذلك بالنسبة لانبيل الفنى مغامرة غريبة ذات طعم 
غير مألوف . وى مارس سنة 11١١‏ م خرج الحيش الإكيتانى بقيادة جيوم 
من بواثييه متجهاً إلى القسطنطينية » والتحقت مهم فالطريق فرق من البافارين 
والفسوين » ثم ساروا إلى بيت المقدس » غير أن الحيش الكببر الذنى كان 
قل بلغ مح نئل نحو ١٠درءه‏ "م بوغت ق إبحدى المناطق اخيلية المماخهمة لشمال 
بلاد الشام وهزم الحرش الصلببى وتفرقت صفوفه » أما جيوم فقد تمكن 

من الفرار ولق بأنطاكية حيث استقباه الأمير الصليى ثافكر يد استقبالا -حفيا» 
٠‏ وق سنة ١١١١‏ م وصل جيوم إلى بيت المفلاقنن ؛ واعتير ذلاك غباية مطافه » 
نالا فيها مدة ثم واصل مسيره إلى يافا حيث استقل مركباً لاعودة إلى بلاده ؛ 
غير أن عاصفة عنيفة أرغمته على العودة إلى شواطىء الشام » فعاد إلى أنطاكية 
وأقام هناك فى ضيافة ثافكر بيد » وق سبتمير ٠”‏ ام لوجه ق رفقة مضيفه 
الآأمر الصليى إلى القدس من جديد » وصحبه بودوان ى حصاره الفاشل 
سيط نان ؛ وكان هذا الفشل هو السبب ق عزمه على مغادرة فلسطين 
والعودة نبائياً إلى بلاده . وفى أكتوبر سنة 1١١1‏ م ده مرة أخرى ف بواتييه. 
وعاد جيوم إلى مواصلة حياته اللاهية المرفهة » وكان يعجبه أن ينشد ندماءه 
وأصدقاءه ما ينظمه من مقطعات » ولابد أن الشهور العانية عشر الى قضاها 
ف بلاد الشرق فى مغامرته الصليبية قد ثركت على حسه المرهف آثارها . 


ولما دعا ألفونسو الأول مالك أراغون المتطوعين ليعاونوه على أخذ 
(سرقسطة ) من بد عرب الأنداس واخوامهم مرابطى شمال أفريقيا تطوع جيوم 
مع سهاثة فارس ارضاء للبابا الذى كان قد حكم عليه ثم أصدر عفوه عنه ) 
وبعد هزعة العرب فى موقعة كوتندة وقصمفدت توطد ساطان مللك أراغون 
فعاد جيوم إلى مملكته . 


وهكذا اتصلت حياة أول شعراء أوربا الغنائيين اتصالا وثيق بالحضارة 


العربية الإسلامية عن طريقين : طريق الشرق » وطريق الأندلس » هذا إلى 


/ام 


أن الصلات بن الشرق والغرب ى العصور الوسطى كانت أوثق بكثير 
ما يتصور المرء للوهلة الأولى » وكانت الأندلس بالذاتميداناً لتفاعل العناصر 
المختلفة جنساً ودين » وقد كانت علاقاتها بأوربا وثيقة مستمرة سواء ادرب 
أو فى السلام » وكانت بلاطات الأمراء والسادة فى الأندلس تعج بالروم 
والافرنج القادمين أو المستجلبين من شتى بلاد أوربا » بل إننا نعرف أنه 
بعد سقوط الخلافة الأموية وقيام ملوك الطوائف أصبحت لبعض هذه العناصر 
دول وإمارات مثل الإمارات البى كان نحكمها الصقالبة والثى كانت تمتد 
فى شرق الأندلس ما بين المريةٌ وستطوغخة© فى الحنوب وطرطوشة .ووم)»زه'"1' 
المتاحمة لإمار ة قطلونية وقسطدنده ف الشمال . وكانت الصلات التجارية 
كذلك نشيطة بين الأندلس وبلاد أوربا النوبية ولاسما فرنسا وإيطاليا . 

وهذا لم يكن من الغريب أن تألف الأذواق فى هذا الشطر ابكنوى من 
فرنسا محيث نشأ أول الشعراء لبر و بادور ؛ ذللك اللونالحديد من الشعر الذىظهر 
فى الأندلس الإسلامية . وأن يكون جيوم التاسع ذلك الشاعر المرفه الذى أوتى 
قسطأ كبيراً من الثقافة هو سحلقة الوصل ببن التوشيح الأنداسى والشعر الغناى 
فى أوربا » فيؤاف مقطعات وأغانىعل ذلك النهج الذى كان مقدام بن معافر 
القيرى أول من ابتكره منذ قرنين من الزمان . 

وأما الذين اعترضوا على هذه النظرية بتعذر فهم العربية علىأهل بروفانس 
فإن هذه حجة لا تقوم بعد ما أوضحناه من وثاقة الصلات بين هذين العالمين 
العربى واللائينى » ثم إن الشعر الغنائى المعتمد على اللحن لايشترط فى الإقبال 
عليه والتأثر بهفهم جميع ألفاظه » واو أدخلنا فى حسابنا أن خرجة الموشحة 
الى كانت عماد اللحن فيها وبيت القصيد منها ما كانت بلغة لانينية دارجة 
خلصنا من ذلك بأن هذه الخحرجة لابد أن تكون مفهومة ىكل أنحاء أوربا 
الرومانية . بل إن الدراسة الفيلولوجية لبعض ألفاظ املد رجات كشفت أخيراً . 
عن تشابه غريب بينها وبين الفرنسية القدعة الى كان أهل منطقة يروفانس 


4ه . 


يتددثون مها والبى نظم مها جيوم التاسع وسائر شعراء الثروبادور أغانيهم . 


وأما الى شعراء التروبادور فهو ماركابرو ا وأصله 
من منطقة غسقونية وبدوهوهوع المتامة لثمالاسبانيا ولا يعرف تاريخ مولده 
ولاوفاته غلىوجه التحديد » غير أن انتاجه الشعرى ينحصر بن سلتى ١١79‏ 
و 68١1م‏ ويبدو أنه ولد فى العقد الأول من القرن الثانى عشر » والتحق 
مخدمة جوم العاشر دوق اكيتانيا وابن جبوم التاسع أول شعراء الروبادور » 
. وله مقطعات فى مدح هذا الأمر وى دعوته بلحهاد مسلمى الأندلس وفى رثائه 
عند موته . وتنقل فى بلاطات -جنوب فرنسا » ثم هاجر إلى اسبانيا واتصل 
أو لا: بالمللك البر تغالى ألفو لسو ألريكيز 0 مقدسمكلة » 5 التحق 
مخدمة ملك قشتالة وليون ألفونسو السابع الى كان يلقب بالامر اطور 
من جرس 1ه 5711 ممصوعلق الى عرفته المرا جع الأندا لسية بأد اسم «السايطين ( 
واستقر ى بلاطه بين سنتى 1١70/‏ و 1144 م وقربه المللك الإسبانى غير أنه 
بعد. ذلاك تغير اله رةه ؛ فعاد إلى فرنسا بحيث قضى آخر سبى حياته : 
ونحن نرى من ححياة ماركابرو كيف استمرت هذه الصلة بن شعراء 
التروبادور واسبانيا » ولنذكر أن بلاط الملك ألفونسو السابع كان يشتمل 
على كثير من المفكرين والكتاب المسامين واليهود ؛ وأن ادرب كانت سجالا 
بينه وبن 1 رابطين الذين ازدهر فى ظلهم فنا التوشيح والزجل . وقل .حفظل 
لنا الزمن عدداً من مقطوعات مار كابرو يتخدث فيها عن غزوات القونسوق 
السابع للأندلس الإسلامية الى كانت تحت حكم المرابطين . 


وثالث شعراء الثروبادور هو : سسركامون وقصيوءعمه0 الذى كان 

عل ماو نامر لأركابيرى يلد له [ذ كان هن ختقواتية كذللك .و التائجة 
الشعرى المحفوظ يتراوح بن سنى ه١١‏ و /!ا4١1‏ » وقد كان على صلة 
كذلاك ببلاط جيوم العاشر دوق اكيتانيا » واسنا نعرف الكشر عن ححياته » 
وله مقطوعة بحث فيها على جهاد المسامين ويتحدث فيها عن إمارة الرها » 
لان 


مما محمل على الظن أنه ألفها عناسبة الحرب الصليبية الثانية . 
ونعرف بعد ذلك من هؤلاء الشعراء جوفرى رو ديل 820061 6عتدول 

وكان ملل أول من #دثنا عنهم من الثروبادور أميرأ على منطقة « بلايا ) 
فى مصب مر الخارون ( بازاء بوردو ) » ولا نعرف الكشر عن نحياته » 
ولكن فيها قصة حب جارف أصبح أسطورة شائقة وده من أجلها أدباء 
العصر الرو مالسى فى أوريا » وقد اتصل روديل بالشرق الإسلامى إذ اشترك 
فى الحملة الصليبية الثانية الى وصلت إلى القسطنطينة فى أكتوبر سنة 1١١417‏ 
(40هه)»ء ونعرف على وجه التحقيق أنه كان فى عكا فى أبريل سنة ١١44‏ 


(١5مه)ء»‏ بل يبدو أن منيثه أدر كته ق حصار دمشق سلة ١١49‏ . 


وملهم أليجريت مومعة1ه الذى عاش كذلاك فى النصف الأول من القرن 
الثالى عشر واللى التحق مثل أستاذه ماركايرو لخدمة ملاك ةشتالة ألفونسو 
السابع ؛ وووجه إايه مداته ما رؤكد وجوده ف إسبائيا خلال فترة من حياته . 

وهكذا نرى أن الحيل الأول من شعراء الثروبادور اتصلوا بالحضشارة 
7 والإسلامية اتصالا مباشرا . وعلى كل فإن فحص المقطوعات الغنائية 

تى ألفها شعراء الثرو بادور يكفينا للقطع عدى تأثرهم بالموشحات و الأزجال 
الأنداسية » فنحن نرى هن التشابه القوى بن هذه المقعاوعات ق طريقة 
نظلمها وعروضها وأغصانها و أتمامًا » بروككا شق تعايير ها وف ف الموضوعات 
البى تتناولها حيث يكون من المكابرة الكار تآثر أونثلك الشعراء لبر وفانسبين 
بالموشيحات الأندلسية 

وانضرب مثلا واضححاً يؤكد هذا التشابه : 
من موشحة لألى بكر بن محمد الأنصارى من مقطوعة اشاع سر 
الاشبيل المعروف بالأبيض من ماركابرو 
وشاحىالعصر المرابطى_القرنااثانى عشر النصف الأول من القرن الثانى عشر 


ما لك. لى شرب راح 8ه مطامه تل 


على رياض الأقفساح 8 13205 .59183 138 


لولا ههم الوشاح 10 7913 12108 للتقطاعة 
إذا أ ق الم بساح 8518 1ن 2015 8ه جهط هآ 
أن ف الأصيل علقل 708 06 
أضحى يقول : ش '' متةطصهمام ذه 

ما لاشمول تنم ةرمع 05 

لثمث ختسدى ّ ند التلانا” 
والشمسال 235 ١:‏ 

هيت فمال قطممة م8 

غصن اعتدال 3 198 ناة 23068 6 


ضمه بردى | 
( وترجمة الأغنية الفرنسية : آه ... ما أقوى الحجج الزائفة المذهبة ! 
ولكنها ( أى الغبوبة ) متلفة عن سائر النساء ( فى هذه الناحية ) . آه 
ها شد جنوك من بثق ف كلامهن ! فاحذروا من وعودهن » ولتعلموا أنه 
ما ]كر هق هن مإلتخله الوغوه :5 م ألقين دعر ض الطريق ) . 
. ونلاحظ هنا التشابه فى طريقة ترتيب الأغصان والأثفال بين الموشحة 
العربية والمقطوعة الفرنسية » فالأولى على هذا النهج أأأأ » ب ب ب جء 


دد دج » والثانية : أأأباء جججج جج ب . 


ويكفينا هذا المثل وإن كان فى مجموعات شعر هؤلاء التروباد ور كثير 
غير هء وإذا كان الشبه واضحاً فى طريقة النظم بين ا مو ري 
التروبادور من الناحية الشكلية فإن فى الموضوعات الى تناوها هؤلاء ما يستحق 
وقفة متأملة . ,) ا 1 1 

ونصل هنا إلى الناحية الى مثلت حبى عهد قريب أقوى ما استند إليه 
منكرو التأثر العرنى على شعر الثروبادور » نعنى ما اعتقد هؤلاء المذكرون 


4 


أنه اخحتلاف كامل بين مض مون الشعر البرو فانسى والشعر العربى والموضوعات 
الى عابلتها كل منهما . فمن المعروف أن الور الذى تدور .حوله مققطوعات 
البو و فانسيين هو ماممكن أن نسميه و الحب الفرومسى (8ذمتتده0 "تتامسية) 
الذى بمجد المرأة ويركع بين قدميها وبجعل لمحب خاضعا لها متذللا بين يديها 
فيا إنانا قياد حياثه 0 المعثر ضون على نظرية التأثير العرثى نذا 
المفهوم يعبد عما هوسائد ف التمع العرى : وربماكان ويلهلم شليجل مهاه 731 
امعواطع من أول من عيروا عن هذا الاعثراض منذ نحو قرن ولصف 
حي قال : :و لست أفهم كيف يكن لشعر مثل البروفانسى يقوم على التعبد 
بالمرأة وعلى اسدرية المطلقة الى كانت تمارسها المرأة المتروجة أن يكون متأثراً 
بشعراء كانوا نتاج . مجتمع مغلق تعيش فيه النساء جوازرى حبيسات غرف 
١‏ الخرمم ) . ويدل هذا الكلام على أن صاحبه لم يتعمق معرفة التاريخ الامجماعى 
لا العرب ولا لشعوب أوربا نخلال العصور الوسطى » فالحقيقة الى كشفت 
عنها الدراسات التاريخية هى أنه لا المرأة فى ظل الوتمع العرنى الوسيط كانت 
عل 0 هما يتصور هذا اأناقك من الالعرال عن الجتمع والقبوع قَْ مقاصير 
الحرم مع الفارق الكبير ببن الحرة والآمة فى التمع الإسلامى » ولا المرأة 
الأوربية كانت تنمتع مبذه الحرية المطلقة التى أشاد بها شليجل ومن تابعه + 

وأما قولحم : إن طابع الحب فى شعر الثْرو بادور كان روحيا ساميابيما شعر 
الغزل العربى -جنسى مخض فهذا مما لا يستند إلى دليل ؟ فلقد عرف العرب 
اب العلرئ وَرمزوا يحب المرأة إلى كل تطلعائيع وأشوافهم وعرمانيم » 
بل ى بكاء أطلاهم غزل إن لم يكن ساميا فأين إذن السمو فى الغزل ؟ . 

على أن هذه الروح التّى أملت على العلماء الأوربين هذه الادعاءات ؛ 
والتى أوحت مما] مواقف عصرهم قد تلاشت عند الكثيرين » وبدأ أعلام 
مثل البارون دى شاك فى كتابه عن الشعر والفن العر بين فى الأندلس وصقلية 
ينظرون بدقة علمية ودون تعصب ق هذا. الموضوع 6 درس!المستشرق ‏ 
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نبكل كتاب « طوق ,اللحمامة » وترجمه إلى الانجليزية ) يدحضون بالدرس 
فكرة الخنسية فى الغزل العرنى . 

وكتاب ( طوق الحمامة ) لابن حزم القّر صو بى المتوق ٠١‏ م سابق 
عباشر لأقدم شعراء الثر بادور فهو لذاك يستحق وقفة إذ أن فيه تحليلا رائعاً 
سم يعرف ف العصور الوسطى ‏ الحب الروحى وعدداً كبيرا من المتكايات 
الى تصور هذا اللحب مما رآه المؤلف نفسه ى مجتمع بلاده خلال الآرن 
الحادى عشر » بل إننا نجد فيه كثيراً من الموضوعات والاصطلاحات الدائرة 
فى شعر التروبادور مما يسمح بالاعتقاد أن هذا.الكتاب كان له نفوذ قوى 
فى نشأة هذا الشعر : ْ | 

ومن أول هذه الموضوعات تردد ذكر مايدعى فى شعر الأروبادور بال 
مفه لم6 الذى يقابل فى الشعر الغزلى العرلى « الرقيب © » وللدوق 
جوم التاسع ى هذا الموضوع مقطوعة خاصة يقول فيها : 
20112 قتقوطع تنعط 561:8 62 ,03816 708 ع من هضوع 705 016 جع :01 


“80 2012 01208 31 0116 21:083ع .21181123 جأ776172:6 تاعتاع ز [01*6 2010 أتانو 
مأعضع 


وترجمتها : إفى أنصحكم أمها الرقباء وأقول لكم 

وليكونن من الغفلة أن تصدقوا ما أقول ‏ : 

ليس هناك رقيب لا تدركه سنة من النوم بن وقت وآخر ٠‏ 

والأمثلة عل هذا الرقيب كثيرة 4 والذى بقارن بان ااا 
الفصل اللى أفرده ابن حزم هذا الموضوع ف و طوق الحمامة ) بلاحظط تشامب 
غرييا' وأسنا ف حاجة إلى التنبيه إل أن 0 الرقيب ) ممأ بلردد كثر ا 
فى موضوعات الموشحات والأزجال . 

ومن هذه الموضوعات الشائعة فى شعر الروبادور !ل همزع معديدة1 
أو الوشاة الذين يفسدون بن اين 4 وا! 200008 وهم اللساد » 

لذ 


اث اعم 


وال ههلن© وهو العادل الغيور . وكل هذا مما هو شائع الشعر العرنى 6 
وما عاللحه الوشاحون والزجالون ذما نظموه على أوسع نطاق . 
بل إن من أغرب مانجده فى بعض رجات الموشحات العربية الى تستخدم 
فيها اللاتينية الدارجة ذلك النص الذى سبق أن اخسر ناه للتمثيل عليها حيث 
1 الوشاح : « يافائن أفائن وش النتراد ‏ كندو جلش كادد ) . 
ماطهة7-ة دتاة'8 125 


دم ه08 
1510101010 91108 (101) مم1 


وقد ذكرنا أن ترجمة هذه الدرجة إلى العربية هى : ( يافاتن يافاتن ‏ 
ادخل حيما ينام الرقيب ( أو الاسد الغيور ) » » فالذى نراه هنا أن الشاعر 
العربى استخدم نفس ذلك اللفظ اللى يدور بكثرة فى شعر الثروبادور 
الروفانسيون » وهو ا! وو1ن© وعلى نحو ماكانوا ينطقون به هذه الكلمةء 
ون الى "قاين ف الأساذة الشويفة. موروو زف الفزفية موف كيف 
نعلل هذا التطابق ؟ 

لعل القطع هنا برأى أمر سابق لأوانه فإن لغة اللدرجات ما زالت ميدانا 
جديداً للأنحاث اللغوية اابى تتبع تطور اللغات الأوربية المشتقة من اللاتينية ) 
وتاريخ اكمال هذه اللغاث وتكونها بعد أن كانت مجرد لهجات عامية متفرعة 
عن اللاتينية الأم . 

على أن الذى نود إيضاحه هنا هو أن اللتمع الأندلسى الإسلامىكانجتمعاً 
عالمياً بكل ما تحمله هذه الكلمة منمعان» فلي سمن الغريب أن تتمثل فيه الصور 
اللغوية ا#تلفة للهجات اللاثينية مه ن سائر البلاد » ولنذكر أن ! لغة الير وفانسيين 
كانت قريبة «جدا من طجة ماكان يعرف فى العصور الوسطى باسم 0 الثغر 
الأسبانى وعنصوم 8818 ووموة ١‏ أى المنطقة الممتدة على ساحل البحر الأبيض 
من برشلونة حبى حدود فرنسا ٠‏ ناما كنا نلاحظ التشابه القوى اليوم بن 
ذجة هذه المنطقة_مقاطءة قطلونية وقداوغه0 والفرنسية الحديئة . 
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على أن أول ما نظمه الشعراء التطلانيون الغنائيون شخلال. القرنئن 
الثالى عشر والفالث عشر إنما كان بلغة بروفالس . ونحن تعرف 
أن الأنداس الإسلامية كانت مليئة :بعناصر قادمة من تللك ابهات 
الى كانت تعرف عندئك بامم و الفرئجة ) باعتبارها امتداداً طبيعيا لأرض 
فرنسا ‏ مما يجعل استخدام الوشاح الأندلسى لذاك اللفظ البروفانسى 
أمراً مقبولا من الناحية المنطقية : ٠‏ 
ومن المفاهم الشائعة فى الحب عند شعراء التّروبادور مسألة طاعة المحب 
لحبيبه » وهذا التعبير ( وقدعنةه5ه ) الذى يلح عليه جيوم التاسع كثيراً قْ 
مقطوعاته حتّى أنه بجعل الصفة منه ١‏ المطيع ) (تصعنةوطه) مرادفا 
للمحب أو العاشق ب إثما يبدو كذلك منقولا عن الشائع فى الشعر العربى: 
وف كتاب 5( طوق اللحمامة » لابن »حزم فصل طويل بعنوان « الطاعة ») 
يقول فى أوله « أمراً عجيب ما يقع فى الحب طاعة المحب لحبيبه وصرفه 
طباعه قسراً إلى' طباع من حبه!... ولايقوان قائل إن صير المحب على دلة 
حوب دناءة ف النفس[» فقد أخطأ » » ثم يروى لنا قصصاً كثرة توضح 
هذا المفهوم وتضرب أمثلة عليه من أخبار عشاق الأندلس » ولننظر مايقول 
2 ذلاك -جيوم التاسع : 
“2083 تامعن 53تهتنه05 . 
“32133 701 0116 قطاعع 200108 2 


8 1218 291 قط822 0116 11 تلكوت 6 
5 291131 06 ]601 داع تاأتطوع 01168 6 


وترجمتها : و على امحب أن يلتزم بطاعة الحبيب وينبغى عليه أن يعرف 
كيف تكون المعاملة اللطيفة الرقيقة وتجنب سوق الكلام فى الخالس »© ٠‏ 

ومن التعابير الممرددة كثراً فى شعر التروبادور فى مخاطبة الحبيبة قولهم 
« 38:308) مذكر ؤسسده3]8 وما أكبر ما نجد فى الشعر العرنى وى الموشحات 
خطاباً الحبيبة بتعبير و مولاى ») مذكراً و ( سيدى 00 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا المعانى والتعابير المتقولة بين الشعرين : 


أثر العرب والاسلام 586 


لأف 
وكان من الطببعى أن تؤثر الموشحاث والأزءجال كذلات على الشعر الغنائى 
الذىاظهر فى متلف أنحاء أوربا إما عن طريق الشعر البروفانسى أو بطريق 
مباشراة : 
أما الشعر الغناىق الذى ظهر فى شبه جزيرة إيبريا نفسها فإن الذى كان 
عليه إإجماع مؤرتى الأدب. الأسبانى والير تغالى هو أن أول تماذجه لم تعرف 
إلا فى فثرة متأخحرة عن ظهور الشعر الروفانسى » وقداتحفظ انا الزمن ثلاث 
مجموعات من الشعر الغنائى الذى كتب باللغة الحليقية الير تغالية أهمها « جموعة 
أجودا 401 مستعصدتعندوك )2 > وتلاحظ أن أغانيها أقو ى تأثر 
وأشبه بالشعر البروفانسى منها بالشعر الغنائى الأندلسى » ويبدو ذلك غريباً 
إذ كان المفروض أن تكون لا صلة مباشرة أوثق بالموشحات والأزجال 
الأنداسية » وقد عال «١‏ رامون منندث » هذه الظاهرة بأن منطقة جليقية 
إلى كبك بلغتها تلك الأغانى كانت أقل مناطق أسبانيا 
خضوعاً اسلطان المسامين وتأثرا بالثقافة العربية . ومع ذلاك فإننا نجد فى هذا 
الشعر الخليق القدم صورا بداثية بسيطة اتوشيح الأندلبى منها هذه الى 
نقدمها هنا واللى تسير ف التقفية على هذا النحو أ أ ب » جج ب » . الخ : 


,218:8 218118288 88 002501268 0116 ,معقصنة ' 16730 
6 022206 ولتتطتتمد 00 3568 رهقو[ لب 008+ 
أل ده له 'مد :و0ع1 
,2588188 ققلمظ م16 201068ه0 6ن ,معتمنة ,نووع1 
03101 ,00تطتاقط 00 8768 138 ل 003 
!ده "قتع *مم نقلعكآ 


ترجمتها”: قم يا"صديق يامن أطلث التوم فى الصباح الباردا 7 ' 
قم فإن كل طيور الدنيا قد هبت اتتحدث عن اللهب (لتتخى بالحب: 
ف المقطوعة الثانية ) . ا 
آه ما شيك سرورى وفرحبى 
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ومع ذلك فإن نيكل فى كتابه عن الشعر الأنداسى تتبع كثراً من الموضوعات 
الى تناولها شعراء المموعة المعروفة باسم « أجودا » ودلل على تأثرهم فى هذه 
الموضوعات ما نجده فى الشعر العربى سواء منه التقليدى الفصيح أو الموشحات 
والار جالع 

ون نعرف من أول بواكير هذا الشعر الحليق البرتغالى ذلك الديوان 
اذى ألفه الملك ألفونسو العاشر المقب بالحكم مأطوة له 5 ممموكلة 
وهذا الملاث الذى عاش ببن ستى ١77١‏ و ١1584‏ هو المشهور ى تاريخ 
الثقافة الأسبانية بأنه صاحب الفضل فى رعاية العلماء والمو لفين » وكان بلاطه 

يشتمل على عدد كبير من كبار العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود » وفيه 
ف ترجمة كثر من الكتب العربية ل القشتالية ؟ مت إشرا افه المباشر . أما هذا 
الديوان الذى نتحدث؛ عنه ( أناشيد العذراء ريم المقدسة ) 

فهو يتضمن 405 مقطوعة من بينها ه"87 على ميج الموشيحات 
البسيطة » وال ر العرنى عليها واضح بشكل عام . وقد قام المستشرق الأسبائى 
المشهور نحوليان بييرأ قْ سنة 1971١‏ بنشر دراسة عن موسيى هذه الأغاق 
الدينية وذكر فى حثه الطويل آراء مثيرة للاههام وإن ل تكن مقنعة تماماً حول 
اشتقاقها «ن الموسيى الأنداسية العربية لأن الانصوص لا تسعف'دائاً فى إثبات 
التأثر والتأثر فى قضية عسيرة بالغة التعقيد كالموسيئى » على أن مبدأ تأثير 
الموسيق العربية الأنداسية فى الإسبانية أمر مسام به بصفة عامة » بل الثاني حك 
قْ أثناء الخخطوطات القديمة للديوان الللكور صورآ كثيرة تصور موسيقيين 
مسلمين علابسهم التقليدية وسمائمهم وهم يعزفون على العود إلى جوار 
موسيقين مسبحيين . ومن المعروف من النصوص التارئخية أنه كانت هناك 
جاعات من النيق والديات المنلمن. :من أولتاك: اللي يدقون السة 
21211018 أى المسلمين الخاضعين الحكم المسحى فى الممالك النصرانية 
ق فشتالة وأرغونكانوا يشتركون فى إحياء حفلات الشعب المسيحى » بل كانوا 
يدخلون الكنائس ليغنوا فيها . 
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أما فى ملكة قشتالةفإن نصوص الشعر الغنائتى البى كتبت بلغتها سوهى اللغة 
الى سادت أنحاء اسبائيا بعد ذاك فأصببحت كلمة | اللغة القشتالية مرادفة . 
للأسبانية كانت تعتير متأخرة من الناحية الزمنية » إذ يرجع أقدمها إلى الذرن 
الرابع عشر ) إن كان الكشف عن الممرمجات العجمية قد قلب أو ضا ضاع تلاك 
النظريات التى كانت تعتير ثابتة نمائيا فى تار ييخ الأدب الأسبانى . وأو لمن تعرفه 
من الشعراء الغنائيين هو : شندوان رويث صنت تنوتي المعروف بلقب 
و قسهيتا 3518 06 غنوه« ونومة 1211 وكان يعيش فالنصف الأول من الآرن 
الرابع عشر .. وقد وصلنا من آثار هذا الشاعر ديوان كامل أسماه كتاب 
و الحب اأطبب «وددة 865 361 ه«طئ1ة © ويئص خوان رويث 
على أنه كان يؤلف كشرآ من أغانيه لكى تنشدها وتعزف عليها قيان مسلمات 
كا تبدو فشعره مظاهر كثرة لتأثر بالثقافة العربية ؟ أما منهجه فى النظم 
فإنه كذلاث شبيه ما سنه من قبل وشاحو الأندلس وزجالوها , 

وقد أشرنا إلىأن اكتشاف اللدرجات المكتوبة باللاتينية الدارءجة فى مباية 
الموشحات العربية قد قلبث نظريات كانت تبدو مسلما بها فى تاريخ الأدب 
الإسبانى » فقد كان المتعارف ى تاريخ هذا الآدب المكتوب بلغة قشتالة 
أن أول آثاره الشعرية ينتمى إلى أدب الملحمة لا إلى الشعر الغناى» و نععى 
بذللك ملحمة السيد المشهورة الثى ترجع إلى النصف الثانى من القرن الثالى عشر. 
غير أن اكتشاف الدرجات فى موشحات ثر جٍَ إلى القرن الحادى عشر عى 
على تللك النظرية التقليدية» فالارءجة ما دات الأبماث الأخخيرة ليست إلا بقايا 
أغان شعبية كانت شائعة ى تمع الأندلسى . ومن هنا ميخ عل مؤرخى 
الأدب الأسبانى أن يتقدموا به إلى الوراء لمدة قرن على الأقل » ثم إن الكشف 
الحديد يقتضى أن يصبح أول أثر أدنى أسبانى غنائيا لا ملحمياً . وهاتان 
نتيجتان على أكير جانب من اللنطر فى تاريخ آداب إسبانيا . 

فإذا تركنا شبه جزيرة ايعريا إلى بقبة بلاد أوربا وسجدنا أنكل هذه البلاد 
إيطاليا واتجلترا وألانيا. تأثرت بذلاث الفن الغنائى الأندلسى + رما عن 
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طريق غير مباشر أى يكم تأثرها بالشعر البروفانسى الذى كانهو الوذج 
امحتذى ف العصور الوسطى» وإنكنا نعتقد أن إيظاليا بالذات لا ببعد أن تكون 
قد تأثرت بالشعر العربى على نحو مباشر عن طريق صقلية التى كان لها وضع 
مشابه لوضع الأندلس » حتى بعد أن سقطت فى يد المسيحية » إذ كان ملوك 
النورمان الذين انترعوها من الاسلام ثم ملوك دولة «م الموهنشتا وفن » 
أشبه فى تبنيهم للثقافة العربية والاسلامية وتشجيعهم لترجمة كتبها بما رأيناه 
فى اسبائيا فى ظل المللك ألفونسى العاشر الحكم : 

وقل قام عام العبرٍ ناث الأسباى ملياس فاليكر وسا ووه5721110 231188 
بابداء بعض الملاحظات القيمة حول بعض مظاهر تأثر الأدب الإيطالى القدم 
بالشعر الغنائى الأندلسى » ويتوفر على دراسة هذا الموضوع أحد أجلة 
المستشرقين الإيطالين صو الأستاذ أوريليور نكاليا 1 االعطتتاة 

د د د 

من كل هذا يتبين بأكم أن خوان أندريس كان صادقاً دوذعلم 2 يمكن 
للباحثين فما عن ثرا تفاصيل فى أخصب عملية أخذ وعطاء بن الشرق 
والذو عرنها التاريخ . 
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المن القتصصى 
ايالخ اياي اياي اي تيال اياي الي الي الي اي الي اياي الي حي لي الي ابي لبي اياي الي الي الح اي الي الي الب الي الي يبلي يبلي جلي يبلي بابي نابي بي نبي في 


2١0 


ومن الطبيعى أن نتوقع لأمنبانيا الدور الأكير قَْ تعر بف أوربا بالقصص 
العرى ونشره على أو سع نطاق » ولا يفوتنا أن الثّراث القصصى القدم 
الأغريق واللانينى كان قد نسى أكثره خلال العصور الوسطى » بل إن أكار 
ما عرف منه فى أوربا إنماكان عن طريق ترجماته العربية الى عبرت إلى القارة 


الأوربية خلال الأندلس أيضاً . 


ولعل أول مجموعة قصصية عربية المصدر عرفت فى أوربا هى الى 

وضعها باللاثينية اليهودى المتنصر بدرو ألفو نسو وويره1#ه مسقو أوائل 
القرن الثالى عشر بعنوان ) محاضرات الفقهاء 118وه1س016 هصنامنهمهةط »2 . 

وقد سجمع المستشرق الأسبانى' ملياس فاليكر وسا أخبارا عظيمة القيمة 

حول يدرو ألفو نسو - وهذا هو الاسم الذى اصطعنه بعد تنصره - نستخاص 

منها أنه رحل إلى الكلثرا وأصبح طبيباً خاصاً للملا الاجليرى هترى الأول 

فى سنة 11١١‏ م » واشتغل هناك بتدريس علوم الفلك » وكان له دور كبير 

٠‏ فى نقل المعارف الفلكية العربية إلى الجلثرا ؛ كذلاك نعرف أنه اشترك فى 

الاشراف على الترجمة الى قام مها الانجليرى أديلارد دى باث 36 34جداء43 

طنوع لتقو 3 الخوارزمى بعك التعديل الى أدشسمله عليه العام الأندلسى 


الكبير مسامة الخريطى 


أما كتاب 0 محاضرات الفشهاء (( 0 ويعى أو رجال الدين المتفشهين 


فى علم المسيحية ) فقد نشر نصه لأول مرة قى باريس مع ترجمة فرنسية 
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فى سنة”4 187 » وتعاقبت طبعاته اللاتينية بعد ذلك » وكان أهمها طبعة هيلكا 
لان وسودرجيلم صساوزطهةة8 فق هلسنكى سنة 141١‏ على أساس 
8" مخطوطاً لم يكن بينها إلا مخطوط أسبانى واحد ؛ وهذا العدد يصور مدى 
النشار الكتاب وذيوعه فى أوربا » وآخخر طبعاته هى التى قام مها أنجل جو نثالث 
بالنثياة.658د16ة2 مو1ادعده امعسمف ف مدريك سنة /194 » وهى تشتما 
على النص الأصلى اللاتينى وترجمة أسبانية قدمة . 
ويبدو أن بدرو ألفونسو ألف كتابه أولا بالعربية من أجل مبذيب النفوس 
وهداية' الأرواح إلى طريق الكدر والكمال ثم ترجمه إلى اللاتينية ايكون 
فى .خدمة رءجال الدين المسحيين فى عظائهم للجمهور » ويقول إله جمع فيه 
عددا من الأمثال والقصص العربية والخرافات اللمتعلقة بالحيوان والطيور 
حنى يكو ن كتابه مروحا لانفوس حفبفاً على القراء . ويتألف الكتاب من ثلاثة 
أجزاء : الأول يتحدث فيه بالأمثلة والعظات عن مراقبة الله وخشيته » 
والرياء والعلم والصمت ونبل النفس ٠‏ أى عن موضوعات خلقية متصلة 
بالفضائل والرذائل» والثالى عن النساء وخطر الانقياد لمن » والثالث عن اللعياة 
الاجماعية والسياسية وعلاقة الملوك برعاياهم . 
وكل القصص الثلاثين الى أوردها بدرو ألفونسو شرقية عربية وهو نفسه 
نص على ذلك فى غبر مواربة مما يدل على أنه كان واثقاً من أن قراءه المسبحيين 
ان ففضو[ أو يتضجزوا هذا النفل حن المضاكن الإسلامية *.بل حل العكس 
مق ازة أمفاله :وس عله فى ليفك وترساني باعنيا يها تان للقبارة أسدن 
من -حضار مهم هم » والإطار العام لهذه المواعظ واللبيط المامع بينها هو ما تخيله 
| امؤلف من رجل على فراش الموت أطاق عليه اسم ١‏ العربى ») يوصى ابن له 
ويعظه » فيقص عليه هذه اجموعة المتنوعة من القصص والأمثال ؛ والكتاب 
ْ بعد محافل : بما يدل على أصله العربى الواضح ؛ نجد فيه أخباراً تروى عن لقمان 
الحكم ؛ دافا من الخدم والكان فى بلاط أحد الملوك العرب ( رقم 
٠‏ ) © وعن حضريين وبدوى تراملوا ق الرحلة لأداء فريضة امسج 


الا 


إلى مكة(9١)ء‏ وححكاية يضر ببا مثلا للصداقة الخالصة البى تستمر .حى الموت» 
ولكن البطلنهنا ليسا منتماذج الأدب الأغريق أو اللاتينى وإنما هما تاجران 
أحدهما بغدادى والآخر مصرى (؟7) » وقصة عن أندلسى يتجه إلى مكة 
للحج فيودع أمواله وذشائره لدى رجل ممصر » وتدور بقية ‏ حوادث القصة 
فى القاهرة بعد عودته من أداء الفريضة )١١(‏ وكل هذا يصور البيئة العربية 
أو الإسلامية لقصص الكتاب ومواعظه » حتى إذا تحدث المؤلف عن أنحد 
فلاسفة الأغريق القدماء مثل سقراط أو أرسطو أو أفلاطون ١1/١‏ » 4 ©». 
8 ) فإنه لا يستمد من أى مصدر أغريق أصيل وإنما ينقل عما كان العرب 
يعرفونه عن هؤلاء الفلاسفة . ولايبدو أثر البيئة المسبحية إلا ف قصة واحدة 
)١19(‏ ساقها عن رجل شريف يؤدى فريضة المج إلى روما » غير أله حى 
هله القصة نفسها تبدو إسلامية» وكأن المؤلف نسجها عن مسلم رسحل إلى مكة 
ليبحج » ثم لعله أراد أن يسبغ عليها ثوباً مسيحبا فتتبدل مكة بروما . 


فإذا تأملنا مضمون تلك الأقاصيص وجدنا أغلبها مأخوذا عن « كليلة 
ودمئة ) وبعضها مأحوذا عن مجموعة أمثال سن بن اسحق أو من كتاب 
تار الحكم لليشر بن فاتك المصرى . وهناك جانب آخر منها لا يعتر 
من القصص الوعظى فق شىء » إذ هى حكابيات عن غدر النساء وخخيانتهن 
وأساليب كيدهن وخداعهن للرجال » وهى لا نخلو من تفاصيل لاذعة 
وإن كانت لا تخدش الحياء . وهذا ميدان ألف الكتاب العرب فيه كثيراً » 
.ونقله عنهم الأسبائيون فأصبح ميدانا قاهما بذاته بعد ذلك » ثم اتسع استخدامه 
فى سائر بلاد أوربا على أوسع نطاق . 

والذى يود أن يتتبع الآثر الحائل الذى خلفه هذا الكتاب فى الآداب الأوربية 
فما عليه إلا تصفح كتاب شوفان صنستحوط0 : بيلوغراقية للكتب العربية 
( لد التاسع » لبيج 19٠05‏ ) حيث يدرس الباحث. قصص الجموعة واحدة 
واحدة مفصلا أثرها فى متلف الآداب الأوربية بلغاتها التلفة . 
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ولنضرب على ذلك مثلا بقصة من أقاصيص مكايد النساء ( رقم ٠١‏ ) 
فنحن نرى هذه الأقصوصة فى عدد هائل من الهموعات الأوربية الى كتبت 
باللاتينية والأسبانية والفرنسية والأمانية سحتى القرن اللخامس عشرء ثم انتقلت 
إلى مجموعة" الحكايات الحرافية الفرنسية |! ( #بتوناطة" ) و إلى المسرح الشعبى 
الانتجليرى » واستخدمها سير فانيئكس ومغصووة0) ف قصة ( العجوز الغيور 
0 و(5716” 81 » ف القرن السايع عشر . ومن الغريب أن هذه 
الأقصوصة الى نتحدث عن شيالة زوجية قد أتيح لها انتشار كبير حتى 
فى الكتب الى وضعت لخدمة رجال الكنيسة وإعانتهم على إعداد خطبهم 
ومو اعظهم » وتحن تعبى بذلك كتاب ( مآثر الروماك مستحته سفصمجط هنهم 
الذى كتب باللاتينية والذى كان له ذيوع كبير بن قساوسة الكئيسة فى فرنسا 
واتحليا أو ائل القرن الرابع عشر. فقد سجاءت تلك القصة فى امثل الثالث بعد 
المائة من الكتاب المذكور » وإن كان جامع الكتاب أراد أن يضى عليها ثوباً 
مسبيحياً روحبا » فتأول كل تفاصيلها على نحو رمزى . 


كذللك ترجم هذا الكتاب إلى معظم لات أو ربا ولحجاتها » فى القرنين 
الثافى عشر والثالث عشر ترجم مرثين إلى الفرنسية شعراً » وفى الرابع عشر 
ترجم فى إيطاليا وغسقونية وأيسلنداء وى الحامس عشر تررجم إلى الأسبانية 
والفرنسية والانجليزية والألمانية » واستونحى منه القصاصون كشراً فى أسبانيا 
وإيطالياء وكان من بين الأدباء الذين تقر موه واف اتوي الم ل 
وقس هيتا 8148 6ق 6ؤمو«روندة وبوكانشو ووههه80 و تشوسسر جروء بتو 0 
وموليير 1206 ١‏ 
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هناك ثلاث مجموعات من القصص من أصل شرق كان لما على الآداب 
الأوربية أثر كبير ثخلال العصور الوسطى . 
7 


وأول هذه ال#موعات (« كليلة ودمنة ) » وهى من أصل هندى موغل 
فى القدم » غير أنمالم تعرف فى أوربا إلا عن طريق النص العربى الذى ترجمه 
ف الذرن الثانى الجرى ١‏ الثامن الميلادى ) عبد الله بن المقفع بشى ء من التصرف 
عن الفهلوية » وحفاظ العرببة على هذا النص وإمداد الثقافة الإنسانية به منة 
كبيرة ينبغى تسجيلها للفكر العرنى » لاسما إذا قدرنا أن التُرجمة الفارسية 
قد ضاعت ؛ كا ضاع النص الندى الأصلى ء وإن كان المستشرق الألمافى 
كوزجارئن قد عير على الموعة المنلية « بانتشاتانتر | وصة هط هفتصوط 

شْ ا بوث /184 ) النى تتضمن فصولا كثرة من « كليلة ودمنة ) . 

وقد قدر هذه الترسجمة العربية جاح وذيوع كبر ف الشرق والغرب . 
فأما فى الشرق فقد ترجمث ثلاث مرات إلى الغة الفارسية الحديثة فىالقرن 
العاشرثم الثانى عشر ثم اللحامس عشر » وعن الفارسية تررجمها إلى التركية 
على جللبى بن صالح بعنوان ١‏ همايون امه » ( أى الكتاب الإمير اطورى ) 
ورفعه هدية إلى السلطان العمالى ساءان العظم . 

وعرفت هذه التُرجمات الشرقية فى أوريا فى عصر متأخر خلال القرن 
السابع عشر ويبدو أن هذه الأرجمة الفرنسية بالذات هى الى استوحى منها 
القصصى الفرنسى لافونتين ( مسنغده8 ور ) مجموعة شرافاته الماشورة 
فى سنبى ١58‏ و 9لا5١ا‏ . 

أما الترجمة التركية الى مل عنوان « همايون نامة ) فقد لقيت بدورها 
بعضالرواج فى أوربا إذ ترجمها إلىالإسبائية فيثتى براتوق مومه مغسمه1؟ 
نحث عنوان « مرآة السياسة والأخلاق ) ١‏ مدريد ١١64‏ - ه5١‏ ) 
وإلى الفر نسية أنتوان جالان 1صهلاة6 مستمغدة (وقل نشرت ترجمته بعد 
وفاته ى جرزعين سنة 74/ا١‏ ) . 

وأقدم ترجمات « كليلة ودمنة » عن العربية ترجمتان عربيتان نشرهما 
المستشرق ديرنبورج مع ترجمة فرنسية حسب غغطوطيى باريس وأوكسفورد 


>, 


( باريس 188١‏ ) : الأولى- تنسب إلى حمر مبودى يدعى «جويل 30681 » 
كان يعيش فى إيطاليا أوائل القرن الوه : واأثانية اضطلع مها ويعقوب 
ابن العازار ) سسدمهاظ دوط ممع'و2* وهو نحوى ولغوى كان بعيش فى القرن 
اثالث عشر »وترجمته #تلطة بمادة كثيرة من الشروح والتعليقاث على 
على التوراة . ْ 

وهذا فقد كانت ترجمة جويل الأولى هى الى طفرت بقدر أعظم 

من القبول ٠‏ فقام بتُرجمتها إلى اللاتينة لأول مرة مودى متنصر يدعى جوان 
دى كابوا وندجة0 36 مصتسقطمق بعنوان ر منهاج اللياة البشر يه مسداخدهغووصلط 

171156 ) ( نشر در ينبورج » بأريس 1 ) وأهدى الكتاب 
إلى الككارديئال مانيو أورسيى . ويظهر أن هذا المتأدب اليهودى المتنصصر 
كان متوفراً على ثقل الكتب العر بية والعبرية إلى اللائينية » إذ نعرف له كذلاك 
ترجماث لبعض مؤ لفات ابن زهر الأشبيل و مومى بن مهمون القرطى, . 

. والغريب كا يقول درينبورج أن'هذه الترجمة على ضعف مستواها وقلة 
نصيب صا حبها من العلم قل لقيت ذيوعا هائلا فى مختلث المدارس الأوربية 
المسيحية ٠‏ فقّد نقلت إلى الألانية على يد الدوق ايرهارد الأول ( 1١448‏ س 
١95‏ ) أو بأمر منه » و إلى الأسبانية نحت عنوان « كتاب الأمثال والمواعظ 
فى التحذير من سدع الدنيا ومحاذيرها » وطبعت لأول مرة ى سرقسطة 
سئة 1497 ثم توالت طبعاتمها حتى بلغت ثمانى طبعات خلال القرن اللحامس 
عشر » وأما صاحب هذه التر.جمة الأسبانية فنشخصيته مجهولة ول يم التعر هف . 
عليها . 

0 وبدل على ذيوع هذه التُرجمات المتعافبة وأثر هاج أننا نجد كاتبين إيطاليين 
من فلورنسا يقومان بتقليد قصص كليلة ودمنة ى القرك السادس عشر » 
هما أبنو لوفر نزولا هامتعدة»ة مامصعة ١‏ فلورنسا /154 ) وال دوبى 
ندم 81 ( البندقية؟150) وف القرن التالى ترجم توماس نورث هقصدهط؟ 


نو 


رهج هذه الشموعة الأخيرة إلى الانجليزية ( سنة 1617١‏ ثم أعيد طبعها 
فى سة يلها ). 000 

على أن ما هو جدير بالتسجيل هو أن النص العربى الأصلى ترجم إلى 
الأسبانية مباشرة منذ سنة ١751‏ » وهذه هى أول تربجمة مباشرة إلى لغة 
أوربية » فالثرجمات الى أشرنا إليها ذما سبق إتما كانت عن طريق اللائينية 
وهذه بدورها عن العيرية . ْ 

ول تكن هذه الترجمة الأسبانية مجهولة فى أو ربا إذ على أساسها تمت الأرجمة 
الفرنسية الى قام م الطبيب ر يمون دى بينريبهك و1تابر811 1311111110118 
فى سنة 118 » وما زالت منها نسخة مخطوطة فاخرة مزينة بالصور فى مكتبة 
باريس_ الوطنية: 

ولم كد هذا الكتاب يعرف فى أوربا حتى اعتير المثل الأعلى لكتب 
المواعظ البّى تلق على ألسنة الحيوان أو الطدر » ويصور مدى شعبيته فى القرن 
ا الرابع عشر نص كتيسسه يدرو ياسكوال تقناء قوط متؤقوم أسقفث مدينة 
جبان الذى قضى حياته مجادل مسلمى غرناطة حاولا أن يبشرهم بالمسيحية ) 
وفيه حمل على المسيحيين عصره » لاقبالهم على قراءة ( كليلة ودمنة ) 
وشغفهم به » إذ أنه رأى فى قراءة هذا الكتاب العربى الإسلامى خخطراً مبدد 
العقيدة الكاثوليكية ورجهوده فى نشرها , 

وكثر ت محاولات تقليد وكليلة ودمنة ) سواء فى الإطار العام المجموعة؛ 
أو فى القصص نفسها واحدة وااحدة . نرى ذلك فى كتاب الراهب الميورق ب 
رامون لول للنشة دفصوط (أو راعوند لوليو- ه99 هإم( ) 
لمعرف باسم « كتاب الوحوش » ولو أن هذا المؤلف اعتمد على ما سمعه 
من أفواه المسلمين خلال رحلاته الطويلة وزياراته لبلاد الشرق الإسلامى ؛ 
وكذلك فى بعض أقاصيص بوكاتشيو 'مووووه280 المعروفة بأسم الليالى العشر 
6ه (الذى يرجم إلى منتصف القرن اأر ابع عشر ) فضلا عن 


إافا 


المنهج 0 -- هذا القصصى الإيطالى الى .تنفق مع ) كليلة ودمنة ) 
ومع « ألف ا 

57 قصص (كالبلة ودمنة) وأكثرها شروعا فى الآداب الأوربية 
قصة « الناسلك الذى سكب نحبى السمن والعسل على رأسه ) » وهى الى نقلها 
بعد ذلك نحوان مانويل فى مجموعة مواعظ ٠‏ الكونث لوكانور » » واشئهرت 
على يد لافونتين الى اتخذ منها مادة قصته منغوسيوط 15 ؛ وما زالت 
تتناقل فى الأدب المكتوب للأطفال باسم « اللبانة » الى أسرفت فى شعيالاتما 
وأوهامها حبى سكبت على رأسها ما كانت تحمله من لبن . ١‏ 

ولايسعنا فى هذه الصفحات أن نتتبع ما تناقله القصاصون الأوربيون 
منذ عصر النهضة »حى البوم من قصص ١‏ كليلة ودمئة ) ويكى أن نذكر 
أن هذا الكتاب العربى قد تررجم إلى أكثر من أربعين لغة وأنه ظل مندك القرن 
الثافى عشر حتى اليوم معيناً لا ينضب تولدت عنه قصص لا حيط بها الخصر . 
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والمهموعة الثانية «قصة السندباد » » وهى مثل سابقتها هندية الأصل » 
وتعتمد أيضاً على خط واه يربط ببن عدد متنوع من الأقاصيص الصغيرة ٠‏ 
وكان الآمر بتزجمة هله المجموعة هو الأمير فادريكى وجوه أخو الملك 
العلم أانونسو العاشر » فتقلت إلى الافة القشتالية سئة #؟١‏ ( بعد ترجمة 
( كليلة ودمنة ) بسنتين ) نمت عنوان و كتاب مكايد النساء و«حيلهن ). والغريب 
مصير هذا الكتاب أنه لم تبق منه اليوم إلا الأرسجمة الأسبانية » إذ أن أصله 
المندى أو الفارسى قد فقَد » وفقبت كذلك الرجمة العربية الى نقل منها 
إلى الأسنانة »ء وإن كان قد دخل فى مجموعات قصصية أخخحرى مثل 
« ألف ليلة وليلة ) ( نحت عنوان م حكاية تنتضمن مكر النساء وان كيدهن 
عظم »8 ١*8/‏ - /ا/ا١‏ . أو قصة الملأك وو لده والحارية والوزراء السبعة )؛ 


ا 


وأصل هذه الممموعة قدم بدليل أن المسعودى ذكرها ى« مروج الذهب» باسم 
« الوزراء السبعة » ناسبا إياها إلى « الفيلسرف المندى سندباد ) . 

وقك قام الباحث الإيطالى دو مينيكو كوعبار بى تانأم تومه ممتمقصسوط 
بدراسة الترجمة الأسبانية لكتاب . و سندباد ) ى بحث قم نشر ىق ميلانو 
سنة 1859 » تتبع فيه مصادر الكتاب وترجماته التلفة وآثارها على الآداب 
الأوربية 00 

ولقد ترجم الكتاب إلى العر بية » وعلى أساس هذه الترجمة وضع 
الراهب الأسبانى خوان دى ألا سيلفا وو1زة وغلى هه سهدت باللاتينية 
فى القرن الثالث عشر مجموعة يقد فيها كتاب سندباد نحت عنوان « تاريخ 
حكماء روما السبعة ) وإلى هذه المجموعة اانى تعتير ترجمة حرة اككئاب يرد 
فضل ذيوعه الشائل » فلم تبق اغة أوربية لم يرجم إليها شغراً أو ثرا ع 
فنحن نعرف روايات له بالايطالية والاتجليزية والأمانية والحهولندية والداتماركية» 
بل أنه ترجم إلى بعض اللهجات فى أسبانيا مثل القطلانية . 

والكتاب كنا نعرف من الروارة النى احتفظت انا مها النسخ المتداولة 
اليوم من « ألف ليلة وليلة ) هو مجموعة من الليكايات تبلغ ستاً وعشرين 
يربط بينها حيط يضمها وهو أن زوبجة أحد الملوك تراود ابئاً له عن نفسه ؛ 
فيعف عنها » وتسبق هى إلى الشكوى إلى الملك زاعمة أنه هو الذى راودها » 
فيغضب المللك على ابنه ومحكم بقتله » غير أن وزراءه السبعة ينصحونه 
بالتبت من التهمة مدة سبعة أيام تتتابع خخلانها القصص من زوجة الملك وهى 
تلم علبه فى قتل ابنه ومن ن ) الوزراء وهم يذكرونه عكايد النساء » وحيلهن 
وخبطر الانصياع لمن . وهكذا تتعاقب الحكايات خلال سبعة أيام حى يسمح 
لابن المللك بالدفاع عن نفسه فيظهر براءته وتحلالعقوبة مجارية أبيه الى امهمته 
زود ومتاناً . 

وقد كان لكل حكابة من «حكايات الوزراء السبعة وجارية الملك أثر هائل 


على بواكير القصص الأورى . ولعل أهم ماباشرته من أثر كان على مجموعة 


7/0 


يوكاتشيو: ( الليالى العشر » وإن كانت هذه أكبر إمعاناً فى الإباحية وأقرب 
إلى الأدب المكشوف من قصص سندباد » فالطابع اللخلقق الوعظى هو على كل 
حال الغا! ب على مجموعتنا العربية . ش 


)2 
وثالث اموعاث القصصية هى القصة الصوفية ( برلعام ويواصف 
54 [ز مسهوامو8 ) رهى مثل سابقتها من مصدر هندى قدم »وقد قدر 
لا كذلك نصيب كبير من الذبوع العالمى ححيث أنها كانت تعثير من كتب 
المواعظ والأمثال الى استخدمها القصاص والوعاظ البوذيون والمسيحيون 

والمسامون واليهود على التعاقب . 


وأصل هذه الأسطورة هندى يدور حول تررجمة -حياة « بوذا ) وتوبته 
( نقصد التوبة هنا بالمعنى الصوق أى التتحول الجا من نحياة الملا والرف 
والمتع الدنيوية إلى الزهد ف الدنيا والانقطاع لاتعبد الصوق ) و( بوذا » لقب 
لقبه به تلاميذه ومعناه ( العالم أو الحكم أو المكشو ف عله علم الغيب »© . 
هذه الأسطو رة الهندية القدعة الى كشف أخدر أ عن نصها القدم المعروف 
باسم لاليتا فستارا وتدةغو1؟ 1.118 ؛ استطاعت أن تمتحم جميع الأديان 
والثقافات واللغات وإن كانت خلال رحاتها الطويلة قد تكيفت بظروف 
كل دين وثقافة ولغة . 

ويبدو أمما اننقعت إلى العربية عن طريق ترجمة فارسية قدمة ( أو عن 
طريق ترجمة ريق اشتهرت بعد ذلك نى أوربا » إذ أمما نسبت إلى القديس 
يوحن اللامذي » وإن كان المتفق عليه اليوم بن العلماء هو بطلان هذه اأنسبة » 
م ترجمت هذه بدورها إلى اللاثينية » وانتشرت هذه النر.جمة اللائينية 
«جميع أنحاء أوربا بدليل كثرة مخطوطاتها فى المكتبات الأوربية » وظلت 
متداولة حبى حلت محلها ترجمة أخرى أصح وأدق قام مها بجا كوبوبايو 
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10 050مول الى نشرثك ق سنة ١5١١‏ ©. وعنهائن العرجمتين 2 
ولاسما الأولى الى كانت أقدم وأكير ذيوعا نقلت أسطورة برلعام ويواصف 
إلى ساء ر اللغات الأوربية: الفرنسية والانجليزية ة والألمانية والإيطالية و الهواندية 
والبولونية والبوهيمية » فضلا عن الاسبانية الى ترجمت إليها مرتين : 
الأولى ف هدريد سنة 15١8‏ والثانية فى مائيلا ( الفيلين ) سنة 1١599‏ » 
ومن ارق الأسابة الأعن فليا أحد السرين السرفيق الأشيان 
إلى اللغة التاجالية ( إحدى اللغات المندية ) فى سنة 31/17 .2 

على أن اسبانيا لم تعرف هذه الأسطورة عن طريق الثرسجمة اللاتينية 
المنقولة عن الأغريقية فحسب :و إتماكذاك عن طريق ترءجمة عربية » بليغلب 
على الظن أنه كانت هناك ترجمتان عربيتان لله القصة شائعتان فى الأنداس 
على عهد الما سامين . وقد فقدت هاتثان الث سجمتان مع الأسف ؛ غير أن الذى 
يؤكك وجودهما روايتان لا يبدو أمهما من مصدر واندل : الأولى هى كتاب 
الأحوال 2285808 108 6ق م«طا1 للأسير الكاتب خواذما نويل [ممدسةة 218 
١"48 -. 7‏ ابن أن 06 الحكم » وفيه يصبغ ترسجمة حياة 
بوذا الى كانت 0 قصة برلعام ويواصف بصبغة مسيحية . وإن كان سير 
القصة يدل على تأثر عميق بنص عرنى إسلامى الطابع . أما الرواية الثانية فهى 
عيرية كتبها إبرهم بن حمداى» وكان مبوديآمنأهل برشلونة عاشف القرن 
الثالث عشر الميلادى » وعنوان هذه الرواية العبرية الى سجعل لا هذا الكاتب 
بدوره طابعاً مبودياً ( ابن الماك والدرويش ») . 

واسنا نعرف مع الأسف كي كان سر الرواية لعربية و ات 
البهودية والمسيحية الكثيرة قد وصلت إلينا » وهى كلها تنا تتفق ق جوهرها » 
إذ نرى فيها « يواصف » ابن الملا الذى يأمر أبوه المنجمين عند مولده 
أن ينظروا طالعه فيقولون له إنه سبيلغ امد ولكن لا فى ملكة أبيه بل فى مملكة 
أأخرى أعظم وأخلد » ويشتغل قلب الملك خوفاً من فراق ابنه » فيسكنه 
فى قصر فخم » ونحيطه بكل مانجلب البهجة والمئعة ويصرف عن التفكير 


م/ 


فها يعكر صفوالحياة الرخية الحائثة » ويوصى المرنىالذى انعتاره له بأن لا مخوض 
أدايق أى حديث عن المرض أو الشيخوشة أو الموت . وتمضى .حياة الأمر 
الشاب على هذا النحو الرضى اللاهى » وهو ق السجن الذهى » حى لطر 
له يوما أن يقوم بترهة خارج القصر » ويرى أبوه المللك أنه لم يعد هناك خوك ' 
من نخروءجه فيسمح له بذلك»ويستقل الأمير عربته الملكية و مخرج إلى الطريق» 
وحينئك نحدث « اللقاءاث الثلاثة » مع رجل أعمى وآخر أبرص وثالث 
| على شفا الموت لفرط شيخوخته . ويعود الأمر إلى قصره ليتأمل ما شهد » 
ويروعه منظر المختضر ف فيفكر فى الموت وهو الذى ل يعرف شيئاً عنه خلال بحياته 
الماضية . ولا تزال الأسئلة تلح على تفكيره باحثاً عن سر الحياة ومعناها والموت 
وماهيته حجى رجه راهب مسبحى ( برلعام ) - أو حبر مبودى أو صوق 
مسلم ب من كل تللث الشكوك ويشرح له مبادىء الدين القوم الذى يكفل له 
السعادة الحقيقية فى الدنيا والآخرة . فإذا تحول الأمير إلى الدين التديد أصبح 
داعية مبشراً به » بل إنه لا يزال بأبيه حى بحوله إلى هذا الدين . ولا تخلو 
بحياة الأمر الحديدة من فين تحاول إغراءه وصرفه عن الطريق الى صمم 
على انتهاجها » ولكنه يصمد ويستعصى على تللك المغريات »ويسيح فى الآرض 
تاركاً ملك أبيه وزينة الححياة الدنيا من مال وزوج وبدن لكى مخلد إلى .حياة 
التأمل الصوق ححتى بأنيه الموت . 
ولسنا محاجة إلى بيان الاتفاق الكامل بين هذه الأسطو رة مختلف 
رواياما الإسلامية والمسيحية واليهودية وبين قصة بوذا الهندية المعروفة » 
فالخو هر واحد وإن اختلفت الروايات بعد ذلك تبعا لاختلاف كل من الآديان 
الى أرادت أن تتخل منها مثلا وعظة فى التدليل على أنها الديانة الصحيحة 
القوية . 
وقدكانت العصور الوسطى بكلما ملأها من خصومات ديئية وجدلشديد 
حول الديانة' المثىتربة صالحة لكى تروج فيها هذه الأسطورة المندية الأصل. 


الى 


وهذا هو ما يفسر الذبوع لتلك القصة فى أدب ثللث العصور » و بمختلف 
اللغات. وهكذا أصبحت أساساً لقصص وقطع مسرححية كثرة دينية الطابع 
منذ تناقلها حبّى مشارف العصر الحديث . نلكر من ذلك كتاب « التررى 
ترجوعنت © اللى ألفه” الأسبانى مبوذا الليى فى الدفاع عن اليهودية 
والتبشر ما » وقصة راعو دوي اللأمنتسة مهمسسنوج #آالميورق «ركتاب 
الكافروالعلماء الثلاثة1؛» ومجموعة وان مانويل الى حمل عنوان « كتاب 
الأحوال » وقصة ب و كاتشو الى تحمل عنوان. و الحواهم الثلاثة » و إن كانت 
هنا قد اتخذت طابعاً شكوكياً واضحاً » وأغلب الظن أنها هى التّى أو .حت لاككاتب 
أسنج بتأليف مسر حيته المثوبة المغزرى ( ناثان العالم ,) . 


وباشرت أسطورة يواصف وبر لعام أثراً عمبقاً قَُ 2 العصور الوسطى 
وامتد هذا الأثرحتى القرن السابع عشر » فنحن نعرف مسرحيتين دينيتين 
فر نسيتين لان هذا العنوان تما يسلاث فى باب ومسرنحياث الأسرار اللاهوثية) 
وإحداهما ترجع إلى القرن الرابع عشر والأخرى إلى الفرن التالى . و إلى القرن 
الحامس عش رأيضا ترجع اقتباسات مسرحرة أخحرى فى إيطاليا بلغت من الديوع 
والشعبية إلى حد أنبا ظلت مثل 3 بعض المدن الإيطالية ولاسما بيزا حى القرك 
التاسع عشر . أما فى أسبانيا فإنه ماكان لبغهوت عبقرية «لوىدى فيجا) أعظم 
المسرحيين الأسبان فى العصر الذهبى استغلال العناصر الدرامية الى تشتمل 
عليها أسطورة يواصف وبرلعام » فقدكتبت فى سنة ١51١‏ مسرحية تحمل 
هذا العنوان . وأى بعد ذلك« كالديرون دىلاباركا) (ت )158٠١‏ فاستخدم 
عناصر كثرة, من القصة ومن مسريحية لولى المذكورة فى كتابة روايته اللتالدة 
و الحياة حلم ».2 كذلاك يمكن 9 د ما يشيع فى هذه الرواية من مسحة 
تشاؤم قاتم ومن إلماح على! ذكرا ثفاهة الحياة وزوال متعها إلى الروح الغالبة 
على تلاك الأسطورة البوذية الهندية الأصل . 


م 
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وهناك نفر من الأدباء الأسبان ازدهروا بين القرنين الثالث عشر 
والقامين عقر لاد مين أنه يضورا من حلناك الاتضناك ريق القن 
القصصى العربى من ال وأوريا م من جانلب آخر 0 

وأول هؤلاء الأدباء هوأ الأمبر خسوان مانويل امنتصمة سعد 
عاش بين سثى 1787 و 1848 على وجه التقريب » الذى شخلف لنا تراثا 
منوعاً من” مو غنات تارعية وقصصية وتعليمية . ومن أهم كتبه مما يدخل 
ف الميدان القصصى كتاب ( الأحوال 282009 105 36 هنطئن1 وهو 
مستوحى من أسطورة « برلعام ويواصف »© الى هى تكبيف مسبحى 
لأسطورة بوذا الهندية الثى عرفت فى أسبانيا عن طريق ترجمة عربية . 
على أن وان مانويل تصرف فى القصة بعض التصرف وختمها عوازنة 
بن الأديان الثلاثة اليهودية والمسسحية والإسلام » جاعلا الأممر بطلروايته بعد 
تأمل عميق قَُ أحوال الإنسان ى حيائه وموته وتصرف الأقدار به مختار المسحية 
ويعتئقها . 

وخلف لنا خوان مانويل كتاباً آخر أعظم قيمة بكشر من سابقه » ونعى 
به كتاب ( الكونت لوكانور ‏ “«منتوومة 00286 191 )وهو يعتير مع 
. مجموعة قصص «١‏ الليالى العشر ممتمصدههءء2 ) للأديب الإيطالى بوكاتشو 
مننموهمد أول إنتاج نثرى يعرف فى أوربا فى باب الفن القصصى . 
وقد انتهى. خوان مانويل من كتابة ' مجموعته فى سنة همم١‏ أى قبل أن يبدأ 
بوكاتشو كتابه ( فى سنة /14 ) بثلاث عشرة سنة على الأقل . 

ويتألف كتاب خوان مانويل من خمسين قصة كثيرة التنوع فما بينها » 
يقصها على الكونت لوكا ورمربيه وأسئاذه الشبخ باثرو 1 00 . 

ولبس من الغريب أن نجد المؤلف قد تمثل الثقافة العربية فاستفاد منها 
فى قصصه الكمسين » فترى منها حكايات على ألسنة الحيوان مما ثقله عن 
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وكليلة ودمئة » مفل قصة الثعلب والغراب » والحمقاء الى سكبث على 
رأسها إناءى الزيد والعسل ‏ وهى مأخوذة عن قصة الناسلك المعروفة ‏ » 
ونجد كذلاك حكايات شرقية شعبية كانت مما شاع فى أوربا جميعها عن طريق 
الحروب الصليبية » مثل حكاية تصور عظمة السلطان صلاح الدين الأيوى 
ومروءته ب ونحن نس فيها بإعجاب المؤلف المسيحى بشخصية هذا ازعم 
المسلم » وحكاية أخدرى حول النصائح التى أدلى مها صلاح الدين لالكونت 
أمر بروفانس فى شأن زواج ابنته » كذلك نجد حكايات أخرى ثما ترسب 
فى تفكير الأسبان المسيحيين من تراث الأندلس الإسلامية : نذكر من ذلاك 
قصة المعتمد بن عباد وحظيته الحميلة اعهاد الرميكية الى طلبت إليه أن مجعل 
ها بركة من ماء الزهر نحفها طير من مسلث وعثير تذذكيراً له بيوم رآها وض 
قُْ الطبن على ضفاف الوادى الكبير باشبياية ‏ وهى قصة متوائرة فى الثراث 
الشعبى. الأندلسى - » وقصة عن الخليفة الأندلسى العالم الحكم المستنصص 
وها أدغله من تعديل عل يعفى الآلاكا الرايرفة 0 مصدرها 
الآن عن امرأة أندلسية مسلمة كانت تمثل بالقتلى المسيحيين اتثقاماً المصرع واحد 
من أهل قرابتها وقم فى القتال الناشب بين الحانبين ف بعض الثغو ر 

الأنداسية » وقصة أخرى عن الزاهد الأنداسى الذى كاد يقنط من رححمة الله 
بعد أن رأى نفسه فى غاية من الفقر حبى أراه الله أنه ليس أسوأ من على ظهر 
الأرض من خليقة ( وهى قصة اكتشف أخحرا أنها واقعية حدثت بالفعل ٠‏ 
للزاهد القرطى أنى مروان القنازعى فى مصر ) وكانت مما رواه ابن سعيد 
الأنداسى فى كتاب « المغرب » إلى غير ذلك ما يكاد يستغرق الحانب الأأكر 
من كتايه :17 ْ ْ ْ 


ولو أننا وازنا ببن خوان مانويل 000 ب وهما أول من عرفتهما 
أوربا من كتاب القصة فى عصر النهضة - لرأينا أن أهم'ما ميز الأول هو 
[ تشبعه الكامل بالثقافة العربية وقلة تأر 7 الكلاسيكيين الإغريق واللانين 
ف قصصدي ؛ بيما جد بوكاتشو لا مخلو ون تأثر واضح بفن القصص العربى 
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71 لكت يدل :ذاثماً فى لغته الإيطالية المصقولة الأنقة على تمثله للدراسات 
لاسيكية وقزاءائه المستفيظة فيها :. أما خوان مائويل فهو نفسه يعر ف 
بأنه لا يكادا يعرف اللغة -اللاتينية.» وإنما جل اعهاده على المصادر العربية 
الئ عرفا 2 ذلك. كيف .بحسن 'استسخدامها و مخرج منها جموعة قصصية 
لا ملو من :الأأصالة' وافوة ة الشخصية . 
ا وم “يكن: معى .ذاك أن وان مانويل أتن من صاحبه الإيطالى تأثيراً 
عن الفن ‏ القصصئ الأو لى . فقد ترجم كتابه « الكونت اوكانور » إلى كثير 
من: اللغات الأوربية » وكان له أثر هائل على الأدب الأسبانى وآداب 
أوربا فى العصور اللاحقة » ولنذكر مثلا أن رواية شكسبر المشهورة 
«ترويض المشرسة بومعطة عط 2ه عصنسة"؟ 156 ) مأخوذة من احلف لقم 
خوازمانويل ذات الأصل العربى .حول ١‏ الفى الذى تزوج من امرأة قوية 
شديدة المراس » » وأن كشر 1 من قصصة العربية كان هما اقتبسه الكاتب 
الداتماركى المشهور اوسن 00000 والفرنسى ليزاج 6ع55 ه16 
ولا بأس فى أن نعرض هنا - ون فى ال اللديث عن الفن القصصى 


لشاعر يعتئر من أول شعراء اللغة الأسبانية هر خوان رويث قنن8 صهداد 
المعروف باسم ( قس هيتا مل عه وأمعمواسم ) الذى سبق أن نحدثنا عنه 
باعتباره تمن خملوا أثر الشعر الغنائى العربى إلى الأدب الأسبانى والآداب 
الأوربية © ويبدؤ ذلك ؤاضسا.فى ديوان شعره الذى يحمل عنوان « الحب ٠‏ 
الطيب دوددق و2 1ع منطاء1 51 » والذى ذكرنا أنه تأثرفيه كذللك بكتابات 
بعض المؤلقين الأنداشين مثل ابن حزم القرطى فى « طوق الحمامة » : 

على أننا نشر هنا إلى قيمة هذا الديوان الشعر ى فما يتعاق بناحية الفن 
القصصى ؛ فهناك قصائد له فى هذا الديوان تكاد يكو قصصاً كاملة تمثل 
الوتمع الفشتالى ق القرن الرابع عشر »© وهو تمع كان لا يزال وافعاً تحت 
التأثر الكبير للحضارة العربية الأندلسية » ولنذكر أن قس هيتاكان على الرغم, 
من منصبه الدنى رجلا حب متع اللحياة ويقبل عليها فى التذاذ وشراهة » فقد 


ه/ 


كان ق شعره رجلا دنيوياً مخالط الناس ويعرف ما كبر ودق من تفاصيل 
حياتهم » بل إنه يصرح لنا بأنه كثير] مانظم قصائد لكى تخى مها القيان و ترقص 
عليها الراقصات المسلمات » أما هذه القصص فهى تدوز حول ششخصيات 
ممامكن أن نسميه « اهتمع السفلى ) فى قشتالة منمحتالين وممادعين و لصوص 
وقوادات : وهى شخصيات تعشر تمهيداً طبيعياً لأبطال ( قصص الشطارة 
والشطار ) أى ستزدهر بعد ذلك 2 الأدب الأسبالى منذ منتصف القرن 
السادس عشر » وسئرى أمها قد أنذت الكشر من عناصر أبطال » المقامات ) 
العربية من أمثال أنى الفنتح الاسكندرى وأ زيد السروجى » كا أننا نرى 
أمثالا لها فى الأدب الأندلسى الشعبى مثل أزجال ابن قزمان . 

ولعل أعظم شخصية قصصية ابتدعها يال هذا الشاعر الأسباى هى 
شخصية ور جوابة الأديرة ومغصوجده0 وغنمه ) وهى عجوز تتظشاهر 
بالصلاح وتقضى ححياتها فى زيارة أديرة الرهبان والراهبات «حى تتوطد مكانتها 
فى تفوس الناس وتبدو فى أخخيلتهم نتوج رأسها هالة من القداسة » غير أنما 
فى الحقيقة ليست إلا امرأة خبيثة قوادة لا عمل لما إلا التغرير بالفتيات . 
وايقاعهن فى حبائل الباحين عن الشهوات . وهى شخصية نجد لا أمثالا 
فى أزجال ابن قزمان » ثم نراها بعدذلك ى بعض من الشخصيات النسائية 
فى مجموعة ألف ليلة » ولابد أن بكون و قس هيتا ) قد عرف أطرافاً 
من هذه 0 ان العربية الشعبية الشائقة ى الأوساط الأنداسية فاستتخدمها 
قُْ رهم شخص شخصية هذه الناسكة المزيفة . 

كذلك نلاحظ أن شاعرنا القشتالى نظم فى شعره كثيرا من اللدرافات 
الخارية على ألسنة الحيوان مما يثبت انتفاعه من قصص ١‏ كلية ودمنة ) 
وإن كان من المرجح أن معرفته بتلك القصص إبما أنت من شيوعها على ألسنة 
الناس سواء فى الأندلس الاسلامية أو فى قشتالة المسيحة المتاشحمة لها . 

ويمكن أن نلحق بككتاب « الوب الطيب ») لقس هيتا مؤلفاً آنحر من هذا 
القبيل لكائب عاش ف القرن الحامس عشر » هو ألفونسو مارئينث دى توليدو 


له 


1 عق تعستامددكة مقدوعلة المعروف باسم ١‏ قس طلبيرة 1" 
و ١1/١ ١"448(‏ ) . وكتاب بعرك باهم 0 الكرباج 
مطعوطهه© 91 ) أو ( نقد الب الدئيوى عمسم 061 دمعوطهجعظه 
مسمقصدة1 ( كتبه قبل سنة ١81"‏ ) . 

وهذا الكتاب مثل ديوان ( الحخب الطيب 6 لا بدخل بشكل مباشر 
فى ميدان الأدب القصصى وإن كان قد أثر تأثيراً كببراً فى الفن القصصى 
الأمياق الذى كان ف شيلة إل الطليون وه نرت مره أشرق "تلك الغيور 
الشعبية المجتمع القشتالى » وهى صور تكاد تكون ممائلة تماماً لما نراه 
فى ١!‏ المقامات!» الى كنبها الأدباء الغرناطيون المعاصرون له » وهى تتميز 
بالصدق والواقعية ودئة التصوير واستخدام اللغة العامية » فى غير اصطناع 
المتعلم أو استخدام للتعابير اللائينية م 


(4")» 
فضلا عن'النخموعات القصصية المندية والفارسية الى تمثلتها الثقافة العربية 
كان للعرب أنفسهم ألوان أصيلة من الأدب القصصى ومن الأخبار الى تمترج 
: فيها الرواية التاريخية بتفاصيل أضافها سبال القصّاص ٠‏ وقد كان من الطبيعى 
أن تنتقل إلى الأندلس كل هذه الألوان القصصية منذ عصر مبكر فما انتقل 

إليها منذ الفتتح من عناصر الثقافة العربية فى الشرق : ْ 


وقد ظهر هذا المحصول فى المجموعات الأنداسية الأولى من كتبالأخبار 
والأدب » مثل ( تاريخ ) عيك املك بن محييب الألبرى' ( ث +4" سالاهةم) 
أول مؤرخ أصيل أنجبته الأنداس » وف كتاب «العقد الفريد » لابن عبد ربه 
(ت 8؟ م - :44 ) , ولسنا فى معرض مناقشة مدى ما فى أمثال هذه الكتب 
الاخبارية من عناصر قصصية » على أننا نشير إلى أن هناك كتباً شرقية أدخل 
لانيل" نايف اسه ذه عرقت ال دلقي وتان امدق اود 
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كبرق هله البلاد » ومن أهمها كتاب ألف فق عصر هارون الرشيد الأديب 
أن السرى سهل بن أنى المزرجى ؛ إذ تذكر المراجع الأنداسية أن الحاجب 
المنصور بن أنى عامر الذى استولى على مقاليد السلطة خلال الربع الأخر 
من القرن الرابع (العاشر المبلادى ) كان كثر اأشغف ببذا الكتاب » ما حمل 
كشرين من الأدباء الأندلسيين على تقليده ومعارضته . 
و « كتاب المجفجف بن غدفان بن يترلى مع اللدنوت بنت غخرمة 
اين أنيف ) وكتاب ( الحواس بن قعطل الملشحجى مع ابئة عمه عفراء ) » 
وقد بلغ من إعجاب المنصور ببذا الككتاب الأخير أنه رتب له من يقرأ عليه 
فصولا منه كل ليلة . كذلك كان من بين هذه الكتب كتاب ( محمد وسعدى ) 
خيدا ون ادن لتقي التزوفه بازن الكتال ولق تدرف مرشوعات 
هذه الكتب » إذ أنها فقدت ولم يبق ها من أثر + غير أن عناويئها وعناية 
كتامبا باجادة نسلشها وتصويرها ( وهذا دليل جديد على أن التصوير كان 
معروفاً فى العصور الوسطى الاسلامية ) يوحى بأن تلك الكتب عكن أن تندرج 
فى قصص الغامرات أو الفروسية البّى لاتخلو من عنصر عاطق رومالسى. 


وى هذا الوقت نفسه ( أواخر القرن الرايع المجرى )كان الشرق العربى 
يوشاك على معرفة جديد من الأدب القصصى هو ١‏ المقامة » » وهو اون 
أشبه ما يكون بفن القصة القصيرة » وقد قدر لهذا الضرب الدديد من الأدب 
القصصى انتشار هائل فى العام الإسلامى كله مشرقه ومغربه » وكثر مقلدوه 
فى الشرق والغرب » ولكن أعظمها حظاً من إقبال الناس هى مقامات 
الحريرى ١ت‏ 1177015 ) . فقد سمعها كثر من الأندلسيين » ثم نشروها 
فى بلادهم وهو بعد على قيد الحياة » وعارضها كذلك كشير من الأدباء ؛ 
لعل من أهمهم أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمى الأشثرقونى السرقسطى 
المتوق بقرطبة سنة "اه ب 1١47‏ وله نخمسون مقامة تعرف بامم الازومية 
أو السرقسطية ( وما زالت منها عدة نسخ خخطية فى الفاتيكان واستامبول ) : 
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بل أن أعظم شروح المقامات الخريرية وأشهر ها فى العالم الإسلامى الشرح الذى 
كتبه أحد الأنداسين أبو العباس أنحمد بن عبد المؤمن الشريشى ( المتوق 
سنة 519 199 ) . واستمر التأليف فى هذا الشكل سحى نباية الإسلام 
فى الأندلس ؛ وكان لسان الدين بن الخطيب آخر أعلام الفكر الأندلسى 
فى مملكة غرناطة من ببن من عالحوا هذا الشكل وخلفوا انا فيه تراثا قيمأً . 
على أننا ننبه هنا إلى أن فن المقامة ى الأندلس قد للحقه. تطور جدير 
بالتنويه » فهو لم محمد ف القوالب الشرقية وإنما تطور تطوراً سايا إذ نحرر من 
فيهقة اللغويين المتكلفة وأصبحتاأقالة قصصية الطابع » بل انها تمعن فى الشعبية» 
فترى مؤلفيها يستخدمونها لتقدم صور بديعة شيقة المجتمع الآنداسى 
تتميز بالواقعية » وتفيض بالسخرية اللاذعة من الغاذج البشرية الى تضطرب 
فى ذللك المجتمع » بل إننا جد هؤلاء المؤلفين ولا سما فى عصور الأنداس 
المتأخرة لا يستنكفون من استتخدام اللغة العامية الدارجة . وكل هذا تطور له 
قيمته ولا سما إذا ذكرنا أن المقامة فى الأنداس قد انتهت إلى عكس ما انتهت 
إلبه فى المشرق ثماما . هناك انقلبت إلى مايشبه الغارين اللغوية الممضة وفقدت 
ذلك الحيط الذى كان يربطها بالفن القصصى الحقيق » وهنا أصبحت اونا 
من ألوان القصة الااجماعية النقدية و إن لم تتحرر من بعص القيود التقليدية مثل 
الأسلوب المسجوع . ولعل من شير الأمئلة على هذا الاون من المقامات الأنداسية 
« مقامة العيد ) لأنى محمد عبد الله بن إبراهم الأزدى الغرناطى المعروف 
بابن المرابع وت .هلا ٠١ه*1‏ ) البى نشرها الدكتور تار العيادى 
( صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » اناد الثال سنة ١985‏ ). 
ولم يكن بود الأندلس يقاون عن مسلمى هذه البلاد شغفاً بفن المقامات 
الحديك. » حتى أننا نجد من معاصرى الريرى أديياً وديا أندلسياً يؤلف 
مقامات بالعيرية على نفس النهج الذى اتبعه المؤلف البصرى الكبير » ونعى 
بذلك سامان بن صقبال القرطى 800561 صه8 «مصم1دة الذى اشتهر 
اسمه فى الثلث الأول من القرن الثافى عشر الميلادى » وكان شاعراً بميل 


41م 


إلى المزل وامحون . وله مقامات عبرية بعنوان « تحكموني » ( أى الرجل 
الحكم ) » وبطل هذه القصص المزلية شخص يدعوه المؤلف « آسر ) وهو 
من البساطة والسذاجة حيث بتخذه أصدقاؤه مادة لسخر 2 و 0 
والحقيقة أن شخصية ة المؤلف الععرى من ناحية القيمة الفنية والأدبية أفل بكثر 
من شخصبى الحمذانىو ا1ريرى عا فيهما من قوة وفحوله وتنوع » أما أسلوب 
الكاتب فهو يساير أسلوب المقامات و بمائله تماماً من بحيث اعتهاده على السجع 
والاههام بالغريب والمزاوجة ببن النثر والمقطات الشعرية ذاث الطابع اللخلى 
والوعظى ٠‏ 
وى أواخر القرن الثافى عشر وأو ائل اأثالث عشس نرى مبودبا آخخر مقلداً 
لمقامات الحر برك ؛وهو مبو ذا بن سايان الخريرى 05مده591 م8 وقمطه2 
#متممم زح وكات هذا المؤلف قد بدأ بترجمة مقامات الخربرى إلى العبرية ؛ 
ولكنه لم يلبث أن انصرف عن هذا العمل قبل اتهامه مؤثراً أن يؤاف كتاباً 
أصيلا فى معارضة المقامات » وهكذا كتب مجموعة مقاماته التى حمل عنوان 
و تحكمونى ) أيضاً » وبطل هذه المجموعة « اير موه ) أشبه بشخصية 
أى زيد السروجى من بطل مقافات أبن ال » فهى مغامر تال تقع له 
أحداث وعجائب كشرة » ويتخذ التريرى من تلك الأحداث ذريعة لايراد 
غاورات آدرة طوناة رشينتها ار اهو النشادية سول مق سيقه” من شر اه الل 
العرية . 
ومن أهم مؤاى المقامات العيرية اثنان نرى أمهما يستحقان وقفة خاصة . 
أوهما هو إبرهم بن صمويل هاليق بن حمداى البرشلونى ( المتوق سنة 108 
)2 أسول من تر-جموا من العرببة قصة ( برلعام ويواصطف ) بام 
« ابن الملك والدرويش » - ومقاماته مقسمة إلى فصول تتخللها أقاصيص 
وقطع من الشعر الديبى والوعظى » وهذا الكاتب اليهودى المرشاونى : 
كان من أكثر كتاب هله الطائفة جهوداً فى ترجمة آثار الفكر العربى إلى 


لمأن 


العبربة 6 ققك نقل فضلا عن اجموعة القصصية 3 بى ذكرنا ساكتثاب 1 ميزان 
الأعمال ؛ للغزالى إلى العرية إلى غير ذلك من الكتب : 


أما الكائب الثاى فهو بعقوب بن العازار الطليطل ممق ترجموا كتاب 
« كليلة ودمئة » إلى الععرية » وأسهم بذلك فى نشره إلى اللغات الأوربية . 
ولهذا المؤلف كتب بالعربية منها كتاب « الكامل ) فى نحو اللغة العيرية 
طح لس ووم ةو إتانات كيا العو ع كر أن 
هذا المؤلف قضى حياته بين أسبانيا وجنوب فرئسا ( بروفانس ) وأنه كان 
مجيد العر بية إإجادة من يؤلف مها ويترجم عنها أمكننا أن نقدر اسهامه واسهام 
أمثاله من الكتاب اليهود فى نقل كثر من عناصر الفكر والثقافة العربية 
إلى أوربا . 

ولقد أشار مؤرسو الأدب الأسبانى إلى إمكان تأثير فن المقامات العربية 
فى موك لون جديد من الأدب القنصصى الأسبانى هو المعروف باسم ( القصة 
| بيكارسية 6 71057619 ) ( وهو تغبر صعب ثر جمته بلقة 3 
وإن كان أقرب ما يقابله بالعرزية هو قصص الشطارة ) حيث نرى البطل : 
البيكازو مووز أشبه ما يكون ببظل المقامة » فهو فى الغالب شخص هن 
أصل وضيع يعيش فى بيئة قاسية ويعانى من آلام الحوع واابطالة » غير أنه 
يستعين عليها بالخيل والمكر وخداع البسطاء والسذج » وكأنه ينتقم من ذلك 
امجتمع الذى لا يترم إلا الأغنياء و والأقو ياء * فهو يسخر منه وعتال عليه 
ما وسعه ذلك . 

ولو تأمانا خنصائص هذا اللون القتصصى الذى ظهر فى أسبانيا منذ منتصيف 
القرن السادس عشر وازدهر خلال القرن التالى لأمكن انا أن نجملها 
فما بل : ش 

.١‏ - بطل القصة البكارسكية فى أغلب الأحيان لقيط أو مجهول الأصل 
يؤثر البطالة على العمل الشريف » فهو بعيش على التسول والتكدى أو على 
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داع السذج يستمخدم فى ذلك كل أنواع الخيل والسرقات أو « المناصف ») 
لو أننا أردنا استتخدام تعبير شائع فى القصص الشعبية المربية » على أنه قد يعمل 
فى بعض الأحيان » فيلتحق مخدمة شخص ليس من السراة أو الوجهاء ؛ 
بل هو قسيس مخيل أو متسول ؛ أو نبيل مفلس غير أنه لا يلبث أن يكرك 
هذا الحمل ويلتحق خدمة سيك تجديك , 

؟ ‏ وشخصية هذا البطل ليست إلا نتاجا ابيئة الى يعيش فيها » 
فظروف الحياة المحيطة به كأنما تتآمر عليه : أصله الوضيع والوسط البائس 
الذى يضطرب فيه » والالام الى يعانيها فى تللك الحياة حى من زملائه 
فى البؤس والشقاء » إذ هو معهم فى صراع مر من أجل الحصول على لقمة 
العيش » ومنهنا أتى تشاؤمه القاتم وسوء ظنه بالدميع » واكنه مع ذلاث يتحمل 
كل ذلا فى استسلام وتوا كل مؤمنا بأن ذلك له عليه قدر مكتوب لامفر منه . 

م ب وعلى الرغم من ذلك فأدب هذا اللون من القصص مصبوغ دئماً 
بصبغة وعظية خلقية » وهذا من المفارقات الغريبة » إذ أن البطل على الرغم 
من سلوكه الذى لا يتورع عن اقتراف كل رذيلة كرا ما يستمد من مغامراته 
درساً يلق به على قرائه مندداً بالرذبلة البى ارتكبها هو نفسه » وكل ما يقوله 
فى تعريرها - إذا بررها ‏ هو أن الوسط الذى يعيش فيه هو الذى حكم عليه 
مها » وأنه لا حيلة له فى دفع الشرور المتأصلة فى نفوس البشر محكم كونهم 
ا 

4 س ومع هذه الترعة الوعظية نلاحظ كذلك اتجاهاً ساخراً هجائيا ؛ 
فهو حمل على التمع الذى يتقلب فيه معلناً عن كراهيته له وسحقده عليه » 
وهذا الانجاه قد يكون بقصد الاضحاك والبالغة ف رهم العيوب على نحو 
كار يكاتورى » وقد يكون عنيفاً قاماً مشبعاً بالتشاؤم والنية السيئة » على أنه 
فى أغلب الأحيان -جبان لا بحرؤ على مهاجمة الأقوياء وأصحاب السلطة » 
فهو يوءجه طاقة كراهيته إلى رملاثه ورفاق بؤسه من المتسولين والمتشردين 
واختالين والبلاء انفلسين والطلبة الفقراء. ْ 
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ه . الأسلوب ف الغالب شعى بسيط غير متكلف » وهكذا نراه 
فى القصص الأولى من نتاج هذا اللون » على أنه بعدذلك انجه إلى الزخمرف 
اللغوى فى القصص المتأخرة » وأصبح ميل إلى مزيد من التأنق والتعمل . 

5 - الائجاه إلى الواقعية هو الغالب على القصص البيكارسكية » 

٠‏ وإنثكان النتاج المتأخر منها د أصبح بميل فى تصويره الكاريكاتورى إلى المبالغة 
والتهويل ى رمم العبوب بشكل أخرج بعضها عن واقعيتها الأولى . 
واو أننا قارنا بن هذه اللخصائص وما تتميز به المقامات العربية لرأينا 
الفعل تطابقاً كبيراً بن انين يسمح بثر جبح مانوه به مؤ رخو الأدب الأسبانى: 
أننسهم من تأثر ذلك الفن الأسبانى بالمقامات . على أئنا نشير هناإلى فرق 
جوهرى بين الفنيين فى الناحية الأسلوبية » فقد بدأت القصة البيكارسكية 
فى أسبانيا تعر تلقائي شعبيً ساذيجاً » ثم اتجهت بعد ذلك إلى التأئق والز خرف 
اللغوى والاهمام بالصياغة » وعلى عكس المقامة ‏ على الأقل فى الأنداس.» 
فقد بدأت مزجا من القصص الشعبى والتفئن اللغوى ٠‏ ثم غلبت عليها 
الرخعارف اللغوية حبى أحالتها إلى قوالب جامدة صماء » ولكنها فى الأندلس 
غادت إلى مصادرها الشعبية الأصيلة ولاسما فى العصور المتأخرة » فأولت 
أعظم جانب من اهّامها إلى تقدم صور من حياة اهتمع الشعبى واتجهت ١‏ 
1 التعابر العامية السوقية » وكسبت بذلك فى المضمون مافقدت فى الشكل ٠‏ 
وهذا التضاد ببن تطور هذين الفئن الأنداسى والأسبانى هو الذى يوحى 
إلا بأن القعة الليكارمكية قد.يدات من مكيف اننيتت المقامة الأندلسية:ء 
تم اقتربت بعد ذلك شملال تطورها اللاحق من المقامة العربية عند أول ظهورهاء 
ولكنها مع ذلاث لم تتحول قط إلى هذا اللون من القارين اللغوية وزخارف 
المحسنات البديعية الى قضت عل المقامة العربية فى المشرق وجردتها من أصالتها. 
وحرمتها من القيمة الأدبية امحقيقية ااتى كان ينتظر أن تحوها إلى لون قصصى 
جديك , 
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وأول ما نعرف من مرات القصة البيكارسكية الأسبانية رواية مجهولة 
المؤلف حمل اسم «وحياة لافاربودى توريس 46 هال#تدهدة 06 1108 هآ 
موده ويبدو أنها طبعت لأول مرة سنة «ه6١‏ . ويقص علينا بطلها 
لافار بوقصة حياته : منذ مولده على ضفاف تبر تورميس »إلى أن ينتهى الممخدمة 
قسيس يسبغ عليه حمايته وحسن معاماته » غير أنه يعلن فى غير حياء أن نائب . 
الأسقف ليوله رعايته إلا بعد أن زوجه مخادمة جمياة كان" هو حلى علاقة ما . 


وتصف رواية « لافاربو ) ححياته البائسة المتنقلة الى برهم إنا شعلالما 
صوراً متعاقبة أحاذة لرذائل مجتمعه وما يسوده؟ من قسوة وأنانية واتحلال ) 
ينطق ها المتسول الصغير ىاصدق قو اقعيةر» ويضمنها نقده اللاذع وسخريته 
التاريحة بكل تلك الفاذج البشرية!” مارفيها 25 . وقد أتيح هله الروايةر 
ميلك نشرها ذيوع هائل/ ؛ ويدل على ذلك 0 طبعث ثلاث طبعاثت ق ا 
٠٠4‏ أى فى السنة ااتالية انشرها لأول مرة » ومنذ ذلك الوقت حى أيامنا 
طبعت عشراث المرات » وإن كانت الكانيسة الأسبائية قد .حذفت منها فصولا 
وعبارات جارحة فى الحديث عن ربجال الدين .' هذا بِيما تلقفتها المطابع 
الأوربية منذ القرن السادس(عشر فنشربُها كاملة فى طبعات متوالية » كما أمما 
ترجمت إلى #تلف الاغا ت بالأوربية|: إلى الفرنسية ( ليون سنة ١6٠١‏ 0( ظ 
والانتجليزية ( لندن 5لاه1 س ١1555‏ ) » والهولندية ( ألتفرين 9/ا5١‏ ) » 
والأمانية ( أوسبورج 1١10/‏ ) » والأيطالية ( البندقية]1599 ٠.)‏ 


وقد أدى إقبال' |الجمهو ر الأسبانى عل هذا اللون القصصى السحديد إلى معاحة 
أدباء آخرين له » لعل من أوهم ماثيو ألعان! تنو 'ططلف موغوكة ( 1١55417‏ - 
4 )وكان مولده ق 'أشبيلية ودرس ى ايا وق غير ها من المعاهد » 
وكانت 'حيانه مضطربة مشحونة بالمغامرات مما عرضه لاد أكثر من مرة » 
وتقلبت به اللحياة وأخمرا هاجر إلى المكسيلك فى سنة 1508 ويبدو أنه قد قضى 
آتخر سى ححياته هناك ى ضيق وضنك وتوقق تاريخ لا يعرف على وجه 


55 


التحفيق ٠‏ أما زوايتهفهى حمل عنوانت١‏ قزمانالفيحى 6م 06 تلقصددنة ١‏ ' 
وقد نشر الحزء الأول منها فى سنة ١549‏ والثانى فى سئة 16١8‏ . 


وحياة هذا البطل لا تقل عن حياة/( لافاربو ) إثارة وامتلاء بشى ى ألوان 
لبانق فوونيزاك فى الساة من أت تار مغامر أهله من جنوة» وأم أشبلية 
مجميلة انتزعها محيلة خبيثة من زوجها . ومبرب قزمان من بيث أمه ويتجه 
إلى مدريك » ويقص علينا محياته المضطربةابين . هذه العاصمة وغيرها من مدن 
أسيانيا مصطعناً محتلف اليل مثر دياً فى حضيض السرقات وابتزاز المال بكل ش 
لبيك ). حى يسأم هذه اللحياة المضطربة الشقية ولاسىا أأبعد وفاة امرأته » 
افيقرر التوبة والانخراط فى سلات الرهينة ؛إخير أن حياثه الماضية تعود فتجذبه 
ليها » فيعاود مغامراته ولايزال كذلك حى يلى به ق السجن فى مسقط ر أسه 
أشبيلية يعد أن عاد اليها » وينفق كل ما ادخرك» على احامين والموثقين 
وحراس السجن » ولكنه يدان ف النهاية ويقضى بقية سى أحياته ى بدن 
نحت وطأة الأعمال الشاقة 


والكتاب يقطر بالمرارة والنشاؤم وهو يرسم7صورة تقبض النفس تمع 
مريض فاسد تسوده الأنانية والغش واللجداع » ولكن فى أسلوبه إشراقاً 
ووضوحا » ويلاحظ أن المؤلف أدخل فى ثنايا الكتاب عدة قصص .»حشرها 
حشرا ) ولكنها مع ذلك لا تخلو' من القيمة » ومن خير هذه القصيص حكاية 
حب رقيقة يبدو أنبا كانت من بين الثّراث القتصصى المسامين الموريسكين 
بقية الشعب' الإسلامى الأندلسى لزء وهى'حكاية عن ورا الحملية 6 


والرواية بوجه عام أكثر إحكاماً وتماسكا وأجود أسلوباً من رواية 
ولافاربودى تورميس )2 ولعلها خمر مثل على اكثهال هذا اللون «البيكار سكى) 
من الأدب القفصصى 5-0000 هذه الروايات عل ما يبدو قل أصبحت 
هى المستأثرة على اهام الحمهور | الأسبانى والأورلى ف أوائل القرن السابع 
عشر »؛ فقد توالت طبعاتها وتيجمت خلال سئوات قليلة إلى الفرنسية والإيطالية ؛ 
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والانجليزية والألمانية واللاتينية والهولندية والير تغالية » وكان لا أثر كبير 
على بعض كتاب القصة فى القارة الأو ربية مثل جر ملهاوزن 1ه طاة سس 
الى ألف على منوالها رواية « الأبله متصننهمنهنامسنع »2 ( سنة ١559‏ 
(وليزاج مهمه مد (سنة 10889 ) . 
وف أوائل الفرن السابع عشر أيضاً نجد الرواية الثالثة المنتمية هذا النوع . 
وهى رواية ) سوستينا اغخمتالة هصتهنا3 ودوونط و3 ) ( نشرت فى مدينة 
دل كاموسنةه ١5١1)النسوبة‏ الطبيبالطليطل 575688 06 توومة معفتمصةم1 
وهى رواية نجد فيها لأول مرة بطلة لا بطلا آنا اعتدنا فى الروايتين السابقتين » 
وهى هنا فتاة نجميلة تق ص غلينا مغامرائها وخيلها الى تلكرنا مغامرات « زيب 
النصابة بنت الدليلة المحتالة » و م مناصفها » فى « ألف ليلة وليلة » » 
ولا نستبعد أن تكون هله الفصول من ال#موعة العربية الشعبية قد عرنت 
فى اسبانيا ‏ ربما عن طريق الموريسكيين المسلمين - ولكن مؤلف تلك 
الفصول من ألف ليل كان أقدر وأمهر بكثر من المؤلف الأسبالى فى 0 
شخصبته وتحديد معالمها ورواية مغامراتها » ولا غرو فإننا تلمح فى 
اأرواية بدء من هذا الفن القصصى الحديد , 3 فروايته ( 0 
الغجالة ) ثقيلة مملة ايا لا خسن “حراث. :الأأحداث على اارغ غم من عئايته 
الشديدة بالأسلوب . ويكاد 14 أهم ما ى هذه الرواية رسحه لبعض صور 
اجتمع الفولكاورية فى المنطقة الى 7 راقها تابانس سوسيا و مطل 
ليون ؛ واحتفاظه لنا بكشر من الأمثئال ‏ والأقوال الى تثردد على ألسئة 
الناس هناك + بل إننا نجد من التوافق الغريب أن المؤلف يورد فى مطلع 
كل فصل من فصول ( الرواية ) أبياناً من الشعر يقطعها على نحو غريب 
اماس بتكا القازىء وهعر فته باللغة أو حمل ها فوا :ذاعلية م وغو” 
| ذلك ثما هو لأشبه مما ثراه فى تللك « البهلوانيات » اللغوية الى ملأت المقامات 
العربية وانحطت مستواها الفنى وضيعت على الأدب العربى ميدانا كان حقيقاً 
بأن ياريه, ويضى عليه قها -جديدة د 
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وتتوالى هذه الروايات من قصص الشطارة والشطار » فبى سنة م151 
تظهر رواية «حياة مار كوسدى أور جوك منامهاة لع 17108 د15 
صنو0 ول » لكاتب فيثنى. أسبينيل 261ام28 مغدعو”ة ( ١66ل‏ 
4 ) »2 وهو أديب بخاض فى ححياته مغامرات كشرة سواء فى بلاده 
أو فى إيطاليا ؛ ووقع فى أسر الهزاثربين وهو حدث سيتكرر فى حياة 
أمر الأدب الأسبالى ثير افائتيس - ثم اتجه بعد ذلاث إلى حياة الرهبئة وقضى. 
سنواته الأخيرة فى بلده رندة علدا إلى التأليف الأدلى وإلى هوايته الموسيقبه » 
أماويوانة ناخد عيض الناقر انه قرا لقص : اسار براق انا 
ما يدل على أنه ضمنها كثراً من عناصر نحياته هو . 


0 الحشع إلىمال الاخحر بن 3[6208 216268 108 003613». هلقمعء0680:0 هنآ ) 
منسوبة إلى «الدكتور كارلوس غرسية وئومة© وونعة0 » والرواية أشبه 


بمذكرات لص عتال يقص أخبار مغامراته ويئوه فيها نحرفة اللصوصية 


وعراقتها » ويدافع فيها عن المشتغلن مله و الخرفة » دفاعاً حاراً . 
ويطول بنا الآمر لو تتبعنا الروايات الأسبانية التى ألفت على هذا النهج 

خلال القرك السابع عشر »؛ ولككنا نشير أشمراً إلى أن الفن القصصى الأسبانى 

قد تأثر تأثراً عميقاً بذلك اللون الخديد » حتى الكتابات الى لا تعتر منخرطة 


فى هذا السلكلم تخل من عناصر كثيرة مستعارة من « قصص الشطارة والشطار ) 


نرى ذلك فى رواية : «.دون كيخوتى » التى ألفها ثير فانتيس أعظم كتاب 
أسبانيا فى عصرها الذهى ( 15:8 15١6‏ ) » فهى حافلة بشخصيات 
١‏ بيكارسكية الطابع » أولا شخصية ساتشو بائنا تابع دون كييخوق » هذا 
فضلا عن بعض الأقاصيص الصغيرة الرائعة البى أدارها الروائى العبقرى دول 
شخصيات من هذا النوع مثل ل ( ريئكو 5 وكورتادير بو وامصموسنع 
لنة 0 » وهما صبيان صغر ان يرويان مغامراتبما فى ميدان الاحتيال » 
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و وحوار الكلاب ووتيوم ه10 36 منتهناه0 2901 ») و ( الغجرية 
اتسمااع هآ ) وغيرها . ومثل هذا نراه ق كئناب «الأحلام 8 1058 
و الذى كتبه كيبيدو مووبو: ( 1١58١‏ - 1545 ) وهو يذكرنا برسالة 
التوابع والروابع للأديب الأندلسى ألى عامر بن شهيد » إذ هو مجموعة 
من الصور الاجماعية الساخرة يققدم انا فيها كيرا من الشخصيات البيكار سكية؛ 
وكذلك فى كتاب «الشيطان الأعرج ماعنزهه ماطوئة 81 ) للكاتب لويس 
فيليث دى جيفارا ومهمهدا© هق جواه7؟ ونه ©» حيث يتخيل المؤلف 
شيطاناً ينقذه بطل الرواية من سجنه فى قنيئة » فيكافئهرأن محمله على .جناحيه 
وبجول به فى أنحاء مدريد وغيرها من مدن اسبانيا نازعاً عن الببوت سقوفها 
ومطلعا صاحبه على كل ما يدور فى باطنها . 


وقد باشر هذا الأدب الأسبانى اللى نراه وثيق الصلة بفن المقامات العربية 
أث را كبيراً على الآداب الأوربية منذ ظهوره » ولاسما إذا ذكر ناكيف ترجمت 
كل روايات الشطارة والشطار إلى معظم اللغات الأوربية بمجرد طبعها » 
ورا أعان على ذلك امتداد رقعة الامير اطورية الأسبانية منذ منتصف القرن 
الناددى هف لان كس فق قار الأرودة ونون تهنا الأوقة لخدي 
من الأدب عا اشتمل عليه من عناصر واقعية وشعبية كان طرفة جديدة بالنسبة 
للآداب الأوربية الأخرى » بل إننا نجد كثيراً من الأدباء الأوربين بعكفون 
إما على ترجمة هذه الروابات الأسبائية إلى لغائهم أو تقليدها والنسج على 
منوالها » ومن أمثلة هؤلاء الكاتب القصصى الفرنسى ألان رينيه ليزاج 
00 6:آ 8626 سنولف (554 1 )١/4!!-‏ الذي ترجم إلى الفرنسية رواية 
و الخشع إلى مال الآتخرين » أو « الدفاع عن اللصوصية » للدكتور كار لوس 
غرسية » ثم كتب روايتين أحداهما و مغامرات جيل بلاس 8198 11© 
و( الشيطان الأعر رج عتنامكتدط واطهنة عر ) »© وفيهما يقدم انا صوراً 
سائحرة لهذا اللون من احياة أودعها نقداً لاذعاً لعادات م#تمعه » ونلاحظ أن 
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عنوان الرواية الثانية ليس إلا نرجمة «حرفية لعنوان الرواية الى ا إليها نا 
مما ألفه فيليث دى جيفارا . 
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ونعر ضص لفن قصصى كان للعرب فغمل ابتداعه ؛ وله له أثر كبير على التفكير 
الأورى 4 ونعبى به ر القصة الفلسفية أو الصوفية . 


ولعل أول مثل على هذا اللون القصصى هو «١‏ قصة ححى بن يقظان » 
للفياسورف الأنداسى. أنى بكر محمد بن عيد الله بن طفيل القيسى الوادى 
آشى . 1١١٠١‏ هما ) 


والرواية رمزية تقوم أولا على التوفيق ببن الفلسفة والدين وعلى بيان 
أن التأمل العقلى المحض والإعان الحقيق طريقان تؤديان إلى نتيجة واحدة » 
هى الاتصال الوثيق بالله والاتعاد به » وهى ثانيآ تعببر عن أن حياة الروح 
السامية لم لق إلا لقلة من البشير » أما العامة فيكفيهم الإعان الساذج البسيط 
والأخذ يظاهر الدين وطقوسه وشكلياته » إذ أن أفهامهم الغليؤلة أعجز من 
أن تتمنع بنعمة الحياة الروحية المتأملة . وقد أثبث المتخصصون ف الموضوع 
صلة آراء ابن طفيل فيها بآراء الفياسفين الكبر ين : ابن سينا والأندلسى 
أى بكر بن باجة ( المتوى بين 1178 و ١18‏ ) ولاسما هذا الأخير فى كتابه 
١‏ تدبر المتوحد ) الذى نشره المستشرق الأسبانى. أسين بلائيوس ق مدريد 
سنة 1945 0 

ولكن الذى مبمنا فى قصة حى بن يقظان هو استخدامه لافن التصصى 
فى عرضه لفاسفته على هذا النحو الرائع الأصيل الذى يبدو سابقا لزمنه بكثر » 
حتّى ان أحد العلماء الذين درسوها وهو الأسبائى منندث بيلايو ى كتابه 
« أصول الرواية » يصفها بأنها أعظم آثار الأدب العر لى أصالة وتفردا . 
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والترجمة 'القدعمة الوحيدة للكتاب التّى نعرفها هى العبرية التّى قام مبا 
موسى الثريوتى ق سنئة ١49‏ مع تعليقات له » وهى .ترجمة مازالت مخطوطة. 

أما التراجم الأوربية لقصة حى بن يقظان فقد كانت أولاها هى اللائينية 
الى نشرها فى أكسفورد سنة 1517/1 العالم الانجليزى ادوارد بوكوك وجةة11 
مطومووط و أ لها بأول طبعة معروفة لانص العرلى . وقد أثارت هذه الترجمة 
اللاتينية اهام الحمهو ر الاتجليرى منذ أن ظهرت خلال سنوات قليلة 
تررجمتان ها إلى الا بجليزية » قام بالأولى أشويل 1امسطهى و بااثانية جورج 
كيث ٠‏ طغنع: معدمه© الذى. كان ينتمى إلى طائفة « الكويكرز ) » 
بل ان هذه الطائفة المسريحية الى انتشرث مبادثمها فى الجليرا والولايات المتحدة 
والتى كانت ندين بنوع من الإشرافية الصوفية سرعان ما اتخغذت من رسالة 
حى بن يقظان كتابا تعليميا وعظياً . وى سنة ١7١8‏ ظهرت ترجمة انجليزية 
ثالئة للرسالة اضطلع مها أستاذ الاغة العربية فى كيمير دج : سيمون أوكل مصاع 
بووليلون وأعاد طبعها فى سنة ١001‏ . وبلغ من اهام الأوساط -العلمية 
فى أوربا س خارج بريطانيا ‏ بالكتاب أنه لم تمض سنة واحدة على نشر : 
ترجمته اللاتينية محتى تررجم إلى الهوائدية فى سنة 151/7 » ثم أعيد نشره مبذه 
اللغة فى 17/١01‏ » وإلى الألمانية حيث ترءجم مرتين : الأولى فى فرنكفورت 
سزة ؟/ا١ا‏ بقلم جور الكوسن 118 عع :مه والثانية قُْ برأين 
سنة “1/81 بقلم انجهورن سعمططه1 .ك.3 . ثم ظهرت أول ترجمة 
أسبانية له بقلم فرانسسكويولس بوفجخصس #هناوزه8 قوط منفتعصوم1 
( سرقسطة ١9٠٠‏ ) وى نفس السنة ظهرت طبعة جديدة انص الرسالة 
مع تربجمة فرئسية بقلم أيون جويتيه «عناغدهك ددمي ( الحزائر .)19٠١‏ 
ثم أعاد المستشرق جوثثااث بالنثيا ونعدولوط مولوعده6 ترجمة الرسالة إلى 
الاسبانية من جديد ( مدريد ١948‏ ). 

ورما بدا من الغريب أن تتأخر البّرجمتان الأسبانية والفرنسية هذا الآثر 
الأنداسى حى مطلع القرن العشرين » ولا سما إذا دكرنا أن الترجمة العبرية 
1٠‏ 


تمت فى منص القرن الرابع عشر وقام مها .مبودى أسبانى الأصل استوطن 
جنوب فرنسا . وهذا هو ما محملنا على الظن أنه لابد أن تكون هناك ترجمة 
لائينية أ اسبانية قدعة نمت على أساس ترحجمة موسى الثر بونى لدبا قبل 
سنة ١5/١‏ »2 وقلك تكون فقفدت أو لعلها ما زالت مجهولة تقبع ى فى إحدى 
خرائن الكتب 
وإنما نقول ذاك لأن هناك كناب 00 وكاتب اسبانى لا مجال لاشلك 
ق أنخذه عن تسا حى بن فنا قبل أن تعرف ترجمة أدوارد بوكوك 
اللانينية . ونعى مبذا كتاب ٠‏ م الناقد صفمعنسه 81 © اللى وضعه 
بلتاسار جراثيان 527 تتوعة 21 ونش ه فى سنة ١١8١‏ أى 
قبل نشر ترجمة بوكوك بعشرين سئة . وجرائيان الملكور 1501 ب 
4 ) كاتب وفيلسوف يعتير من أعظم من أنجبهم الفكر الأسبالى 
فى « العصر الذهبى » ولد فى قرية من أعمال مدينة « قاعة أيوب »© من أعمال 
سرقسطة » وامخرط فى سللك الكهنوت منتمباً إلى طائفة اليسوعيين ( الحيزويت 
وطارت شهرظة عقت خطي] بلها ون لقا له أصالته +.وله عده كب فلسقية 
أدمها كتاب ١‏ البطل » الذى أراد أن يفند به آراء مكيافيلل فى كتاب ( الأمير »» 
ثم نكتاب « الناقد » الذى أشرنا إآيه . ١‏ 
وقد سبق للباحث الأسبانى الكبر منتدث بيلايو أن ابه إلى أن الذى يقرأ 
الفصول الأولى من كتاب « الناقد » لحراثيان لايهالك دهشته للتطابق الغريب 
بينها وبين قصة حى بن يقظان . 0 لرى ذما كتبه الفيلسوف الأسباى 
قصة رمزية تدور خول جل يدعوه كريتيلو ملقانيت جا بعد غرق سفينة 
كانت محمله فق نحار الهند » فتعلق مخشبة »حماته إلى جزيرة ( سانتاهيلانه ) 
البجووة + اركذ كان رطلنيا ادوس الل نقنها تقض هوه و اللوينين 
مندوعقسم ؛ » ويقص هذا الأخير على صاحبة: قصته : وكيف تولدت 
ل انقسة وق الور زتها جره ونان «الطية :و استكناة أمراوواء كان هين 
غريباً سطع داخل نفسه كومضة من نور » فهو يريد استطلاع العام الذى 
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يعيش فيه ومعرفته » وفجأة محدث زازال نحطم الكهف الذى كان يعيش 
فيه » فيخرج من المغارة ويبدأ فى تأمل العالم امحيط به وتأمل باطن نفسه هو . 

واسنا محاجة إلى الاسترسال مع أندرينيو ى رسلة المعرفة الى بدأها 
من ال#سوسات إلى المعقولات -حبى يصل إلى السعادة الكاملة المتمثلة ف (المعرفة ) 
وفى اكتشاف وجود الله والإبمان به » فالواقع هو أننا لا نكاد جد فرقا 
على الاطلاق بن حديئه وقصة -حى بن يقظان . وهو تطابق يقول منندث 
ببلانو أنه لا ممكن أن يكون مجرد اتفاق وصدفة » وإلاكان ذلك من أغرب 
ما وقع ى تاريخ الفكر الإنسانى من اتفاق عفوى . 

وقد حيرت هذه الظاهرة من وازنوا ب, بن ابن طفيل وجراثيان » حبى طلع 
المستشرق الأسبانى غرسية غومس 58 وأععدو6 سنة 19175 يبحث جديد 
هذه المسسأاة انتهى منه إلى أن جراثيان على مايبدو استلهم قصبته من اسطورة عربية 
كانت شاء ئعة ببن الموريسكيين ( بقية الشعب الأندلسى المسلم ) من ساكى 
منطقة أرقو الل كاذ الأتد امو ن يعرفوتما باسم « الثغر العلا ) أى سر قسطة 
وأعمالها وهى الى واد جراثيان ونشأ فى إحدى مدها ( قلعة أيوب ) ويقول 
غرسية غوس أن هذه القصة قد تكون.هى الأصل المشتّرك اللى نقل عنه 
كلا الفبلسوفين : ابن طفيل وجراثيان ٠‏ 

أما هذه القصة فعنوانها « الصم والملك وابنته » » وهى ما زالت محفوظة 
ف مخطوط موريسكى من مخطوطات مكتبة الأسكوريال » وضسطوطها العامة 
تتفق مع قصة حى بن يقظان ولو أنها بطبيعة الحال شالية من المغزى الفلسى 
العميق الذى يعتير جوهر الرواية العبقرية الثى خبطها قلم ابن طفيل . 

وأهذا ما حملنا على أن نعتقد أن تفسر غرسية غومس ب وإنكان »تملا 
مشبولا يمان غير اف ؛ والأرجح هو أن الرواية ترجمث إما عن العربية 
رأسا أو عن ل العير ية إلى اللاتينية أو الأسبانية القدعة فما ترجم من آثار 
الفكر العر لى فى فترة م ميكرة . وقد يكون جراثيان اطلع عل هذه الترجمة 
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الى فقدت أو ضاعت بعد ذلاث فاستفاد منها فى كتابة تلك الفصول من كتابه 
و الناقدع , 

وقد باشرت قصدة 'جراثيان تفوذاً كبيرا على التفكر الأوربى » وكانت 
بذلك مثلا يضاف إلى ما ذ كرناه من أمثلة سابقة على الدور, ر الذى قام به المفكرون 
الأسبان باعتبار هم .حلقة اتصال بين الثقافة الإسلامية وأوربا . ويكى أن نذكر 
أن مذ و أنا أفكر فأنا إذن موجود » الذى كان عماد الفلسفة الديكارتية 
مذكور بالخرف الواءحد ومدال عليه فى كتاب جراثيان . كذلات كان الفيلسوف 
شوينهاور ممن استفادوا من آراء جراثيان .حبى أنه كان يعتير كتابه المكور 
واحداً من أحسن الكتب الى ألفت ف العام » واستق منه اسنج كثر] من آزائه 
ف نظريته حول ١‏ التعليم التدريجى للجنس البشرى © نا اعتمد عليه هيجل 
ومدرسته فى بسط نظرياهم حول فلسفة الدين 

ولابد فى هذا امال من الإشارة إلىكتاب « عنتار الحكم ومحاسن الكلم ) 
لكاتب المصرى ألنى الوفاء مبشر بن فاتلك الذدى توف فى حدود سنة (78١1م‏ 
8 م ) وكان من أعيان مصر الفاطمية على عهد الظاهر والمستاصر » 
وله تآليف كثرة فى المنطق والطب و«التاريخ والفلسفة ؛ ول يبق من هذا العراث 
إلاكتاب « مختار الحكم » الذى نشر نصه العربى الدكتور عبد اأرحمن بدوى 
( معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سئة 1484 ) » وهو يعتير أول كتاب 
عرق ق تاريخ الفلسفة انتصق فيه صاحبه أخبار فلاسفة لاخر 00 أقوالهم 
ومذاهبهم . 

وكان الما الكتاب ما يتوقع من انتشار عظم فى أوربا ٠»‏ فقدكان من ببن 
الكتب البى أمر بترجمتها إلى اللغة الإسبانية القدمة الملاك ألفونسو العاشس 
الحكم فى منتصث القرن الثالث عشر ٠‏ وعرفث هده| ري أل نشرها 
هرمان كنوست ق توينجن سنة ١81/8‏ ( باهم ) مده هق 8مقوء80 ) 
( أى تمار اذهب ) أو باسم 0 بوليوم منتتلد80 ) ( اسم الملاث الفار مى. 
الحيالى الى يفترض المترجم الأسبانى أنه ترجم من أجله الكتاب ) . وترجم 
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فى الوقت نفسه إلى اللاتينية » اضطلع بذلك يوحنا دى بروشيدا 
066 768تصوول ( ه١١( ١1١07‏ تقريباً ) وكان منالمثر .جمين 
فى بلاط الملك فر بدريك الثانى الذى كان له فى صقلية مدرسة تراجمة تشبه 
مدرسة المللك الأسبانى ق). مرسية ة وأشبيلية , وعن هذه النرسجمة اللاتينية نقل 
الكتاب إلى الفرنسية قف أوائل القرن اللنامس عشر »؛ وطبعث هذه النرجمة 
طبعات كثيرة » ومنها ترجم إلى الانجليزية وإلى اللغة البروفنسالية . 

ولا مبمنا مادة الكتاب الفلسفية المحضة » وإنما علينا أن ننوه هنا مبذا القدر 
الكبير من الأمثال والحكم القصان والتخيض 'ذات النؤى القلس الى تمتها 
كتاب « ممتار الحكم ) فقد كانت إلى سجانب المجموعات القصصية العربية 
البّى سبق أن أشرنا إليها مثل «كليلة ودمنة ) » و ( السندباد » » و » برلعام 
ويواصف )») من الأسس الى قام عليها جانب عظم من القصص الأسبالية 
والأوربية ذات المغزى الديى أو الفاسى أو الصوق . ونذكر منها مثلا ما جاء 
ف كتاب ١‏ مختار الحكم ) حول أسطورة الاسكندر الأكير ( ذى القرنين 4 
فقد أصببحث هذه السطورة مجورا لعدد كبير من الأساطر والقصص الشعبية 
البى شافف فق انناف وك كلت أعاء أرونا منيخذة أشكالا متعددة يضيق 
امال هنا عن »حصرها وتتبعها . 

ونعرض أخحراً أشخصيتين أسبانيتين كان ما نفوذكبير فى ميدان القصص 
الفلسى والديى فى اسبانيا . وأول هذين هو المؤلف اورف رامون اول 
للسداءة صمسوج الذى نحول فجأة إلى الزهد والعبادة ومضى سانا 
فى الأرض » فحج إلى روما وإلى البقاع المقدسة فى فلسطين » وكرس ما بق 
من عمره التبشير بالمسسحية والدعوة إليها ومجادلة المسلمين واليهود » ولمذا 
تعلم العربية » بل اله أنشأ مدرسة للغات الشرقية ى ( مير أمار ة 111 » 
مجزيرة ميورقة (سئة 1١١1/0‏ ) ومدرسة أخرى للهدف نفسه فى روما » وحمله 
حماسه للدعوة التبشيرية إلى التجوال فى عختلف بلاد الإسلام ولاسما أقطار 
الذمال الأفريق وفلسطين والشام » وقضى ف باريس فرة بجادل الاين 
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عبدأ الفيلسوف المسام أبن رشك (سنة ."1 ) © وتوقى أخيراً فى سنة. 
م ء واعتيرته الكنيسة الكاثوليكية أحد فديسيها .2 

وازافوة: لؤل مهو لقائك ابر 4 يز ا بؤثر ا “معطدها بلقا الام 
القطلافة ...العلا تله تظلرنا لاقيف توب الوه 100 وشا نينا 
يظهر الأثر العميق الذى خبلفته فى تفكير اول كتب الماصوفة المسلمين ولاسما 
مبى الدين بن عرلى »:وابن سيعن 9 وغير هما © وقد أثبت ذلاك 
المستشرقان الأسبانيان خوليان ريبير | ؤأسن بلاثيوس مما لا تحتاج معه إلى اللإسلتاح 
على هذه الباحية . 

وإئما ينبغى علينا أن نشير إلى جانب من جوائب تاليف رامون لول 
ترتب على كثرة مطالعاته. للكتب العربية » وهو ولوعه فى كتبه احدلية 
باستتخدام المثيل على آرائه بقصص قصير ة بظهر فيها تأثره بامهموعات القصصية 
العربية مثل « كليلة ودمئة ) وغير ها من المحاميع البى كانت شائعة فى الأندلس 
منذ عصر مبكر . بل إله يفرد 2 موميو عي الكبيرة الى مماها شجرة 
المعر فة.وزوده© 19 عق 1وطحق للأمثلة والمواعظ » فيجعل له عنوان ( شجرة 
الأمثال 801 نامسعه8 اوطنة )© : 

وأدتعل من ذلك فى باب الأدب القتصصى كتاب رامون لول : ( الكافر 
والعلماء الثلاثة ومنوع ومع وم1 ه لقدعك 361 ععطان1 ) وقد ألفه بالقطلانية» 
ثم بلغ من الشيوع -حدا جعله يرجم فى القرن.الرابع عشر نفسه إلى العبر ية 
واللائينية والفرنسية والقشتالية ( الاسبانية ) » وهو كتاب مستلهم من قصة 
١‏ برلعام ويواصف » » غبر أن مؤلفنا يكيف الكتاب على حسب وجهة نظره 
فى الدفاع عن المسبحية ومحاجة خصومها فيتخذ من القصة ذر يعةللمفاضاة 
بن الديانات الثلاث : المسيحية واليهودية والاسلام . 

وارامون اول كتاب آآخر يعتير من شخير مو أمماته هى و بلانكر نا 6258 :توسداظ 
الذى يعتير. إلى -حد ما لونآً لو 1 الذائية » إذ أودعه كثير ع 
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تفاصيل حياته ووجهات نظره ق الحياة و اجتمع والدين واللاهورت على صورة 
شعرية خبالية تضنى على الكتاب طراوة وجمالا تفتقدهما دائماً الكتب 
اللاهرتية المدرسية أو كتب المواعظ الأخلاقية . 

وقد كان لاكتاب ما كان اككتب رامون لول من شيوع »© فقد ترجم 
إلى القشتالية كنا ترجم إلى الفرنسية خلال القرن الحامس عشر » ولكن هذه 
الترجمة ما زالت مخطوطة فق مكبتة باريس الوطنية . 

عد عد د 

وأما الشخصية الثانية فهى الراهب أنسلم دى تورميدا 06 صتاعفصة 
فعس فقد كان ميورقيا مثل رامون لول » وراهبآ منتمياً مثله إلى طائفة 
الفرنسيسكان » وكان له مثل صاحبه أثر كبير وشعبية عظيمة فى ميورقة 
وى سائر جهات قطلونية » ولكن بين الرجلين كذلاك بونا بعيداً من الاختلاف » 
فإذا كان اول قد كرس سياته لخدمة المسيحية ومناهضة الإسلام فإن تورميدا 
الذى يدأ حياته بالتبشير بالمسيحية لم يلبث أن اعتنق هو نفسه الإسلام » وتسمى 
بعبد الله بن على » وأصبحنا نراه يؤلف بالعربية كتاباً له ذيوع عظم ببن 
مسلمى المغرب هو ( نحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ) . 

وحياة أنسام دى تورهيدا غريبة حا » ولد ميورقة ق منتصف القرن 
الرابع عشر ودرس ف لاردة (من أعمال سرقسطة ) ثم فى بولونيا (إيطاليا)-» 
وانمخرط فى سللث الرهبنة » ثم رحل إلى تونس » وهناك اعتنق الإسلام » والتحق 
مخدمة سلاطين تونس فاشتغل بالتّرجمة» لهم » وولوه على مكوس تونس » 
وتوق فى كو سنة ١47١‏ » وأصبح الناس بعدونه فى تونس من أولياء الله 
المقربين وما زالت ذكزاه باقية إلى اليوم هناك . 

وعلى الرغم من ذلك فإن لتورميدا كتابا بالقطلانية لم يحل إسلامه بينه 
وبن الذبوع والانتشار فى مسقط رأسه ل#زيرة ميورقة » متنها كناب ( التعاليم 
الصااة ١‏ وكتاب آخر ألفه شعرا فى تاريخ مملكته ميورقة » وهما كتابان 


الل 


ظلا يتدارسان فى الحزيرة ى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ على أن الذى يبمنا ' 
من إنتاج هذا الراهب المتحول إلى الإسلام هو كتاب « مجادلة الحمار للراهب 
أنسلم دى تورميدا ) الذى انتهى من تأليفه فى ١6‏ سبتمير سنة 1414 . 

والكتاب خرافة بديعة يتخيل فيها المؤلف نفسه وقد تاه فى غابة » ثم إذا 
هو يلتق بجمع كبير من مختلف أجناس الحيوان وقد فرغت لتوها من انتتخاب 
الأسد ملكا عليها . ويقاد تورميدا إلى محضر ملك الحروان متهماً بأنه يقول 
بفضل الإنسان على أنجناس الليوان » ويأمر المللك بعض أفراد رعيته بالرد 
على حجج الراهب الميورق » وينتدب لذلك الجمار » ويدور الحوار ' 
الطريف بعد ذللك ف المفاضلة بين الشين » وتشترك فى الحوار دواب أخرى » 
وبعض أنواع الحشرات ولكن الحمار هو الذى يفند آراء صاحبه فى بيان 
مشرق وذكاء ناصع 1 


وقد أثبت أسين بلاثيوس ف كتابه « آثار الإسلام ) أنكتاب تورميدا 
ينقّل فصولا برمتها من رسائل أخوان الصفا » على أن الذى يبمنا أكثر من ذلا 
هو كون ااكتاب معروضا ق قالب حوار قصصى طريف يدل على ملكة 
روائية أصيلة » فقد استغل تورميدا محاجة الحمار له نى أنه قدم لنا على لسان 
غريعه مجموعة من القصص الى تدحض فضل الإنسان وتدمغه بالاقبال 
على الرذائل وعصيانه لأوامر الله ممالا مثيل له فى الأجناس الحيوانية . وقد جعل 
ورميدا هذا اطواز ق كمه عدقه س الكتات وعوامياجنة المسحية والنقد 
اللاذع اكدسة والرهبان ممن يتخلون من مسوح الدين ستاراً لارتكاب 
كل خخطيئة » وااسخرية الحار.ة من التمع المسريحى فى عصره . وهو فى هذه 
القصص من الدقة والواقعية نحيث يذكر أمماء أبطالها وأماكن حدومما 
فى ميورقة وتطلونية مما حمل على الظن أنها لم تكن كلها من نسج خياله . 

وقك ترجم كتاب أنسرلم دى تورميدا إلى الفرنسية وطبع فى ليون سنة 
مه » ورظهرت معارضات له بالفرنسية بعد نشره بقليل مثل كتاب 


وا 


٠‏ التقام الحيوان من الراهب انلم دى تورميدا » الذى ألفه ماتوران موريس 
16 متساظ :313 ( ياربس +هه١‏ ) أما الأصل القطلاى للكاتاب فقد 
ضاع وإن كان من المؤكك أله دبع قَْ برشلونة سذة ال 1١‏ 6 وإبدو أن السبيب 
ىُْ ضيامه هو مصادرة السلطات الكنسية له . 

والكئاب أول ثمرات الكتاية القصصية فى أسبانيا ومن أكثرها نحظاً 
دن الذديوع والانتشار قَْ ا 0 هذا تلى اأرغم من غرارة اروف أى ألف 
فيها » ومن حياة مؤلفه الفذة المتقلبة الى بدأها راهبا مسيحيا ونحتمها وايا 
مسلما ٠‏ ومع ذلك فقد قار لبراثه الدلود سواء ف ذلك ما كتبه ى مسيحيته 
أو اسلامه . 


(مم» 

وقد تركنا إلى مباية هذا الببحث اللحديث عن موضوعين مازالا مجال أفماث 
طويلة وجدل كثير متشعب بين الدارسين . ْ 

أما أولهما فهو مدى ما باشر ته مجموعة قصص ( الف ليلة وليلة » 
على الآداب الأوربية فى العصور الوسطى ومشارف العصور الحديثة. فقد كان الرأى 
الشائع بين العلماء هو أن هذه الموعة الضسخمة الى تعتدر أعظم مرات الفن 
القصصى الشعى العربى وأكثرها تنوعاً وابداعا لم تؤثر فى الآداب الأوربية 
إلا منذ أن قام الأديب الفرنسى أنطوان جالارد برجمة فصول منها إلى الفرنسية 
فى سنة ١17١4‏ . غير أن الدراسات الكشرة المتأخرة قد انجهت إلى نقض هذا 
الرأى والإعان بأن نفوذ هذه القصص العربية أقدم من ذلك بكثر . 

والمسألة على كل حال فى غاية من الصعوبة والتعقيد » فقصص ألف ليلة 
وليلة ليست من طراز الكتب الى بتمكن الباحث من معرفة مؤاففها وثقافته 
والأصول البّى اعتمد هليها فى كتابته إياها ومدى التشارها واستفادة غبره 
منها .... « فألف إيلة وليلة » من الثراث الشعى الفواكلورى الذى 


٠١8 


لا عكن القطع' فى مصادره وماهية مؤافيه برأى » فهو مجموعة من القصص 
المتنوعة الى تعاونت على كتابتها أجيال من القصاص فى عصور مختافة وأمكنة 
تكاد تتسع إلى العالم الإسلامى العرلى بكل امتداده . بل إن نص هذه الجموعة 
لم يعرف حتى الآن كاملا متسقاً » فممخطوطاتما الكثيرة المثبوتة فى مختلف 
أنحاء العالم لاتكاد تتفق ذما بينها » وهذا أمر طبيعى فى أدب يدخل فى نطاق 
الثراث الفواكلورى » وحتى جالان نفس هلم يتريجم [ لا ما وصل إليه مله ؛ 
والباحثون الذبن توفروا على دراسة بعض قصص الجموعة وردها إلى هذا 
الأصل أو ذاك لم يصلوا إلى نتائج » وإنما انتهوا إلى فروض لا مكن التحقق 
من صحتها » وهذا ما كم علينا أن نعالئج مسآلة و ألف ليلة وليلة » ونفوذها 
امحتمل فى الآداب الأوربية قبل القرن ااثامن عشر فى -حذر شديد . 

غير أن المؤكد هو أن قصصاً متفرقة من ( ألف ايلة وليلة » كانت 
معروفة شائءة فى الشرق العرنى قبل أن ثتناولها أيدى القصاص المصريين 
بالتهذيب والتحرير الأخير أوائل القرن السادس عشر كما يرى غالبية 
الدارسين . وإذا نحدثنا عن نفوذ مجموعتنا القصصية فى الآداب الأوربية 
فإنما نعنى هذه القصص المنقولة لا المموعة كلها كما نعرفها البوم . 

ولعل أول مثل لهذه القصص هى ححكاية الحارية تودد التى رأى الباحث 
الأسبانى منندث بيلايو فى كتابه و أصول الرواية » أنها هى الوحيدة التى بمكن 
القطع بانتقالها المكر الى الأدب الأسبانى وتأثير ها فيه . ولا ملو ذلات من غرابة» 
فإن هذه الحكاية بالذات من أردأ قصص (١‏ آلف ليلة وليلة ) ثما جعل أنطوان 
جالان يغفلها فالخيط القصصى ذيها واه ؛ وهو يكاد يقتصر على كونه ذريعة 
لتللك المناظرات البى. دارت بين الحارية وبين كبار العلماء ى بلاط 
هارون الرشيد والى انتهت بغلبة تلك الخارية عليهم جميعاً . أما المناظطرات 
نفسها فهى ثقيلة. حافلة بالتعايم الف . ويبدو أن كاتب القصة أراد أن 
بودعها ما يشبه أن يكون موسوعة مختصرة فى سائر العلوم من الفقه وعلم 
| الكلام إلى الطب والموسيق والشطرنج . 


ومع ذللك فقد كان لهذه الحكاية شعبية كبرى فى الأدب الأسبانى ». فقد 
طبعتث ترجماتها الأسبانية وال تغالية عشرات الطبعاث ابتداء من سنة 18174» 
وأقدم ترجمة اسبائية لا هى المنسوبة إلى من يدعى « ألفونسو الأرغوئى 
متدمعوعة ممدمعلم ) ويبلو أنه كان أديبا مسلما عاش فى القرن الرابع 
عشر . وقد حرف اسم الخارية تحريفا قليلا حتى يتلاعم مع شبيهه الأسبانى 
« ثيودور ممه ) . وقد نشر هرمان كنوستث نص الترجمة الأسبانية 
ع عاطق كيه الأسكزو يال اس 1809© وسو نص أللين ربعن 
الأصول اللخطية لترجمة « مختار الحكم » للمبشر بن فاتك الذى عرف فى 
2 الأسبانية بأسم ( ه00 06 5002008 ) . 

وبلغ من شعبية هذه الحكاية وذيوعها فى الأدب الأسبانى أن عمد إلى نقلها 
. إلى خشبة المسرح الكاتب الكبير أعظم من عرفتهم أسبانيا فى عصرها الذههى 
0 من المؤلفين المسربحيين 1 : وى دى فيجاوعه7؟ 06 06مآ 0 ٠5‏ --ه11١1)‏ 
نحث عنوان ١‏ اسختارية تيودور «26006 ه1[قعصمة ه81 ) . 

وعلى كل حال فإن القصة ما ذكرنا قد. عرفت فى” الأدب الأسبائى 
منذ القرن !! رابع عش » بل إننا نحد خخلاصتها ف كتاب 0 التار يخ د 
00 ص06 » الذى ألفه المللك ألفونسو العام فى القرن الثالث عشر 
أى قبل أن بم يم ججمع قصص ١‏ ألف ليلة وليلة » بالشكل الذى نعرفه بزمن 
طويل .وهذا ل 
قَْ الأنداس مئل عهد مبكر . 1 

بل إننا نجد فى المجموعة المطبوعة الى بين أبدينا قصصا كثرة متعلقة 
بالأنداس وفتحها على يد موسى بن نصير (الفحالك الى رآها فيها ومن بينها 
مدينة النحاسوغيرها » وهى قصص نجد أصوها الأزلى" فما كتبه بعض 
الرحالة المتقدمين عن الأندلس مثل أبن شر داذبه وابن الفقيه دان رستة » 
وكذلات فى «١‏ تاريخ دغيد املك حبيب الالبيرى ( المتوق سنة 8"ا/ا ب 6617 ) 
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وى الإمامة والسياسة » الملسوب إلى ابن قتيبة والذى أثبتت بعض الأماث 
الأخيرة أنه لمؤاف مصرى عاشق القرن التاسع الميلادى وكان من نسل موسى 
ابن نصير نفسه..فقد عرفت ترجمة هذه القصة ف الأدب الموريسكيى الذى كتبه 
هؤلاء المسلمون عن بقية الشعب الأندلسى وهى بعنوان ( قصتمدينة النحاس 
والقماقم 8 108 06 نز صمغلة 06 4هقته 15 06 قتعمؤو وقك 
نشرها المستشرق الأسبالى ادوارد سافيدرا فى مدريد سئة 16/١7‏ » وهى تتفق 
تماما مع القصة كما هى مروية فى « ألف ليلة وليلة ». 

وقد ضرب منندث بيلايو ى كتابه الذى؛ أشرنا إليه أمثلة أخحرى 
الشعبية للتشابه القوى ببن بعض قصص « ألف ليلة وليلة » وعدد من 
القصص الأسبانية ااتى شاعت خلال القرن. السادس عشر مثل قصة 
م« كلاماوس وكلار بمو لدا 03 86© 013103068 1 لف يدور 
جاتب نيا كران المسؤة" البكوى الطائر- به “كا انرق ماما ف إحدض 
فصص جموعتنا العربية » وكذلاك قصة ( بيبر دى بروفسا وماجااونا الحميلة 
قمملوع 1 فقصنة 15 غه وعدوومءط هق وووزط الى بلاحظ تشامبهها 
القوى بقصة قمر الزمان والأميرة بدور ه 

ويمكن لنا أن نضيف إلى الأمثلة الى ساقها منندث بيلايو عشرات 
الأمثلة الأشرى مما لا كن تفسره بمجرد التوافق بين الأخيلة الشعبية فى عالم 
العصور الوسطى '» على أنه من ا القطع بشىء قى هذه الناحية قبل القيام 
بدراسات مفصلة لحزئيات كل قصة والتحقق من انتقاها إلى أسبانيا المسيحية 
أو غبرها من بلاد الغرب وكيفية هذا الانتقال » غير أننا نسجل هنا بوجه عام 
أن الأدب القصصى الأسبانى منذ القرن الرابع عشر"حى السابع عشر حافل 
عمظاهر التأثر العميق مجموعات القصص العربية: ألف ليلة وليلة غير ها 
ما لا مجال لاشلك فيه . وقد نبهنا من قبل مثلا على التشابه الغريب بن بعض 
الشخصيات النسائية ى. ١‏ قصص الشطارة ومووموهضط .2107615 «الأسانة 
النى بلغت أوجها خلال القرن السابع عشر وبعض شخصيات ألف ليلة وليلة 
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مثل زينب النصابة ودليلة امحتالة » ما يدل على إمكان تأثر الكتاب الاسبان 
بروايات كشرة لعلها كانت تتناول شفاها فى الأوساط الشعبية الاسبانية : 
روايات مختلط فيها أثر المقامات العربية بأثر مجموعة « ألف لياة وليلة ؛ 
وغيرها . 
عد 26 

أما الموضوع الثانى"فهو أن ما دعوناه ( الوجود” » العرلى الإسلامى 
لم يننه باستيلاء الممكيين الكاثوا يكيين على غرناطة وماكتها سنة 14917 2 
بل: ظلت جماعات كبيرة ة من المسلمين الملمجنين وهججوز386 والمور يسكيين 
18 ق كل نو بح .اسبانيا » على الرغم من كل القوانين المبحفة 
البى سنتها الكئيسة الكاثوايكية لاضطهادهم و تعقبهم ٠.‏ ولا كان هذا الشعب. 
المسلم هو الذى يضطلع بالشطر الأعظم من النشاط الحيوى فى اسبانيا من زراعة 
وتجارة وصناعة فإن كشر ا من النبلاء و الاقطاعيين المسريحيين كانوا مجتهدون 
فى الحفاظ على رعاياهم المسلمين وإلغاء القوائين المتوالية التى كانت تصدر بطردهم 
من أسبائيا أو تأجيلها . واستمر ذلك حتى أصدرت السلطات قرارات طردهمالثهائى 
بكن سنبى ١5١8‏ و ١5١4‏ »2 وهكذا رحلت منهم نجماعات كثرة يقدرها 
البعض بأكثر من نصف مليون إلى بلاد الاسلام فى, شمال افريقيا وغيرها . 
وآثر البعض التظاهر بالتئصر حى يضمنوا بقاءهم فى اسبائيا . وكان هؤلاء 
الذين يدعون بالموريسكيين قد تمثلوا فى ذلاك الوقت اللغة وااثقافة الاسبانية » 
فكانوا يكتبون ويفكرون مما وإنلم ينسوا تقاليدهم الاسلامية وترائهم الشعبى 
الاندلديى . ومن الطبيعى أن يعين هؤلاء يكم معايشتهم الشعب الاسبانى 
المسييحى على نقل كثر من ثمرات ثر امهم إلى الفكر الاسبالى . 

وقد ظل أدب الموريسيكيين الذين كتبوا باللغة الاسبانية وان كاثوا قد 
استتخدموا اروف العربية (.و 0 ما يعرف بالأدب المستعجم يونتنة«ما11 
هندنسوزاة - مجهولا فى الأوساط العلمية حتى بدأ الاههام به والبحث 
عن مخطوطاته منذ منتصف القرن التاسع عشر . وكان الكشف عنه حدثا 


١ 3 5 


عظلما ف تار بخ الأدب الاسبالى » إذ يمكن أن نحل فيه حلقة جديدة من ن حلقات 
الاتصال الوثيقة ببن الفكر العربى من ناءحية والاسبائى والأورى من ناحية 
أخرى . ويزيل من أهميته ره أنها بمثل آنخر محلقات هذا .الاتصال فىفرة 
بدأت اللشارة الأووية فيا اعنتسيليا إل الاكاله والمضوج 


ولقدنشر المستشرقجيينر وبلس 801 ملتست بن سنى 25000 
ثلاثة مجادات كبار بعنوان ١‏ أساطر موريسيكية قممم عمل مدقم وم 
نقلها عن بعض الخطو طات الى عثر عليها فى اسبانيا مماكتبه أفراد هذه الطائفة 
عاديا 


2 ب استقراء ها هذه المجموعة على أنكثر | منها يمكن أن يسلك فى القصص 
الدبى أو الوعظ مثل الأحاديث الخاضة” بالمترة النبى ية والمغازى »2 وم قصة 
عيسى وابحمجمة )أو قصص الأنيياء مثل أيوب ومومبى ونوسف وغيرهم » 
والقصص المتنوعة المتعلقة بصدر الاسلام وبأبطاله مثل عمر بن الخطاب وعلى 
ابن ألى طالب ( ومن أهم هذه القيصص .قصة قص الذهب والثعبان:وحديث: 
على مع الحوارى الأربعين ).. 

ويشيع فى هذا الفن القصصى الذى «حفظه لنا الزمن من أدب الموريسكيين 
اهمام كبير بقصص الفروسية . وحن نرى أن هذا النوع من القصص كان 

شائعاً فى الأنداس العربية منذ زمن بعند» بل إن أول قصصى نعرفه فى الأنداس 
أمنذ القرن العاشر الميلادى كان على ما يبدو منتميا إلى هذا النوع . رأينا ذالك 
فى تللك القصص التى قدمها إلى المنصور بن ألى عامر أدبا مثل صاعد البغدادى 
وابن الكتانى المحجى وحسان 1 مالاك 5 أى عبدة » وهذا أمر منطقى 
إذا قدرنا أن هذه الفّرة كانت تتميز بصراع شديد ببن الاسلام والمسيحية » 
واكنه كان صراعاً فيه كشر من مظاهر الفروسية :الحقة :. وهذا هو قى نظرنا 
ما يفسر رواج تلك القصص الفروسية فى عصر المنصور بن أنى عامر بالذات » 
واستمر اههام الأنداسين مبذه الكتب » سواء ما ألف منها فى الشرق مثل 


تدلدلا 


قصة « عنتر ) أو ماكتبه بعض الأدباء الشعبيين فى هذه البلاد وكان هذا 
النوع الأخير مجموعة من اثنى 'عشرة قصة يشتمل عليها' أحد مخطوطات 
الاسكوريال»وقد اهم مبذه المخموعة المستشرق الاسبانى فر نانديث بجر نثالث 
لأممندعدهك و معفصودده5 فنشر تررجمة اسبانية لها فى سنة 7 . وتعثدر 
أول هذه القصص وه المدعوة و حديث زياد بن عامر الكتانى وما جرى عليه 
من العجائب والغرايب بقصراللوالب » من أجمل تماذج هذا الاون القصصى : 
وهى تروى انا مولد زياد ورياضاته الفروسية الأولى » وغرامه بالفارسة 
الإالحميلة سعدى ومنازلته لما حتى غلبها » ثم أسفاره ولقاؤه للأمرة قوس 
الحسن وما رآه من عجائب ف اللنة المسحورة فى قصر اللحوهرة وفكه لسراح 
الأمرات الثلاث ومغامراته مع الظبية الحميلة وفتحه مدينة المحوس واعتناقه 
الاسلام وغير ذلك . | 
وقد كان اههام الموريسكيين بقصص الفروسية امتدادا لهذا الاتجاه ) 
ولابد أن يكون هم بد ى ظهور كتب الفروسية الاسبانية النى استهلها 
كتاب و أماديس دى بجاولا هته 06 منقدسة ) ( نشر فى سنة )١5١8‏ 
والى كان ا ذيوع كبير طوال القرن السادس عشر نحبى جعلها ثبر فائتئيس 
موضع سخريته اللاذعة ى روانته الرائعة ( دون كيخوقى » الى تمثل أعظم 
قمم الأدب الاسباق ١.‏ . 
على أن تبين العناصر العربية فى هذا اللون الممثل للفروسية”من القصص 
الذق يرشن الأدب الأزرق الال القرنين القامس عن والسادس عقر 
ما زال محتاج إلى دراسة وافية لم يضطلع مها أأحد سحى الآن . 


)6( 1 
ولابد لنا فى مباية الحديث من الكلام عن شخصيتن كبير تبن من شخصيات 

عصر النهضة فى إيطاليا » ممن يتمثل فيهم ما استفاده الفن القتصصى الوليد . 

ف أو ربا من الثراث العربى والاسلامى . 
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. أوهما الكاتب العبقرى دانتى الليجرى (50؟١ 181١‏ ) الذى يعتير 
مق من أكير مفاخر عصر النهضة » ولسنا فى حاجة إلىبيانما تمثله و الكو ميدي 
الالمية » )١(‏ ق أدب عصر النهضة من مكانة . وهى أن تكون فى شكلها. 
شع رأ من نوع مخاص فإمها تشتمل على عناصر قصصية كثرة : 

. ول يك نأحد ممن توفروا عل دراسة دانثى قد تنبه إلى إمكان تأثره بمصادر 
عرببة اسلامية حى طلع المستشر ق الاسباق الكبر ميجيل أثين بلاثيوس 238061 
8 وق باشردر انه الممتعة وقصة الس اعوالمء راج )الاسلامية وأثرها 
فالكوميدياالالهية هسوقط هنةعسه0 15 سه عصمسنتتسسطة متعماغوءه8 
( مدريد ١919‏ ) . وخلاصة هله الدراسة أن داتى استى فكرة 
الكوميديا الاغية من مصادر اسلامية هى قصة إسراء الله يرسوله محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) إلى المسجد الأقصى ثم « عروجه © إل السماء > 
وما أحاط بذلاك من أساظر اسلامية . وتتبع أسين بلاثيوس رحلة دانى 
ومشاهداته فى الححم والطهر والفردوس موازاً بينها وبين ما هو مذكور 
قُ الأساطدر الاسلامية » منتهيا إلى أن هناك تشاماً لا مكن أن برد إلى اثفاق 
عفوى »؛ وهونانقاق ليس ق التطوط العامة فحسب » بل ق تفاصيل المشاهدات 
وفى المعانى الرمزية الأخخلافية الى قصد إليها داتى »إذ نرى كثرا منها فى تفاسير 
الصوفية المسلمين لقصة المعراج » ولاسما فهاكتبه ابن عرف المرسى ( ١١54‏ 35 
9 )فى ماه الكبير « الفتوحات المكية ) . 

ولا نطيل هنا بضرب أمثلة وشواهد غلى هذا التطابق الغريب ببنالكوميديا ' 
الالمية وما سجاء فى المصادر الاسلامية » ويكفينا أن نحيل على دراسة أسين 
باثي س وعلى مورجز طيب لاجديد من آرائه فى الفصل اللخاص بدانتى 
والاسلام من كتاب أنخل جوثالث بالتقيا م تاريخ الفكر الأنداسى » 
( ترجحة الدكتور حسين مؤنس ) 

(1) ترجمها إلى العربية د ٠‏ لحسن عمان ( دار العارف ) 


1 


على أنه مجدر بنا أن نشير إلى :تطور البحث فى هذا الكشف الحديد الذى 

يعود فضله إلى المستشرق الاسبانى العظم » فقد أثارت آراؤه عاصفة من اتدل 

والنقد الشديد » ولاسما من.قبل أولئك الذين كأنما عز عليهم أن يروا دانى 

عملاق أدب عصر النيضة الأوربية آذ عن مصادر عربية اسلامية » وكأن 
ذلك مطعن فى عبقريته وقدرته اللتلاقة . وظل الحدل غتدما دول الكيفية 
الى وصل إلى علم دانتى مها الاطلاع على كتابات العرب والمسلمين عن قصة. 
الإسراء والمعراج . وكان أسيى بلائيوس قد ثنبه إلى أنه سيطالب بدايل 
يثبت ما يقول ٠»‏ فخصص القسم:الرابع من ممثه لدراسة « إمكانية انتقال 

اغاذج العربية حول قصة المعراج إلى أوربا المسيحية و إلى دانتى بصفة خاصة )» 

ولتحدث فيه عن الصلات الوثيقة ببن إيطاليا المسيحية والعالم العربى الإسلامي 

كم اللتجارة والحج إلى الأراضى القدسة والهروب الصليبية » ثم أشار 8 
الدور انذى قامت به صقلية الاسلامية باعتبارها حلقة اتصال بين الاسلام 
والمسيحية » ثم قيامها بمثل هذا الدور بعد غلبة النورمان عليها » ومن 
المعروف أن بلاط ملوك النورمان كان يشتمل على كثير منالعلماء المسلمين 
والمسيحيين واليهود ممن قاموا محركة واسعة النطاق فى تق العلوم العربية 
إلى اللاتيئية . وأشار كذللك إلى الدور المعروف الذى اضطاعت به الأندلس 
الاسلامية فى ذلك وإلى مدرسة المر.جمين فى طليطلة وإلى المدارس البى أنشأها 
المللك الأسبائى ألفو نسو الحكم للفرض نفسه » وكل تلاك عوامل لابد أن تكون 
قد ساعدث على نقل 5 والأساطير الاسلامية حول المعراج إلى إيطاليا,_ 
ونبه أسين بلاثيوس بصفة خاصة إلى أن أسناذ دانى ومعامه ( بدوتاولاتوة 
خصغه1 م#مصدع ) كان متشبعاً بالثقافة العربية » بل إنه اضطلع 2 ب 
سفارة معروفة إلى بلاط قشتالة البى كان يحكمها ف ذلاك الوقفت 
ألفونسى الحكم نفسه » وهكذا أتيحت له الفرصة لكى يتعرف على نحو مباشر 
ببعض العلماء المسلمين الذين كانوا يعملون فى خدمة الللث العالم والذين كانوا 
يشتركون مع غنرهم فى تررجمة المعارف العربية إلى اللاتينية والاسبانية » 


الزدل 


ثم إن حديث دانبّى نفسه عن العلماء العرب فى الكوميديا الالهية أو غيرها 
من كتبه يدل على احثرام كبير » كما نرى فى كلامه عن ألى معشر الفلكى 
والفرغانى والبطروسى والفاراى وابن سيناء والغزالى وابن رشد ؛ بل ند مثل 
ذلك فى إشاراته إلى صلاح الدين الآيونى الذى كان مثل عدو المسيحية الأول 
ق العصور الوسطى . ْ ٠‏ 

وعلى اارغم ما ساقه أسين بلائبوس من حجج » فقد بق ى نفوس 
كثير من الباحثين ولاسما ف إيطاليا شلك من أمر هذه الصلة امحتملة ببن 
فانن ومصادر ااثقافة اح . وظل الأمر كذاك حبى سنة 1949 حيما ل 
كشف جديد قيلت به الكلمة النهائية القاطعة : ف ذلك الحدل . فقك عير الباحث 
الأسباتى خوسيه موليوث سندينو مسنتقدوة8 دمقتدطة 56ه1 2 على 
التخطوطات الثلائة : القشتالية ( الاسبانية ) واللاتينية والفر نسية لترجمة 
قصة المعراج الاسلامية العربية » وكانالملاك ألفوز نسو الحكم كلا اهن ور جمتها 
إلى هذه اللغات عن الأصل العربى ؛ وثم نشر هذه النصوص الثلاثة ى مدريد" 
سئة ١949‏ نحت عنوأن : وصدوطةةة 06 230318 1.2 (أى معراج محمل ). 
ويلاحظ أن الترجمتتن الفرنسية واللاتينية: هما اللتان عير عليهما كاملتن 
أما الأسبائية فقد ضاعت » و لثما ببى مورجز لها غطوط فى مكتبة الأسكوريال . 
هو الذى استعاض به الناشر عن الأصل المفقود . وهكذا أصبح أمام الباحثين - 
الدليل المادى القاطع على أن دانتى قد تمكن بالفعل من الاطلاع على إحدى 
الترجمتين اللانينية أو الفرنسية لقصة المعراج » وهو ديل لم يكن بوسع 
أثئن بلاثيوس أن يقدمه حيها نشر نظريته الثورية الى كانت تقوم على ها يشبه 
الالهام والتنبق » وإن كان قد ساق فى الدفاع عنها براهين نظرية مقنعة : 
ومن أسف أن هذا الدليل اللحاسم لم يأت إلا بعد أن كان أسيى بلائيوس 
قد انتقل إلى جوار ربه : 

وى نفس الوقت نش" الباحث الدانتى الإيطالى انريكوتشير و الى 
تلتصعن ممنعد تررجمة إيطالية للنصين الحديدين مع مث واف للمسأاة من 


ذل 


وجهة النظر الحديدة وعلى ضوء هذا الاكتشاف الأخير نحت'عنوان » كتاب 
المعراجومسألة الأصول ااعربية للكوميديا الالحية له هلهه5 هلامة مانا 11 
سه مساكلط حلاعة 6اممعوذوقه وطونة تاده87 06118 6دم مم00 
( مدينة الفائيكان سنة 1149 ) . وقد أوجز المستشرق الإيطالى ليى دلافيدا 
هتلمة معد الانجاه الحديد فى البحث .حول هده اناحية بقوله 
معلقاً على كتانى مونيوث سنديئو وتشيروالى ١:‏ 

١‏ اليوم لم يءل' هناك مجال لأى شلك ق' هذه الحقيقة : وهى أن كتاب 
المعراج الذى كان بوسع العالم اللائبى الاط لاع عليه بلغتين أو ربيتين ( يععى 
. اللاتينية والفرنسية ) إن لم يكن بثلاث ( أى باضافة الاسبائية ) ما كان ليبى 
بعيداً عن متناول دانتى » وإلا كان أمراً نارجاً عن المنطق المعقول . وهكذا 
يتأكد لنا اليوم أن نظرية أسين بلاثيوس قد أصبحت فوق مستوى النفاش ٠‏ 
إن القضية لم تعد قضية إمكان إطلاع دانى على المصادر العربية » وإتما هى 
قضية -حقيقة ينبغى التسام مها 0 . 

تن 
والشيدمي النارة نول «محضنات بون اللرع يه قن شونا 1 
ظ خاصة هو : بجوفالى بوكاتشى م20090010 امطو 6 81س ه/18 ) 
الذى عثل فى النثر الأدى الإيطالى ما بمثله دانتى ف الشعرء بل إله يعثير أحل 
خالتى الشركة الإنسانية ف الأدب الأورى الحديد الى بشر به عصر الليقة 

وأهم هذه القصص تلاك امجموعة التى تتألف منمائة قصة والتى مماها : 
د الديكاميرون مدممعصوووط 2 ©) ( أى الليالى العشر ٠»‏ إذ أنه ساقها 
على ألسن عشرة أشخاص ( سبعة رجال وثلاث نساء كانوا قد هربوا 
من الطاعون المتفشى فى إيطاليا وفى جميع بلاد البحر الأبيض فى سنة ١4/8‏ 
( وهو الطاعون الذى الختصه الكاتبان الأنداسيان لسان الدين بن الغطيب 
الغرئاطى وتلميذه ابن خائمة المرى برسالتين مازالتا مخطوطتين » وسلكأوا 


هلل 


إلى قرية صغيرة يقضون فيها| أياماً حتى خض حدة الوباء . و تتميز قصص 
هذه المجموعة بالحرأة واللنديث المكشوف عن الحب الحسى وبنزعة متحررة 
باجم رءجال الدين ف عنف وسخرية لاذعة . وتعتير هذه القصص صوراآً 
واقعية صادقة للمجتمع الإيطالى فى القرن الرابع عشر » وأسلوب بوكاتشو 
يفيض حيوية وبساطة » ودقة ملاحظة . ولبوكاتشو كتب أخرى من أهمها 
كتاب «الكر باج منعهةطه» 231 ) وهو ف مثالبالنساء » ؟ا أن له تعليقات. 
على الكوميديا الاهية لداتى . 

والذى يتأمل مجموعة قصص بوكاتشو لا يسعه كذلاك إلا ملاحظة التشابه 
الكببر بينه وبين مجموعات القصص العربية » سواء فى الشكل العام أو فى 
تفاصيل كثير من الحكايات . أما الشكل العام فإن الذربعة الى اتخذها ميرراً 
الحكاية القصص الاثة نشبه إلى حد كبر ما نراه فى بعض المحموعات العربية 
مثل قصة األوزراء السبعة فى وألف ليلة وليلة ) وهى قصة 5 واشتهرت 
فى الأدلس قبل أن تأخذ مكانها ى مجموعة الليالى الألف . وأما التفاصيل 
فإنا يتاك عمف كمزة ف صموعة وكانة و من عما دق قري ون كانت 
يد الأديب العناع قد تصرفت فيها وجعلتها فى قالب أورفى أو إيطالى » 
ونحن نرى عدداً من الحكايات حول صلاح الدين الأيونى وغيره .من أمراء 
المسلمين » و نلاحظ فيها ماكان بكنه الكاتب الإيطالى من إجلال للقائد المسلم 
الكبير وإعجابه به » وهو فى هذا يتفق مع داتى فى تقديره ذا الزعم الذى 
كان خصم المسيحية الأول » كما يتفق أيضاً مع معاصره الأسبانى نخوان مانويل 
الذى كتب عنه بمثل هذه اأروح ؛ ويبدو فى هذه القصص ما باشرته الحروب 
الصليبية من تعريف لأوربا بكشر من مظاهر الحياة فى الجتمعات الإسلامية 
وشخصيات قادتما . كما أننا نرى طائفة أحرى من القصص يظهر أنها انتقلت 
إلى إيطاليا عن طريق الأندلس الإسلامية : 

والإلحاح ى قصص بوكاتشو على مثالب النساء والحديث عن كيدهن 
وخياناتهن يبدو أيضا مما تأثر فيه بطائفة من القصص العربية الى كانت كثرة 


احليل 


التناقل. فى. الشرق والأندلس على السواء.. وقد رأينا أمثلة ١‏ لذلاك ق بواكر' 
الفن القصصى الأسبانى. » هذا وإن لم يكن ما نذكر عن احهال تأثر بوكاتشو 
بتلك القصصص العربية حائلا ينه وبين واقعية صورة وإمكان 0 
تماذجها وأبطالها من الحياة الإيطا! 5 قَُ صصرهة . 

وعلى الحملة فإن هناك كثرا من التشابه ببن قصص بوكاتشى وما نجده 
فى امهموعات العربية » وهذه ناحية جديرة بدراسة تحايلية مقارئة ل تثم حى 
الآن . 0 


ل 


0 


شعر الملاحم والمسرح 


تركنا فى نهايبة هذه الفصول الحديث عن الآثار المحتملة 
للادب الغربى فى ذلى الشعر الملحمى والمسرح لآن ممدين 
الجانبين هما أكثر <وانب الانصال بين الأدب العربى والآداب 
الأوروسية غموضا وأقلها نصيبا من عناية الدارسين ٠‏ 


»)١( 
أما الشعر الملحمى فإن أصوله 00 الغموض » ولم تكشف‎ 
أحاث المتخصصين حتى الآن عن رأى طمن إليه. فإذا تأملنا الشعر المللحمى‎ 
فى أسبانيا  وهى أقرب بلاد أوربا بطبيعة وضعها إلى التأثر بالفنون العربية‎ 
)131 وجدنا أن ظهور أول ملحمة أسبانية (وهى ملحمة السيد 018 061 8صدهه2‎ 
قل تأخر عنه فى فرنسا وجرمانيا حتى منتصف القرن الثاثى عشر » لذلاك كير‎ 
الحدل حول أصل الملحمة الأسبانية أهو فرنسى أو جرمانى » وكان الباحثون‎ 
يستبعدون دائماً اال و.جود أصول عربية للشعر المالحمى سواء فى أسبانيا‎ 
أوغيرها » إذ كان الذى استقرت عليه آراء المستشرقين دائماً هو أن العرب‎ 


# ُ يعرفو الشعر الملحمى أصلا » وهذا فإنه من العيبث البحث عن مؤثرات 


عربية فى نشوء هذا اللون من الشعر. وكل ما سلم به منتدث بيدال هو أن 
هناك ألفاظاً وتعاير عربية كثير ة تشيع فى الماحمة الأسبانية محكم التعايش 
العربى الأسبانى وكذلاك بعض التقاليد المتبعة فى أدداث القتال مثل أداء خمس 
الغنيمة إلى الملاك أو صاحب السلطان . 


الخلا 


وف سنة 1416 طلع المستشرق الأسبانى خوليان ريبرا وموطنع «منلماة 
برأى جديد ف هذا الميدان: هوأن الشعر الملحمى الأسبانى ذو أصول أنداسية 
اسلامية هى مزيج من الثقافة العربية واللائينية الدارجة » وهى أصول نرى 
بقايا لها فى الكتب الأنداسية الثى ترءجع إلى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. 
وإذا كنا لا نملك الآن نصوصاً هذه الأغالى المأحمية فإن ضياعها لا يقوم 
حجة على عدم وجودها أصلاء وعلى كل حال فإننا لو تأملنا الروايات التارضية 
الى بسوقها الكتاب الأندلسيون والمسلمون- وأو ضح مثل لهم هو ابن القوطية 
صاحب كتاب تاربخ افتتاح الأندلس - لرأينا فيه كثير ا من .حكايات البطولة 
ذات الطابع الالحمى » مما مل على افتّر اض كون هذه الحكايات قد أدخلت 
نثراً فى كتب التاريخ » بعد أن كانت منظومة شعراً ينغنى به الشعب الأنداسى 
سواء مسلاموه أو #مسيسحيو 0 8 

وقد ضرب ريبير | أمثلة على ذلاك ؛فساق ,كثيرا من الأخبار الواردة فى كتاب 
ابن القوطية مما حمل هذا الطابع الملحمى مثل .حديث أرطباش أول 
قومس ( كولت ) ف الأندلس ومثل .حديث مومسى بن موسى القوى 
الثاثر على الأمير محمد بن عبد الرحمن فى سرةسطة والثغر الأعلى ومغامراته 
لصهره أزراق بن منتيل صاحب مدينة وادى الحجارة . 


وأشان.زييرا إلى أن الغرت الأندلسيين أنفسهم نظموا كثراً من أخبار 
فتح الأندلس ووقائع هذا الفتح وأحداثه » وقد كانمن بين الشعراء الذين 
أسهموا فى هذا الميدان نحبى بن الحكم الغزال وتمام بن عامربن علقمة وغير هما 
ممن برزوا فى القرث التاسع اللهجرى . 

والحفيةة هى أن الفكرة الخديدة النى دلل عليها ريبرا بكشر من الشواهد 
والجج جديرة بالتصديق أو بمناقشة جديدةر ما كانت اليوم درت إلى التوصل 
إلى نتيجة مؤيدة لرأيه مما كان عليه الأمر فى عهدريبيرا » فقد نشرث منِذ 
أن نادى ريبرا برأيه حتى الآن نصوص أنداسية جديدة نرى فيها مايؤيد 
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كلامه » ومن أهمها قطعة من بجغرافية العذرى نشرها الدكتور عبد العزيز 
الأهرانى ( معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ١1958‏ ) »© وفيها ثرى 
هذا المورخ الخغراى ينقل عن الرازى ( وهو مؤرخ ألداسى عاش فى القرن 
العاشر ) أخبا رأ كثرة ملحمية الطابع ماما مما وقع فى الأنداس خلال القرنين 
التاسع والعاشر ؛ كذللك نشر خلال السنوات الأخير ة ديوان للشاعر الأنداسى 
ابن دراج القسطل ( بتحقيق محمود على مكى 1ه دمشق 1951 ) »2 وثرى 
فيه عدداً كبيراً من القصائد الى تصف غزوات المنصور بن أنى عامر 
وانتصاراته على إسبانيا المسبحية بصورة تسمح بأن ندرجها فى باب الأدب 
الملحمى . وهو أدب يتميز بما تميزت به الملحمة الاسبانية الكبرى من بعد » 
نعنى « ملحمة السيد» مما فيها من إنسائية وواقعية وبعد عن استخدام العناصص 
اللدرافية لتشويق المستمع » وهذا هو الطابع البدائى فعلا للملاحم الأوربية 
القددمة سواء منها الاسبانية أو الفرنسية . 

وقدكانت البيئة الأنداسية بطبيعتها ميداناً خصباً لازدهار الأدب الملحمى» 
فإن فتح العرب نفسه لاسبانيا وامتدادهم العجيب فى شلال سنوات قليلة 
إلى أقصى جبال الببرينيه بل وتجاوزهم هذه الحدود إلى جنوب فرنسا » 
كل ذلك لم يكن إلا ملحمة بطولية ينبغى أن تكون قد ألبت أخيلة الشعراء 
والقصاص ٠»‏ 

فإذا تقدمنا قليلا من الناءحية الزمنية وجدنا أن التاريخ الأندلسى المبكر 
كان تاربخ صراع بطولى فروسى سواء بين أمراء قرطبة الأموين وفلول 
المماكة النصرانية فى الشمال أو بين هؤلاء الأمراء وأمراء الاقطاع الثائرين 
عليهم فى تلف بجهات الأنداس » وهو صراع كشفت النصوص الأنداسية 
التى اكتشفت أخيرا عن أبعاده وأعماقه الملحمية ( ويكى أن حيلف تصويره 
على القطعة التى ستظهر قريباً من كتاب المقتبس لابن ححيان والتى تطبع الآن 
فى روث بتحقيق محمود مكى حول إمارة محمد بن عبد الرحمن الأمرى 
فى القرن التاسع الميلادى ) . 


يفيل 


ويقول ريبر ا فى تأنيد رأيه :أنه من المسلم به أن الأنداس الاسلامية 
كانت نخلال تللك الفئرة المبكرة من القرن الثامن حبى اللحادى عشر ( هى 
أكثر بلاد أوربا تقدماً وحضارة بغير منازع » وقد رأينا كيف كان لا نفوذ 
هائل لا بمكن إنكاره على كل أوضاع أوربا الحضارية من أدب وفئون 
وعلوم » فلماذا نستبعد تأثثر الفكر العربى على هذا اللون من الأدب » وهو 
أقرما إلى حياة الأنداس الإسلامية . 

131" شان رلك رامت كلك الادبائنة الوق ورهن بولق املد 
وجدنا أنبا مشبعة بالتأشرات العربية البى تبدأ بعنوان الملحمة نفسها » 
فاسمها ينصب على شخصية بطلها الذى عرف امم ( السيد القنبيطور 
انق 68 281 ) 2 و (السسيد) هو الامم الذى اشتهر به وهو الصيغة 
الداريجة للفظ « السيد ) العربى » والواقع هو أن هذا ليس إلا رمز لتعرب 
هذه الششخصية الثار نخية الى عاشت ف القرن اللحادى عشر الميلادى » فقد 
كان رودريحث دياث دى ببار «موجز؟ 06 قوكط معدع سومج - وهذا 
هو امم السيد الحقيق مغامر؟ مسيحيا قائدا لجماعة من المرترقة المخامرين 
أمثاله » وعاش كل حياته فى بيثة عربية إذ كان يضع نفسه قى خدمة ملوك 
الطوائف . | 

وعلى ترءجمة حياة السيد وقصته ومغامراته كما ترويها انا المراجع التار يخية 
الاسلامية والمسبحية » بنيث ملحمته بعد أن هذبتها أسرلة الشعراء الشعبيين 
ا ل 1 
ف بيئة إسلامية مسبعحية » وكيفط كان اضطرابه بين قشتالة وبين ممالاك 
اميق الأردلبة دعصي اللو انقو ولا فانابا كروة الأذت انس 
الأسبانى الى تروى انا قصة هذا المغامر الشجاع كانت مبنية على أحداث 
واقعية وليسث كلها من نسج الحيال 1 

و تنقسم الملحمة إلى ثلاثة أقسام : وتدور أحداتا فى هذه البيئة الأنداسية 
الى كانت مزياً من العناصر الإسلامية والمسبحية » ون نرى فى طريقة 
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العرض نفسها شبهاً كبيراً ما تذكره الكتب الأندلسرة الإسلامية من حكايات 
وأخبار نصف تارية ونصف أسطورية » وهو شبه يتناول كل جوانب 
الملحمة من عادات وثقاايد ومن تصؤير لامفارقات بن 'بطواة بعيض الرجال 
ونبلهم وخسة أعدائهم وجبنهم .. حى طريقة التعببر وإن.كانت انه 
الدارجة » فإنها أشبه بالتراكيب العربية منها بالأوربية . 

وقد درس مئندث بيلابو هذه الملحمة. دراسة وافية » وإن كانت 
الحوانب العربية فيها مازالت تحناج إلى مزيد من الببحث » وعلى كل حال 
فإن آراء خوليان ريبرا قد أدخلت إلى ميدان هذا البحث عنصراً له قيمته 
الكرى هو صلتها بالأدب العربى صلة وثيقة . 

بل إن الكشف عن هذه الضلة ببن أدب الملحمة الإسبانى والأدب العربى 
لابد أن يترتب عليه تغير شامل فى وجهات النظر الى ظلت سائدة حتى اليوم 
حول الملاحم الأوربية عامة والفرنسية .بشكل خاص » إذ ستؤدى - إذا 
اكتملثت الأحاث حول هذه الناحية ‏ إلى أن تصبح الملحمة الفرنسية هى الى 
تبرت بالأسبائية الأنداسية لا العكس » وهذا أمر يبدو منطقياً تماماً: || 
تأملنا عالم العصور الوسطى بنظرة شاملة . . 

وقد بقيت هذه الصبغة العربية للملاحم الاسنبائية الى تلت ملحمة 

السيد نرئ ذلك فى الأغانى الملحمية المعروفة باسم (الرومانسيات ومع صقصده 2 ) 
والى ازدهرت شلال القرن الخامس عشر » ومن أشهرها ملحمة لذريق 
آخر ملوك القوط ؛ وملحمة برناردو الكاربيو مم0 آه ملنتقصة8 
ومالحمة فرزائدين غرسية 2ولدهده6 سمصعه5 منثى' إمارة قشتالة 
الذى كان معاصراً لعبد الرحمن الناصر © وملحمة أبناء: لارا السبعة 
18 06 ومغخطوكم1 108 و بع الملاحم الأخرى المتعلقة حياة السيد . 

وفشقت نفارز ميان من الشعر اللنمى الآشان الأر ل هن ادرو 
بام الأغالى الثغرية ووستوغخدهم7 ووعسصمصسمظ ( إذ هى مستوحاة 


1 


من -حياة القتال على ثغور الماللك الاسلامية والمسيحية فى اسبانيا ) والثانى هو 
أغاى الموريسكيين 8 ٌوُووسقصده8 وهى الروية على ألسنة 
المسلمين » وحن جد قى هين النوعين من آثار الثقافة الإسلامية والعربية 
ما يصوره امياهنا .و لل تناو كينا بالبسة كين من الدارسين الأسبان مبينين 
أنبما يعكسان هذا التفاعل والامتزاج العميق بين الأدبين اليك و العرى 8 
وقد كان هذا الشعر الملحمى معيئاً استّ منه الأدب الاسبانى النصصى 
والمسرحى روافد أغنته وأسبغت عليه طابعا م زا أصيلا منذ العصور الوسعلى 
حى اليوم . فلونى دى فيجا ( ١557‏ 158 ) وكالديرون دى لاباركا 
158١ 15٠0 (‏ ) عملاقا المسرج الاسبانى فى العصر الذهى استمدا 
من هذا الأدب الماحمى اللخافل بالعناصر العر بية آثاراً نالدة ما زالت حتى الآن 
تعتير من أجمل روائع الأدب المسربحى العالمى 
بل كان للأدب الملحمى الأندلسى امتداد كبر نخارج نطاق اسبانيا » 
ولنذكر مثلا أن أول أثر أدى مسرححى له قيمته ى الأدب الفرنسى هو بالذات 
عا متونى اف كاده ملسنمة الل كما فنبا مق عناضن الفروشية العزيةخ 
وتعنى به مسريحية ( السيد و0 .1 » الخالدة التى ألفها يبركورى وبوذط 
ولتنمدروكح ( ١5١5‏ مس 1584 ) شالق الفن المسريحى الفرنسى » فمن 
المعروف أن كورى اقتبس عمله من مسرحيتين حول السيد قام بتأايفهما 
الأديب الأسبانى جين دذدى كاسارو وتؤهو0 36 صدو16آنن© (659١ا‏ م 
11 ) الذى كان تلميذ؟ وصديقاً للولى دى فيجا . 


»2 
وإذاكان الباحثون الأوربيون قد اعثر ضوا على إمكان تأر الأدب العربلى 


فى'نشأة الأدب الملحمى الأوربى وتطوره فمن الطبيعى أن اعثر اضهم على أثر 
العرنب ف القن سرس كان انيد وأعنف . فقد كان الرأى الشائع المستقر 


فنا 


١ 


فى أذهان الناس هو أن الإسلام بحرم كل نشاط تمثيل أو مسررخى » ولكن 
النصوص والأحاث الحديدة قد أثبتت أن ألوان الأدب المسرحى الأغريق 
لم تكن مجهولة ماما ببن العرب » ثم أن المسلمين فى الشرق والغرب قد عرفوا 
ضروباً بدائية من الأدب المسرحى ا إلى تلمس 
مصادر أجنبية لا . 

أما فى المشرق فإِن البلاد الشيعية ظهر بها ضرب من المسرح نبع من طبيعة 
معتقداهها الدينية » فقدكان تقديس الشيعة لآل البيت أم رأ جوهرياً فى مذهبهم » 
وأدى مبم ذلك إلى الإلحاح على ما وقع على آل البيت من اضطهاد عنيف. 
وتنكيل وصل فى بعض الأأحيان إلى القتل الحماعى والعثيل البشع » وكان مصرع 
الحسين بن على فى كر بلاء حدثاً هائلا رأى فيه الشيعة جماع مآساة آل البيت » 
فكان التلكير المستمر به والالحاح علىاستحضاره ما رأوا فيه تعميقاً لعقيدتهم 
وتثبيتاً لبصير ”هم » ومن هنا نشأ هذا الضرب من الفن المسرحى الديى 
الذى أراد الشيعة به تمثيل هذه الواقعة فى ذكراها السئوية » وهو المعروف 
باسم ( التعزية ) وأصبح هذا العرض المسرحى السنوى تقليداً متبعاً لدى شيعة 
إيران حى اليوم » وأعامهم عليه الطابع المأساو ى الذى صيغ استشهاد الحسين 
فى كربلاء » وهو يشبه إلى حد كبير ذلك المسرح الدينى الذى عرفته أوربا 
المسيحية منذ القرن الثااك عشر » وهو المعروف بمسرح « الأسرار » 
(131381668) ») وحجر الأساس فيه هو تمثيل ماما السيد المسيعح وما يؤمنوديه 
من آلامه و صلبه غلى أيدى اليهود . ومع ذلك فإن هذا الفن المسرحى الشيعى 
ظ قد ظهر فى الاسلام مستقلا تماماً عن كل مصدر مسبحى » ودن الحطأ أن 
يظن أحد أنه نشأ نتيجة لنفوذ باشرته المسحية على تعالم الشيعة . وخطأ 
أكير أن يعتقد أحد أنه بدوره أثر على أوربا المسيخية فى مسرحها الديبى » 
وكل ما هناك هو أن التشابه بينهما إنما أتى من تشابه ظروف المأساة الثى ات 
منها كل من المسيحيين والشيعة عنصراً أساسياً فى عقيدتهم » وإن كان الفنان 
قد وجدا وتطورا مستقلين تماماً . ' 
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احموء ورم 
1 


وفضلا عن هذا المسرح الدينى فقد عرف الحتمع العرنى نخلال العصور 
الوسطى ألواناً أخترى من .المسرح منها ( شخيال الظل ) » وهو ضرب 
من مسراح العرائس عرفته.مصر المملوكية على مأ يبدو . . وهذا الفن الذى كان 

من أبرز مثليه محمد بن دانيال. 181١-1749‏ م ) ويذكر عنه أن من بن 
المسرحيات البّى كتبها فى هذا الميدان « طيف الحيال .و «التم »). 


أما فى الأندلس الاسلامية فإن التنقيب فى الترراث الباق من الأدب الأنداسى 
يكشف انا عن وجود ما يشبه أن يكون أدبا مسرحيا شعبياً رما كان مثل 
لثرفيه عن الناس فى الأعياد والمواسم . ويبدو أنه كان من نوع المسرح 
الغنالى الذى يقوم على محاورات تجرى باللغة العامية الشائعة 'ى الأندلس 
وهى خليط من العربية واللاتينية الدار.جة كما سبق أن ذكرنا . وى ديوان أزءجال 
ابن قزمان القرطى - ( المتوى سئة هده 115١0‏ م ) أزجال هى محاورات 
فكهة ذات طابع شعبى :ساخحر تبدو كنا لو كانت قد كتبت لتأخذ طريقها 
إلى خشبة مسرح . ولا نستبعد أن يككون ابن قز مان وغيره من زجالى الأندلس 
قد ابتكروا فى هذه القطع مسرحا شعرياً بدائياً من نوع تللك المسرائحيات 
اللقصيرة التى كانت تتألف من فصل واحد والتّى كائت تمثل فى أسبانيا المسيحية 
أؤاخر الفزق لكان عشر وأوائل لاجس عش . 
كذلاك”من المؤكد أن .لون من مسرح العرائس الذى كان يقوم على تماثيل 
متحركة اشخصبات بشرية أو حيوانية قد عر ف فى الأندلس الاسلامية د 
فقد رأينا إشارات صرحة إلى هذا المسرح البدان فى قصائد لبعض زجالى 
الأنداس المتأخرين مثل الفقيه عمر الزجال الذى عاش فى غرناطة خلال الذرن 
الحامس عشر الميلادى . 

وقد أشرنا فى حديثنا عن الفن القتصصى إلى أن أدب المقامات الذى ابتكره 
أدباء المشرق قد تطور. فى الأندلس على نحو مغاير لتطوره فى الشرق » 
إذ اتخذ على أيدى الأنداسين طابعاً شعبياً » فرأيناه يسجل مشاهد من حياة 
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الناس فى بوهم وشوارعهم وأسواقهم » وصوراً وافعية بعيدة عن : تكلف 
الفاذج الأدبية الصماء » فى أسلوب بسيط أقرب إلى لغة الكلام » وبشكل فكه 
ساخر نابض بالحياة والحركة » حتى أن هذه المقامات تبدو أنا فصولا هزلية 
جديرة بأن تمثل » ولسنا نستبعد أن تكون هذه و المقامات » الشعبية قل نجسدت 
فعلا فى صورة من صور الآداء المسرحى : ظ 


غير أن هذه البقايا « المسرححية » الى لعتقد فى وجودها فى الأدب 
الأندلسى مازالت محاجة إلى تجميع و استقصاء ودراسة فاحصة دقيقة » ولاشلك 
فى أنها ‏ إذا صح الرأى الذى نذهب إليه ب ستكون كشفاً أدبياً جديداً 
رما يقلب كثيرا من المفاهم المتداولة الشائعة .حول الأدب العربى » ويدل 
على أن العرب ‏ على الأقل فى الأندلس - عرفوا الأدب الثثيل وعالحوه » 
بل أنه ليس من البعيد أن يدل على أن للمسرح الاسبانى المسبحى الذى بدأ 
يظهر فى القرن الحامس عشر الميلادى رما كانت له أصول عربية موغلة فى 
القدم على غرار ما تأكد اليوم من وجود أصول عربية قدمة فى آداب اسبانيا 
الغنائية والقصصية والملحمية . 

ورا دلنا على ذلك أن أول بواكر المسرح الأسبانى - ولعلها فى الوقت 
نفسه أول ما عرف من أدب مسرحى ف القارة الأوربيةكلها بعد اندثار المسرح 
الكلاسيكى الأغريق ونسيان الناس له - إنما ولدت وترعرعت ى رحاب 
الأندلس البّى كانت قريبة العهد بالحضارة العربية متشبعة مما كل التشبع . 

فمؤرخو الأدب الاسبانى مجمعون على أن خالق المسرح الاسبالى أو 
7 أباه ) هما كانوا يسمونه إتما هو راهب من سلمئكة بيدعى ( خوان 
دل انثينا قطنوص 361 صو ) ولك ق سنة ١158‏ والتدق ق شيابه 
المبكر مخدمة أحد النبلاء وهو المعروف باسم دوق ألبا قطلة 06 فتتوسط2 
وكان سحوان دل انشينا شاعراً موسيقياً فى الوقت نفسه » فكان 
يؤلف قطعاً مسرحية غنائية يضع هو نفسه موسيقاها لكى تمثل فى قصره . 


أثر العرب والاسلام ب ١١9‏ 


9 رحل دل الثينا إلى روما حيث نال وظيفة مغن فى كنيسة البابا ليون العاشر . 
وق سنة ١609‏ عاد إلى اسبائيا سحيث عين راعياً لكنيسة مالقة وهولة]3 
لتى كانت قد سقطت فى أيدى المسيحيين منل سبع عشرة سنة ( سنة 1447 ) 
وإنكانت ببثتها لا تزال اسلامية عربية نخالصة . ول ينخرط شاعرنا المرحى 
فى سللك الرهينة إلا فى سئة9١ه ١‏ حيها عين رئيساً ارهبان كئيسة ليون العظمى. 
وق هذه السنة أدى فريضة الحج إلى 5 المقدس وزار بلاد الشرق الاسلامى 
ثم عاد إلى اسبانيا حيث توفى على الأرجح سنة 1519 . 

. وهكذا نرى كيف كانت صلة دلالثيئا بالحضارة العربية سواء فى الأندلس 
أو فى المشرق . والقيقة أن ما ب انا من قصائده ومقطعاته الغنائية يكشف 
لنا عن عق تأثره بالأدب العربى ولاسما بااشعر الغناق الدى ينتمى إلى طراز 
الموشحات والأزجال : 

أما مابق من ترائه المسريحى فهو ؛ ا ممكن أن نتصور ؛ قطع بدائية يتألن 
كل منها من فصل واحد هو حوار بين ثلاث شخصيات أو أربع .حول 
موضوع عاطق أو اجماعى بسيط التخطيط ‏ 

وتطور المسرح الاسبانى بعد ذلك تطوراً سريعاً » إذ سرعان مانجد 
فى سنة ١499‏ أول عمل مسرنحى متكامل يكاد نجاوزما نعرفه من سان العو 
والاظون لطي > ولف عرلا المفل داكولا اتسينا و61 4 
وهى رواية ل تعرف شخصبية مؤلفها » وإن كانت تنسب ارجل حيط باسمه 
ومحياته الغموض يدعى فرثالدودى روخاس 20138 06 م0طفصمه12 
ا أنه مودى 0 موريسكى متنصر » وذلاثك هو ما لستسخلصه منقراءة 
الرواية نفسها » إذلم تحفظ اناكتب التاريخ أو العراجم شيئاً عن هذا المؤلف »م 

وعنوان الرواية الأصلى هو » و هأساة كاليستو وهيليبيا 
7 منتأعناد0 06 مخنهة0م 183310 ١‏ ؛ ولكنها اشتهرت بام بطلتها 
الحقيقية وهى « ثلستينا .ودتههاء0 ورة ) » وثدور الرواية حول قصة حب 
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عنيف ببن شاب عابث وفتاة من أسرة نبيلة » ويطارد كاليستو- وهذا هو اسم 
الفنى ‏ مبوبته مبايبيا » واكن حاولاته فى الظفر ما تفشل حبى يدبر أحد 
خدمه له الأمر» وذلك بأن يتفق له مع أمرأة عجوز قوادة هى « ثلستينا » 
الملكورة » ونرى بعد ذلاك سحيل هذه المرأة الحبيثة لكى تغوى الفتاة اللريئة 
لل توههيا ل معي امناعينها قافنا يفدق علبه افق عدن اماق لاولة تال 
العجوز تدبر اللققاءات بين الحبيبين » ولكن نخادمى كاليستو الالمين توسطا له 
0 تلستينا يريان 5 تنفرد هى مببات سيدهما دون أن تعطيهما شيئاً 

فيطالبامها بنصيبهما ولكنها ترفض فيقتلاها فى دارها . ويعرف خمر العلاقة. 
بن الشابين وتكون فضيحة مدوية» ويسم عكاليستو ضجة الرجال المتوجهدن 
إلبه فى هدأة الليل وقد اعتل سور بيتها لكى يقابلها ما كان يفع لكل ايلة» 
ويأخد منه الفزع فيحاول الهرب » ولكنه يتعثر من أعلى السور فيهوى صريعاً 
وترى الفتاة مصرع حبيبها فتؤثر الموث بعده » وتاى بنفسها منتحرة . 
وهكذا تتم هذه المأساة موت كل أبطالها . 


ظٍِ 


والرواية بشكلها الذى وصلت به إلينا تعتير فى الحقيقة اونا أدبياً يقف 
فى مركز وسط بين المسرحية والرواية الطويلة » فهى أشبه بقصة تقوم على 
الحوار » ومع ذلات فإمها نجمع كل مقومات الفن المسر حى من رمم دقيق لنفسيات 
ششخصيا مها وإدارة ماهرة لاحوار » ولعل ير ما وفق فيه مواففها امهول 
هو رسم لمعالم شخصية ثلستينا القوادة وحيلها ى المع بين الرجال والنساء » 
ْم ما ننيض به الرواية من قوة درامية ولاسىا فى مشاهدها الأخيرة حيث لأنرى 
مثل ذلك ى ثلاث الفثرة المبكرة من تاريخ المسرح العالمى له ران 
« روميو وجوليبت ) حمل شيكسبر المخالك 


وأيس من العسير أن 0 العروق العر بية قَُ هذا الأثر الذى رار باكورة 
الفن المسرحى الاسياق ( تذكر من ذلاك لاح الرواية على مسأاة شر ثب المرأة 4 
وهوما اقل مرك المؤللف حور الرواية كلها و صهبا طافتها الدرامية »وهو ىع 
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يتفق مع مفهوم المحتمعات العربية الاسلامية » والذى يتأمل المسرح الاسباى 
ف العصور التالية مكنه أن يرى كيف تسيطر عليه هذه الفكرة منذ ذلاث الوقت 
حى مسرح م لوركا ؤوحمبة وكومدةقت قف العصر الحاضر . ون 
نجد كذلك رهم شخصية القوادة العجوز تمثلا لعنصر ما أكثر ما أسعت عليه 
القصص العربية المشاءبة مما يدور سحول « مثالب اأنساء ) أو ذكر ححيلهن 
وكيدهى ب بل إننا د أمقلة لأ ضر اق الاصض. العرى الشعى - مثل 
و« أل ليلة وليلة #تحيك :ترق الفجوز المتظاهرة بالصلاح الى 'تتكل. يبوت 
سراة الناس لإغواء بناتبن لقاء ما ثناله من عطايا شاب عابث يأجرها 
على و ثندماتا ) . 


ويطول بنا الأمر لوتتبعنا العناصص العربية فى هذا الآثر الأدنى الذى كان 
يعتير من أول ما أنتجه المسرح الأوربى وأكثره نضوجا واكهالا . وهذا هو 
ما يفسرإقبال الآداب الأوربية عليها نقلا وترجمة وافتباساً » فقد ترجمت 
هذه الرواية إلى الإيطالية سنة ١6١‏ وإلى الألمانية سنة ١57١‏ وإلى الفر نسية 
سنة /ا؟ه١‏ » وق الجلئرا عرفت بعد ظهورها بقليل ق عصر الملاك هترى 
الثامن » إذ قام اللورد بر ترل 8تاعجمه2 00ر1 بنشر رواية مقتبسة شعراً 
منها فى سنة 017٠‏ 1؛ثم ترجمت تررجمة كاملة فى 171 على يد جيمس ميبل 
هاطة8 همونت وكانت بذلك أول كتاب أدنى اسباى يرجم إل 
الانجليزية. 

ولا تزال نرى ف المسرح الاسبانى الحديث العهد بالميلاد كثير أ من العناصر 
العربية الى تمثلها اسبانيا المسيحية خلال ما يزيد على مائية قرون من المعايشة » 
ونغض النظر عن أصاغر المؤلفين المسرحيين خلال القرن ااسادس عشر » 
و إن كنا نشير بصفة مخاصة إلى المؤالف وى دى رويكا 8ه0عتا5 46 وتجرزمك 
( الذى توى سنة 56ه١‏ ) )2 فهو يعتير الممهد لعملاق المسرح 
الاسبانى اولى دى فيجا » وللاحظ أن مسريحه حافل بالصور الشعبية الى 
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تلكرنا بالمقامات الأندلسية » وثلاحظ أنه كثر] ما كان مجعل فى رواياته 
شخسية مور يسكية أى ريجلا من المسامين الأسان يضع عل لسائه حوارا 
ظريفاً هو خليط من العربية والاسبائية كما كان ينطقها الموريسكيون » وهو 
عنصرظل مستخدماً يعد ذلاك فى المسرح الاسبانى خلال العصر التالى فى القرن 
السابع عش . 


وتأق بعد ذلك إلى شخصية عبقرى المسرح الاسباق ق بجميع العصور 
'وهواولى دى فيجا ووه7 وق 1.6 ( 9؟5ها ١5868‏ ) الذى 
ألف مثات من الروايات المسرحية تمثل مجتمع اسبائيا فى وقته شير تمثيل » 
وقد كان من أهم المصادر التى استى منها لولى تاريخ اسبانيا فى العحصور 
الوسطى وأدما الشعبى » وانا أن نتصور مدى عمق التأثر العرنى فى أدب 
لولى إذا ذكرنا أن تاريخ اسبانيا الوسيط كان بطبيعته مز يجا متفاعلا من الإسلام 
والمسرحية . وقد أشرنا إلى تأليف لولى بعض مسرحياته على أساس بعض القصص 
العربية الثى عرفت ف الأندلس الاسلامية مثل « مسرحية » لقصة الخارية 
« تودد ) وغير ذلك كثر ف إنتاج هذا المؤلف الخصب الذى خاف انا مثات 
من المسريحيات ٠‏ 

ومثل ذللك نجده ى مسر ح تلاميل لولى وأكيرهم هوكالديرون دىلاباركا 
19 ع3 دنفعدهة1 ١5٠١ ١‏ سه 1581 ) الذى كان مسريحه أكثر 
اهام بالعقليات والتحليل النفسى » وى مسرحتته المشهورة » الحياة حلم 
( متتعنا8 8ه 5165 55 ) كثير من العناص الفاسفية والصوفية ما أمد 
' اسبانيا به دللك التيار المستمر من الثقافة العربية » وكان بعض مظاهر التأثر 
العرى فى المسرح كالديرون ما اختصه بعض الباحثين بدراسة مفردة تبين 
عمق هذا التأثير سواء فى الانجاه الفلسنى العام لهذا المسرح أو فى سجزئياته 
وعناصر تركيبه . ( محمود مكى : عمدة سلمية والحياة حلم لكالديرون - 
تراث الإنسانية » الخحلد الخامس مارس 19517 ص ١1/8‏ ب 73٠١‏ ) . 


رفن 


وقد أخذعن لولى بعض تلاميذه استغلال القصص الشعبى الاسبانى ولاسما 
الجن ف كتانة مسر حيات جديدة » لذكر منهم جبين دى كاسترو 
م" مفللنس ككه١1-‏ ١"5ا‏ (ر الذى ألف مسرححية مستوحاة من 
حياة بطلأو لماحمة اسبانية اصياة هى رماحمة السيك 08 0481 همنوه2 ) . 

وظل المسرح الاسبانى معينآً يغذى المسرح الفرنسى والأورنى بشكل عام؛ 
ترى ذلك بعد كورنى فى مسرح مولير وتقنامكة (9؟15--1710) 
ولاسهما فى روايته المذهورة ) دون جوان صهد3 صوط ) الى اقتبسها من 
27 ثر سودى تواينا قستاه81 عق مومت (84١١ا )١15148-‏ المعروفة 
الى دل نفس هذا العنوان ) دون وان تينوريو م1امصهة1 و3 صمط 

وق مسرح شيكسبير نفسه كثيراً مما استمده من قصص كانت شائعة 
فى العصور الوسطى مما انتقل إلى الثقافة الأور ببة عن طريق الأندلس الإسلامية 
ما لايتسع الال هنا لبسطه . 

وخلاصة القول هى أن الأدب العرلى فى الأنداس قد أثر تأشرا مباشراً 
فى نشوء المسرح الاسبانى آما لاسرع الأررن فقد تعرض لتأثر ات عرنبية 
كشرة بشكل غير مباشر : إما عن طريق ما تلقاه من الأدب المسرنحى الاسبانى » 
0 عن طريق التراث القصصى العظم الذى ظل يغذى الثقافة الأور بية 
فى ثيار مستمر لم يتقطع خلال العصور الوسطى وشطر من العصور اللحديثة . 
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العصل 
3 
فا لفلييفة 


ع دا 
شم سروك 
له 
ولشورن أ تت .؟. 
عياف 


فهرس الفصل الثانى 


١49 سا هى فلسفة دينية روسية درن عدن لا رن‎ ١ 
ل ص اواو عقلية وحن عون من ووو وين ع وز‎ 
115 اح و .8 قوفيقية نين م وخ ا مر‎ 
١و5‎ ..: ب و م وثيقةالصلة بالعلم د ده‎ 4 
١17 )ب ) التقالها إلى الغرب ىن د ع ل اا الا ار‎ 
١5175 الاتصال الشخمى :ل دا عن ل مض‎ ١ 
ل العرحجمة اللائينية تنه عات ممه نو عر وى قخ1‎ "7 
"ا س ما ترجم من الكتب الفاسفية ايو اا‎ 
قن الوهياة ماعن مه عب لمحي ار نوو تب اليا‎ 
الوجود والاهية .د دن من مم دن من هلال‎ ١ 
؟ م نظرية المعرقة  حت نان مي مل مو من الا‎ 
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مقلدمة 


الفلسفة الاسلامية والتهضة الأوربية 


انقضى ذلك الزمن الذى كانت تُفئصل فيه الثقافات العالمية الكرى 
بعضها عن بعض » وتقام بينها حواجز منيعة لا تسمح باتصال أو تبادل : 
وأصبحنا نؤمن بأن الحضارات القدعة أحذت وأعطت ٠»‏ كنا لأخذ نحن 
اليوم ونعطى » وأن الثقافة الإنسانية ذات موارد متعددة ببنشرقية وغربية ؛ 
وما أشبهها بنهر جار تصب فيه فروع #تلفة » وهو فى مجراه يغذى آفاقاً 
جديدة وببعث طاقاث شابة . ويزداد هذا الإعان يقيناً كلما كشفنا عن الثقافات 
القدعة » وعرفتاها على وجهها . 200 


وفى الربع الأول من هذا الفرن قامت فى أكسفورد حركة موفقة ترمى 
إلى تسجيل تراث الثقافات القدعة » فبدأت “بثقافة اليونان والرومان » 
وضمت إليهما ثقافة القرون الوسطى المسيحية » وثقافة اليهودية والإسلام » 
ثم تابعت السير » وأخترجت ثقافة الحند » ومصر » وفارس . )١(‏ وق هذه 
المحاولة -جداة وطرافة » وجمع وتلسيق » وحث واحقيق »© » اضطلع مما 
متخصصون» كل فى واديه . وفيها يوجه خاص ربط لاثقافات بعضها ببعض » 
وكشف عما ثم من تبادل بن الحضارات الختلفة . وق « حلقة تراث الإسلام ) 
الى ظهرت عام 1 جهد مالحوظ ودرس تميق » ولكن الببحث يسير 


60 بدأت هذه الساسلة بكتاب ‏ همهءءءه© ؟ه «زمدوهلا 26 الى ظهر سئة ١911١‏ » 
وثلته حلقات أخرى فى سنرات 199 4995 الور )1و4 لالواء 54١ا.‏ 


ا 


وقد أن على هذا الثراث ف الثلاثين سنة الأخيرة أضواء جديدة » وكشف 
عن أمور لم تكن معروفة من قبل . 

والقضى أيضاً ذلك الزمن الذى كان ينظر فيه إلى الفلسفة المدرسية » 
مسببحية كانت أو إسلامية » نظرة لا تلو من تعسف وسوء تقدير ٠‏ فقيل إمها 
مجرد محا كاة لافاسفة اليونانية» وأخذ عن أرسطو يوبجه بخاص . ومن ذا اللى 
قال إن لسقة ما لأناحل عن الفلسقات الشابقة :+ وهل نين الفلسقة الخحديئة 
أو المعاصرة أن فيها تلاقي مع بعض الفاسفات القدعة أو المتوسطة ؟ ورميت 
أيضاً بعدم الأصالة وقلة الابتكار » وظان” أن ليس فيها إضافات ينوه مما 
ولاجوانب خاصة تُمزى إليها : 

ومنشاً هذا فى الغالب أن الفاسفة المدرسبة حبى نباية القرن الماضى 
لم تدرس الدرس الكاق » ولم يكشف عن شى جوانبها . فبقيت عغطوطاتما 
محبوسة فى المكتبات العامة والحاصة » ولم ير كشر من مصادرها النور . وقد 
بذلت فى القرن العشرين جهود متضافرة ومتلاحقة لاكشف عنها » و تقس 
أصوها » والتعريف برجالها » وشرح مذاهبها ونظرياتما . ورها كان حظ 
الفاسفة المسيحية من الدرس أعظم من حظ الفلسفة الإسلامية » ولكنهما 
يتعاو نان اليوم ويتضافران . واستبان بوضوح أنهما مهدا معاً لانهضة الأوربية. 

ويعئينا هنا أن نبين ماكان للفلسفة الإسلامية من أثر فى هذه النهضة » 
ولا نراع فى أنها لم تصل إلى ذلك إلا عن طريق اتصاها بالفلسفة المسيحية 
وتآخيها معها . ولابد لنا أن نبين وسائل هذا الاتصال » ونشير إلى عوامل 
هذا التنتى . ولا يتسع المقام للبسط والتفصيل » ونقنع بأن ثقف عند بعض 
القضايا الكبرى وستنحصر نحثنا فى نقط ثلاث : 
١ (‏ ) سخصائص الفلسفة الإسلامية ومميزاتما » 
( ب ) التقالها إلى الغرب 
( اج ) أثرها فيه 


١ 


١‏ ا ( خصائص الفلسفة الاسلامية” ومميزاتها 


يخاي لابين رطان الي الي اياي الب اياي الاي ني ابي الي :الي الي الي الي الي الي الب الي حلي بلي الي الي يبلي اياي الي الي الي .الي يجبي :الي الي كي يبلكي لم10 


عالحت الفلسفة الإسلامية المشاكل التقليدية الكرى » وهى مشكلة الله 
والعالم » والإنسان . وفصلت القول فيها » متأثرة أولا ببيئتها والظروف 
المميطة مها » ومستعيئة ثانياً ما وصل إليها من دراسات فلسفية سابقة : شرقية 
كنك أرغربية. :و انفوك إل طافطة من الآراه > إن اسجلفت فعض التفاصيل 
والخز ثيات باسحتلاف رجاها ؛ فإنها تلتى ق مذهب شامل ونظريات مشتركة. 
وكمثاز بوجه عام بالمميزات الآنية : 

١‏ ما ههى فاسفة دينية روح<ية اويل ان » وتعول على 
الروح تعويلا كبيراً . هى فلسفة دينية لأنها نشأت فى قلب الإسلام » وترى 
رجاها على تعالمه » وأشربوا روحه »؛ وعاشوا فى بجوه . وهى إما بجاءت 
امتدادا لأحاث ديئية ودراسات كلامية سابقة . ومن الخطأ أن يظن أن الفكر 
الفلسى الإسلامى لم يولد إلا ف القرن الثالث للهجرة عل ىأيدى الكندى فيلسوف 
العرب ( 8650 ) بل سبقه فى مدرسة المعتزلة مفكرون آخرون ذوو مذاهب 
فلسفية مكتملة » أمثال النظام ( 40 ) وألى المذيل العلاف ( 844 ) » 
والدراسات الكلامية فى صميمها باب من أبواب الفلسفة » والكندى نفسه 
مكن أن يعد ببن جماعة المعترلة . وكثيراً ما حاول فلاسفة الإسلام بوجه عام 
ب شأن ل الإسلاميين الأتخحرين - أن يدموا آراءهم بأسانيد من الكتاب 
والسنة : 

والفاسفة الإسلامية دينية فى موضوعاتها"» تبدأ بالواحد » وتلل فكرة 
الألوهية تحايلا شاملا دقيقاً لم يسبق إليه + وكأ بماكانت تبارى المدارس الكلامية 


١5١ 


المعاصرة من معتزلة وأشاعرة » فتتدارك نقصها » وتمعن فى تصوير البارى»ه 
جل شأنه تصويراً أساسه التجريد والتنزيه والوحلة المطلقة » والكمال 
التام )١(‏ . وعن الواحد صدر كل شىء » فهو اللمبدع والخالق » أبدع كل شىء 
.من لاشىء ء وخاق العالم فى الأزل » ونظمه وسيره (؟) . فالعالم معلول له 
فى وجوده ويقائه » أبدعه محض فضله ؛ ورعاه يعنايته » وأحضعه لقوانئن 
ثابئة ونظّم محكمة . وعلى هذا فالطبيعة والكسمولوجيا مرتبطتان فى الفلسفة 
الاسلامية ارتباطاً وثيقاً بالمتيافز بق . ولا مرج علم النفس والأخلاق عن ذلك 
كثيراً » فالنفوس البشرية » مهما اختلف فلاسفة الإسلام فحقيقتها وتلودهاء 
فإنهم يسلمون جميعاً بأن فيها شيئاً نوراني وإهياً . فهى لا تستطيع الكشف عن 
الحشائق الكلية إلا عمدد مهاوى وفيض علوى » ويعبارة أخخر ى : إلا معونة 
العقل الفعال إن شئنا أن نستعمل لغة الفارالى ( 46٠‏ ) وابن سينا (/81١1)س,‏ 
وكمالنها فى أن تسمو عن طريق النظر والتأمل إلى مرتبة الاتصال بالعالم 
العاوى » ويسلم فلاسفة الإسلام جميعاً » بين مشارقة ومغاربة » بهذا ' 
الاتصال » حتى ابن رشد ( 1١198‏ ) الذى يبدو عليه أنه يربط النفس بالحسم 
برباط أوثق ؛ على نحو ما صئع أرسطو . (") وللفضائل قم ذاتية » واللتلال 
بن » والحرام بين » وى وسع العقل البشرى أن يكشف عن ذلك » ولكن 
الوحى يدعم العقل ويؤيده (4): 

وما من فلسفة دينية إلا وللروح فيها نصيب مابحوظ » والأآديان تخاطب 
القلوب عادة قبل أن تخاطب العقول . ويرى فلاسفة الإسلام أن الروح مدر 
الحياة والحركة والإدراك » ووسيلة البهجة والسعادة . فى ااكائنات اسلية 
نفو س تغلمبا ونحركها » وتمد بعضها بالعلم والمعرفة » فهناك نفوس نباتية » 


(1) معممساووسم عنوتطصهوماتهام وامءة"! مصمك تطقعة لهثل عمجام هآ بعتدم0ةل8 
,58-66 .1 ,1934 رقلقة2 


69 أبن سينا ؛ الإشارات والتنبييات »؛ ليدن ١86١‏ ؛ ص0 1إاسلاها, 
649 لح مد كور 4 قَْ الفلسفةٌ الإسلامية 2 مج وتابيةه ل القاهرة 1941 2 ص /ا"--وه 
(4) ابن رشد ؛ مناه الأدلة فى عطائد الملة » القاهرة 6هو( اص مم لمم لا. 


١؟؟‎ 


وأخرى حيوانية » وثالثة إنسانية » واكل فللك من الأفلاك السماوية نفس 
خاصة به » مملوءة شوقاً ورغبة فى الكمال » فتتحرك ونحرك ذلكها . ورئيس 
الذوكة التأغيلة أ اللمهورية الال نكر «مفيعة اقفن بر #الضك امو شر ان 
البدن » وأضحى 8 أو فياسوفاً يسوس الناس بالحكمة » ويدير شتونهم 
بالعدل والقسطاس )١(‏ . فعالم السماء وعالم الأرض عكومان عند فلاسفة 
الإسلام بالنفوس الفاضلة » ونزعتهم الروحية أو ضح من أن نطيل الحديث 
ببذا الطابع الديبى والروحى استطاعت الفلسفة الإسلامية أن تقترب 
من الفاسفة المدرسية » بل أن تلاق مع بعض الفاسفات الحديثة والمعاصرة . 
وما كان لرتجال الديق فى. القرون الوسطى أن يتكروا فلسفة تقول باللداق 
والإبداع ٠‏ وتيرهن على خلود الروح ؛ وتؤمن بالحزاء والمسئولية » والبعث 
والسعادة الأخروية . ولقد وصل الأمر بروجر بيكون ( 1744 ) أنه كان 
معجباً بنظرية الخلافة والإمامة الإسلامية ». على و ما شرحها ابن سينا 
فى كتاب الشفاء(؟)» إلى حد أنه رغب فى أن يطلق على البابا لقب )خليفة الله 
فى أرضه » :. "). ش 


؟ ‏ هى فلسفة عقلية : وبرغم هذا الطابع الدبى الروحى » تعتد 
الفلسفة الإسلامية بالعقل اعتداداً كبير؟ » وتعول. عليه التعويل كله فى تفشر 
تنك الألوقة: نو الكرة: لاسا قراب الرجود عقا عضن + 
يعقل ذاته بذاته » فهو عقل ومعقول ى آن واحد (4) فته مدن العقل 
الأول » فهو أول شىء خلقه الله » وفى سلسلة متلاحقة صدرث العقول 


(1) الفاراف » آراء أهل المدينة الفافملة » ليان كمضا ص ؤه-زة. 

69 ابن سيناء » الشفاء » الإلهيات » الثاهرة ١95٠‏ » ج١5‏ 2 ص١ه4-مه؛.‏ 
(0) مدكور » مقدمة الإلطياتث م < ١‏ »2 ص (8) . 

(4) الفارالى » آراء أهل المديئة الفاضلة » ص ٠١‏ . 
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الآأخرىالبى تدبر شئون السماء » فما عدا العقل العاشر » أو العقل الفعّال » 
ال يوسي فون الأرفن. :2119 «وليس ريغنت أن تكون درك السناء 
أنظم وأحكم » لآن العقول المفارقة والنفوس الفلكية هى الى تشرف عليها . 
ولعالم السموات قداسة عرفها اليونان من قدم » وأيد”نها الأديان السماوية . 

وعن العقل العاشر صدر عام الكون والفساد » فمنه استمدت العناصص 
الأولية » البى نشأ عنها المعدن » والنباث » والحيوان » ثم الإنسان الذى هوا 
أشرف الكائنات . 


والعقل البشرى قوة من قوى النفس » ويسمى النفس الناطقة . وهو 
ضربان : عمل يسوس البدن وينظم السلوك » ونظرى ختص بالإدراك 
والمعرفة . فهو الذى يتقبل المدركات الحسية » ويستخاص منها المعالى الكلية 
بعون من العقل الفعثال”» الذى'هو من نفوسنا عثابة الشمس من أبصارنا . 
وى وسع العقل البشرى أن يسمو إلى مرتبة يستطيع أن يتصل فيها مباشرة 
بالعقول المفارقة » فتنكشف له المعقولات دفعة » ومخلص إلى عالم القندس 
واللذة العليا 3 وهذه هى ااسعادة البى ليست وراعها سعادة (7) . 

بالعقل تعلل وثبرهن » وبه نكشف الحقائق العلمية » فهو باب هام 
من أبواب المعرفة . وليست المعارف كلها مئزلة » بل منها ما يستنبطه العقل 
ويستمخلصه من التجربة : وى منطق أرسطواما يرسم طرائق الخد والبرهان » 
وقيمة البرهان فيا يعتمد عليه من مقدمات يقينية يقرهنًا العقل » ويسلم مها 
جميع الناس . وكم أعجب':'فلاسفة الإسلام مذالمنطق 21 وعنوا بشرحه 
وتلخيصه» وسموا صاحبه ( المعلم الأول ؛ » لأنه مق «المنطق الآول» (8) 
أفادوا من منطقه كثراً ف درسهم ونحثهم » وطبقوه فى جدههم ومناقشاتهم : 


)0 أبن سينا » الالحيات » ص ٠460للم:؛‏ , 

هق ابن سينا » الاشارات)ص٠و١موا١,‏ 

إفية 2934 5لعة2 رقطقعة هلضمتت ه16 قمعل وأمأنتمة'ل سمصوعء1:0 ركتام 831301 
,1-6 .2 


١. 


استعانوا به فى إئبات كثر من القضايا الدينية على نحو ما صنع ' المعترلة 
والأشاعرة » وقد عرف عن الأشعرى ١(ه"؟ة‏ )2 زعم أهل السنة » 
أنه كشيراً ما حأ إلى القياس الأرسطى فى برهتته الدينية . ١ 2 )١(‏ 


والواقع أن فلاسفة الإسلام بنرعتهم العقلية يلتقون بوجه خاص مع 
المعترلة الذين سبقوهم إل تعظم العقل والنرول عند حكمه » وقد سموا 
و مفكرى الإسلام الأحرار ) . حكمُوا العثل فى أمور كشرة » فائفقوا 
على أن الإنسان قادر بعقله على القييز بن -حسن الأشياء وقببحها » وعلى التفرقة 
ببن ادر والشر قبل ورود الشرع - وقالوا بالصلاح والأصلح » فلا تخلو 
فعل من أفعاله تعالى من الحير والصلاح .)١١‏ وقررواحرية الإرادة وقدرة 
العبد على شبلق أفعاله » كى يككون لاثواب والعقاب معبى - وتأولوا النصوص 
الدينية الى لا تتمشى مع العقل » ولا بقرها المنطق , وأنوا حجج عقلية بارعة 
2 دفاعهم عن الدين وردهم على خصومه ) وهم فق ذاك مجالس ومناظرات 
كانت مضرب المثل'(9) : وبالحملة تعد المعترلة فى مقدمة العقليين فى الإسلام 
وهم أقرب الفرق الإسلامية إلى الفلاسفة . ويقترب منهم فى هذا أيضاً جماعة 
الإسماعيلية وبعض المتصوفن الفلاسفة » أمثال السهروردى المقتول )١١91١(‏ 
وابن عرفى (1740 ) » وابن سبعين ( 151١‏ ) . واستطاع هؤلاء جميعا 
أن ير زوا التيار العقّلى ق الإسلام » وأن يدعموه ويؤيدوه » ووجدوا فى الكناب 
والسنة ما يتمشى معه ويعتز به (4) . 


كن ين 


)60 المصدر السابق ») ص ١٠١‏ 

(0) الشبرستافى » ناية الاقدام فى علم الكلام » أكسفورد ١984‏ ء»ص 8910 .40٠6‏ 
(6) المرتشى ء المنية والأمل ؛ سيدر آباد 1١5١‏ 6 ص 80-1 . 

(:) ابن رشد » فصل المقال » القاهرة » ص 7 - #8 , 


وقد انتقل هذا التيار إلى الفاسفة المسيحية » وكان فلاسفة الإسلام بوجه 
خاص حملة رايته . وأثاروا فى القرن الثالث عشر حركة فكرية قوية » فأيدهم 
بعض المدرسيين » وعارضهم آندرون . ونمث الدراسات العقلية نموأ كبيرا :0 
وكانت الدراساتث النقلية فى القرون السابقة أقوى وأغلب . ويوم أن يتغابل 
العقل والنقل تقابلا وا ضحاً فى بيئة دينية » تثار الخصومةبينهما » وتمس 
الحااجة إلى تغليب أحدهماعلى الاحر أو التوفيق بينهما.و عاز القرن الثالثعشسر 
'بكثرة ما صدر فيه من قرارات كنسية ترم كتباً فاسفية أو دراسات عقلية 
بعينها » وإن لم تمنع عشاق هذه الدراسات من التعليق عاءبها . ولانزاع فى أن 
ازدياد سلطان العقل يعدو على نفوذ الكئيسة + ويفسح السبيل لبحث حقوقها 
وواجباتها . وأمر آآخحر مكن ملاحظته وهو أن مشكلة التوفيق بين الفاسفة 
والدين لم تثر من قبل فى الفلسفة المسيحية مثلما أثرت ف القرن اثالث عشر 
على أثر اتصال اللانينيين بالفاسفة العربية . 


العرب شيئاً من انفاسفات الشرقية القدعة » كما عر فوا شيئاً عن السابقين اسقراط 
واحمشاقم :1 والققر اميك » تددر الشرافتة لبوا كور بو الرونا فيان 
والأبيقورين » وجماعة الشكاك » وررجال مدرسة الإسكندرية )١(‏ . 
ولكنهم عنوا عناية خاصة بأفلاطون وأرسطو » فتُرجموا للاول أهم محاوراته » 
وهى : ( الجمهورية »؛ » » والنواميس » » ( وطماوس »)؛« والسوفسطائى )» 
« والسيامى ) © ( وفيدون ) » ( واحتجاج 000 ) (؟). وترجدوا 
للثالى مصنفات الكهواة كلها تقريباً » من منطقية » وطبيعية » وميتافز يقية »؛ 


ع 


والحلاقية » وكانت الخطابة والشعر 4 وهما كتابان فنيان » بعدان عندهم بن 
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الكتب المنطقية ١ )١(‏ ولم يفتهم إلا كتبه السياسية » وقد أحاوا محلها 
« جمهورية ) أفلاطون » وبعض كتبه الأخلاقية . وأضافوا إلى هذا مؤلفات 
منحولة ليست من مل أرسطو » مثل « السماء والعالم » » ) وكتاب الربوبية 6. 
ولم يقنعوا بترجمة الكتب الأرسطية وحدها » بل حرصوا ما استطاعوا 
على أن بر جموا معها شروحها » وكان لهذه الشروح شأن كبر فى نظرهم (؟) 
وعرفوا من الشراح ثاوفّر سطس (/810؟ ق . م ) خليفة أرسطو الآول » 
والاسكندر الأفروديسى ( ١١١‏ ) اللى كان يسميه ابن سينا م فاضل 
التأخرين » (8). وعرفوا من شراح مدرسة الإسكندرية عدداً غير قليل ؛ 
أمثال : أمونبوس سكاس ( أوائل القرن الثالث ) » وفرفوريوس (4١")غ»‏ 
وثامسطبوس ( 48") »؛ وداود الأرمى ( القرن اللخامس ).4 ونحى النحوى 
( 54 ) . ورعا كان هؤلاء أعظم أثراً من المشائين الأول » لآمهم كانوا 
إلى العرب أقرب » وف نظرتهم الدينية ما يلاثم ببن فاسفتهم والفكر الإسلامى » 
وهم على كل حال مصدر هام من مصادر الأفلاطونية والأفلوطينية فى العام 
العريى 95). 


فعرف العرب إذن أفلاطون وأرشطو مغرفة مباشرة » عن طريق 
مؤافهاتهما ؛ إلى جانب ما نقله عنهما المؤر حون السابقون؛» أمثال فلوطرحس 
(0؟1 ) وجالينوس ٠٠١‏ ) ء وما نقله عنهما <نين بن اسحق ( /41) 
فق كناب توادر القلاسفة والاكناء (8) > وقه قرا تأدر؟ كبر فى عفار 
من المذارش الإسلاية ».وضوكما بوبجة تخا "دار التوليق: بين الفلاسفة . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )0( 
. المصادر السابقة‎ )"9 
.م رأطفقعة1 [و:ك عمعدام هبلآادبه319501‎ 233-134 60 
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وللفارانى فى هذا موقف واضح » فهو يؤمن بوحدة الفلسفة » وأن كبار 
الفلاسفة يجب أن يتفقوا فما ما بينهم » ما دامث الحقية بق هدفهم جميعاً ولاشاثك 
ف أن أفلاطون وأرسطو هما زعما الفاسفة » وضعا أصوطا » وفصلا القول 
فيها » وبلغا مها الغاية لك أن يتصور خلا ف بينهما . والأتباع 
والتلاميك هم اللين توهموا هذا الحلا ف » ووسعوا هوته » والفرق ضارة 
فى الفاسفة ضررها فى الدين والسياسة . وكأنا نسمع أحد رجال القرن السابع 
عشر » الذين كانوا بمقتون خخصوفه الفرق والمذاهب الى أولع ها رءجال 
عصر النهضة )١(‏ . وقد أخخل الفارانى على عائقه أن يبن أن مظان هذا 
االخلاف لا أساس لا » وحاول على 2007 الجمع بين رأف اللمكيمين (1) : 
فبرد أفلاطون إلى أرسطو تارة » أو أرسطو إلى أستاذه تارة أخرى » وإذا 
عز عليه المزج بينهما قرب مسافة الخلف ما وسعه . 

| ولا يمكن أن نننظر نجاح محاواة أساسها سحاطىء ؛ فالأفلاطونية شىء 
والأرسطية شىء آآخر . ولككن لهذه امحاواة شأن كبر فى تاريخ الفلسفة 
الإسلامية » فهى نقطة بدء سارعليها الفلاسفة اللاحقون . فتلاحظ أن ابن سينا . 
لم يعن بالتفرقة بين أفلاطون وأرسطو » وفى فلسفته جانب أفلاطونى وا ضح. 
وتلمح لدى ابن باجه ( ١١18‏ ) وابن طفيل ( ١١80‏ ) اتجاهات أفلاطونية 
وأفلوطينية قوية . وإذا كان ابن رشد قد أل على'عاتقه العودة إلى أرسطو 
و تخليص الأرسطرة ما لق مب من عناصر أنجنبية ٠»‏ فإنه لم يسلم هو نفسه من هذه 
العناصر » وبدث فلسفته فى سجملتها استمرارا الفاسفة الى قال بها الفارانى 
وابن سينا . وعلى؟ هذا تر بط الفاسفة الإسلامية الأفلاطونية بالأرسطية » 
وتوفق بينهما » وتنسقهما » وتضيف إليهما أموراً أخرى » وبذا أصبحت 
هى نفسها مذهباً جديداً ذا شخصية مستقلة : 


)0 ,11-3 .م ,أطفعة5 لهنل مموام هلا تدا مك1 
(5) الفارالى » الثمرة المرصية ى بمضص الرسائل الفارابية » ليد ٠4م١‏ » ص 
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وليست نزعة التوفيق هذه من ابتكار فلاسفة الإسلام » فقد سبقوا إابها 
ف التاريخ القديم» وتوسعت فيها مدرسة الإسكندرية توسعاً كبيرا . ويلاحظ 
فورفريوس أن مؤافات أستاذه أفلورطن (0١17؟)‏ تشتمل على آراء رواقية 
وأخرى أرسطية قد امتزج بعضها 5 )١(‏ وشراح أرسطو من الإسكندريين 
موفقون فى اجملتهم (؟) . وقد مهلوا لفلاسفة الإسلام » واكن هؤلاء 
خطوا فى التوفيق بين أفلاطون وأرسطو تحطوات أفسح ؛ وصوروه بصورة 
أدق وأشمل 8 
إذا كان التوفيق بين أفلاطون وأرسطو يعد أساساً من الأسس التى قامت 
علنها القلسنة الإسلامية دفن آساسها الثالى. هن الترفيق بينها وبين القرق + 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أنها فلسفة ذات طابع دينى واضيح » حاولت 
فى جد التوفيق بين النقل والعقل . ونستطيع أن نقرر أن فلاسفة الإسلام 
دون استئناء شغلوا ببذا الثوفيق » من الكندى إلى ابن رشد » وبذاوا فيه 
جهوداً مالحوظة 2 وأداوا بآراء لا تلو من طرافة . وكان هودهم أثر 2 
التشار الفلسفة » ونفوذها إلى صمم الدراسات الإسلامية الأخرى ٠‏ 
والتوفيق تقريب بين جانبين » وجمع بين طرفين وف الفلسفة نواح 
لا تتفق مع الدين » وق بعض النصوص ادينية ماقد لا يتحشى مع وجهة 
النظر الفاسفية . الماك عنى فلاسفة الإسلام بأن يصبغوا الفلسفة بصبغة دينية» 
و أن ركسا بعض التعاليم الدينية بكساء فاسى » ويكاد يدور توفبقهم حول 
هذين البابن . 
والواقع أن فى فلسفة أرسطو ثلاث مسائل -جوهرية تتعارض مع تعالم 
الإسلام » وهى : فكرة الألوهية » والصلة بين الله والعالم » ونخلود النفس - 
فلم يعن أرسط وكثر بمعر فة الله » ولم يعول عليه فى قوانينه الأخلاقية والسياسية 
)0 1 55 .6 و1 .1 #عقطعءم8 عل ,15 رملام1ام ع0 ٠/36‏ رع وطمممم 
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وكأنما شغل بالعالم الحسى وحده » دون أن يفكر فى قوة خارجة عنه تدبره . 
عل أن اسكلات الطبيحة وسائليا والظميا ».لني به الملاف إن عر له غرالة 
غيره ولا يتحرك هو » فهو مرك ساكن . )١(‏ ويمكننا أن نقول إن هذا 
امرك الساكن هو الإله عنده ولا يذكر من صفاته إلا أنه عقل دام التفكير 3 
وتفكيره منصب علىذاته (؟) : وواضح أنهذه الفكرةتتلف كل الاحتلاف 
عن العقيلة الإسلامية » وما كان ىق وسع فلاسفة الإسلام أن بأحذوا ما : 
وعلى عكس ذاث أثبتوا أن الله هو الموجود الأول » والسبب اقيق لسائر 
الموجودات » وأنه منزه عن الشريلك والنظر » وعن المكان » والحسمية » 
وأنه الى القادر السميع العام 40 ” ش 
وإذاكان أرسطو قد قال بقدم المادة والحركة فإنه لم يدع لله مكاناً فى العالم» 
حقاً إنه يسميه امرك الأول » واكنه مرك لا يتحرك » وكل وظيفته أن يشجه 
إليه العم فى حركته » فهو أشبه ما يكون بالهدف والغاية » وليس تأر : 
فى العالم بأكثر من تأثير الْئال الحميل فى نفس المعجب به (4) . وإله هذا 
شأنه يتنانى مع ما صرح به القرآن من أن الله خخالق كل شبىء » وأنه الفاعل 
اغختار . وقد وقف فلاسفة الإسلام أمام هذه المشكلة موقفاً وسطاً » فقالوا 
إن المادة عملوقة وقدعة » عخلوقة بفيض من الله أز لا ؛ خلقت من العدم » 
وجاءت معلولة للعلة الأولى . وهى أيشا قديمة »ء لأنها لقت قبل الزمان 
والخركة . وقد تعهدها الله برعايته وعنايته منذ خلقها » انتحقق للكون ما أعد 
له من نظام وقوانين ثابنة (ه) . 

)0( .س8 285 ا و0 قات 

(؟) ‏ 272 بط 7072 عنونةوطصفامكة رعاماقاتة 
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وحن نعلم أن أرسطو ينتقد نظريات الفيثاغورين والأفلاطونين . 
الذين يقواون إن النفس جوهر روحى متميز من المسم ؛ ويذهب إلى أنها 
مجرد صورة )١(‏ » ومن مبادئه أن الصورة لا وجود لما معزل عن المادة ٠‏ 
فمنطق مذهبه يؤدى إلى القول بفناء النفس ٠‏ وهو بوجه عام لا يتكلم 
عن مشكاة الخلود إلا عرضا ؛ وحديثه عنها متهافت متناقض - و ير فلاسفة 
الإسلام بدا من أن يفثرقوا عنه » لأن الى ينكر الحلود مهدم المسئواية 
من أساسها » ويقغى على غاية الأشلاق والقوانين والشرائع ب واعل الفارالى 
قد تردد قلبلا ق القول بالخاود 4 فقسم النفوس قسمين : عارفة شخيره وهى 
وحددها الخاادة » وجاهلة مرترطة با خسم تفى بفنائه (؟ ) . وقد تدار ك ابن سينا ' 
هذا النتقص » وبرهن على الخلود برهنة مفصاة . وكان هذه البرهزة أثرها 
ووزنما فى نظر بعض مفكرى الأنداس مال ارون نجه و اق فيل 708 
وابن سبعين (4) . ( 1910 ) ويبدو على ابن رشد شىء من القلق فى هذا 
شبيه بقلق الفاراى » فيقول مع أرسطو إن النفس صورة الحسم » ويقسم 
العقل إلى قسمين : عملى وهو فاسد » ونظرى وهو أزلى خالد (8) ٠‏ . 

هذا فى إختصار هو جملة ما حاوله فلاسفة الإسلام من تطويع فاسفة 
أرسطو للدين » فالتوفيق بين الفلسفة والدين ينصب عندهم أساساً على الفاسفة 
الأرسطية . ولم يقفوا عند هذا » بل حاواوا أن يقربوا الدين بدوره من الفاسفة 
ومن القشايا الدينية ما يحتاج إلى سند عقلى » وى ظاهر بعض النصوص 
مالا يقره العقل » و نكتتى من هذا ببعض الأمثلة . فالوحى والإلهام وهما مصدر 
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النبوة بمكن أن يفسرا- تفسيراً علمياً سيكو اوجياً » وأن يردا إلى بعض قوى 
النفس ووظائفها . وقد عنى بذاك الفارالى عناية كبرى» لاسها وقد عاش 
فى بيثة سادت فيها مورجة من الشلك تنكر النبوة والأنبياء وتزعم هذه الحركة 
بعض كبار المفكرين الاسلاميين » أمثال الرازىالطبيب (476 ) ٠‏ واستطاع 
الفارالى )١(‏ فى ضوء نظرية الأحلام أن يفسر النبوة تفسيرا علميا » ملاحظاً 
أن الإنسان بمخيلته يمكنه أن يتصل بالعالم العلوى فى نومه » فإذا ما رزق 
مخيلة قوية » وهذا أمر اختص به أشخاص معيئون ؛ أمكنه أن محقق هذا 
الاتصال فى حال البقظة » وهذا هو شأن الأنبياء (؟) . وقد توسع ابن سينا 
فى ذلك ؛ وكون منه نظرية النبوة الى تعد" من أطرف المحاولات للتوفيق 
ببن الفلسة والدين » وهى كا لاحظ ابن رشد بق من صنع فلاسفة الإسلام 
وحدهم 9) , 

والسمعيات » وهى أمور نقلية خالصة » يمكن أن تفسر تفسرا عقلياً ؛ 
فالملائكة مثلا أشبه ما يكون بالعقول والنفوس الفلكية (4) . واللوح والقلم 
يرمزان لقضاء الله وقدره » والحشر والنشر إنما يتعلقان بالأوراح لا بالأجساد 
وبمكن تأويل كل ما يتصل مبما من مظاهر مادية وحسية (0) . 


والتوفيق عادة أنخذ وعطاء » وربما أغضب الموقف الوسط الطرفين 
المتقابلين مع . ولم تسلم محاولات التوفيق السايقة من نقد وملاحظة 4 وقلك 
تصددكى ها الغزالى ( )١١11١‏ فى كتابه مهافت الفلاسفة » و.حصر ما يوجه إليها 


)0 ابراهيم مدكور » فى الفلسفة الاسلامية » ص #و/ا١٠١‏ . 
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من مالحذ فى عشرين مسألة » تدور تمان منها حول البارىء وصفاته» ومن أهم 
ما يلاحظه أن الفلاسفة يقصرون عام الله على ذاته مع جهله بغيره )١(‏ » 
وعلم الله بالحرئيات من المسائل ااتى أثير حوها بجدل :. يلف العالم .الإسلامى: 
وتنصب تسع مساك أخبرى عل غااج ة الله بمخلوقاته » ووفكرة الصدور" 
أو النبض التى قال مها الفارالى وابن سينا لا تقنع الغزالى » لأنها تجعل اللعلق 
أمراً صوريآ لا نبدو فيه بوضوح قدرة الله وإرادته (7) . والمسائل الثلاث 
الباقبة موقوفة على لود النفس و.الحشر والنشر » وجدلء الغزالى هنا غير 
مستساع ؛ لأنه لا يقبل من متصوف وإمام دبى أن يتشكلك فى أمر الخلود (8). 
وكيغما كان ان الشأن » فإن هذه الحملة أثراً كبيراً أ فى تاريخ الفكر الفلسى 
ىُْ الإسلام . وقد شاء ابن رشد أن ' عفف من وقعها » وأن يرد على اعتّراضات 
الغزالى » ووقف على ذلاك كتابه انه التهافت . وكان هدفه الأول أن بدافع 
عن أرسطو » ويؤيد ما أمكن اخوانه الفلاسفة المسامين . وهو يرى مثلهم 
ضرورة التوفيق بين الفاسفة والدين »؛ وعلده أن و الحكمة صاحية الشريعة 
والأخت الرضيعة ؛ وهما مصطحبتان بالطبع ومتحايتان بالحوهز والغريزة (4) 
والحق حق دائماً مهما اختافت الظروف والبيانات » هو حق ى ذائه بصرف 
النظر عن مصدره » سواء أكان عقليا أو نقلي : » واتق لا يضاد الحق » 
بل يوافقه ويشهد له (ه) . فابن رشد يقول بوحدة الحقيقة » ومن الخطأ 
أن يعدرى إليه "كما زعم بعض المدرسيين أنه يقوليثنائيتها » وهعارضة 
الحقيقة العقلية للحقيقة النقلية . وكل ما فى الأمر آنه يسلك فى التوفيق سبيلا 
غير تلك التى سلكها القارانى وابن سينا » فهو يرى أن سلامة الدين والفاسفة 


, ال9١51" الغزالى » تمافت الفلاسفة » بيروت /ا195 6 ص‎ )١( 
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فى أن يفصل أحدهما عن الأخرى )١(‏ » فلا تضاف إلى التعالم الدينية 
نظريات فلسفية » ولا تصبغ الفلسفة بصبغة دينية . ذا لأن لكل, مقام مقالاء 
والفاسفة إنما تعنى الخاصة » فى نحين أن الدين مخاطب العامة » ومن اللحكمة 
أن نخاطب الئاس على قدر عقو 6 ووفك اماف الفواك اف ينانا 
الفاسفية الدقيقة إلى مستوى الجماهير » وعامة الشعب . 


الم يكن فلاسفة الإسلام أول من حاول التوفيق ببن الفاسفة والدين » 

فقد سبقهم إلى ذلك مفكرون من يبود ومسريحيين . فأريد من قدم 5 
رد الفاسفة اليونانية ل التوراة » وإلى أصول يبودية » وبلكأ فيلون (") 
إلى الرهز والتأويل للتوفيق ببن الفلسفة والنصوص المقدسة وعلى نحو شبيه 
مهذا حاول بعض المسريحيين الأو ل أن يربطوا الفاسفة بالكتب اللمقدسة » 
يكل أن نشير إلى أن اديه ن أوغسطين 4":(9) كان يرى أن ما هو حق 
من الأفلاطونية الحديثة له أصل ف لتحيل يوحنا (4) . وقد حرص بحى 
اانتحوى » وهو معروف جد المعرفة من المسامين » على البر هنة على وجود الله 
ليوفق بين الفلسفة والتعالم المسيحية (ه) . ويعد المسترلة » وهم رواد 
لفك لفاس الإسلامى » فى مقدمة من حاواوا التوفيق بين العقل والنقل 
من المسلمين » فتوسعوا ف التأويل لكى يفسروا النصوص الدينية تفسير أ عقلياً» 
وحاواوا صياغة العقيدة الإسلامية صياغة فاسفية () . وعلى نجهم سار 
فلاسفة الإسلام » وى مقدمتهم الكندى الذى كان يرى أن الحقائق النقلية 
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يمكن أن تقاس بالمقاييس العقلية » ويذهب إلى إدماج أبحاث الربوبية 
فى الفلسفة )١(‏ . 

ولاشلك فى أن التوفيق الذى حاوله الفلاسفة المسلمون يعد وشيجة 
من وشائج القرنى بين الفاسفة العربية والفاسفة اللاتينية . فبى أذ العرب 
عن أفلاطون ما قرءهم من الأوغسطينين ورجال المدرسة الفرنسسكانية 
بوجه نخاص » وقد رأى هؤلاء فى بعض النظريات الإسلامية ما يتلاق 
مع آراء ألفوها من قبل » فاستساغوها واطمأنوا إليها . وى تعلق فلاسفة 
الإسلام بأرسطو ما ووجه إليه أنظار المسببحيين » وحملهم على ترجمةكتبه » 
ودفع كث رين من ررجال القرن الثالث عشر إلى درسه والتعليق عليه » ومخاصة 
القديس توماس الأكويىق (0/4؟١)‏ الذى يعثر فى هذه.الناحية بين اللاتين 
مثارة ابن رشد بين العرب . ْ ْ ْ 

وإذا كان المسيحيون فى القرون الوسطى قد حرصوا الحرص كله على 
التفرقة بين الفاسفة والدين » فإن فلسفتهم فى أساسها دينية » ولم يترددوا 
فى أن يستعينوا بالعقل والمنطق على إثبات كشر من القضايا اللاهوتية . ويرى 
ألبر الكبير (80؟1) أن التعاون بين الفلسفة واللاهوت ممكن ونافع » 
وأن العقل والنقل لا يتعارضان » وإن كان لانقل أمور خاصة به (9) : 
وتلميذه القديس توماس الأكويى فى آن وأحد وك الفلاسفة وشيوخ 
اللاهوثين ف القرن اثالث عشر » وقد سار على مبج استاذه فى التوفيق 
ببن الفلسفة والدين » فهو يرى أن كثيراً من التقائق النقلية يزداد وضوحا 
بالأدلة العقلية» وليس بلازم أبداً رم فو قالطبيعة مخالفاً للعققل (7). 
007 الكت ب ربائل الكبدى الفلسفية ٠»‏ القاهرة ٠هوة!‏ ©» ص ٠١4-80‏ من 
من الرسائل. ( تحقيق الدكتور محمد عبد الحادى أبو ريدة ) 


(؟) .44د .م ,11 5 ,موود ولعدم ملهمعتة886 عتطموددمائط8 ركلنا 
١م‏ 277-78 .م ,11 .1 ولاق 
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4 هى فلسفة وثيقة الصلة بالعلم : تغذيه ويغذما » وتأحدذْ عنه 
ويأخد عنها » فى الدراسات الفلسفية علم وقضايا علمية كثرة » وى البحوث 
العلمية مبانىء ونظريات فلسفية - والواقع أن فلاسفة الإسلام كانوا يعتدرون 
العلوم العقلية جزءاً من الفلسفة » وقد عالحوا مسائل فى الطبيعة كما عاسمنوا 
فى الميتافزيق . ومن أوضح الأمثلة على ذاك كتاب ااشفاء » أكير موسوعة 
فلسفية عربية » فإنه يشتمل على أربعة أقسام : ينصب أُولا على المنطق » 
والثانى على الطبيعيات » والنالث على الرياضيات » والرابع على الإلهيات : 
وق قسدم الطبيعياثت يدرس ابن سينا علم النفس »© ولكيوان » والنبات » 
والحيولوجيا. . وفى قسم الرياضيات يدرس ادندسة والاساب والفللك 
والموسيى . 


وفلاسفة الإسلام علماء » ومن بيئهم عاماء ميرزون » فالكندى عام 
قبل أن يكون فبلسوفا » عبى بالدراسات الرياضية والطبيعية . وكان يرى س 
كنا رأى أفلاطون من قبل أن الإنسان لا يكون فياسوفاً قبل أن يدرس 
الرياضة )١(‏ , واجتهد فى تطبيق الرياضيات ق الفلك والطبيعة والطب » 
بل والميتافزيق » حيث حاول أن يبرهن على وجود الله برهئة رياضية (؟) : 
وعول علىالتجربة » واستخدمها فى بعضدراساته الكيميائية » وكان فى مقدمة 
الذبن أبطلوا دعوى صنع الذهب والفضة منغير معدنيهما(*) . وعد فى عصر 
النهضة واحداً من إثنى عشر قطبا من أقطاب الفكر فى العالم . وللغارانلى 
حوث فى الهندسة وعلم الحيل ( الميكانيكى ) ؛ وهو دون نزاع أكبر موسيى 
فى الإسلام . عرض الموسيى فىعدة كتب » ونخاصة فى كتاب الموسيىالكبير » 


» ١ القغطى » تاريخ الحكياء » صن 55م » ابن ألى ربيعة » عيون الائياء‎ )١( 
. 9-905 ص‎ 
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وأدسخل على الموسيى اليونانية إضافات جديدة .)١(‏ وابن سينا حجة فى الطب 
بقدر ما هو حجة فى الفلسفة » تعلم الطب فى سن مبكرة » وزاوله عملا 
ولا جاوز العشر بن : وأحرز فيه شهرة فائقة «وتوسع فيه درساً وبحناً 3 
وكتابه القانرنمن أهم المؤلفات الطبية العربية (9) »وقد ظليتدار سف -جامعات 
افا 1 إل ) القَر السادس عشر » وق بعض المعاهد الإسلامية إلى أوائل 
هذا القرن . وم لكرج الأمر ف الأندلس عن ذلاك كثيراً » فقد كان فلاسفته 
العلاثة الكبار ‏ ابن باجة » وابن طفيل + وابن رشد ؛ أطباء وإن ثفاوتت 
رتبتهم : وكتاب الكلبات فى الطب لابن رشد » الذى ترجم إلى اللائينية 
فى منتصف القرن الثالث عشر » مثال «جيد لعرض القَضايا الكلية والمبادىء 
العامة (”") . 
والواقع أن العلوم الطبيعية والرياضية وثيقة الصلة بالدراسات الفلسفية 

فى الإسلام » ولا يمكن أن يفهم أحدها بدون الأخرى » ويوم أن ضعف 
اليعحث ف الفلدى ضعفت معه الدر اساث العلمية . وإذا كنا قد أشرنا إلى الفلاسفة 
العلماء فإنا نستطيع أن نضيف إإيهم العلماء الفلاسفة : ومكن أن نذكر 
من بينهم محمد بن زكريا الرازى » وهو دون نزاع أكبر طبيب فى الإسلام 2 
بل وف الآرون الوسطى على الإطلاق (4) . و بمتاز بالأصالة ودقة الملاحظة ع 
واستطاع أن يكشف عن أمراض لم نكن معروفة من قبل » وكتابه الحاوى 
فى هقدمة كتب الطب العربية الى عول عليها اللاتتن (6) . وقد منح 
الكيمياء قسطا كبر | من عنايته » ودرسها دراسة واقعية تجريبية . واتجه أيضاً 
نحو الفلسفة » وحرص على أن يلقب بالفيلسرف (5) . وهو ق طبه وفلسفته 
)١(‏ التغطى » تاريخ الحكاء » ص 6 -١م؟.‏ 

(0) انظر هنا فصل الطب . 
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واثق من نفسه كل الثقة » ينتقد جالينوس » ولا يتردد فى أن مباجم أرسطو . 
وأبو الحسن بن اليم ( )1١4‏ من أعظم الرياضيين والطبيعيين فى القرون 
الرسطى » انتهى فالبصريات إلى آراء ونظريات أكيرها المدرسيون » وسبق 
با علماء عصر النهضة والتاريخ الخديث )١(‏ . وشاء أن يطبق هندسته 
فى مجرى النيل ععصر ) فينظم الرى » وول دون الفيضانات الطاغية . 
وأواع كذلك بالفلسفة » لأنها فى رأيه أساس ينبغى أن تقوم عليه العلوم 
جميعها (؟) . وكان معجباً بأرسطو » شأن المثائين العرب » فدرس كتبه 
وشرحها وعاق عليها . 


ومكن أن يلاحظ أن الحركة العلمية فى الإسلام سبقت الدراسات الفاسفية» 
ولابد انا أن نعيش قبل أن نتفاسف . ويوم أن استقر العرب فى بلاد فارس 
ومصر : لفتت نظرهم حركاث علمية فى جند يسابور وحران والإسكندرية. 
فحاواوا أن يفيدوا منها » وشغلوا أولا مما تقتضيه ظرو ف الحياة . وإنا لرى 
خالد بن يزيد الأموئ ( 7١4‏ ) يعنى فى عهد مبكر بالكيدياء والطب والنجوم » 
ودعا فى أثناء ولايئه على مصر » بعض المتخصصين للرجمة رسائل فيها 
عن اليونانية أو القبطية (1) . ويوم أن انجه امون (هلا/ا) نحو مدرسة 
جند يسابور » البى أسسها كسرى أنو شروان » إثما كان يببعحث عن أطباء 
لا عن فلاسفة » وقد اهتدى إلى بى نيشوع الذين كان هم شأن 2 نشأة 
الدراسات الطبية العربية » وإسهام فى حركة الترجمة الكير ى (4). وهذه 
الحركة مديئة بوجه خاص لجال الصدر العباسى الأول » فقد سجعلوا من 
بغداد مركزا لحركة من أكر حركات الترجمة فى التاريخ . والمثرجمون 
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أنفسهم رواد فى ميدان البحث العلمى '» فحنين بن اسحق (/818) شبخ 
الممر جمين قُ الإسلام طبيب » وطبيب عيون بوجه بخاص . وقد مخصص 
ف ترجمة كتب أبقراط ( 71١‏ ق . م ) وكتب جالينوس )7٠١(‏ وجمع 
منها أكير عدد ممكن .)١(‏ وثابت بن قرة (901) رياضى ومثرجم » 
ويكاد يتخصص فى تررجمة كتب اقليدس ( ١80‏ ق . م . ) وأرشميدس 
(717 ق .م ) وبطليموس )١( . )١15١(‏ ولم يكن غريباً أن يعى الكندى ع 
أول مشا العرب » بالرياضة والفللك والكيمياء آنا بينا من قبل » فقك عاصر 
هؤلاء المع جمين وعاش معهم (7) . 
وقد أسهمت بعضن الحماغات السياسية فى الليركات العلمية الناشئة » 

لاشيعة بوجه عام والإسماعيلية بوجه خاص شأن فى تاريخ العلم والفلسفة 
فى الإسلام . فى أخريات القرن الثامن الميلادى » ظهرت فى الكوفة حركة 
علمية ترهى إلى البحث عن خصائص العادن والنبات » وقد تزعمها جابر 
ابن حيان الصوق ( 1075) الذى عت إلى الشيعة بنسب » ويعد ( أبا الكيمياء 
الجزد ”)تجو إلنه تدر عيوفة كير قافن اسار ترحفك كلها ]ل اللاهة 6 ] 
وقد عمرت مدرسته من بعده رت التجربة » واست#خدمت الأجهزة 
والآلات - وإخوان الصفاء الذين ظهروا فى النصف الأخسر من القرن العاشر 
جماءة سرية سياسية » وهم صلة بالإسماعيلية . وقد مرجوا العلم بالفلسفة » 
ورسائلهم عموذج من الثقافة العامة السائدة » وجملتها ١ه‏ رسالة » وتقسم 
إلى أربعة أقسام : رياضيات » وطبيعيات » وعقليات » وإطيات » عدا 
اأرسالة الحادية و الحمسين لعج تسمى (١‏ احامعة ) » وهى توضح هدفهم 
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وتجمل ما ورد فى الرسائل الأخرى )١(‏ . 

ولا نزاع فى أن أرسطو قد غلى الثقافة الاسلامية بعلمه بقدر ما غذاها 
عنطقه وفلسفته وكان له ولوع كبير بعلوم الأحياء إلى حد أنه أعد فى « اللوقيون 
مكنا خام؟ يقانا اكوانات اه نزحت يب الطيعية إلى العريية كاك 
مددا للفلاسفة والعلماء على السواء . ولم يقف العرب عندما وضعه بنفسه » 
بل أضافوا إليه كتباً من صنع آخخرين » مثل كتاب النبات 
الذى هو بيقين من تأليف تلميذه تاوفرسطس » وكتاب العالم. | 
الذى يصعد فى الغالب إلى بوزيد ونئيوس ( 56) © من آواخر رؤساء 
المدرسة المشائية وى تقس م أرسطو المعرودف للعلوم 0 .الطبيعيات إلمجانب 
الرياضيات والالهيات ؛ 0 بط العلم والفلسفة برباط وثيق تأثر به فلاسفة 
الإسلام وعلماؤه (؟) . 


35 مد 


وكان لهذا التآجى صداه فى الفلسفة المسيحية فى القرن الثالث عش » 
يدرس العلم مع الفاسفة جنباً إلمجنب » ويغذيان بغذاء أرسطىعربى » ومن 

| مفكرى هذا القرن من يعد فيلسوفاً وعالاً على السواء » فألبير الكبير يدعو 
إلى دراسة العلم والفاسفة معآً » ويفسح لمما امال ق ا د اللاهوتية ظ 
ويدفع البحث العلمى دفعة قوية » ويععى مثل كثير من فلاسفة الإسلام 
بالفلاك والحخر افيا » واللحيوان والنبات » والكيمياء والطب . وصبغ روير 
حروستيت ( "ه١١‏ ) الدراسات اللاهوتية ة فى «جامعة أكسفورد بصبغة ا 
قوبة » ولعله هو الى ورجهها هذه الوجهة » منذ البداية » وله آراء هامة 
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فى الفلك والطبيعة » والبصرياث والسمعيات . وعلى مبجه سار تلميذه روجر 
ييكون الذى كان معجراً عفكرى العرب » وحذا حذوهم فى الأحل ملاحظة 
ودراسة الطبيعة ووضع دعائم المنهج التجريى وكتابه اهام هتازقصم قنام0 
محماكاة لشفاء ابن سينا الذى كان يعرفه سجد المعرفة » ففيه دراسات علمية 


أثر العرب والاسلام  ١31١‏ 


وب التقالها إلى الغرب 
يلي بيني الي الي اياي اياي اياي اللي ايليل الي يبال الي ياي الي يلي .لبلب الي يبي ياي يليان 


التقلت الثقافات قدمما و-حديثا بالاتصال والاختلاط عن طريق الرحلة 
والحجرة » أو عن طريق الغر و والفتح . والتقلت أيضاً بالرسوم والنقوش » 
والاثار وامخلفات » والكتب والمصنفات . ولى ترج الثقافة الإسلامية عن ذلك 
فى شىء » فقد عرفها الغرب عن طريقين أساسيين : الاتصال الشخصى » 
اقل الترجمة. ا 00 

١‏ ب الاتصال الشخصى : اتصل مسيحيو الشرق بالمسلمين على أثر 
فتوحات فارس والشام ومصر » وقاسموهم القن واكياة: »همزا نعف 
يسامح دينى كان مضرب المثل . واشتركوا فى نشاطهم الفكرى والثقاق» 
3 قادوا الخركة العلمية الإسلامية الناشئة » وكان منهم أطباء وكيميائيون » 
افون ن وفلكيون » أسهموا خاصة فى نقل الثراث اليونانى إلى العربية » 
وللنساطرة واليعاقبة ى ذلك شأن كببر . وبدأ البحث العلمى الفاسى 
فى الإسلام طليقاً لا تفيده قيود الحنس ولا الدين » فيأشحل العرنى عن الفارسى 
والمسلم عن المسيحى » وبالعكس . ودخل بعض مفكرى المسريحيين مع 
المسامن فى حوار وجدل لم تل من دقة » فقد لمس أمورا تتصل بالعقيدة 
وبعض المشاكل الدينية . ويكنى أن نشير إلى مشكلة الكلمة واسكير والاختيار 
الى أثر ت قَْ الشام منذ عهد 0-7 وعرض لا بحى الدمشّق (5ه7) 
فما خاف من دراسات . وإذا كان المسيحيون لم يتصلوا بالكنيسة الغربية » 
فإمهم كانوا على صلة وثيقة بالكنرسة الشرقية » وكانوا يتباداون معها دروسهم 
ونحوتهم . والدواة البيزنطرة بحكم موقعها متاضحمة لاعالم الإسلامى » وقد 
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عرفت عله برغم الخصومة الشىء الكثر » وعن طريقها انثقلت أمور 
إلى العالم الغرنى » وخاصة بعل اروب الصليبية ١‏ ا 


وقل أناحثت هذه الحروب فرصة لاتصال مياشر بين مسيعدى الغرب 
والمسلمين دام نحو قرن أو يزيد ( 15١4 -) 1١95‏ ) وهذا الاتصال آثار 
سياسية وعسكرية واجماعية » فكان مدعاة لاضعاف ساطة الكئيسة وشاق 
زواة جديدة للوحدة الأوربية » ولقل إلى أوربا شيئاً من الفنون العسكرية 
وبعض العادات والتقاليد الشرقية » وأصاب نظام الإقطاع فى الصمم 
أما آثاره الثقافية فكانت محدودة ؛ لأن المسيجيين لم ينعموا فى هذه الفترة 
بالمدوء اللازم للببحث والدراسة » وحملة أساسها خصومة دينية لا تفسح 
السبيل عادة لتبادل ثقاق وفكرى ٠.‏ 


وهناك اتصال آخر أوثق وأعمق » وهو اتصال مسيحب الغرب بالمسامين 
فى الأندلس وصقلية » فقد بعثوا إليهم بعوثاً فى طلب العلم » ومخاصة الرياضة 
والفلك والطب . وسعى إليهم الأمراء والو جهاء مثا عن العلاج » أو رغبة 
فى الوقوف على الفنون ومظاهر الحضارة الإسلامية . وقد فتح المسلمون 
صقلية فى أوائل القن التاسع ٠‏ وحكموها نحو قرنين ونصف » وازدهرت 
فيها المضارة الإسلامية ازدهار أكبر أ وعاش فيها مسبيحيو الغرب مع المسلمين 
جنا إلى جنب » كما عاش ممريحير الشرق: . ويوم أن سقطت تحت حكم 
النورمان ٠١ 4٠‏ ) ازداد هذا الاتصال وثوقاً ل 
الإسلام وثقافته ٠‏ وبلغ التيادل الثقاى بن المسريحيين والمسلمين ق صقلية 
قمته ى عهد فردربلك الثانى ( ١ه؟١‏ ) الى أولع بالعلوم الإسلامية وعرف 
لها قدرها » والرسائل الصقاية المتبادلة بينه وبين ابن سبعين حبر شاهد 
لسن 


9 ) مم2 جناءءة ومسظكنآ عو عيوتطجزودوائطم 6عسولسمدوء ده رذ *586 «طل 
رفلعة2 ,11 عتترول 
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أما الأنداس فقد فتحها المسلمون ف أوائل القرن الثامن » وقضوا فيها 
نحو سبعة قرون :وأقاموا فيها حضارة لاتقل عن -حضارة المشرق الإسلامى . 
واتصلوا بالمسيحيين اتصالا وثيقاً » أسلم منهم من أسلم » وبق آندرون 
على دينهم فى نعايش سلحى أمبن » برغم اللدروب والمناوشات الى وقعت 
بن حاماء المسلمين وملوك تال . وكالث طليطلة أول مدينة أندلس 
متاك الى ابلع: الفوانتى الناكسن مالك الها لقاميية +8 6 رسن كو . 
نراع اع أكبر مركز التقلت! منه الثقافة الإسلامية إلى الغر ب : أمها طلاب ' 
العلم من #تلف مدن أو ١‏ 1 ؛ وكانوا بعد أن يتموا دراستهم بعودون 
لمأن طانهم لينشروا العلم' فيها . فكانت الأنداس مشعل الثور فى أوربا » 
أمدتها بالعلم والثقافة الإسلامية » وقضت فى ذلك نحو ثلاثة قرون . 


ولم يكن اليهود أقل شأنا من المسبحيين فى الاتصال بالمسلمين » عاشوا 
معهم ف المشرق والمغرب » وأحرزوا تقنهم ؛ وسموا إلى بعض المناصب 
الكبرى . تعلموا العربية ودرسوا العلوم والفنون الإسلامية ومهروا فيها ؛ 
كان منهم أطباء وفلاسفة » ص د بالذكر مهم أبن جدرول 8(9ه١٠‏ 17 
وموسى بن ميمون ( ١١١4‏ ) اللذين كان هما أثر واضح فى الفلسفة المسريحية. 
ونحن لا نستطيع فى الواقع أن نفصل البحث العلمى والفلسى الذى قام به 
اليهود فى القرون الوسطى عن الثقافة الإسلامية » فقد تتامذوا للمسلمين وأنحذوا 
عنهم واعتداوا بهذا الأخيل وفاشحروا به » وفاسفة ابن رشك يومجه امي دعامة 
الفكر الفاسى اليهردى حتى عصر النهضة . 
1 2 
وكان اليهود عاملا قوياً من عوامل نشر الثقافة الإسلامية فى الغرب » 
نشروها بأنفسهم فى اتصالهم عسيحى الغرب » أو بكتبهم الى ترجمت 
إلى اللغة اللاتينية . ونشروها أيصا بتزويد الغرببالكتب والمصادر الإسلامية» 
وبإسهامهم فى حركة الترجمة الى تمت ف القرون الوسطى . فكانوا حلفة 


ال 


اتصال بن الإسلام والمسبحية 4 وريطت العبر بد “الاخة العربية باللعة اللاثينية» 
كنا ربطث السريانية من قبل اللغة اليونانية باللغة العربية . 


؟ ب الترجمة_اللائينية : الكثاب' خيرآ معز عن العلم والفلسفة » 
وأصدق رسول يحمل أمانة الثقافة . ولو لم يصل إلينا ما ببى من مؤلفات 
اليو نان لضاع ترام العلمى والفاسى على جلالة قدره . ولا نزال نكشف 
حى اليوم عن مصادرا امجديدة للثقافة الإسلامية » فذكمل مهأ نقصما ونسك محاءجة 
ولخي مخير وسيلة اربط الثقافات بعضها ببعض » وقد شغل بها العرب نحو 
ثلاثة قرون ١٠١/8‏ ) ؛ فنقلوا عن الفارسية والطندية » والسريانية والعبرية» 
كا نقلوا عن اللاتينية واليونائية )١(‏ . وربطوا أثينا والاسكندرية ببغداد ٠‏ 
من جائب » كنا ربطوا. بها جند يسابور وحران من جانب آثخر (5) . 
'وشغل بها اللاتين نحو قرنين (11 1 ) > فنقلوا عن العيرية والعربية ؛ 
كا نشلوا عن اليونانية » وربطوا بغداد وقرطية بباريس وأكسفورد . حركة 
شبيهة حركة الترجمة فى الإسلام » وإن كانت أضيق مالا وأقل تنوعا . بدأتا 
معا بالعلم » م انتهتا [لىالفلسفة » ول بعنيا كثيرا بالناحية الأدبية » فلم خرص 
اللاتين على الأخحذ من الأدب العرنى » كالم حرص العرب من قبل على الأخمل 
من الأدب اليونانى.عواتا فى البداية على مترجمين أنجانب » ثم اضطلع بالأمر 
فا بعد العرب واللاتين أنفسهم . 
ولا نزاع ف أن الثقافة الإسلامية هى الى دفعت اللاتين إلى الرجمة » 
وقفوا على بعض ذخائرها » فرغبوا فى الاستزادة منها ا ترجمة القرآن 
قْ القرن العاشر (9) »© وقام قسطبطين الأفريق ٠١81/9‏ ) ف القرن 
الحادى عشر بر جمة بعض الكتب الطبية ثرنجمة عرفت بنقصها ورداءتها. 


(1). .26-5 .2 ومصذع1701 رتجده11201 

[69 : ,51930 صلاء8 ,لدلع283 طعهه معلسمدععلا4ة صه7؟ ,جمطعوزء184 
سه 126 نل غأمعلنء0 مه صسولوة:[ عل ععمدووتدصده© 1 رإص لفط 
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ول تبدأ حركة الأُرجمة الحقيقية إلا فى القرن الثانى عشى فتوسع فيها » ونظ ست 
وسائلها » ورلارت ق بيئات خاصة » واضطاعت بها جماعات معينة س 
دىء بالثر جمة عن العربية » وعن طريقها اتجهت الأنظار إلى بعض الأصول 
اليونانية . واذلك رؤى تكوين جيل يلم باللغات الأجنبية » وأنشثت معاهد 
لتعليم العربية والعر ز#نوالبولائة” فأسية فى طليطلة مدرسة لتعلم العربية 
والعبرية » وفيها ترج رممون مارثان الدومنكانى ( ق ١1"‏ ) الذى كان 
على اتصال بالقديس توماس الأكويى . وبعد هذا بقليل استطاع ر مون اول 
(95١)أنيةرر‏ هبدأ لصي ص كر سى للغات الأأجنبية فى الخامعات الأو ربية .)١(‏ 

وطليطلة وبلرمو أكير مركزين للتررجمة ف القرنين الثاى عشر وائثالث 
عشر . فأما الأولى فهى دون نزاع المركر الأول » جمع فيهاكثير من المصادر 
العرببة بفضل توسط اليهود وصاتهم بالطرفين »لاسما و بيع الخخطوطات فى ذلاك 
العهد تجارة رانحة . وأعان على هذا الفونس الحكم ملاك قشتالة ( ١184‏ ) 
الذى كان نصيرا لاعلم والفاسفة » وكان يريد بالقشتالية أن تصبح لخة عالمية . 
وتوافر اعاليطاة بعض كبار المرجمين » فنظمت فيها «جماعات للترجمة » 
ومن رأ كل هيا مه ور انسرق رسفف ون تقل ار لأرو لرووة لا 
أو إمنها إلى الأشتالية » م يثر جم من العير بة أو|القشتالية إلى الاغة اللاتينية 9؟) , 
وكم يلكرنا هذا بصنع العرب » فقد كانوا ينقلون أولا من اليونانية » ومجيدوها 
فليلون » إلى اللغة السريانية » وليس بعسير ترجمة هذه إلى العربية ٠‏ ومع هذا 
فقد كان بين اللاتين من يرجم من 00 إلى اللاتينية رأسا » كما كان بن 
العرب من يرجم من اليوثائية إلى العربية . 

وقد مر بطليطلة أغلب المشتغلين بالتُرجمة » ومنهم من استقر فيها 
وأقام بها . ويمكن أن للكر من بينهم ابراهم بن داود الإسرائيل (1186) ؛ 


)0 مط ,15 رعخامؤونة1 قاناب 
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والراهب هرمان الألمانى ( )١717/15‏ وعلى رأسهم جبرار الكتريمونى »)١1817/(‏ 
ذللك الإيطالى الذى اجتذبته الث جمة » فقصد طليطلة » وعرئ خاصة بالمؤلفات. 
العلمية » وترجم فى الطب والكيمياء » والفللك والرياضة . وإلى جانبه المطران 
دومنياك «جنلسا اينوس ( ١١6١‏ ) الذى عبى بالناحية الفلسفية » وإليه يرجع 
الفضل فى إدخال عدد من فلاسفة الإسلام فالعالم اللاتبى . ولم يقنع بالتر جمة» 
بل كتب وألف » وكتبه أشبه.ما تكون مليخصات لبعض الكتب الع ربية. ؛ 
وهو فى هذا شبيه ببعض مثرجمى العرب الذين ألفوا أن يضعوا ٠‏ مداخل ؛ 
المراسات التتلفة . واسنا ىحاجة إلى أن نشر إلىأن ترجمة القر ذااثانى عشر 
هذه فى طليطلة كانت ثم عل تقرية من ابن رشك + :وى ألوافت للق كان 
يضع فيه شروحه ومؤلفاته فى أشبيلية وقرطبة . 

أما بلرمو » عاصمة صقلية » فقد نشطت فيها حركة الأرجمة فى القرن 
الثالث عشر نحت رعاية الامير اطور فر دريلث الثالى الذى شاء أن ينشر الدكمة 
اليونانية والعلوم الإسلامية . وكان على صلة محكام الشرق وولاته » واستطاع 
أن جمع ثروة طائاة من الأؤلفات العربية » ولعله حصل على كتب ابن رشد 
جميعها » ولما مض على موته ربع قرن ودعا إليه كبار المترجمين »وى مقدمتهم 
ميشيل اسكوت ( 775 ) ء ثلاث الشخصية شبه الأسطورية الى كانت 
مملوءة نشاطا وحركة » والبى عزى إإايها عدد غير قليل من المثر جمات. ويظهر 
أنه كان يعرف كيف ينظم أعمال الث جمة » فكان يوزع العمل على عدد من 
التلاميذ والأعوان » ثم يتابع نشاطهم ويراجع أعمالهم )١(‏ . وبذا استطاعت 
بارمو أن تثر.جم أحسن مؤاى العرب » وعلى رأسهم ابن رشد . وقد حرص 
الامير اطور على أن يوزع ترجماته على الجامعات الأوربية » رغبة ى نشر 
العلم 3 وبدافع من منافسة البايا فى الغالب . . 

وم تقف الرجمة عند الرن الثالث عشر » بل حوولت ترجمات ق القرنذن 


60 وغل .2809 ,كستامة و16 ممك وعبامه ره مقامة عمقتمسمم قلا تننو7؟ عدد 
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التالين » ولكنها كانت فى الحملة أعمالا فردية أو إعادة لترجمات سابقة . 
وم يكن المثر جمون قف مستوى واحد »؛ وقد تفاوتت ترجمامهم تبعاً لمكنهم 
من اللغة الى ينقلون عنها وإليها . وكان محلو لروجربيكون أن يوازن بينهم 
وأن بفضل ترجمة على أخرى . ويظهر أنه كان على صلة ببعض من كانوا 
بجيدون العربية » وى ذلاث ما مككنه من الحكم على أشياء لا يلم مها من جهل 
اللغة )١(‏ . وتنزع الترجمة اللاتينية » بوجه عام » منزع الحرفية » وتلتزم 
ترئيب الحملة العربية » مما أدى إلى دول بعض الألفاظ العربية فى اللغة 
العلمية الفلسفية » ومع هذا استطاع المرجمون أن يضعوا طائفة من المصطلحات 
الملاثمة . ولم يتردد اللاتين فى أن يعيدوا ترجمة ما ظهر نقصه » وقد يترجم 
النص الواحد فى أكثر من بجهة . وبرغم هذالم تسلم ترجمتهم من أخطاء » 
فيعزى إلى باحث ما ليس من عمله » ويؤدى المعنى أداء فاسدا . ومهما يكن 
من أمر فإن الترجمات اللاتينية احتفظت انا بنصوص لم نقف بعد على أصولها 
العربية » وفيها ما بعبن على تحقيق نصوص ساء نسخها » لاسما وهى تربجع 
فى الغالب إلى أصول أقدم عهدا » ور ماكانت مخط المؤلف نفسه . 


م« ما ترجم من الكتب الفاسفية : أشرنا من قبل إلى أن اللاثين 
عنوا أويا بالعلوم كنا صنع العرب من قبل » والتاريخ يعيدنفسه . فبر.جموا 
كتبا فى الرياضة والفلك » والطب والكيمياء » والئبات والحيوان بل والسحر 
والتنجم . وعرفوا كبار علماء الإسلام » أمثال جابر بن حيان والرازى 
فى الكيمياء » واللخوارزمى ( 844) وابن اليم ف الرياضة والبصريات » 
والبتانى ( 9؟5) والبئروجى ( )٠١85‏ فى الفللك وابن زهر ( ٠١57‏ ) وعل 
ابن رضوان ٠١510(‏ ) فى الطب » عدا الفلاسفة الأطباء (؟) . 


60 3 رو الطاععة 7 قعطهنه وعملا معلل س[ل أناعه موعدظ ممعه18 رومع رودو 
311-5 .1 و7 ,5930 0 


(؟) انظر هنا فصول : الملوم والطب » والموسيق . 


153 


ويعنينا أن ثقف قليلا عند الفلسفة والفلاسقة انتين مدى صاة كل وانخد 
منهم بالعالم اللاتينى » ونعرف ما تررجم من كببه الفلسفية . وقد عرف اللاتئن 
الكندى » وإنلم يردد اسم هكثيرا » ويظهر أن علمه غلب على فلسفته عندهم. 
ول يترجم من كتبه الفاسفية إلا أربع رسائل صغيرة هى : )١(‏ فى العقل ؛ 
(؟) فى ماهية النوم والرؤيا » () فى اللخواهر اللحمسة (4) فى البرهان 
المنطى )١(‏ - وقد وصلتنا الرسائل الثلاث الأولى فى نصوصها العربية(؟)- 
أما الرسالة الرابعة فلم نقف عليها بعدءوإن وردت فى ثبت كتب الكندى (") 
ولارسالتين الأولين شأن فى الفلسفة الملدرسية » ونخاصة الرسالة الأولى 
اق #دون حو تك الحرقة اوشم إرسائلة ادرف بمقتاية السكتدر 
الأفروديسى والفاران » وابن سينا . وى بعض الْعطوطات اللاتينية جموع 
حوى هذه الرسائل الأربع » ويرمز لقرهها وارتباط بعضها ببعض (4) 
والرؤى والأحلام من الموضوعاث الطريفة والحهامة فى القرون الوسطى لآما 
تتصل بالوحى والإلهام » وقد عالحها الفارانى وابن سينا بعد الكندى و بنيا 
عليها نظرية النبوة ااتى .تعد من اانظريات الإسلامية الخالصة » ولادلبر الكبير 
محث فى النوم واليقظة محذو فيه حلو متكرى الإملام (8) .0000 


ويظهر أن صورة الفاراى لدى اللاثين كانت أوضح وإن لم يترجم 
من كتبه الفاسفية إلا إثنان » أولمما إحصاء العلوم الذى ترجم مرتين ف القرن 
ااثالى عشر على أيدى جند سالينوس وجبرار الكرموى » وكان له أثره 
فى محاولات تصنيف العلوم ف التروف الوم ركام خيد اك مارصسة 


)6 ماقم ضه8 دانن:13 065 تمع هناءة لصقطط4ق سعطءعتطممومطلئط5 عل زية) بروداح 
ش .7 و5 ,2 ,8611286 تمتك 1ه 
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جند ساليئوس )١(‏ . ول محاول الفارانى فى الإخصاء وضع نظرية ف تقسم 
العاوم كنا صنع أرسطى فى قسمته السداسية للعلوم النظرية والعملية » وإنما شاء 
فقط أن صر العلوم المعروفة لعهده » وتعرف بها (؟) - وما أشبهه فى ذلاك 
بأسبير (185 ) الذى جاء بعده بنحو تسعة قرزون ؛ وحصر العلوم المعاصرة 
له فى 1١8‏ علما (") - والكتاب الثانى مقالة فى العقل » وقد عر ضنا له مزل 
قليل : ومشكلة العقل أو مشكلة المعرفة إحدى مشاكل الفلسفة المسبيحية 
الكبرى الى أسهم فيها الفارالى وابن سينا بنصيب كبير . ومما يلفت النظر 
أن الملدرسيين لم يتجهوا إلى منطق الفارانى مع أنه المعلم الثانى ومنطق العرب 
الأول » وكأههم اكتفوا ممنطقأرسطو بعد أن اكتمل لدبم » ولا أدل علىهذا 
من أنهم لم يتموا ترجمة منطق |أشفاء بعد أن بدعوا فيه وعرفوه . ومع هذا 
بمكننا أن نقرر أن كبار مفكرى القرن الثالث عشر من المسبيحيين عرفوا 
الفاراف ؛ وكثرا ما أشار إليه الببر الكبير وروجربيكوث ٠‏ وكأنهم أدركوا 
تلاق آرائهم مع آراءتلميذه ابن سيناء وطنى التاميك على الأستاذ هناكا طغى 
عليه عند العرب (؛) . وقد عى اللاثين فعلا بابن سينا عئاية كنرى » 
شروو امموموعه الجن :را دترا اصوو ا لوم ذلك رما 
ترجموها على مرحلتن : مرحلة مبكرة فى النصف الثانى من القرن الثانىيعشر 
وموكلة كمه وها يسدر انا استلب. ."قثر تجموة أ لا من قسم منطق الشفاء 
د المدخل » وفصلا من « التحاليل الثانية ) ومن قسم الطبرعيات الكتاب الأول » 
والثاق وااسادس وهو « كثاب النفس » المعروف وقسم و الالميات ) 
بأسرها ‏ ثم أتموا فى المرحلة الثانية بقية قسم الطبيعيات (ه) ‏ ولا ندرى 


6 -1866 رقملاهقلا قعل قتناصصوه وعطققه وعطجهده11طج 165 عتاو 870165 روعع :2301 
2,0 1215 .1" اغأتامجزء18 رقعع هد[ 
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1١/6 


اذا 0 يعرضوا لقم الرياضيات م حر بهم على هذه اأاحية 2 ولعله لم يقع 
فى أيدمهم وقد ترجموا أيصا لابن سينا شذرات من النجاة والإشارات وبعض 
الرسائل الفاسفية الصغرى )١(‏ . 


وما إن ترجمت أجرزاء الشفاء حتى تلقفتها الأبدى فى مختلف العواصم 
الأوربية » ونسخت منها عشرات الخطوطات » وكانت تجارة الكتب رائمة 
( رواجاً كبيراً فى القرن الثالث عشر - ) وما ترجم من كتاب الشفاء كاف 
فى إعطاء صورة صادةة عن فلسفة ابن سينا » وكانت له آثار عمبقة فى السدركة 
الفكرية اللانينية . وفى طبيعياته آراء ونظريات أسهمت قى النيضة العامية 
الحدينة » فأنكر ابن سينا دعوى الكيميائيين السائدة من إمكان ويل المعادن 
الفييعة رك حطادة تقاف ركان ذر يد هذا بو ون سف الزعر :الكل ورو حوب كر 
)١(‏ . وقال مع القدماء بكروية الأرض قباد وير ايج وععارلين.. 
وشرح تكوين الخبال والصخور شرحا اعتمدث عليه نظرية البراكين فى القرن 
السابع عشر - وأنمد بالملاحظة والتجربة فى دراساته الطبيعية أو الطبية ؛ 
ووضع -حجرا فى بناء المنهج التجريى اللتديث . وغذى كتاب المدخمل مشكاة 
الكليات البّى كان لها شأن فى القرون الوسطى السرحية . وعالج كتاب النفس 
أمورا كانت اللفلسفة المدرسية فى أمس الحاجة إليها » فعرض لازفس ف -حقيقتها 
وخلودها » وشرح جانى المعرفة السبى والإشراق (") . وبحث كتاب 
الأخيات نشأة العالم » وطبيعة الاله » وصلته بمخلوقاته » وحاول التوفيق 
بن العقل والنقل فلمس أدق الموضوعات الى شغلت « كلية أصول الدين) 
بباريس زمناً (4) : 


60 ش بعك .م6 
(؟) .1951 قتقاص رعمتة© تل عناجع8 روطوعة وتمتعطعلة'1 غه ردمتة م15 تنام لم23 


[(63 ممقتلهه عقتمعهة لوبعتلعم عط مه معناو مامد وممسععلجة عتطصمعم 
1ط ةي 


60 21-30 2 1934 ومو رمناه[ عموتصنعء1ة'1 ركاباو17 106 


اا/١‎ 


ومقاصد الفلاسفة للغزالى من الكتب الى ترجمت فى عهد مبكرعل أيدى - 
جند سالينوس » وهو عرض واضح لفاسفة ابن سينا » شاء الغزالى أن بمهد 
به لحماته على الفلاسفة نا نص على ذلا فى مقدمته ويظهر أن هذه المقدمة 
وإنكانت قد ترجمت إلى اللاترنية ‏ لم تقع فى أيدى كشر ين فعزوا إلى الغرالى 
كل ما ورد ق هذا الكتئاب » وعدوه واحدا من المشائين العرب » و يفثك 
هذا الخلط روجر بيكون » وأشار إليه صراحة )١(‏ - وعلى كل حال 
أعان كتاب المقاصد اللاتين على فهم الفلسفة الإسلامية » وعرضها أمامهم 
عرضا واضحا . 
أها كتاب نبافت الفلاسفة ٠‏ اللى يشتمل على افا يا على الفاسفة 
عرفت فى ااتار بخ فينه ل فونه م يعر جم إلى اللاثينية إلا فى أخريات القر كامس عشر» 
و1 يفد منه رجال القرن الثالث عشر عن طريق «باشر . وكل ما يمكن أن 
يكوبوا قد وقفوا عليه إنما هو ثذرات استمدها منه ربمون مارثان » وسجلها 
,كتابه 888متهد5 الذى يشير إلىكتب غزالية أخرى ل تتُرجم وليس ببعيد 
ن؟بكون القديس توماس الأكوينى قد وثف على شىء من ذلاك » وأفاد 
منه فى كتابه ( اللخلاصة فى الرد على الأمم ) والغز الى فى إثياته لعلم الله وقدرته 
وإرادنه وقوله خلق العالم من عدم » أقرب ما يكون إلى علماء اللاهرت 


4 
ت 
1 


وعرف اللاتين ابن باجة أول فلاسفة الأندلس الكبار » وإن لم يقفوا 
عنده طويلا 6 فلم يعر ضو أ اتعليقاته عل بعص كتب أرسطو الطبيعية 
وإتما استوقفتهم رسالته فى الاتصال الى أشار إلهها ألبير الكبير »وهى بدورها 
تنصب على مشكاة المعرفة الى شغات مفكرى القرون الوسطى عامة . ولم تصلهم 
رسااته ( تدير المتوحل ( برغم طرافتها » وثرجمتها إلى العير ية ف القرن 
الرابع عش : 


)1 ( -88 روعالطعتة ‏ 7 وعطهئة وعع[ 5ع 11 اأساحة ضمعو8 ممعه8 رومع :زنا80 
5 3113 22 ولا ,13930 1215 


١ا/‎ 


ولم يكن حظ ابن طفيل بأعظم من حظ ابنباجة » فقد عرفه اللاتتن 
معرفة عابرة برغم معاصرته لحركة التّرجدة فى طليطلة وقربه منها ‏ ول يعنوا 
برسالة حى بن يقظان الى تعد إحدى روائع القصص الفاسى ؛ ولم تر جم 
إلى اللاثينية إلا فى القن السابع عشر ١5/١١‏ ) . وكأن ابن رشك بغزارة 
. مادته وموابجهته لأرسطو مواجهة تامة : قل أغنى اللاتين عن فلاسفة الأندلس 
والحق أن ابن ر شدكان أكر فلاسفة الإسلام حظا من الثّرجمة اللاتينية 
ترجمت شر وحه على أرسطو فى صورها اختلفة من صغرة وكبيرة وتلخيصات 
ويبلغ عددها نحو شرحا ترجمت مرتين : أولاهما فى القرن الثالث عشر 
وعول فيها على الأصول العربية ما لاك م0 
كلها على العبرية(١)‏ خاصة . وترجمت له غير الشروح كتب أنخترى 
أهمها مهافت التهافت اذى ترجم إل اللائيية ف الفرن الرابع عشر عن أصلعرى 
مرة وعبرى مرة أخرى (؟) وترجع هله العناية إلى أسباب أهمها )١(‏ تعلق 
فردرياك الثاتى د العلوم الطبيعية » وقد وجل منها مادة غزياة ق شروح 
ا لات د » ولاشاك فى أن الج بعت اله شروح 
لق القرن الثالث عشر مدين له ق قدر” كبير منه ٠.‏ ممت ترححته فى بلاطه 
ونحت إشراف مثر جمه الأول ميشيل اسكوت وقد حرص على أن بنشره ى 
البيئات العلمية الأوربية(/) . )١(‏ تمسلك البهود بفاسفة ابن رشك وتبنيهم 
لا » فجمعوا كل مصادرها » و:رجموها إلى العرية . وكانوا واسطة بينها 
رون الفاسقة لض ين ايمرا ل انلز املنفية إن القروانا الوسطن 
وإبان عصر النهضة » و يمكن أن يقال إن فلسفتهم كانت رشديةٍ خالصة (؛) . 


 )1(‏ ««صسمفوعة 81606051 صذ روعمسفجة ل6لموب236 عع176” ع6 ,دمدكان17 
ممم 5ه 


[(69 . 23 12 ,3930 طلناه186 ياملقطه'1” غ2 #ملقطه1' ,وعم 807 
4 قث ,17315 122 
)5( 88-7 ,2 .لع 8 ولعة2 عجمواو ةب[ غه 5ومنرعهة مقدع ك1 


رفدا 


هذا إلى أنه كان منهم مثْرجمون » ألموا بالعربية واللاتينية . (") ارتباط 
اون رشك بأرسطو » وإذاكان بعض دارسيه قد طلبوه لذاته فإن فريقا هنهم 
كان يرجو أن يفهم ى ضوئه الفيلسرف اليوباق »© وكم خلطوا آراءهما 
وعز عليهم التفرقة بينهما . وإعادة ثرجمة ابن رشد فى القرن السادس عشر 
ل يكن تصوب إليه ف الغالب بقدر ماكانت تبدف إلى إلقاء ضوء على أرسطو. 
وما يؤسف له أنا لم نقف بعد على كثير من شروح ابن رشد فى أصوها 
العربية » ومصدرنا الوحيد فيها حبى الآن ترسجمتها اللاتينية أو العيرية . 
وى هذه الترجمات ما أعان على نشر المذهب الرشدى ف الغرب وهياً مصادر 
وفيرة لدرسه ونحثه » وهو هنا دون نزاع أعرف منه فى الشرق , وقد اشرت 
شروحه اللاتينية غير مرة كاملة أو مجرأة فى القرنين اللحامس عشر والسادس 
عثر » وأكل نشر ها هو ذلك الذى كمل اسم دار النشر الكترى فى القرن 
السادس عشر » « الحونث ). وق المكتبات الأوربية الكبيرة بقايا وفبرة 
من هذه الشروح ؛ وبخاصة ٠‏ دار الكتب الأهلية ٠‏ بباريس . وى هنا 
ما يبيبن مدى الإقبال على ابن رشك » ويدل على كثرة الدارسين له . 
وإذا كان اللانين قد قصدوا أولا إلى ترجمة المشائين وين ٠‏ فإمهم 
انمهوا عن طر يقهم إلى أرسطو ٠‏ ترجهوه عن العربية »؛ 1 حرصوا 
على ترجمته عن ازروثانية » وتفتحت أمامهم آفاق الفكراليوائى أكثر منذى. قبل 
وانواقع أنهم لم يكونوا يعرفون من ءؤلفات أرسطو حّى أندريات القرن 
'لثالل عشر إلا بعض كتبه المنطقية وما أشبههم فى ذا بجماءة السريان 
ف المدارس الفاسفية الشرقية قبل حركة التّرجمة الإسلامية . فاستطاع العرب 
أن يافتوا أنظار اللاتين إلى الدراسات القدعة علمية كانت أو فلسفية » 
وأن محببوهم فيها » وكان لهذا أثرم ف النهضة الأوربية . 
م يترجم اللاتين. ‏ فما نعلم س شيئا من كتب المتكلمين معتزلة كانوا 
أو أشاعرة » ذلاك لآن الأول كانوا قد اختفت آثارهم ف المشرق قبل حركة 
ال جمة اللاثينية » وابن رشك نفسه » وهو معاصر ذا )» يشكو من تقص 


1١7/4 


'مصادر المعتزلة التى وصلت إلى الأندلس )١(‏ . وأما الأشاعرة فلم يكن 
ملهبهم قى بعض نواحيه ملاثما للفكر الفاسى المسحى » ول يتردد القديس 
توماس الأكويى أن تحمل عليه فى ( اللخلاصة فى الرد على الأمم ) » فنتقض 
نظرية النوهر الفرد على لحو ما صنع ابن سينا » ورفض الكار د 
للسببية الى يتعارض مع الفوانين الطبيعية . ويصرح بأنه 5 ذلاث 
كله على كتاب دلالة الخائرين » الى ترجم إلى اللاثينية فى الثاث الأول 
من القرك الثالث عشر . وجدير بنا حقا ألا خفل مفكرى اليهود الذين 
ربطوا' الشرقبالغرب ءفقد عاشوا ف العالمالإسلامى وتأثروا به » ثم ترجمت 
مؤلفامهم إلى اللاثينية » فكانوا همزة وصل بين الثقافتين الإسلامية والمسبحية. 
وى 00 صاحب ١‏ تبع الحياة ) وموسى بن ميمون صاحب: 
و دلالة الخائرين ) . وقد اعثير الأول عنك المسيحين مسلما حينا ومسيحيا 
حينا آخحر؟ » ونفلت آراؤه بن رجال القر ن اثالث عثْر »© وهى مستمدة 

من الفك حي . وكم من آراء ونظريات إسلامية انتقلت إلى الغرب 
عن طريق مفكرى البهود ورعا امتد أثرها إلى انتاربخ الحديث . 

د 6 

1 وق ضوء ما تقدم بمكن أن نلاحظ أن اللاتين عرفوا المشائين العرب 
عامة » وترجموا قدرا من كتبهم » وذما ترجموه ما يعطى.صورة صادقة 
قُُ جملتها عن الفلسفة الإسلامية . الك ابن سينا وابن رشد فى نظرهم 
هما الممثلان الحقيقيان لهذه الفلسفة » قرعوا لهما فى عناية » ودرسوههما 
نواه ةوالعلا عتيما ها لوا بورفضوانها رفغتو ركان هنا 
لاميذ وأتباع » وخصوم ومعارضون . فأثرا فى الفاسفة المسيحية تأثير ا كبيراء 
وأحدثا فيها ثيارات فكرية واضحة » وامتد أثرهها إلى عصر النهضة والتاريخ 
الحديث » ويعنينا أن نبين هذا الأثر » وتحدد معالله . 


.ا١١49 ابن رشيد» مناهم الأدله » الثاهرة مم9١ )» ص‎ )١ 
5 أن هج ر‎ 


و/اا 


(ج) أثرها 
الي اتوي ذو نيفو يطاو وض الب انالبي الاي تو اريخ اي اليب يجا ني الات اياون الجا وي يدايا كييحا نط7 


لم يبق اليوم 5 لك فى تأثر الفاسفة المسييحية بالفاسفة الإسلامية » وعتد ذلاك 
إلى أخريات القرن الثانى عشر » يوم أن أخخد اللاتين يتصلون بالعرب 
عن طريق بعوتهم إلى صقلية والأندلس » أو عن طريق تررجمتهم لاكتب 
العربية » وبدا هذا الأثر واضحا وقوياً فى القرن الثالث عشر » وامتد صداه 
إلمالقر نين اأتاليين وى بلغ عصر النهضة . ويعتير القرن ااثالث عشر ىق 
العصر ااذهى للفاسفة المدرسية » وقد أمده ابن سينا وابن رشد ممدد وافر » 
فأثارا مشاكل «جديدة . وغليا مشاكل قائمة وبعثا حركة فكرية نشيطة 
متنوعة . استشهد مبما وأحيل عليهما » أو نوقشت آراؤهما ورد عليهما » 
واكاوقة الا عون دوذ اناي وانا دوه وله وهب التردعية! عرسا + 
وبرفضون الآحر . ويمكن أن نقرر فى اختصار أنه لا سبيل إلى فهم الفاسفة 

المسيحية فهما دقيقا إلا إذا درست فى ضوء الفاسفة الإسلامية . 


ول يكن هذا الأثر وا ضحاً فى القرن الماضى وضوحه اليوم ؛ وإن كان 
ريئان قد وجه النظر إلبه ف كتابه : ابن رشد والرشدية . ذلك لأن معام 
الفاسفة الإسلامية نفسها لم تكن قد اتضحت ماما » ورجال القرن الثالث عشر 
لم يكونوا قد درسوا ذلاث الدرس العميق المقارن الذى اضطلع به أمثال الأستاذ 
أجلسون شيخ مؤرشى فلسفة القرون الوسطى المعاصرين غير منازع » وسن فى 
ذلك سنةهدت إلى نواح كشرة من وجوه الشبه والتلاق ؛ بين الفلسفة الإسلامية 
والفاسفة المسيحية . كف بوجه خخاص عن أثر ابن سينا قُ الغرب » وم يكن 
مقدرا من قبل حق قدره » فأبان أنه ر ا كان أعمق من أثر ابن رشد » وهو 


ا١ا/ك‎ 


على كل حال إلى نفوس المسيحيين أنفذ وأقرب )١(‏ . 

لا نكاد نجد أحدا من كبار رجال القرن الثالث عشر إلا وله صلة 
بابن سنا » أو بابن رشد أو مبما معا » فإذا كان سيجر البربنتى ( 1781 ) 
بتعصب لابن ردك » فإن روجر بيكون يفضل عليه أبن سينا (9) . 
وق فلسفة القديس توماس الأكويبى جوانب سيئوية وأخرى رشدية . 
وبمكن أن يلاحظ بوجه عام أن المدرسة الفرنسسكانية ذات اتجاه سينوى 
واضح » بدا عليها منذ نشأتها » ونما بنموها » فمؤسسها الاسكندر الهالسى 
١‏ ه4؟؟ ) من أوائل المدرسيين الذين تقبلوا آراء ابن سينا ونشروها » 
ورئيسها دنس سكوت 0 ل يقرب من ابن سينا قربا واضحا مأ لارائه 
من شبه بآراء القديس أوغسطين . والمدرسة الدومنكانية لم تخل من آثار 
رشدية » وإن عارضت ابن رشد » واستصدرت قرارات كنسية بتحر بم 
كتبه . ورئيسها القديس توماس الإكويى أقرب إلى ابن رشد منه إلى ابن سمينا. 
ولا نظن أحدا فى أنريات القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر عارض 
ابن رشد أشد من معارضة جيل دى روم (1"15 ) وربمون لول ومع ذلك 
لم يسلما من عدوى الفلسفة الإسلامية . 

ومكن أن يرد أثر الفاسفة الاسلامية إلى جانين : أحدهما منهجى ؛ 
والآخخر موضوعى . فمن الناحية المنهجية مجح العرب فى أن يوجهوا نظر 
اللاثين إلى أرسطو » وحملوهم على درسه» وقدكانوا من قبل إلى أفلاطون 
أقرب » وبالأفلاطونية الحديثة ألصق . درسوه وتأثروا به وإن م يقروا بعض 
نظرياته وأضحت الفاسفة المسريحية مشائية هى الأخرى كاافاسفة الإسلامية » 
ومن أوضح أمثلتها مذهب القديس توماس الأكوبى ٠‏ وراقهم أرسطو 
العالى » بقدر ما تعلقوا بأرسطو المنطق والفيلسوف » ورأوا فيه ما يسد حاجة 


)0 ,06 - هه ممملات 
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ويكمل نقصا ؛ ودرسوه فى ضوءابن سينا وابن رشد ء فنخلطوا بينه و بينهما 
وأسندوا إليه بعض آراثهما . حاواوا أن يشر<وه وبعلقوا عليه على و 
ما فعلا » فيعرضوا آراءه. بأسلومبم وطريقتهم كنا صنع ابن سينا فى الشفاء » 
أو بشر<وا نصوصه ويعلقوا عليها آنا صنع ابن رشد ق تفاسيره الكبير ة(1) 
ويكاد يدور النشاط الفلسنى للجامعات الأوربية ف القرن الثالث عشر حول 
أرسطو وشارحيه ابن سينا وابن رشد » ولا تلو هذه اللتامعات الناشكة 
من أثر عرلى . فقد كانت ' الأصل معاهد دينية كسجد القرويين (859) 
والخامع الأزهر. ( 9/7 ) » تقوم على الحبات والعطايا » يؤمها الطلا 
من جنيع النهات دون تفرقة بين بلك وآتحر » ويلقن العلم فيها بلا 00 0 
ويعتمد على" صلة الطالب بأستاذه وأخذه عنه واجازاته له . وفردر يك الثائى » 
وهو من أكير الدعاة إلى نشير الخامعات الأوربية ٠»‏ كان قطعا على بينة 
من آم اايمات القبرلامرة : ظ 
ومن الناحية الموضوعية أثار العرب ف العام اللاتينى مشاكل كثرة » 
رددث ف المعاهد و الخامعات»وكانت موضوع كتب ومؤلفات» وقد شغلت 
البيئات الثقافية على اشئلافها . ويظهر أن هذه المشاكل كانت من ال+دة 
والأهمية حيث الى يفنع الممسيحيون م ترجموا من كتب عربية ») ا" 
أن يستدروا بآراء المعاصرين من المسلمين ٠‏ وبين أيدينا بموذج قبم من التبادل 
الثفاى بين الشرق و الغربة؛ فقد بعث فردريلكت الثاى صاحب صقلية إلى 
[ ملوك مصر والشام والعراق والأندلس بأسئلة » آملا أن يجيب عنها حكماء 
[السلمين" . وقد وصلتنا إجابة ابن سبعين » أكر مفكرى الأنداس قَْ ا 
الثالث عشر ؛ وهى المدماة بالمسائل الصقاية 9) . وتدور حول ل 
00 ناعون ععيل ع1 صا عومعدة 8ه وعنغاويع لم10 فط مللوقطفق. 
,1936 
() كشف أمرى لأول مرة سنة +#هم١‏ عن نخطوط هذه الرسائل الوحيدة الموجودة 
فى أكسفورد .1.07 عدوننفلقة لومتتادل ٠‏ وترجمها مهرث الى الفرنسية وعلق عابها سنة 
(وام١‏ لالها باع فق ال0صعده[) وثثر الئس العرى أشيرا سن .١44‏ 
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أربع : قدم العالم » أسس امينافزيقا » المقولات + حقيقة النفس » ويتفرع 
عنالنقطة الأخيرة حث فى أورجه الحلاف ببن أرسطو والاسكندر الأفروديسى . 
وهناك مسائل أخرى أثدرت كسألة الصدور » وصفات البارئ" جل شأنه 
وشخصوصا |! علم والإر 56 مشكاة العناية و الحدر والشر : ويطول بنا الحديث 
لو"عرضنا لهذه المسائل على انختلافها » و 0 أن نقف' عند لذت منها ؛ 
وهى : مشكاة الوجود والماهية » ونظرية المعرفة » النفس » فنبين ( ف اختصار 
ورجهة نظر المسلمين فيها وموقف المسييحيين منها . 
اعت الإتعرة بو امافية: ذا السولة درن الوسسو دهاشن الأفكار 
الإسلامية الخالصة واد الصلت ببعض آراء يونائية ».وقد صادفت نجاحا 
لدى اللاتين يزيد'على نجاحها عند العرب » ويرجع ذلك فى الغالب إلى صلتها 
بفكرة الألوهرة » والتعويل عليها فى البرهزة على ورجود الله . قال مها الفاراق- 
وعززها ابن سينا تعزيزاً كبيرا » حيث أضحت أساسا من أسس الميتافزيقا 
عنده . وأملخصها أن الوجود ليسا جما من ماهرة الثبىء » أللهم إلا بالنسبة 
للبارىء جل شأنه الذى لا ينفصل وبجوده عن ذاته » فتستطيع أن نتصور 
ماهية شكل هندمى مثلا دون أن نعرف أهو موجود أم لا » ففما عداالاله 
الوجود عرض من أعراض الذاث . ذلك لأن المؤوجود ان كان علة ذاته ؛ 
فهو الاق فىاذاته » والواجب الووجود بذاته وا نكان معلولا لغيره » فوجوده 
مستمد من غير ه وليس بجزعا من ذاته . وإذن ايس ثمة إلا الله اذى هو واجب 
الوجود بذاته (1) . ففكرة الوجود والماهية تتصل بذلك التقسيم الثلاثى. 
النى قال به الفازالى وابن سينا » وهو قسمة المدركاث إلى ممكن وواجب 
بغغره » وواجب بذاته (؟) .. على وبجه شبيه بما قال به ليبتر )١915(‏ 
بين الححدثين وقد يكون لهذا التقسم أصل عند أرسطو» ولكنهلم يعرف من قبل . 
مبذه الصورة » أللهم إلا عند المتكلمين الذين يقسمون الأشياء إلى واجب 
)١( 0‏ الفاران » الثمرة المرضية » ص لاه » أبن سينا » الاشاراث » ص .14٠١‏ 


(؟) المصدر السابق » ص ١4١‏ . 


لمقلا 


ومستحيل » وجائز » ولا يستطيع الممكن أن يوجد وحده » لآنه بطبيعته 
محتمل الوجود والعدم » ولابد من مراجح اووجوده على عدمه . والعالم قبل 
أن يوجد يدخل فى مقولة الممكن » وبإبداع الله له أصبح واجباً بغيره . 
وماآدام الواحد جل شأنه واجب الوسجود بذاته » فهو ليس فى حاجة إلى إثبات 
وجوده ؛ وإدراك ذاته يكى وحده قف اليم بوجوده . ولكم يذكرنا 
ذاك بالدليل الانتولوجى ااذى أثبت به القديس السام )١١١9(‏ وديكارت 
156:9 ) وجود الله . فالبر هنة على ورجود الله سدزء من اأيتافز يقى » ولا مل 
اذكرها فى الطبيعياث ٠‏ 

ولا يقر ابن رشد صنيع زميله الفاراى وابن سينا » وينكر أن يكون 
الوجود عرضاً ؛ لأنه ليس واحداً من أعراض المواهر التسعة البى قال بها 
أرسطو وتمشياً مع أرسطيته امخلصة » يرى أن برهان الحركة الذى أورده 
أرسطو فى اخ 3 من كتاب الطبيعة شير دليل على وجود الله » ولايصح 
أن يقل إلى فكان ان رع كل" أبن شنا هذا الهل 5 وبرعان 
الحركة فى رأيه أليق بكبار النظار والفلاسفة » أما العامة فلا بأس من أن يستدل 
لهم على وجود الله بما سماه و برهان الإخخداع ) أو برهان العناية (؟) 
وكان لهذا اللملاف بن فياسوق الاسلام صداه ادى بعض المسحين « 
وخاصة دنس اسكوت : 

والتفرقة بين الوسجود والماهية من المبادىء « الميتافزيقية الأساسية البى 
عرض طا مفكرو القرن الثالث عشر » وتأثروا فيها بابن سينا كل التأثر 
ونلاحظ أولا أنه مكن أن تعد هذه التفرقة أساساً لفاسفة -جبوم الأوفرق 
( 1149 ) كلها . والمدرسة الفر نسسكانية تعتنقها » وتستخدمها فى البر هنة 
على وجود الله » فجان الروشلى ( 146؟١‏ ) يعبى ما عناية نخاصة » والقديس 
بونا فنتور ( ١7074‏ ) يعول على دليل ابن سرنا الانتولوجى فى البرهنة 


اك 
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على وجود الله )١(‏ . ويناقش دنس أسكوت وجهتى نظر. ابن سينا 
وابن رشد ف البرهنة على جود الله وأنسب مكان ا مناقشة لا تخلو من 
طرافة ؛ وينتهى إلى الأخل ما ارثآه ابن سينا (؟) د وبين الدومنكان 
لكتق بأن نشر إلى ألبر الكبير النى يأخخل بالتفرقة بن الوجرد والماهية » 
وهو قى الحملة شديد التأثر بابن' سينا و بحس آله أحياناً كانه يقرا ارق سينا 
و يتوسع القديس توماس الأكويى فى هذه التفرقة » ويستعين بفكرة الإمكان 
والضرورة على إثبات وجود الله » وإن كان لا يأل بالدليل الأنتولوجى » 
لأن فى الانتقال من الوجود المنصور إلى الوجود الفعلى شيئاً من المغالطة : 
فأضيحت التفرقة بين الوجود والماهية مبدأ ميتافزيقياً يسلم به المسيحيون » 
ويرتبون عليه نتائجه . 
؟ ب نظرية المعرفة . من أهماانظريات قالفلسفة المدرسية بوجه عام ) 
درسها المسلمون وعنوا ما عناية كبيرة» و أسوا فيها التقابل بين عالم الحس وعالم 
المثل » بين الأرسطرة والأنلاطو نرة ؛ وحاو أواكعاداتهم-التوفيق بين الطرفين: 
ودرسها المس نحيون نمت اسم مشكاة الكليات ( عتنتهقطءكنصتا 68 مسغاطممط ) 
ثارة» ونحت اسم نظر بة العقل ( غمه1لمخصة1 06 و1«مقط2 ) لوثارة أخرى : 
وأفادوا كثراٌ من الدراسة الإسلامية » وأخعذوا عنها . ولا سبيل لأن نتتبع 
هنا تاريخ هذه النظرية ف الفاسفة الإسلامية » ويكفيئا أن لترغتها على نحوما 
صورها ابنسينا » وأن نبين موقف ابن رشد من هذا التصوير» ثم نشير إلى 
ماكان لذلاك من أثر فى الفكر اللانيى . 
يرى أبن سينا أن للمعرفة طريقين : طريق الحس والاستقراء » وطريق 
الفيض والإشراق . فعن طريق الس نستمد الصور الذهنية من العالم الخارجى ) 
فمن فقد حساً فقد علماً . ومن هذه الصور نستتخلص الكلى » فهو موجود 
فى أفراد ه بالقوة ولا بمكن تحققه فى الذهن بالفعل إلا بعون خارجى وقوة 
6 00000 8 - 110 2 ,11 ب مام ونكة ملأتا 
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عليا . وليست هذه القوة شيئاً آتحر سوى العقل الفعال » فهو مدنا بنور منه » 
أو بضرب من الإشراق نستطيع به أن نتقبل الحقائق مباشرة من العقل الفعال 
١ )١(‏ فالمعرفة حسرة تجريبية فى أساسها » كسمولوجية اشراقية فى قمتها . 
وللمعانى الكلبة ثلاثة أنواع من الوجود : فهى موبجودة أولا فى العقل 
الفعال ومع الصور والنفوس البشرية » قبل الكثرة والأعيان الخارجية : 
وموجودة ثانية فى الكثرة والأعيان اللخارجية وجوداً عرضيا بالقوة » لما 
هى أفرادها وكل كلى موءجود بالقوة فى أفراده » وموجودة أخيراً فى الذهن 
بعد الكثرة والأعيان اللخارسجية » لأمبا مستمدة منها (7) . وواضخ أن هذا 
الوجود الثلاى ضرب من التوفيق بين أفلاطون وأرسطو » فالكلى الأزلى 
القائم بذاته الموجود فى العقل الفعال شبيه كل الشبه ممثل أفلاطون والكلى 
الللحوظ فى أفراده والمستخلص ف الذهن ليس شيئا آخحر سوى نظرية 
التجريد الأرسطية وبذا جمع ابن سينا بين الأسمرة والواقعية» ووفق بين 
أرسطو وأفلاطون » وى توفيقه هذا ما مكن لآرائه فى العالم اللاتيى . 
وبواسطة المعرفة ينمو العقل البشرىئ ويتطور » يبدأ أولا على صورة 
عفل هيولانى هو مجرد قوة محضة واستعداد خالص » فإذا ما اكتسب قدراً 
من المعرفة أضحى عقلا باالكة » وإذا زادت معارفه صار عقلا بالفعل يدرك 
المخرداث والمعقولات الثانية » فضلا عن إدراكه بالمعفولات الأولى . وقد يققدر 
له أخيراً أن يصبح عقلا مستفاداً تتكشث له المعقولات كلها حيث تكون 
ماثئلة حاضرة » ويتصل مباشرة بالعقل الفعال . وهذه مرتبة لا يسمو إإيها 
إلا نفر قليل ينعم بقوة قدسية » وتنكشف له الحجب ويتصل بالعالم العلوى 
05) ء تاك هى نظرية العقل عند ابن سينا » وهى بجزء من نظرية 
المعرفة وترتبط بدورها بالكسمواوجيا . ويبدو منها أن العقل قوة منحها 


(1) ابن سيئا ب البجاة » القاهرة ١998‏ ) ص لالا١‏ . 
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كل إنسان » وهى أهل لاركىق إلى درجات متلاحقة» ولا يم رقيها إلا بعون إهى : 

.لعل من أهم مايباعلك بين ابن سينا وابن رشد هو نرعة الأول الأفلاطونية» 
ورغبة الثانى الأكيدة فى العودة إلى أرسطو . وقد لا يكون بن المدرسين 
جميعاً من عنى بامعم الأول عناية ابن رشد » ولا من فهمه على وجهه مثله » 
ولا من أعجب به إعجابه » ولا من دافم عئه دفاعه » حى ضك زملاثه 
الإسلاميين . ونظرية المعرفة التى قال مبا ابن. سينا تجاق المذهب الأرسطى » 
وتشتمل على عناص أفلاطونية واضحة . لذلك ل ير ابن رشد بدا من أن يرد 
عليها » وهو ينكر أن تكون الكليات جواهر مفارقة قائمة بنفسها » بل هى 
موجودة فى الأفراد بالقوة وى الذهن بالفعل )١(‏ » ونحن نستمدها من العالم 
الخارجى باللدس والتخيل » ثم تجردها فتصبح حقائق ذهنية (5) 02 وإذا 
لبس ثمة فيض ولا اشراق » وإبما تستمد المعرفة من عالم الس وحلده . 

ولكن ابن رشد من جهة أخرى بقسم العقل إلى ثلاثة أقسام : هيولالى 
هو مجرد استعداد » وعقل بالماكة حول من القوة إلى الفعل » وعقل فعال 
هو فعل دام ؛ وصورة محضة ونخارج عن أنفسنا وبه يتحول العقل الهيولانى 
إلى عقل بالملكة (") وهو ببذا لا تاف عن العقل الفعال الذى قال به 
الع ينا نو ةا ايك له تقرمن عند علينا صو مفارلة قم زاك ابق رشلا 
فإن فى وسعنا أن نصعد إليه ونستمد منه هذه الصور كا نستمد الكليات 
من عالم الحس (4) - فلم يسلم ابن رشد من التيارات الأفلاطونية. 
الى عامبا على ابن سينا » برغم حرصه على التخلص منها : 

ولا نزاع فى أن هذه التيارات هى الى قربت نظرية المعرفة الاسلامية 
من الفكر اللاتينى » عرضها لأول مرة جند سالسينوس مرجم كتاب النفس 


0-95 


(1) ابن رشد » تلخيص ما بعد الطبيعة ض ه4؛ © هه. 
(0) ابن رشد » كتاب النفس » القاهرة ١46٠‏ » ص 4لا. 
(؟) المصدر السابق ص 6م . 
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لابن سينا » وتوسع فيها جيوم الأوفرنسى » ووضع دعائم ما سماه الأستاذ 
جلسون « الأوغسطينية السيناويه » . واستمسكت مها المدرسة الفر نسسكانية 
كلها » لأخذها بالفيض والاشراق اللمين قال مهما القديس أوغسطين 
من قبل : ولعل هذا هو الذى دفع القديس توماس الاكوينى إلى نقدها 
والحروج على ابن سينا بعد أن كان يؤيده » وهو ينكر بوجه خخاص انانب 
الكسمواوجى فى نظرية المعرفة السيناوية » لأنه مجعل من العقل الفعال علة 
لمعرفة مع أنه ليس إلا مجرد علة صورية : ويعيب على بعض الفر ننسكان 
الذين ذهبوا إلى أن العقل الفعال هو الله )١(‏ » وهذا مالم يقل به ابن سينا » 
وكأنه كابن رشك يريد هو الأحر العودة إلى أرسطو . 
أما الوجود الثلالى للكليات الذى٠‏ قال به ابن سيئا » فيلتى عنده الغر نسسكان 

والدوميكان على السواء » ويقرقون كما فرق ابن سينا بين ثلاثة أنواع 
هن الأنجئناس : جنس طبيعى ( 16ةتتاتاهم 18 ) ؛ وبجنس عقلى ( 56108 ) 
28 ) رجنس منطى ( تتتاعأعهبآ قتتدة© ) . وهناك تعبيراث مشهورة 
فى اللائينية تفصح وحدها عن أصلها العرى فيقال ان الكليات ٠وجودة‏ 
5085 فاصة ( قبل الكثرة ) » أو ( ت#تاطة5 صذ ) لق الكثرة ) 4 أو 
بعد الكثرة . وباختصار ارتبطت نظرية الوجود الثلاثى لكليات 
بنظريتى العقل والمعرفة الاسلاميتين » وشاركتهها فما أحلثتاه من حركة 
فى الفلسفة المسيحية ونخاصة فى القرن الثالث عشر (؟) . 


م ل النفس : قد لا يكون ثمة مؤلف عرلى أثر فى الفكر الفاسى 
اللاثيى تأثير كتاب النفس لابن سينا » وما إن ترسجم إلى اللانينية حتى ذاع 
وانتشر » وأثار عدة أمور حول وجود النفس » وحقيقتها وثلودها » 
وكان لا صدى فى البيئات الثقافية على احتلافها وى المسائل العقلية الى أشرنا 


)01 ,0156 - تنه موولتن 
(؟) مدكور مقدمة المدخل » منطق الشفاء » ص ا . 
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إليها من قبل ما يدل على أهمية هذه الأمور وتعلق المعاصرين بها : فقد سأل 
فردريلك اأثاى ابن سبعين عن حقيقة النفس والدليل على بقائها وأجاب )١(‏ 
عليه الفيلسوف الصوق إجابة تلتقىمع ما قال به صاحب كتاب النفس من قبل. 
ويبذل ابن سينا جهداً كبيراً 2 إثبات وجود النفس » ويقيم عليه عدة 
أدلة فيها عمق ودقة وسبق انظرية الشعور الحديئة . ونود أن نشير إلى واحد 
منها » هو أشدها أخخناً وأعظمها ابتكاراً ونعبى به برهان اأر جل المعلق 
فى الفضاء . وملخصهأن لو تصور نا شخصاً مكتمل القوى العقلية والحسمية » 
ثم غطى وبجهه فلا يرى شيا » وترك ف الفضاء مبوى هوباً بحيث لا عس 
شيئاً ولا بحس بأى احتكاك » فإنه لا يشاك برغم هذا أنه موجود » ولا شأن 
للحس ولا للجسم فى إثبات وتجوده ». وإنما قاده إليه أمر غير جسمى 
وهو النفس (؟) ٠‏ 
وبعد أن يثبت ابن سينا جود النفس » حاول أن يعرفها ويبين حقيقتها. 
فر دد أولا عبارةأرسطو المشهورة من أنهار كمال أولى حسم آلى) ا 
صورة اسم ؛ والصورة تفى بفناء مادتها . لذلاك لم ير ابن سينا بدا من أن 
يذهب إلى أن النفس بجوهر روحى » هى جوهر لها تستطيع القيام بذاتماء» 
وروحية لآنها تدرك المعقولات » والمعقولات لا يكن أن تكون ى 
ولا قائمة جسم . وهنا يتزع أبن سينا مرة أخيرى موع لطن ون كان 
يرى أن النفس جوهر فى ذاتها » وصورة من حيث صلتها بالخسم : وكأنها 
شاء أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو » برغم ما فى هذا التوفيق من عسر (*) 
ويير هن أخيراً على نخلود النفس برهنة تذكرنا بير هنة أفلاطون فى محاورة 
فيدون » فهو يرى أنها ‏ جوهر بسيط ؛ والحواهر البسيطة لا تفنى بعد أن توجد 
(1) ابن سبعين » المسائل الصقلية ص ١١"-4+‏ 


)0 أبن سيئا 3 الاشار ات © ص 18 ل-١؟١|‏ 
6 ابراهم مدكور © ق الفاسفة الاسلامية ص 1م١١١‏ 
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لآنها لا تحمل فى نفسها عوامل فنائبا )١(‏ د . وهى أيضاً متميزة من البدن 
وسابقة عليه فى الوجود » فلا يتوئف وبجودها علإن وجوده » ولا تنعدم 
بانعدامه . وهى أخيراً من علم العقول المفارقة والنفوس الفلكية » وهذه 
لا يطرأ عليها فتاء حال » وكل ما شاءبها خالد خلودها . ( وأنت إذا حصلت 
هل ها أضلة للك علي أذكل فى" عا من أله أذ يضر صورة معقولة : 
غير جائر عليه التغير والتبديل ) (09) 2 00 
وكان هذه الآراء أثرها لدى مفكرى المسحيين على اختلافهم » راقهم 
بوجه نخاص برهان الرجل المعلق فى الفضاء » وكثراً مارددوه بنصه . 
.واستمسكت به المدرسة الفر نسسكانية » لما لاحظت 1 شبه بينه وبين برهنة 
سابقة.على وجود النفس قال بها القديس أوغسطين - وقد مهد دون نزاع 
لفكرة الكوجيتو الديكارئية » فإن ديكارت يقرر أنه يستطيع أن يشاك 
0 شىء » اللهم إلا ى أنه يفكر (*) . والقول بأن النفس «جوهر 
ى إن أرضى أنصار ار من المسيحيين © فإنه لا < مشائياً 
4 القديس توماس الا'كوبى الذى ر بعتدر أوق تلميذ لأرسطو ق الفاسفة 
المسيحية . وقد استر اح البير الك بر إلى ذللث التوفيق الذى ذهين إلية ابن هنا 
من أن النفس -جوهر وصورة معآ (4) . أما البرهنة على خلود النفس فقد 
تقبلها المسبحيون بقبول حسن » لأمها تتفق مع التعاليم الذية + وانشيه .ها قال 
به القديس أو غسطين فق كتابه ب قطة 0 68 ويرى 
ألبير ا و بكري أن القول بروحية النفس يستلزم خخلودها 
ضرورة . 
عد د 
(1) ابن سينا » النجاه » ص "09-8٠5‏ . 
(9) ابن سينا » الاشارات ؛ ص ١4‏ . 
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تللك أمثلة من تلاق الفكر اللاتينى مع الفكرالعربى وأخذه عنه » وكان هذا 
التلاق قوباً وواضحاً فى القرن الثالث عشر » إلى حد أن الحامعات الأوربية 
شغلت بابن سينا وابن رأشد بدرجة لا تقل عن اشتغالها أذ سطو . فدرسا 
ونوقشا واستحدثا تيارات فكرية كان لها شأمها . وفى منتصف القرن الماضى 
وضع رينان تاريما مفصلا للرشدبة فى أوربا )١(‏ . وف أوائل هذا القرن 
وضع الأب ميتدو نيه ع آخر مطولا عن ( الرشدية اللاتينية ) (؟) . 
ومن -جانب آنخر استطاع الأستاذ جلسون ف دراسات متصلة أن يبر ز أثر ابن سينا 
فى القرن الثامث عشر » وأبا نكيف تآخى مع الفكر المسبيحى » ونتج عن هذا 
التنجى ما سماه م الأغسطينية السيناويه (*) 0 . وذهب الأب ولقو 
إلى ما هو أصرح من ذلك » وكشف عن ( مذهب سينوى لانيى ) فى حلود 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر (4) . 

وقد امتد هذا التلاق إلى القرئين الرابع عشر و الحامس عشر » وإن طغى 
فى هله الفترة ابن رشد على زميله » برغم ما أللق بهامن خرافات وأباطيل . 
ولعل هذه اللدرافات نفسها هي ال زادت شهرته » ونفذت به إلى ميادين 
لم يكن له مها صاة » كالشعر والتصوير . ولابن رشد أثر واضح ق فن 
التصوير الإيطالى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » وتحتفظ المتاحف 
والكنائس الأوربية باوحات معيرة أوحى مما الفيلسوف الإسلامى (0) :. 
وم يكن أثره فى ميدان الفاسفة و العلم بأقل 3 هق ميدان الفنون فعد شارح 
أرسطو اقيق الذى يعول عليه » والتف حوله أنصارهم جماعة الرشديين 


)0 ّْ +858 كلمو يعممدته مجه[ عه وفمنرونة رسقمع1 
)02 ,520ل1876259 عه غسوطعة8 عل عتعوزة رأعصدهلص مم18 
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الذين مثلون انجاهاً قويا من انجاهات الفكر الغربى حتى عصر النهضة . 
والواقع أنه فما عدا أوكام (0ه1)لم يكن بن مفكرى الغرب فالقرنين 
الرابع عشر والخامس عشر إلا أنصار ومؤيدون » يؤيدون أعلام القرن 
الثالث عشر و بعض ,من سبقهم . فكان هناك الأوغسطينيون ومن نحا وهم 
من «جماعة الفرنسيسكان والتوماسيين أتباع القديس توماس الأكويى 
من الدومنكان » والرشديون أتباع ابن رشد . ولاشلك فى أن الأخيرين 
كانوا من أقوى هله الاماعات » استطاعوا أن يردوا لابن رشد اعتباره ؛ 
وأن يقودوا حركة فكرية فى بيئات ععتلفة » ونخاصة ف بجامعات شهال إيطاليا. 
ولا يتردد دانى + برغم تعصبه ب فى أن يضع ابن رشد فى مكان ممتاز » 
ولو فىجهم ؛ إلى جانب ابن سينا وجالينوس )١(‏ . وحين أراد اويس 
الحادى عشر سنة ١40‏ أن ينظم التعلم الفاسى » أوصى ذهب أرسطو 
وشاررحه ابن رشك المعروف يصدقه وسلامته (؟) . 
وتعتر جامعة بادوا القلعة الكثرى البى حمر فيها المذهب الرشدى 
حى القرن السايع عشر ؛ ولعل ذلاك ر جع إلى حماية مجلس الشيوخ ف البندقية 
سخرية الباحثين » فلم جد اللتزويت ولا مماكم التفتيش إليهم سبيلا . وقد أولع 
البادويون بدراسة ابن رشد والأخذ بآرائه » واستطاعوا أن يصححوا 
بعض ما نسب إليه من أنخطاء » ودافعوا عنه فى قوة . وى مقدمة المدافعين 
بومبونتزى ( ه57١)‏ الذى نصره على الأسكندر الأفروديسى . وتابعت 
الامعات الإيطالية الأخرى ف البندقية وبولونيا تلك الاركة الرشدية البى 
ترعبتها جامعة بدوا . والبادويون فى أغلبهم أطباء وفاكيون » وكان الدراسائهم 
الطبية والفلكية شأنها ى تنشيط العلوم التجريبية » وبذا استطاعت الفاسفة 
الإسلامية عن طريق المسيحيين أنفسهم أنتجد سبيلها إلى النهضة الأوربية 
وأن تسهم فيها . 


)00 .8 ر.قلط1 رسقمعي1 
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لم تخرج النهضة الأوربية عن قانون النهضات الإنسانية الأخرى » والتقفت 
معها فى ألما يقظة ووعى بحتاجان إلى شىء من الإعداد والقهيد » وقد مهد 
ان عن الزمان أو يزيد » وأعدت ا عوامل مختلفة يمكن أن .ترد 
لمثلاثة رئيسية » وهى : )١(‏ انجاه نحو الطبيعة وعناية بالبحث والتجربة» (؟) 
ميل إلى التفكير الطليق و تحرر من سلطة الكنيسة » (") اتصال بالثقافات 
الأجنبية وتفهم لها » وخاصة الثقافة اليونائية . ويبدو من عحثنا هذا أن الفلسفة 
الإسلامية أسهمت فى ذلك إسهاما كبيراً . 

فقد دفعت إلى دراسة الكون » وورجهت النظر إلى آيات الطبيعة » وعنيث 
بالبحث العلمى » ووضعت أساس النهج التجريبى : وسبق انا أن بينا 
أن الفاسفة الإسلامية وثيقة الصلة بالعلم » وأنها غذت الحركة العلمية الناشئة 
فى بجامعة أكسفورد إبان القرن الثالث عشر )١(‏ . وأشرنا إلى موفئف 
ألبير الكببر وروجر بيكون من العلم والتجربة » وهما وثيقا الصاة بفلاسفة 
الإسلام » ويكادان يقرران معهم أن التجربة ترسجمان الطبيعة » وأن العالم 
هو ذلاث الكتاب الذى يقرأ فيه الحقائق الناصعة . ولم يب قاليوم شلك فى أن روجر 
بيكون يعر اد الأعلى للمنهج التجربى الذى قال به فرنسيس بيكون » 
وهو بدوره تلميذ مخلص لابن سينا (؟) وأشرنا أخيراً إلى أن -جامعة بادوا » 
وهى آحر معقل لابن رشد والرشدية » قد قامت بدراسات فاسفية وطبية 
مهدث مها لاحركة العلمية الحديثة . 


)0١(‏ ص لوسهمومر, 
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وأثارت الفلسفة الإسلامية نى العلم اللائينى مشاكل شتى » وحكمت 
العقل فى أمور كثيرة » ووضعت طائفة من القضايا الدينية موضع الببحث 
والتحليل . فعرضت نلق العالى وقدمه » وحقيقة النفس وخلودها » وحاولت 
أن تفسر الوحى والإلهام تفسيراً عامياً )١(‏ . وكانت آراؤها موضع أل 
ورد ؛ وتأبيد ومعارضة . وشاءث الكئيسة أن نتدخل فى هذا البحث الطليق » 
فتضيق من حدوده. ؛ وتفرض على أبنائها آراء معينة . ولم يفئنا أن نشير 
إلى مااستصدرت من قرارات فى القرن الثالث عشر » تحاول ما أن رم 
وتلل » وأن تتحكم فى البحث والدرس (؟) . وإذا كانت قد استجابت 
ها الغالبية العظمى » فإن بعض الباحثين لم يتزلوا عند أمرها » ووجدوا 
فى بلاط فردريلك الثالى ملجأ ونصيراً » وقد بينا ماكان لهذا البلاط من شأن 
فى تشجيع البحث وتأبيد حرية الرأى (5) . 


وحاول بعض رجال الدين » أمثال ألبير الكبير وتوماس الأأكويى 
رونس اشكريق ته دولا وه الغقل والنقل: ا صنع فلاسفة الإسلام 
وهذا التوفيق نفسه استجاية الوعواة العمل لا غعالة » وإن لم يقنع به عقليوت 
آنعرون شاءوا أن يفسحوا للعفل الا أوسع . وسبجر الربنتى » وهو فى آن 
واحدكاهن ورشلى مخاص ؛ ل يكن إلا مثلا من أمثلة التتحرر من سلطة الكنيسة 
وإطلاق العنان للعقل » وقد التهى به الأمر أن أصدرت الكنيسة قرارات 
سنة 111 بتتحريم تعالمة » وقدر له أن يقتل بعدذلك بسبع "سنين على أيدى 
شماسه (4) . ولم نع هذا الرشديين من أن يسيروا فى طريقهم طول 


() ص ١4‏ 0 
() ص 6١ا.‏ 
69 صر اللر يسنن . *# 
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اللقرنين الرابع عشر واللنامس عشر » وأن يقودوا حركة تحرر أضعفت 
الكنيسة » وكانت من عوامل الإصلاح الدبى » ومهدث لحركة البحث 
والدراسة الى امتازت مها النهضة الأوربية . 


وأخيراً فتسحث أنفاسفة الأسلامية أ عام اللانين أفاة جديدة ؛ ووجهتث 
أنظارهم نحو ثقافات لم يكتونوا يأمبون لها , حببتهم فى الثقافة العربية » فجدوا 
فى طلبها والأخخل عنها . وربطتهم بالفكر اليهردى » تأضحى جزعاً لا ينفصل 

ن الفكر المسيحى فى القرون الوسطى . وعن طريق الثقافة اليهودية العربية 
3 إلى الثقافة اليونانية » فكشفوا عن ذخائرها » وأقبلوا عليها أ كثر من ذى 
قبل . ولقد عرضنا لخركة الرجمة اللائينية التى حاولت النقل عن الثقافات 
الأجنبية » وبينا مدى نشاطها » ومراكزها الكيرى والهيثات التى قامد” 
عليها ٠. )١(‏ وبينا أيضاً الانجاه نمو تعلم: اللغات الأجنبية من عربية وعبرية 
ويونائية » والمعاهد الى أنشغت من أجل ذاك (7) ٠.‏ ولم تقف الأرجمة 
عند القرنين الثانى عشر والثالث عشر » وقد أشرنا إلى حركة ترجمة متأخرة 
فى القرين اللامس عشر والسادس عشر ربطت القرون الوسطى بالتاريخ 
الحديث » وغذت عصر النهضة بالئراث القدم ٠‏ () وإذا كان اللاتين 
قل عنوا أولا بالفاسفة والعلم » فإنهم لم يلبثوا أن اتجهوا نحو الأدب اليوناى 
والرومانى . وشاءداتى وبترارك ( 1817/4 ) أن نحطما فيود الأدب اللائينى 
القاسية + وآف يفي السر الأسنانى ".فى ديتاء. النهضة الأذبية دين .ا 
فأسهم العرب فى نبضة أ, ربا الأدبية والعلمية والفاسفية » وربطوا التاريخ 
القدم بالتاريخ الحديث . والثقافات ى حاجة دائماً إلى تطعم ينهض . وجدد 
شباها » والخاض قطعة من الب 50 0 المستقبل . 


() ص ؟«مسلم. 
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مقدمة 
للف ل ف ششْششهشهها 
الفسكر العلمى على مر العصور 


نستطيم أن ثقرر » فى غير تحفظ ثليل أو كثر » أن الفكر العامى » 
كان دائعاً وراء كل تقدم أحرزته الإنسانية فى حعصورها التافة » وإنما بدأ 
ذلا منذ عرف الإنسان ٠»‏ كيف عارس التجربة .على ع 5 يصيب © فعرف 
الطريق إلى المعرفة العلمية » أو العلم » وهو ما اصطاح على أنه يتضمن التجربة 
والمشاهدة والاختبار » وهو الذى يشمل العلوم الطبيعية الأساسية » من كيمياء 
وطبيعة ورياضيات وذالك وجرواوجبيا ونبات وحيوان » وتطبيقاما ى الطب 
والزراعة والهندسة والصيداة والبيطرة وما إليها . 

وقد درج كير من مؤرشى العلم على التأريخ للعلم بعصرين لا ثالث 
لما » وهما العصر الإغريثى وعصر النهضة الأوروبية الحديثة . وعندى 
أن فى ذلك إغفالا لاحضارات الى سبقت العصر الإغريق © من صينية 
وسومرية وآشورية وبابلية وفينيقبة ومصرية قدعة » إذ أن من البدمهى 

أن العلم الإغريى » لا كن أن يظهر فجأة أ 
النى تقدمت عليه فى التاريخ » يما أمهم بذللك بد ون .العصر. الاسكندرى 


و أنه ١‏ رسافك من الاضارات 


فى العصر الإغريى » فقد 'حملت الإسكندرية مشعل الضارة العامرة غدة 
قرون ©» صحيح إنها إمتداد للعصر الإغريق » واكتها. مضةوطتها مصر 
ومقرها الإسكندرية وجامعتها القدعة وماكان مها من مكدة غذة ومتحف 
عظم .. أما ثالاة الأثانى باانسبة هذا التأريخ فهى إغفال دور العلماء العرب 
فى العصر الإسلامى الذى ازدان بعشرات ومئات من العاماء الذين يزدان 
ميم العلم فى كل عصر وآن - ترجموا إلى العربية علوم من تقدمهم وأضافوا 


3 


الكثير من مبتكراتهم » وظلت مؤافاتهم مراجع معتمدة فى جامعات أوروبا 
٠‏ حتى أواشر القرن السابع عشر »ما جعل بعض المنصفين يعترف بأنه لولا أعمال 
العلماء العرب لاضطر علماء النهفة أن يبلأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأخر 
سير المدلية عدة قرون )١١‏ . 

وسحاول فى هذا الفصل أن نذير إلى العصور العلمية اتلفة قبل أن ذدل 
على ما قدم العاماء العرب فى مجال العلوم الطبيعية . 
)0 أُ ) العصر القديم 

ويؤرخ البعض المعرفة العلمية » منل العصر اللحجرى » عندما صنع 
إنسانذاك العصر » أدوات وأسلحة » ذات أشكال معينة » وكان ذلاك مئل 
نحو أربعمائة ألف من السنين » مما يدل على أن تفكيرا فى شكلها قد سبق 
صناعتها » وعلى أن صانعها قد فكر فى الحدف الى كان يتغياه ولا شلك 
من أنه حاول وأخفق مرة ومراث » فهى صور بدائية من التجريب والقطأ 
والصواب . وعندما عرف الإنسان كيف برب وتخطىء ثم يصيب » فإنه 
عرف الطريق إلى حل مشاكله . وبالتالى عرف الطريق إلى العلم ٠.‏ ومنل نحو 
ثلاثين ألف عام عرف الإنسان كيف يصور الحياة » وعرف الزراعة منذ 
نو عمسة عشر ألف عام » فتحول من بجامع غذاء يلتقطه من حب وشجر 
وفاكهة وثمر ؛ إلى منتج غذاء يفيض عن حاجته » ومع الزمن عرف الأوقات 
الملاعة ازراعة » وتللك الى تلاثم التصاد » وربط بين أوقات العمل والراحة 
وبين اللبل والنهار » وطلوع القمر وغروبه » وربط بين أوثات الزراعة » 
وبين فصول السئنة ؛ و.حركات الشمس والقمر ؛ ومع ازدياد العمران 
ظهرت معيشة ابماعات » وصارت الحاجة لتحديد الأوقات ومعرفة الأيام 
والتقلى الإنسان من عصر الحجر إلى عصر المعدن » وعرفث مصر الفرعونية 
أصول الزراعة ومسح الأرض وحساب فيضان الئيل . ويازدياد العمران 
10 عرب مانن لكلية نانج اناد 


.,؟" 


وتشاباك المصاالح » ازدهرت التجارة » وظهرت اللحاجة إلى معرفة الأعداد» 
وتقدمت المعرفة بالكتابة المصورة ورفرفت الحضارات على ضفاف الأمر 
فى وادى النيل عند المصريين . وفما بين النهرين عند الآشوريين والبابلين 
والسومريين » وما وراء النهر. عند الصينيين والمتود . وازدهرت هنا وهناك 
علوم الفللك والرياضيات والتعدين والحساب وهندسة البناء والطب والتحنيط. 

وكذلات أهدى الفكر العلمى إلى الإنسانية فى هذا العصر القدم كثير أغن 
مظاهر اللتضارة والثرف والرفاهية لم يكن للإنسانية ما عهد فى فجر تاريهاء 
فسكن الإنسان القصور » وبى المعابد والأهرام والهياكل » ومارس الطب » 
وصنع الورق والزجاج والأصباغ » ونسج الللابس © وعرف الروائح 
وحفير العقاقر » وفضلا عن ذلك كله » فقّد عرف الكتارة فسجل. معارفه 
على أوراق اللردى ؛ وعلى جدران المعابد والمياكل بالط الميروغليق 
عند المصريين القدماء » وعلى قوالب :الظوب بالخط المسمارى عند الاشورين 
و البابلين ١ ١‏ . 2ه | 
زب ) العصر الإغريق ‏ 

ثم انتقلت هذه المعارف العلمية إلى الإغريق » وسطعت حضارة علمية 
قَْ بلاد الإغريق مزل القرن السابع قبل الميلاد ». وظهر من العلماء الإغريق 
من فاسف العلم ووضع النظريات والفروض » وسطع فى سماء العلم » أعلام 
من أمثال طا ليس » 8 ؛ وان اكسمندر ««مقصطةستعدو صف ء و انا كسميوس» 
وعمعستدوسهم وابقراط 0652668م13530 وفيثاغررس 159082807388 
ودكوقريطس » ثم قراط وافلاطون وأرسطو » تمن لا تزال أسماؤهم ترن 
فى آذان الدهر » وأهدى الفكر العلمى إلى الإنشانية فى العصر الإغريق » 
مالم يعرف أنه أهدى إليها من قبل قطٍ من فلسفات وعلوم ونظريات وفروض 
لا.عهد الإنسانية بها . وعرفت الإنسانية نظريات كيميائية ونظرية العناصر » 


. شجرة الحمضارة - رالف لنستون - ترجمة الد كدرر احمد فخرى‎ )١( 


11 


ونظرية الأعداد » وعرفت آراء ديموقريطس. هتطفهمصموط ف الذرة » 
وايقراط فى الطب» وفيثاغورس فى الرياضيات » وأفلاطون فى الندسة 
وأرسطو ق التشريح والنبات والحيوان » والمعادن » وظفرت الإنسانية 
بمعلمها الأول « أرسطو » الذى قدم إلى المعرفة أعظم إضافة قدمها فرد.(1) 
وساد العلم الإغريى » وتاهت أثينا على العالم بأكاديمية أفلاطون وليسيوم 
أرسطو » وسيطرث الحضارة العلمية الإغريقية على ما جاورها من بلاد » 
كانت ذات حضارة: سادت يوماً » واكنها لم تقو على الصمود أمام تيار 
المعارف الإغريقية مما جعل كثير | من المؤرخين يؤرخ بالعصر الإغريى 
بداية للمعرفة العلمية الحقيقية » وإن تبين أن العلم الإغريى لا يمكن أن يظهر 
فجأة مبذا السبمو» وأنه استفاد على التتحقيق مما سبقه من علوم وحضارات2.- 
وأنه كانت هناك صلات واتصالات بين علماء الإغريق وبين علماء المصريين 
التتداء + عل “قفا اللبل »ريق علماء البابليق فم ين االهرين :+ واللئ 
لاشلك فيه » أن الفكر العلمى قد ثفز فى العصر الإغريق آفزة هائلة » وأهدى 
إلى الإنسانية ترفا عقاياً إلى جانب الحضارة المادية . إلا أن هذا الحصر الذهى 
الحضارة العلمرة الإغريقية » قل اننهى مع الأسف بموت الاسكندر وموث 
أرسظو من بعده » بعام واحد سنة #19 ق . م . ووقع اضطهاد على العلماء 
الإغريق نتيجة الخلاف بين خلفاء الاسكندر » فاضطر العلماء إلى اللهجرة 
من بلاد الإغريق . 
وج) العصر الاسكندرى 

هاجر ثفر كبير من علماء الإغريق وراء البطالمة إلى الإسكندرية » 
وقد اشتهر البطالمة حب العلم ورعاية العلماء » ولذلاث لم يكن غريباً أن تنتقل 
الكثرة الغالبة من علماء أثينا إلىالإسكندرية. ليو سسوا حضارة علمية ينتقلمعها 
مركز الثقل:العلمى من أثينا إلى الإسكندرية » حيث أنشئت بجامعة دسدههناكة 


)00 جو دج سارئون - مقدمة تاريخ العلم 2 
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الاسكندرية القدعة فى القرن الثالث قبل الميلاد » انشأها بطليموس واستدعى ٠‏ 
و ستراتون «متمومع » رئيساً لها » وظل على رأسها ائنتى عشرة سنة » 
م استدعى مرة أخرى ليعود إلى أثينا ويرأس الليسيوم اول 
ثمانية عششر عاماً » ولم تكن بجامعة الاسكند رية معهداً علمياً فحسب » ولكنها 
كانت تضم مكتبة نحوى مثات الألوف من المحادات » ومتحفاً يضم العينات 
والغاذج من نبات وحيوان ومعادن . ش 

حياة: الأسكتدن ية مشعل الحضارة العلمية » وغدت منارة للعلم » 
عدة قرون » وأهدى الفكر العلمى إلى الإنسانية حضارة لم تبلغها من قبل »؛ 
وقللة هل اننع شر مق اللماء الأفداقهى أمتال بالسوس وار قسيس ب 
وجاليئوس » وديسقوريديس » 8ه6ة:تجمووه21 وا وريباسوس ومنقةوط ك0 
وبركليس » وثاون «ووط؟ وابنته هوباتيا هغومرت » وترك هؤلاء 
العلمام من اللؤلقات العلدية العى «الكثن 6 ويك أنه لكر لبظليموش حتاية 
المحسطى ف الفللك » وكتابه ى الحخر افيا وآئحر فق البصزيات © وأن نذكر 
لا قليدس كتابه: الأصول ) ف الندسة وكالينوس كتابدق الطب »ولاو يباسوس 
كتابه ( التامع ) فى الطب » ولديسقور يديس كتابه فى النبات و لتاون كتابه 
فى الرياضسيات .. إلى غير ذلاك من كتب ومسؤافات ليس إلى خصرها 
من سبيل » ويكق أنها ظلت مراجع يير.جمها وتحررها وينقدها العلماء عدة 
قرون طوال العصر الوسيط . 

وكانت جامعة الإسكندرية مركز هذا النشاط العلمى العظم » وأضاف 
علماؤها إلى المعارف -العلمية إضافات بااغة الأهمية . ومن أسف أن أحرقت 
مكتبة الاسكندرية مرة بعد أأخرى » أحرقها قيصر عند هروبه أو أحرقها 
الغوغاء ليضطروه إلى ال هرب » ولكن مارك انطونيو أراد أن يعوض كليو باطرة 
عن هذه اللسارة الفادحة فأهداها مائتى أنف مجلد من مكتبة برجامون 
بآسيا الصغرى وأصاءبا الهريق. بعد ذلاث مرات » وكانت قل تدهووت آخر 
الأمر ووقع الاضطهاد مرة أخرى على العلماء نتيجة خلاف وقع بين المسبيحيين 

نك 


والوثنيين ؛ واضطر العلماء إلى الهجرة مرة. أخرى » وكانت هج ر نهم هذه 

المرة نحو الشرق » تلبثوا حينآ فى الرها » ثم أمعنوا مشرقين نحو الضوء 

الذى سطع كالشهاب فى الشرق العربى » نحو بغداد حاضرة العباسين . 
ومضت الإنسانية قدماً وراء الفكر العلمى » إنه بمدها بالرفاهية والحضارة. 


( د) العصر الإسلامى 
وليسمن شلتث ى أن ظهور الدين الإسلامى كان دفعة قوية للفكر العلمى » 
لكى يفتح وينتشر ويزيد ف معارف الإنسان ورفاهيته » أليست معجزته 
0 » هو القرآن الكرمم » أليست أولى آياته و اقرأ » » ألا تدعو 
شر من آياته إلى التفكير فى ملكوت السموات قر والكون والكائنات» 
0 شولقت ؛ وهم خلقت » ألا تفرق الآيات بين الذين يعلمون والكين 
لا يعلمون وبين الذين أوتو 7 والذين لم يؤتوه » ألم يفضل الرسول 
مجلس العلم على مجلس الذكر » ألم يقسم الناس إلى فئات ثلاث » عالم ومتعلم 
والباق همج » ألم يدع إلى طلب العلم من المهد إلى اللحد » و إلى طلب العلم 
واواق الصين 3 ألم يوازث بين مداد العلماء ودماء الشهداء » م يقل غدوة 
ف سبيل العلم خير من مائة غزوة .... إلى آخر مالا يكاد يقع نحث حصر 
من آيات وأحاديث ؛ كلها حض شديد على طلب العلم ٠‏ . 
واذلاث ما إن استقرت الدولة الإسلامية » وامتد سلطائها من مشارف 
الصين شرقاً » إلى مشارف فرنسا غرباً » حتى أذ العلماء المسلمون ينهلون 
من موارد العلم مختلف فروعه وفئوله » اأعاموا اجمدة المخائر العلمية 
وينة لون إلى اللغة العربية علوم الإغريق والرومان والفرس والهنود ... ترجموا 
عن الإغريقية والفارسية والقبطية والارامية والهندية ؛ دهدخقةو نقات ألوف 
الكتب من المكتبات القدعة ؛ وأكيت دور الكتب.والمكتبات ؛ وقح اللدلفاء 
والأمراء قصورهم للعلم والعاماء وتنافس اللحلفاء واكام فى رعاية العلم 
والعلماء » وتسابقوا فى الإنفاق فى .سخاء على العلم والعلماء » وقبل الرشيد 


١: 


الحزية كتبا » كما دفع المأمون وزن ما ترسجم ذهباً » وقبل إنشاء المدارس 
كانت قصور الخلفاء ؛ ومنازل العلماء ودور الكتب والمساجد عثابة جامعات 
محج إليها طلاب العلم من كل أرجاء الأرض »+ : وجاء وقت كان كل 
طالب علم بحل معهداً يتعلم فيه » ومعلماً يقوم على تعليمه وراتباً يقوم بأوده. 
وكانث اللتامع المنصور فى بغداد. » والجامع الأموى ل دمشق » واستامع 
الأزهر بالقاهرة » وجامع القبروان بتونس » وجامع القروين ى فاس » 
وجامع قرطبة بالأندلس » واتامع الكبير بصنعاء » إلى جانب بيت الحكمة 
فى بغداد » ودار العلم ف. الموصل » ومكتبه ابن سوار بالبصرة » ومكتبه 
ابن الشاطر بالشام ودار الحكمة بالقاهرة كانت. جميعاً عثابة معاهد للعلم 
فى أرق صوره وكانت فى رعاية الحلفاء والحكام من أمثال المأمون ونظام 
المللك و نون الدين زنكى والحاكم بأمر ال وصلوج الذين الأبوى يمن بوضعون 
على القمة من حيث رعاية العلم والعلماء . ْ 

وق هذه البيئة العلمية الصاللحة » وق هذا الخو العلمى اللحافل 6 
عدد من العلماء يقرئون إلى أعاظم العلماء فى كل عصر وآن » وكانت العربية 
لغة العلم يكتب بها العلماء ليقرأها الناضس فى أى صقع من أصقاع الوطن 
الإسلامى الكبير » وازدهرت حركة الأرجمة أما ازدهار » ثم أقبل العلماء 
على التأليف والكتابة فى مختلف فروع المعرفة العلمية » نلوا علوم وابتكروا 
ألخرئ » وأضافوا كثيراً من الآراء والنظريات الى نسبث إلى غيرهم ٠‏ 

تكلموا فى التطور » وإن نسب إلى ( داروين » ف القرث التاسع عشر ٠»‏ 
وقد كتب فيه ( ابن مسكوبه » وانحوان الصفاء ؤابن خلدون قبل داروين 
بقرون )١١‏ : ومحدثوا قَْ الحاذبية والريط ' بن ) السرعة والثقل واأاسافة 
وإن نسب كل ذلاكإلى نيوتن دون سواهءوقد ثبت أن اللحازن وغلره كتبوا 
فى ذللك قبل نيوت بمثاث السنين 00 وتحدثوا فى 0 البيئة عل الأحياء 
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قبل لامارك » كما نسب إلى ابن مخلدون . وشرح ابن النفيس الدورة الدموية 
الصغرى قبل هارق ببضعة قرون » وكذلك الخال فى طبيعة الضوء.و سرعته 
والكساره واللى كتب فيه ابن أطي يم قبل أبطاله من علماء أوروبا )١(‏ : 
كذاك قاسوا محيط الأرض 0 مبادرة الاعتدالين ؛ وقدروا حجوم 
الكواكب وما بينها من مسافات » قبل جاليليو. وكبلر وكوبر نيق . وأضافوا 
إلى المعار ف الفلكية الشبىء الكشر »أضافها البتانىو الفرغانى والكندى والخوارزمى 
والصوق وغرهم . وابتدع الخوارزمى استعمال الأرقام فى الحساب بدلا 
من بحساب الحمل الى كان سائد] » واختار ساسلتين من الأرقام الأولى 
ما. يعر ف بالأرقام الهندية ولاو" و )00١‏ والثانية ما يعرف بالأرقام 
الغبارية أو العربية (...8 ,2 ب3) . وتستعمل الأولى ى أغلب البلاد العربية 
والثانية فى بلاد المغرب العربى وى أوروبا . وكذلاك أنشأ التوارزمى 
من معاومات مشتتة فى اتساب والخير علم الحساب وعلم الخبر وعلمهما 
للناس أنجمعين . وكذلاك ف ألف العلماء 0 ف النبات و كر ان والمعادن 
والقللكاتوالر باضناظ والكينيام و لودل حاتت الفلدات والمدسة والطا 
وا موسيق وغيرها ‏ ولا يمكن أن مجحب فضل ابن اليم والببروفى والكندى 
والغافى والبغدادى والقزويبى وابن مسكويه والحاحظ والحازن وجابر 
وتات حرا ونه الفكدن نوا رن لقان معارب :ا لاالساقي وا لامي و لنياف 
والفرغالى والإدريسى وابن ماجد والدينورى والدميرى والصوق وابن <مزة 
وابن يونس والرازى واللدكى والحوارزهى وموءى بن شاكر وغيرهم 1 
وظلت 0 هؤلاء العاماء المراجع المعتهدة ى جامعات أوروبا حتى القرن 
ااسابع عة . واعترف عدد كبير من مؤرضى العا مم بفضلهم على العلم 
والإنسانية 0 قال قائلهم. انه ولا أعمال العلماء العرب لاضطر علماء النهضة 
لاوالأوربية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء واتأخر سير المدنية عدة قرون . 
وحبى قال آخر ( إن كثيراً من الآراء والنظريات العلمية حدسيئاها من صنعنا 
(1) المسن بن اطيثم - مصطى نظيف . 


الكل 


فإذا العرب سبقونا إليها . وظلت الأمة الاسلامية والعربية حاملة اواء النهضة 
عدة قرون » فى وق تكابت أوروبا ما تزال غارقة فى الظلام . وأهدى الفكز 
العلمى فى العصر الإسلامى إلى الإنسائية كشرأ من مظاهر الثرف والحضارة 
والرفاهية كما أهداها معلماها الثانى والثالث الفارالى وابن سينا . ولو قدر ذه 
النيضة الالنزة الخاملة أن تعر ف حتقو انبا والتعاها ): كانت هله الديضة 
الى تتيه مها أوربا فى العصر اللحاضر من نصيب أمتنا العربية وكانت تتقدم 
على تارشّها الحالى عدة قرون واككن وفعت بغداد نحت ستابلت الغزاة من المغول 
والتتار رشلل الأنداس ف يد الفرنجة فى الغرب » وتداعت دويلات المشرق 
والمغرب العربى واحدة بعد الأخرى » نحت وطأة الاستعمار التركى ثم الغربى 


.., وصحت أورويا : 


( ه ) عصر النهضة الأوروبية 


وف الوقت الذى أخذت فيه شمس الحضارة العامية العربية فى العصر 
الإسلامى تميل إلى الغروب » وبدأ مدها العالى فى الانحسار » جعلت أوروبا 
تفيق من سباتها الطوبل لتصحو فتلى إشرافة شمس الحضارة العربية » ويغمرها 
فيض العلم العربى » فقد شعر الأوروبيون بتخافهم عن العرب » وحاجتهم 
إلى الاغتراف من هذا المعين اخديد » والنهلمن هذا النبع الصاى » فترجموا 
الكتب العربية إلى اللاتينية وبدأ ذلأك فى القرن الثالث عشر ونشأت فى الوقت 
نفسه جامعات فى أوروبا » جامعة باريس أولا » ثم اكسفورد وكير دج » 
ثم جامعات فى إيطاليا وغيرها من بلاد أوروبا » وظهر عدد من العلماء 
كان لهم أثرهم فى امباض الفكر العلمى الأورونى من أمثال روبرت جروست 
1760م ( وأليرت ماجنوس ) 178١‏ م ( وروجر باكون ) 1594 م) 
وكانوا من أسائذة الخامعات )١(‏ . 
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وبدأ عصر الأسفار والرجلات العلجية فى القن الرابع عشر والقرن اللحامس 
عشر ونظمت رحلات استكشافية على نطاق واسع مثل رحلة فاسكو دى بجاما 
إلى جزر الهند الشرقية » وكان ربانم فيها ( ابن مانجد » الملاح العربى ‏ 
ورحلة كريستوفر كولمبس إلى جزر افند الغربية ونجمعءت المعلومات عن 
غرائتٍ الكائنات والموجودات وبدا الاههام. بالحضارات القدعة. والعلوم 
الإغريقية إلى جانب الاهىام بالخضارة العلمرة العربية . وكان اختراع. ل 
فى منتصف القرن الخامس عشر نقطة تحول ى دفع الميضة الأوروبية ونس 
المعار ف العربية والإغريقية اتأسك مكابها فى التعلم فى الخامعات الأوربية : 

وسطع فى مماء.النهضة العلمية الأوربية أفذاذ من أمثال فرائيس باكون» 
ورينيه ديكارت » « واسحق نيوتن » » وكيلر وكوبرنيق » وجاليليو ؛ 
وبرولو » ولافوازييه » ومولار » وباستير » وكوخ وليئيس ثم داروين 
ولامارك وكوفييه ودالئن وضيرهم ممن كان هم أثره هم البارع فى تقدم المعارف 
العلمية ولاننسى ذلك المارد التبار الذى قفز بالعلوم ابببو اوجية أوسع قغزة 
57 الجهر بعلساته التلفة» وو ة تكبيره اكائنات الدقيقة) مما يسر دراستها . 

وكذلك انتشرت الحامعات 2 وكات الجمعيات العلمية © ويسموا 
الكليات غير المنظاورة راففت آفاق المعار ف العلمية وزادت فروع العلوم 
الطبيعية » وغدا من المستتحيل على العالم أن يكون موسوعيا كنا كانت اللتال 
قبلا » ولكن حسبه أن يقف على رافد واحد من روافد المعرفة ينهل منه 
ويضيف إليه ما استطاع إلى ذلاث سبيلا . وابتكر العلم من الأجهزة والأدوات 
ووسائل النشر والاعلام ما. ير له التقدم » وجعله يعدو وثبا نحو مشارف 
العصر الحديث » عصر الذرة والصاروخ . 


9و ) العصر الحديث'. 


والواقع أنه ليس من السهل وضع د فاصل بين عصر النهضة الأوروبية 
والعصر الخديث ومن الناس من يرى أن العصر الحديث ما هو إلا اعتداد 


"8 


لعصر النهضة الأوروبية ولكن الواقع أيضاً أن الفكر العلمئ يتقدم بالإنسان 
فى سرعة فائقة » لأنه يعمل ممحصلة.قوى .العصور السابقة مجميعاً والذا قفرا 
الإنسان .من عصر البخار إل عصر الكهرباء إلى عصر الذرة والصاروخ 
والالكترون والمذياع .والتلفاز وسفن الفغناء ى سخحطن أشبه بالوثبات 
الحبارة . 


فها نحن نتتحدث ىق ثقة ة واطمئنان 7 كيت الذرات ؛ وعن الفير وس 
والبكير د يا بفض ل انخهر الالكتروى الذى يكير الأشياء مثات الآلو فمن المراث» 
6 ثم تكر مرةٌ ة أخرى بطرق إبصاربة ليبلغ تكبر ها ملايين المرات » وغدو | 
نرسل الصو د يخ المتعددة المراحل تنطلق لحو هنا الكركب 0 ذاك القمر بسرعة 
تزيد على سبعة عشر ٠‏ آلف كلو مر فى الساعة وما زال العلم بطمع : ف زيادة 
السرعة باستعمال الوقود النووى حبّى ليعتقد أن الرحلة إلى القمر أن تستغرق ‏ 
سوى بضع ساعات . وكان كشف. الأجهزة. المطيافية مما ساعد على معرفة 
ما بالأجرام السماوية من عناصر © كذلات كان كشف البنسلن ومشتقاته 
وأضرابه نقلة هائلة ى علاج كثير من الأمراض »:وعرفت المضادات الحيونية 
وكان لا أثرها فى تقدم علوم الطب ؛ ومن قبله كان كشف مركبات السلفا 
الى كان لها شأن ف تقدم نواحى كثر من العلوم الطبية : 


وف القرن الحالى » وقعت خريان د عالميتان »كان هما أثر بالغ على الفكر 
العلمى » واجاه الببحوث العلمية » فقد نشطت. إلى جاب لانت الربية 
صناعة | | المواد البديلة » فعرفنا ضراع السكر الصناعي والمطاط الصناعى 
روه الصناعى والآآ لياف الصناعية والمنظنات الصناعية وق الحرب الع المية 
الثانية كان المعسكران عا كفين على كشف أ عا لقو ى النووية وأطاق 
اسلدلفاء ذلك المارد الخبار من عقله » و 3 و الصئاعات الذرية اتتقدم 
خطى ثابته » وغدونا تمع عن المفاعللات الذرية, الى تننج إلعناصر المششعة 
الى تستعمل فى علاج كثير من الأمراض 8 كالذهب والبود والفسفؤن 


اح 


و الاسير نشيوم كا تسمع عن مفاعلات للقوى تنتنج طاقة تستعمل ف نتاج 
الكهرباء أو بى تقطبر ماء البحر ليون عذباً يسى الزرع » فيساعد على مشكلة 
إطعام السكان المين . يترايد عددهم كل يوم » مما مبدد عنطر انفجار سكاق » 
ولكن :وفير الطاتة لتحويل ماء البحر لبروى ملايين الأفدنة من الصحارى 
لتنتج ما 0 من الغذاء سيحل نجاابا كبير آأمن الشكلة . كنا ابتكر الفكر العلمى 
فى العصر الحديث الاصباغ الصناعية نحضر كيميائياً فيوفر الأرض التى كانت 
| تزرع بنباتات الأصباغ لتزرع محاصيل غذائية وكذلات ابتكر الإنسان الألياف 
| الصناعية » فيوفر الأرض الى تررع بنباتات الألياف » والمطاط الصناعى 
[فيوفر الأرض الى كاءت تررع بنبانات المطاط » وابتكر الفكر العلمى 
فالعصر الحخديث كثيرا من الكماويات البرولية الى تزيد فى رفاهية الإنسان . 


والواقع أنه يما انجه الإنسان ببصره » نجد بصمة الفكر العلمى 
على كل أسباب التقدم والرفاهية التى ينعم مبا الإنسان فى العصر اللخاضر » 
فى مجال الزراعة تقدم فى وسائلها » واستنباط سلالاها وعلاج آفانها ع 
وف جال المواه.لات ينتقل الإنسان اليوم بطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت 
فضلا عن المذياع والتلفاز مما يتيح الرؤية والاسّاع على بعد ألوف الأميال » 
وى مجال الطب نسمع كل يوم عن جديد مخفف من آلام الإنسان ويطب 
لأدوائه وكذاك فى مجالات الصناءة والحرب والسلم مما لاسبيل إلى حصره . 


وكذلك يقدم الفكر العلمى كل ما من شأله أن يوفر أسباب الرنخخاء 
والرفاهية لاجنس البشرى فضلا عن توفير الاحتياجات الضرورية من مأكل 
ومشرب وملبس » و أنه فى الوقت نفسه ليلحق بالإنسان فى الفضاء العريض » 
يريد أن يغزوه ولعله أن ينجح فى الوصول إل القمر أو الكواكب . 


وإنه ليبتككر كل يوم جديداً فى ميادين المعرفة العلمية حبى ليستحيل 
حى على المتخصص متابعة التقدم الحائل ى كل مناحى الفكر العلمى . 


5٠ 


وكذلاك قفز الفكر العلمى بالإنسان من عصر الحجر إلى عصر المعدن » 
ومن عصر الدابة إلى عصر البخار' » ثم إلى عصر الكهرباء » فعصر الذرة 
والفضاء » قف حقبة لا تزيد على واحد بالمائة من حياة الإنسان على الأرض 3 
ومن يدرى إلى أى مدى يتقدم الإنسان بالعلم فى المستقبل القريب .::: 
علم ذلك علك الله . 


اتجازات العرب قُّ العلوم الطبيعية 


أجملنا فى الفصل السابق الدور الذى قام به العلماء العرب من بناء النهضة 
العلمية العلمبة » وتلنا إنهم كانوا حلقة الاتصال ببن علوم العصر القديم وعلوم 
العصر الاديث » وإنهم لم يكتفوا بنقل الثراث الإغريق » بل زادوا عليه 
وأضافوا إليه كثير ا ا نهم وأنه كما قال سارتون حق « اولا أعمال 
النلكاها ارقف لاسر علجاف الدهضة الأووئيية أن لاوا مو عية يدا 
هؤلاء واتأخر سير المدئية عدة قرون » وأنه او لم تصبنا ممنة المغول والتتار 
والثرك من نجلبوا علينا الخهل والدمار » و-جعلوا الأمة العربية تخفو هذه الاغفاة 
الطوياة » التى لم تكد تفيق منها إلا مع الاستعمار الغربى الذى كان أثقل وطأة 
وأفظع أثراً » والذى جح ق طمس معام هذه القبة الوضاءة من ثارحنا ظ 
لو الم يصبنا ذلاث كله » لكانت هذه النهضة اابى تفاخخر مما أوروبا » من 
نصيب الأمة العربية » ولتقدم تارعمها بضعة قرون . 

لآى سطع قى فى سماء الخضارة العامية الشوية والإسلامية » نفر من أكابر 
العلماء يقرنون إلى أعاظم العاماء فى العصر الحاضر » بل فى كل عصر وآن ؛ 
فقد ظلت كتبهم المراجع المعتمدة فى بجامعات أورويا حتى أواشر القرن 
السابع عشر وكان دأب هؤلاء العلماء العرب فى نحصيل العلوم من طبيعية 
وفلكية ورياضية مضرب الأمتال وأنه لتشهد بذلك أعمال الرازى »؛ والكندى » 
وابن اليم » وابن النفيس » وابن سينا والببرونى » وجابر بن حيان ؛ 
50 » واليتااى » والبوزجالى » لمر » والطوسى » والكائثى » 
والانطاكى » والبغدادى » والحازن » والقزويى » والغافى » وابن البيطار 
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والدمر ى واملحاحظ ٠‏ والزهراوىئ 03 وابن طفيل 4 والفاراى 4 وابن العوام) 
وابن يونس وابن حمزة والصورى ؛ والحالكى » والمقدبى » والأدريسى »» 
... وغيرهم . لقد كان كل منهم هو الأعلى كعباً » والأرسخ قدماً فى علمه 
وفنه » وإن كتب العالم منهم لتعد بالعشرات إن لم بلغ اثثات ٠‏ وإئما أعانهم 
على هذا الانتاج العلمى الرائع الضعخم ما وهبوه أغلب الآمر » من عقل 
راجح جبار » وعبقرية فذة ناضجة إلى صير ومصابرة مع علو فى الهمة » 
وعشق لالعرفة 34 وعزوف عن النزول إلممستوى الدهماء 58 المزهدا'ق الأروف 
والسلطان 4 واستعلام بالعلم عن زخارف الحياة ومباهجها 5 

وكان اقتناعهم بأن الأسلوب العقلى المنطى وحده لا يك لانهوض 
بالعلوم الطبيعية 34 بل لايد من إجراء التجارب وتسجيل المشاهدات والات 
ولجميع البيانات راغوائن + فاتبعوا الطريقة العلمية الصحيحة » الى ينسب 
كشفها إلى علماء النهضة الأوروبية ونخاصة ( باكون » وإن ثبت أن من العلماء 
العرب من اتبعها قبل باكون ممثات السئين » بل تفوق على ( باكون ) 
وأدرك 5 م يدركه فقك ل امنطق باامعرف همع 5 قُّ العرض 
وعدم التعقيد قَْ الأساوب )١(‏ . 

فقد كان جابر ابن حيات بوصى تلاميذه بالاهمام بالتجر بة وعدم التعويل 
إلا عليها مع التدقيق ق الملاحظة » والاحتياط ؛ وعدم التسررع الاستنتاج. 
ويقول » إن المعرفة لا تحصل إلا مبا » ما يوصى الذين يعنون بالعلوم الطبيعية 
أن يعرفوا السبب فى إجراء العملية » وأن يفهموا التعلمات جيداً » لان لكل 
صنعءة أساليبها (؟) . 

ويعترف( دراير ١‏ بأنتفوق العربف العلوم» إنما هو ناشىء من الأسلوب 
الذى توخوه فى محوأهم » فقلتحققوا أن الأسلوب العقى وحده لا يؤدى 

© الحسن, بن اليم - مصطى نظيف 5 

(؟) عبد الحميد احمد - المؤثمر الملمى العرق الاول 1468 مطبوعات الاتحاد العربى . 
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إلى التقدم 6 وآ ينبغى أن نجرى التجارب. والمشاهدات » هذا ما هي هم 
هذا البرقىالباهر فى || رياضيات والفلاك والهندسة والمثلثات والطبيعة وغيرها(١)‏ 

فالعلماء العرب هم واضعو أسس البحث بالمعبى الحديث » فقد تميزوأ 
بدثة الملاحظة والرغية فى التجربة والاختيار » ابتدعوا طرقاً » واشترعوا 
أجهزة وآلات » لاستتخراج الوزن النوعى لكثير من المعادن والسوائل 
والأجسام الى تذوب فى الماء » وابتدع الحازن ميزاناً لوزن الأجسام فى الماء 
والهواء » كما ابتدع البيرونى تجربة سلحساب الوزن النوعى » وعرف العرب 
الضغط الحوى 3 وإن وزن الحسم فى الحواء ينقصعن وزنه احقبى ؛ وإنكثافة 
المواء فى الطبقات السفل أكير منها فى الطبقات العليا وإن الهواء لا يمتد إلى ! 
إلى مالا مباية » بل ينتتهى عند ار تفاع معين » واخصرع ابن بونس البندول » 
واستعمله العرب ق حسابامهم 22-7 الفلكية » "ما كان لابن يونس 
وابن حمزة الفضل فى بحوث المتواليات العددية والهندسية » وكان اومن 
أكبر الأثر :وضع الأسس التى بنيت عليها حسابات التكامل والتفاضل » 
وجدوال اللوغاريمات ٠‏ 

كذاث قدر البيرونى الوزن النوعى لغانية عشر معدناً » قدرها حى الرقم 
العشرى الرابع » وهى تقديرات يلغت من الدقة أنها لاتكاد تتاف عن تقديراما 
فى العصر الحديث ؛ وباجهرةالعصر وآدواتشوما تزال فاغدة أو معادلة البيروق 
معروفة لدى علماء الغرب (؟7) . 


ووصف الرازى الأسجهزة العلمية الى كانت معروفة فى عصره » وصف 
خمسة وعشرين جهازاً » منها الزجاجى ومنها المعدنى . 
وتكلم الأدريسى والخازن والبيرونى وغيرهما عن الحاذبية » وتبين 
من كتاب ميزان الحكمة للخازن » أنكانت 'لديه فكرة عن العلاقة ببن السرعة 

, ثراث المرب العلمى - قدرى حاف طوقان‎ )١( 

(؟) البيروف'للاستاذ قدرى -حافظ طوقان كتاب امل تمر العلمى المرى اللخامس بئة ١155‏ 


515 


والثقل والمسافة كما أنه طبق قاعدة أرشميدس فى السوائل على الغازات . 

وكذلك تحدث ابن مسكوبه وابن خلدون وإخوان الصفا عن التطور 
والارتقاء وأثر البيئة على الأحياء وذلاك قبل داروين بمثات السنين . 

كل ذاث وغيره كثير » يدل على سبق العرت فى كثير من الميادين 
وامحالات العلمية » ويؤيد رأى بعض المستشرقين مثل كاجورى وغيره 
إلى القول ؛ إن كثير؟ من الآراء والنظريات العلمية » حسيناها من صنعنا + 
وإذا بالعلماء العرب سبقونا إليها والواقع أن وجود ابن اليثم والليازن 
والببروى وجابر وابن سينا وغير هم كان ضرورياً اظهور جاايليو وكوبرنيق 
ونيوتن » من علماء النهضة الأوروبية . 


مل . 


أولا : فى الرياضيات والفلاك والطبيعة 
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لعل أول ما ينبغى أن يذكر للعرب قى. مجال العاوم الرياضية والفلكية‎ 

هو استعمالهم لنظام الترقهم » بدلا من حساب الحمل الذى كانسائدا فى الءصور 
القدعة فقد و العرب على حساب المنود » وأددلوا عنهم نظام الترقم 3 
ار | أنه أفضل من حساب الامل . وكان لدى المنود أشذكال مختلفة للأرقام. 
فاختاروا سلسلتين عر فك عدا دي بالأرقام الهندية 1و8و4 و05008) 
وهى المستعملة فى أغلب البلاد العربية . وعرفت الثانية باسم الأرقام الغبارية 
( 2 - 88 22 - ع ) وه المستعملة ى بلاد المغرب العرى » وكالت 
طالقة الى الألذائين العريية + ونيا اقلت إل أرزو يا والفراف هناك بامم 
الأرقام العربية. ويرى بعض العلماء أنها مرتية على أساس الزوايا فرقم ١‏ يتضمن 
زاوية واحدة » ورقم ؟ يتضمن زاويتين » ورقم " يتضمن ثلاث زوايا 
وهحذا . أما الأصل فى تسميتها غبارية فهو أن الهنود كانوا ينثرون غباراً 
على اوح من التشب ويرسمون عليه الأرقام . 


ويرجع الفضل فى نقل هذه الآر قام واستعمانها إلى العالم العرنى الأشهر مد 
ابن مو مى الحوارزمى »وهو أول من أوردها ى مؤافاته وكتبه فى ال#ساب » 
وكان كتابه فى لساب الأول من نوعه من حيث الترتيب والتبويب والمادة » 
وقد نقل إلى اللاتينية وظل مربجعاً للعلماء اللناسبين » كا بتى علم المساب 
نفسه قروز نآ معروفاً باسم الغو ريثمى ( خسط1<مع1ه ) نسبة إلى عالنا العرى . 

وليس ثمة واجه للموازئة بن سهواة استعمال هذه الأرقام ؛ وصعوية 
استعمال حساب الحمل ؛ فمن السهولة عمكان تركيب أى عدد مهما كان 


الله 


كبيراً من هذه الأرقام الحندبة .أو العربية » كا أنها تقوم على النظام العشرى 
الثى ابتكرة العرب 15لا 4 وذلاك بدلا من النظام السد ستيى الى كان شايع 
الاستعمال قبلهم . حيث تتغير قيمة ة الرقم حسب موضعه فهو فى خمالة الأحاد 
غير ه ف نخانة العشرات أ المعات وهكذا مما أن ن اصفر الذى 1 العرب 
ميزة كبدرة 5 ف اللساب فقد كان اهنود يستعماون ( سونيا ) و الفراغ 
تدل عل الصفر » فنقلت هذه النقطة المندية إلى العر بية باسم الصضغر واستعهل 
ر ربية بام التععر و 

الأفرنج متطورة إلى وشغنط0 ,تعطمةه م مرمج كذلاك ابتكروا علامة 
الكسر العشرى ويرجع الفضل قى استعماها إلى العالم الرياضى غياث الدين 
جمشيك الكاثى ؛ وق الرسالة الغخيطية ) وردت النسبة التقريبية وهى النسبة 
بن مخيط الدائرة وقطرها بالكسر العشرى » وقد أعطى قيمة ؟ ط استة عشر 
رقماً عشيرياً وذاك على النحو الآفى :ب اطع هلره11/9/ا١‏ 15,1818 (1) 


وقد وضع العرب مؤلفات كثيرة فى الحساب ترجمت إلىاللغات الأنجدية» 
وكائوا يقسمونه إلى أبواب ؛ ملها ما يسمى دساب الع ومنها ما يسمى 
حساب الكسور » وئمة فصول للجمع أو التصنيف وأخرى للطرح أو التفريق؛ 
وغيرها فى الضرب والقسمة ؛ م التجذير أى استخراج الحذور» وكانت لهم 
طريقتهم فى إجراء هله العمليات » ويذكرون لكل مسألة طرائق مختلفة 
لها » ومن هذه الطرق ما يكون ملاثما للمبتدثين مما يصلح للتعلم . (9). 


كذلك عرفوا النسب العددية والمهندسية والتأليفية » والأخيرة نخاصة 

١‏ يتأليف الأسلىان الموسيقية 4 وعرفوا موضوعاث التناسب واستخراج اغبهول 
بواسطتها ويكيرون المسائل والعارين الئ لاثم العصر من مسائل التجارة » 

والصدقات والغنائم والمواريث وكذاثك أتقن العلماء موضوع المتواليات 


60 جودج سارثون مقدمة تاريخ الما 
(؟) ثراث السرب العلمى . قدرى حافظ طوقان , 
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الحسابية والهندسية ووضعوا القوانين: اللخاصة .مجمعها كنا وضعوا الواعد 
لاستسخراج الدذور وبجمع ٠‏ المربعات: والمكعنات 

وَانْذْ بعض العلماء انعرب من المربعات السحرية رياضة فكرية ومتاعاً 
غقلباً ذاث أنهم كانوا يكونون مربعاً ذا تسع نانات مثلا ويضعون فى كل خانة 
رقما فكيفما عد كانت احعملة دل ء وثان ذا ؟١‏ نحانة » وكيفما عدت ت أرقام 
نحاناثه كان الشموع 4" وثالث ذا م شمانة » وكيفما عدت أرقام نحأ ناه 
كانت اللهماة ٠١١‏ ورابع ذا 584 شحانة » وكيمنما عدت أرقام شاناته كانت 


الحملة 55٠١‏ .... وهكذذا : 


١ب‏ ) الخبر 

كلك اندر ل أول من استعمل كلمة نجير لادلالة على العلم العروف 
ملا الاسم وما تز الالكلمة ( و«طمعله ) مستعمأة ف الات الأجنبية حى الآن» 
ويعندر الوارزمى أول من ألف فيه بطريةة منتظلمة » وكان كتابه زر اتير 
5 المقالة المصدر الى اعتمد عليه فى أوروبا » وكان أثره ف تقدم علم 
الحير لدى الغربيين » كما كان كتايه فى الحساب مصدراً استى منه الأو رو بيون» 
بحيث مكن أن تال إن التوارزمى واضع على الحساب والخير . 

ظ ا الخوارزمى » إنه وجد أن الأعداد الى حتاج إليها فى حساب الجير 
والمقاباة على ثلاثة ضروب » وهى جذور ب وأموال ب وعدد مفرد ع 
لا ينسب إلى جذور ولا إلى مال . فالذر كلشىء مضروب ف نفسه من الواححيى 
وها فوقه من الأعداد وما فو م امون ويرهز له بالحرف س مثلا . 

والمال - كل ما اجتمع من الحلور والمضروب ق نفسه سن؟ مثلا ‏ 
والعدد المفرد ‏ كل ملفوفل به من. العدد لابالنسية إلى تجذر ولا مال. » 

وهو العدد الخالص من س . )١(‏ 

)١(‏ اير والمابلة - عمد بن موسن اللاوارزى - تحفيق الدكثور عل مصطقى مشرفة 


والد كتور ميك مرسى . 
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وقد ظهر أن العرب عرفوا حل المعادلات الممرية من الدررجة الثانية » 
وغر فر انان الى يكو فهاناالر 25 اله هسه تقاي اللراررقن 
« واعلم أنلك إذا نصفت الأجذار وضربتها فى مثلها » فكان ذلك يبلغ أقل 
من أعدادهم الى مع المال فالمسأاة مستحيلة .» . كذلك حلوا معادلات من 
الدرجة الثانبة ذات مجهولين كما حلوا معادلات من قوى أعلى » وابتكروا 
طرقاً هندسية لحل فض معاذلات الدرجة القاية : 

وق باب المساحة من كثتاب الخير والمقابلة الخوارزمئ: عمليات هندسية 
حلها بطرق سجيرية مما يدل على أن عرب كائرا أول من استعان 6 فى حل 
مسائل هنئلسية . )١(‏ ٍ 

ولسنا نريد أن نقول أن العرب هم الذين ابتكروا 557 والدر 
واكئنا نقول كما قال المرحوم 'الدكتور مشرفة ( صبحيح إن حل فعادلات 
الدرجة الثانية كان معروفاً عند الإغريق والهنود ولا شاك أن الحوارزمى 
قد اطلع على مالدى الهنود والإغريق منءنم رياضى ٠‏ ولكنالم نعثر على كتاب 
واحد يشبه كتاب التوارزمى وبقول » إنه تميل إلى الظن بأله لم يكن قبل 
الحوارزمى من علم يسمى الحر وتتجل عبقرية الاوارزمى فق أنه خلق علماً 
من معلومات مشتنة وغير مماسكة لا نلق نيوتن علم الدزناميكا من معلومات 
مشتته عرف يعضها قبله . ويظهر أنه كان ينبغى أن تنتقل هذه المعلومات 
المشتنة إلى عبقرى كالاوار زمى » اكى ينسقها ويعلمها للناس أجمعين (5). 
ويقول كاجورى « إن العقل ليدهش عندما يرى ما عمله العرب فى الحدر 
ويظهر أنه كان ينبغى أن نت المندسة الاغريقية والحساب الهندى » لكى 
ينشأ علم امسر فقدكانت الطريقة الإغريقية ف الحساب عقيمة » بقدر ماكانت 
هنلستهم نخصية ذف كانوا ستخدمون نسعة حروف أجدية للدلالة عل الأرقام 


رانك العرب التى تقاوى ذانية طرقات.؛ 
(0) عبلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم - الحاضرات التذكارية لابن اليم “المدد الثالث : 
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من ١‏ - 4 » ثم تسعة أخحرى للدلالة على الأرقام من 4١ 1١‏ ثم تسعة اخمرى 
للدلالة على الثات . ويستعملون نفس الأحرف بالإضافة » وانا. ن نتصور 
صعوبة عمليات الذعرب والقسمة مهذه اروف » وكان العرب يستءملون 
نفس الأسلوب ى حسابالحمل . فلما انتقل<ساب الهنود وهندسة الإغريق 
9 عبقرى كالخوارزهمى 5 وضع علمى أخير واللدساب وعلمهما للناس . 

واستعمل العلماء العرب الرموز فى الأعمال الرياضية » وسبقوا الغربين 
فى ذلك واستعملوا لعلامة الحذر احرف الأول من كلمة جذر (ج) وتستعمل 
الآن مبذه الصورة ( 1--) وللمجهول ادرف الأولمن كلمة شى ء*(ش) 
و سل الآن الحرف (س) . 

ولمريم المهول الحرف الأول من كلمة مالوءام وتستعمل الآن س١‏ 

ولمكعب المحهول الخرف الأول من كلمة (ك) وتستعمل الآن س" 

ولعلامة المساواة تحرف (ل) وتستعمل الآن ت 

وللنسبة ثلاث نقط (.' . ) وتستعمل الآن 

أما علامة الجمع فكانت عطفاً بلا ) واو ) وتستءمل الآن + 

وءلى ذلك فالمعاداة ه "' - ١١‏ س + 4ه 

كانت تكتب كذاك ه م ل ١7‏ ش 4ه 


2 


تدل على ١‏ 44 00 


وقد حقق استعمال الرموز ى الرياضيات قفزرة هائلة ق الرياضيات 
وقد اشتهر منعلماء الرياضيات العرب الخوارزمى » وأبو كامل وقسطا 
ابن لوقا وسنان بن ألى الفتتح والقلصادى وبباء الدين العامى » وغياث الدين 
جمشيد الكاشانى وابن لهيم وثابت بن قرة والقوهى والخيام وغرهم . 

وقد حل العرب معادلات من الدرجة أثالثة » فقد حل بعض علمائهم 
معادلات تكعيبية من الطراز التالى س # + ص * - ط ؟ 


5 


كنا ثبت أن ثابت بن:قرة أعطى حلولا هندسية لبعض المعادلات التكعيبية ؛ 
وكذلك الحازن والحيام وابن الحيم والقوهى » واستتخدموا الهندسة لحل بعض 
الأعمال الخيرية » وبذلك وضعوا أسس المندسة التحليلية وقد قدمنا أن من 
العلماء العرب من مهد لعلوم التكامل والتفاضل وحثوا فى نظرية ذات الحدين 
وعرفوا الخذور الصماء وكان الخوارزمى أول من استعمل كلمة أصم اتد 
على العدد الذى لاجذر له » ووجدوا طرقاً لاجاد القم التقريبية للأعداد 
والكمبات الى لامكن استخراج جذورها . | 

كامهد ابن يونس وين حمزة لاكنغاف اللوغارييات الى شاع استعمالها 
بعد ذلاثك عن طريق نابر «ماصره2 وبرجز وووزحج8 »2 فقد عرفرا ذ رة 
تسهيل الأعمال الى تحتوى على الضرب والقسمة واستعمال المجمع والطرح 
بدلا منهما وعرفوا المتواليات العددية والحنلسية . 


(ج ) ف المندسة :. 


لقد توفر عدد كبير من العلماء العرب ؛ على دراسة كتاب الأصول 
لاقليدس كا ألفو اكتبا على .. مستو اه » وأدخخل بعضهم تمارين لم يعرفها القدماء 
ومنهم من ابتكر حلولا لبعض المسائل الهندسية. مغايرة للحلول الى عرفها 
القدماء ومنهم من توصل ال مالم يتوصل إليه هؤلاء » منهم من أبرز 
الصلة وأكد التنابع بين النظريات والقارين الهندسية. » مما لم يلحظه القدماء 
من. أمثال افليدس وابر ار رضن 8 . 

وللعلماء العرب مؤافات كر ة ف المساحات والخجوم 00 المسائل 
المندسية واستخراج المسائل 50 بااتحليل الهندسى وتقسم الزادية. 
إلى ثلاثة أقسام متساوية . 
1 وقد استتمل ابن اميم لان بنوعيها الستوية والمسدة فى موث الشمرءء 
وتعبين نقطة الانعكاس ف المرايا الكرية والاسطوانية والمخروطية انحدبة منها 
والمقعرة )١(‏ . 

. الحسن بن اليم ب للأسياذ ممنطى نظيف‎ )١( 


للرقل 


وبين ابن اليم كيف ترهم مستقيمين من نقطتين مفروضتين داشخل دائرة 
معاومة إلى نقطة مفروضة على محيطها حيث يصنعان مع لما الور لد 
النقطة زاويتين متساويتين ٠‏ 

يقول المرحوم الدكتور مشرفة إن المطلع على كتاب حل شكوك اقليدس ]| 
لابن اليم يرئ فيه عالماً فى الرياضة البحتة بكل ما نحمل من معى وأبلغ ما تصل 
إليه من حدود. وى مؤلفات البروى نظريات ودعاوى هندسية وطرق الرهنة . 
عليها » وهى طرق جديدة » فيها ابتكار وعمق » وتمختلف عما ألفه فلاسفة - 
ورياضيو اليونان مثل رسالة استخراج الأوتار فى الدائرة مخواص الخط 
المنحبى » وفيها برهان «جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه » وهو غير اللرهان 
اللى أن به هرون من رياضى جامعة الاسكندرية القدعة .)١(‏ 00 

كنا تنبه نصير الدين الطوسى إلى نقص اقليدس ف المتوازيات وحاول البرهنة 
لوق كنات قرير اقول اللو دوتو درت هذه البشتر ري 
إلى اللاتينية . ومن رأى الأستاذ قدرى طوقان أن أوربا لم تكد تعرف 
المندسة إلا عن طريق العرب . 
وقدقسم الع رب الهندسة إلى نوعين عقلية وحسية » فالحسية.معرفة المقادير 
وهى ما يرى بالبصر ويدرك باللمس » والعقلية ما يعرف ويفهم . قالوا 
والنظر فى الهندسة الحسية. يؤدى إلى اذق فى الصنائع كلها ونخاصة المساحة 
وهى صناعة نحتاج إليها العمال والكتاب وأصحاب الضياع والعقارات : 
أما النظر فى الهندسة العقلية » فإنه يؤدى إلى الحذق فى الصنائع العلمية لآن هذا 
العلم هو أحد الأبواب البى تؤدى إكى معرفة سجوهر النفس الى هى جذر 
العاوم وعنصر الحكمة . 

ويرون أن الهندسة العقلية » هى أخد أغراض الحكماء 'الراسخين 
فى العلو 1 الالهية الل رتاضين بالرياضيات الفلسفية . ولعنا لكر بده المناسبة ] 


)00 الاسياذ قدرى سحافئل طوقان والاسثاذ احبا سويل الدمرداش - : 


تلقف 


قول أفلاطون إن الفلسفة تحتاج إلى جسر من الرياضيات والهنلسة .. 

. وف «الحق أ ليس -من اليسير. الإحاطة: بأعمال العلماء العرب فى المندسة 
فقك يبدو أمها استهوت كشراً منهم أمثال »و محمد البغدادى .) وله رسالة 
ف الهندسة فيها سبع مقالات ق ادوع ف المربع ؛ وست فى امس » 
واللدوار زمى الذى أو رد فى باب المساحة ل كتابه اسخير والمقابلة عمليات 
هندسية حلها بطرق بجر , يه » ما يدل علىأن العلماء اعري الو 'من أول 

من استعان اكير فى حل مسائل هندسية كما ابتكروا طرقاً هندسية حل بعض'! 
لمعا دلاات 7 الدر جة الثانية . )١١‏ 
| . ويعترف سميث فى كتابه تاريخ .(1) الرياضيات بأن الببرونى كان ألع 
علماء عصره ق الرياضيات » وهو من اللدين مثو قُ تقسم الزاوية إلى ثلاثة 
أقسام متساو ية ويعتير الببرونى واضع مر ل الرسم على سطيح الكرة واه كتاب 
فى .استيخراج الأوتار فى. الدائر ئرة مخواص اللحط 0 5 . 

ولثابت بن قرة مؤلفات وابتكارات ف المندسة التتحليلية » ووضع كتاباً 
فى الخير بين فيه علاةة الخير بالهندسة »وله مث فى اثلث القائم الزاوية والمدخل 
إلى اللندس ؛ وكتاب فى الروط المكاف وثان فى المربع وقطره وأشكال 
االنسن + كتانه قا تصحيح اتير بالبر اهين المندسية , 

ايل بنو مرمى الطريةة المعروفة الآن ى إنشاء اليكل الاهليلجى 
وهى أن تغرس دبوسين فى نقطتين وتأخل خيطاً طوله أكثر من ضعف البعد 

بن النقتطين وتربط لديف من لاله وتضعه حول الدبوسين وتدخل فيه تلم 
م » فعئك إدارة الها م يتكون الشكل الاهليلجى » وتسمى 5 
يؤر الاهليلجى ما 0 القانون المعروف بقانون هرون لتقدير مساحة 


. الاسياذ قدرى سافيل طوقان‎ )١( 
, المرجع السابق‎ 28 
, حققه ديكا ب الاستاذ احمك سعيد الدمر داش‎ )0( 


رفضا 


المكلث؛ء إذا علم طول كل ضلع م نأضلاعه . وقد ألف بنو موسى ق مو ضوعات 
هندسية مختلفة وى الروطات والشكل المهندسى والشكل المدور والمستطيل » 
وترجمكث كتبهم إلى اللاثينية ل 

لي العلوم الرياضية واعترف له ا 
الذين برعوا " 3 الهندسة وزاد على عوث الحوارزهمى زيادات تعثكر اساسا 
لعلاقة الهندسة بالمسير ٠‏ "كنا. أورد ابن يونس حلولا لبعض المسائل الصعية 


لثن اعتير العرب مسوقين فى المندسة » فإنمهم من أوائل واضعى عام . 

جساب المثاثات » وإن اعتير علم الهندسة إغريقيا » فإن علم حساب الإلثات 
عرنى » فهم أول من-ألف فيه بطريقة علمية منتظمة . فقد استعملوا اليب 
بدلا من وتر ضعيف القوس )١(‏ وكان اذلاث أهمية فى تسهيل حلول كثر 
من المسائل الرياضية » وهم أول من أدخل الظل فى النسب الثلثية ويرجع 
الفضل :قن ذلك إل البوؤتحاق: والطومن والبتروق واتفازقن: + كا كان اين 
ابن الأفلح والتبريزى الفضل فى كشف العلاقات بين الحيب والظل ونظائرها 
ومعرفة القاعدة الأساسية لعمل الحداو ل ! اا و المثاغات الكروية (؟) 
وتدل مؤافات برو على أنه كان ملما مساب المثلثات وأنه عرف قانون 
تناسب الحيوب وقد عمل جداول وناية 'للجيب والظل » واه نحوث ق 
اشتتخراج الأوتار والنجيب والتقويس والشكل القطاع الكرى والنسب الواقعة 
بن جيوبه. 000 ظ 

ْ وقد عرف العلماء العرب علم الفللك وهنم فيه رصدات وقياسات كثيرة » 
ركلا بينه وبين العاوم الرياضية ومنهم من ريط بن حركة الأجرام 
السماوية ومذن الور العام والناس من حيث اللىظ والمستقين والذرك والسلم ؛ 

7 009) راك البرت اللدي ب الأسياذ قدرى حاففل طوقان . 
69 ةو « "5 , 0 0 0( 
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مما يعرف بعلم التنجم . فد كان الحلفاء يستشير ون المنجمين فينظرون فق حالة 
الفلك واقترانات الكواكب ثم يشيرون مقتضى ما يرون من ذلك » وكذلاث 
كانوا يستشارون فى علاج بعض الأمراض » وبالحملة فقد كان منهم 
من يراقبون اانجوم ويعملون بأحكامها قبل الشروع فى أى عمل . 

إلا أن الفللك كعلم كان ضصروريا لبعض الأمور الدينية » كأوقات الصلاة 
حسب موقع اليلد ومعرفة الموقع الذراق وحركة الشمس فى أبروج 
وأخوال الذفق وهلال رمضان »؛ وتعين سمت القباة . 

ولقد أدى ذلاك و غير ه إلمدراسات كتب الأقدمين ع قاف ف كلمن 
الفلك والتنجم فدر سوا أعمال الاغريق» وعلماء الاسكندرية وخخاصة #سطى 
بطليموس ثم الكلدان والسريان والفرس والهنود + وأتبح لكشر هن العلماء 
العرب أن يضيفوا ابتكارات هامة فى الفلك وأن يقوموا برصد اث على أعظم 
جانب من الأدمية وأو ل كتاب تررجم فى علم الفا ككان من اليونابية إلى العربية 
فى زمن الأمويين » وهو كتاب مفتاح النجوم هرمس الحكم . 

وكان أبوجعفر المنصور الكليفة العباسى الثافى مشغوفا بالمنجمين يصطفيهم 
ويصحبهم فى أسفاره ورحلاته » وهو الذى أمر يتُرجمة كتاب فى محركات 
النجوم ترجمه محمد بن إبراهم الفزاوى ودماه السند هند الكبير ٠»‏ وبى 
معوولا به إلى أيام المأمون واختصره الخوارزهى » وصنع هنه زيجه المشهور » 
يقول القفطى إله زاوج فيه ببن مذاهب المند والفرس و بطلايموس . 

وى نخلافة المنصور » نقل أبو حي البطريق كتاب الأربع مقالات 
(97111-2) 1-5514 لوطهلا نحاطم لبطايموس فى صناعة أحكام 
النجوم ؛ ونقلت كتب أخرى هنلسية وطبيعية أرسل المنصور فى طلبها 
من ملاث الروم : 

وفى زمن المهدى اشتهر علماء كثرون فى الأرصاد : وف زمن الأمون 
ألف كى بن آلى منصدور زا فلكياً مع سند بن على وعمل سند ارصاداً مع 


أثر العرب والاسلام ‏ 5؟؟ 


لك بار 07 3 3 من 0 ل ولع" 


وشكت ٠‏ لما كرون الفلك 2 أن" فية 4 وعلزاً أرضادا وزبانيا 


1 


مثل ثابستا 3 كر وال 3 ولس 0 ا : لقانم ' ؛ والبئان 7 اللعن" 
عده: لالا نك.افن! العشن بن افلكيا اللشهؤر ين العالم كله ب وسهلل ابن ابشار » 

وقسطا. البعلتكى_ ه120 :8ه عافيج ١‏ ؟. الكندى . والبوزجاني: »- وابن 
يونس ٠»‏ والصاغائى :ع"'والقوهن .© واأبيزو قن > .والخازن 4 “زالظومئ: 
وجمشيد الكاثى. ,و البرغاى :+ :وز الغزاو ى.روغير هم .. 


لق درس فؤلاة 5 - 3 "زائقوه قَّ ار :0 ؛ وتخالفوة 
فْ بعصها اقالن أمهااغال 'بطايمو. سن أن الآرة ص “مركز الكواذ ن ع وأنها قائمة' 
ا : 
0 "النخاء ( وقألوا بدؤران الفسن والقر وا جوم حول الأرض», دان القمر 
قر االأجرام الشعاوية زل الأرضس ا يليه عطارد والز هرة والشمس وَالزيع 
000 دل م جين دور 0 الأرض الود يوم : 
مدستارية ,6 م م أقرنة امن اللحقيقة: وقاسوا 0 هلم الأجرام 1 
عن الآر ض: ,:واقك' بقيت آزااؤهم و قياسا هم سائدة الحين: عن النهضة: الفلكية' 
الكرى :الئ قادهاءكباز وجاايلو. 160زاة© وكوب نلق هتاه تضفرو م00 ! الذيئقالوا 
بدوران الأرض حلال حورها'وأمها 'والكوااكب: تدون جول ااشنس : وجذر: 
بنا أن.تلكر فى هلبا المقامأن يعضن.العلماء العرب كانو! قل خخرجوا:على بطليموس 
ونادوا بهم ناد .به كوبر ليق من يران الأرض. والكواءكب الأخري؛ حول 
الشر مين 3 
ولاين نيم واليبروق والبوزجالى 6 واليتاى والفرغاى آراء :امي قيمة ' 
فى :تقديرا خيط الأرض ء :وقالوا باستدارة الأرض .+ وع لا الآ زياج الكثرة ؛ 
وأقامو كشرا .هن المراضدا وحسبوا. طول الشئةا ااشمسية » ونخققوا. مواقع ٠٠‏ 


طفن 


كثير من النجوم » ورصدوا الاعتدالين الربيعى واللدر ريى »© وكتبوا اع ل البقع” 
الشمسية ؛ وملهم من انتقد كثتاب الحسطى د 

ويقول سارئون فى ذلك كانت نحوث العرب الفلكية مفيدة جداً » إذا أنها 
أنها هى الى مهدث الطريق للنيقة الفلكية الكرى ٠‏ 

وقد وضع عبد الرحمن الصوق مؤلفاً ٍ النجوم النوابت به صور 
ورسوم لنفحو ألف وأربعة وعشرين جما وكوكباً » رسمها كوكبات على صورة. 
الأناسى والحيوان ما زال أمماء بعضها مستعملا حى الوقت الحاضى_مثل: 
الدب الأكر والدب الأصغر والحوت والعقرب والعذراء وغيرها. | 

ولابد لنا أن نذكر أن عدد ا كبيراً من العلماء العرب »لم رم من المؤمنين 
بالتنجم ؛ كالكندى والفاراف و ابروسيئا دنه -دم1 وابن حزم وابن بن طفيل. 
وغير هم .و يدهب ابنسينا [لأنةو ل المنجمين بأثر ا واكب على الناس من فر 
أو شر إما هو قول هراء وقد أخلوة من غير برهان ولا قياس وكذلك ل 
يكن الكندى مؤمناً بأثر الكواكب فى أحوال الناس » ولا يقول عا يقوليه. 
المنجمون ف التنبؤات القائمة على حركات الكواكب سٍِ ذلك فقد اهم بعلم: 
الفلك وله آراء جريئة فى نثأة الننجم وقال ان القول,, بأن بعض الكوا كب؛ 
جحلب السعادة وأن بعضها بجلب النحس ودعاوى المنجمين ونبوعامم, 
1 تستحق إلا الشلثك والأزينات 

ويقول ابن حزم ليس للنجوم تأثير فى أعمالنا » ولا لها عقل تدبرنا يه 
إلا إذا كان المقصود أنما تدبرنا طبيعياً » كتدبر الغذاء لنا » وتديير الماء 
واخراف ورهن أترها فى الددوا رز اوتائر القمس ل فكس ارج 
وتصعيد الرطوبات . والنجوم لا تدل على الحوادث المقبلة : 

ويقول ابن طفبل بوحدة القوانين والأنظمة الكونية » وشموها ذما يسيطر 
هل النباناث والماءوالحواء وماد والخيواق والإاسان وهل سائر الموجوداتاء 
وإن العام مجملته كشىء واحد يتحرك فى دائرة من القوانين والأنظمة ه 

والخلاصة أن أغلب العلماء العر ب كانوا يرون فى علم الفلا علما رياضياً 


فف 


مبنياً على الرصد و ا-اساب وكان أساس تقدمه ما أقاموه من مراصد وما ابتكروا 
من أجهزرة وآلاثت وأحوات وما قدموا هن ازياج ويجداول ذلكية ٠‏ 


ولافرغانى كتاب « أصول الفالك » الذى كان كبير الأثر فى جامعة بواونا 
ف إيطاليا فى عصر النهضة » هما ثرك الببر ولى والبوزجاق ذخير ققيمة قف علم 
حساب الثلثات الكروية . وى المغرب الإسلامى » اف جابر بن الأفاح 
الأنداسى ف اشبيليه كتاب الطيئة ينقد بطليموس » يعتقد أنه كان من المصادر 
البى استق منها كوبرنيق أما و ضع أبو إسحاق البطر وجى من اشبيليه ؛ وكان تلميذاً 
لابن طفيل ؛ كتاباً فى الهيئة يعتقد أنه كان له الفضل فق زعرعة نظريات 
بطليموس وبذاك يكون قد أسهم فى مساعدة كوبرنيق على تفويض نظريات 
بطليموس البى ظلت سائدة طوال العصر الوسيط فقد ترود كوبرميق بال#سطى 
وبأعمال العلماء العرب ممن ذكرنا فى الفالك والرياضيات وقد تررجم كتاب 
لهيئثة البطروجى إلى اللائينية ترجمه ميشيل سكوت ف طليطلة سنة 1١11١1‏ م 
ونشر ق بولونا سنة 111١‏ م وكان يعرف باسم تعهموطلة واللى لاشاث 
فيه أن كوبرنيق فد الخد المحسطى منهاجاً يتبعه » واكنه أضاف اليه المعارف 
المتراكة من نحوث الفلكيين العرب فى -ساب الثلثات الكروية اللى كانت 
تنقص الحسطى » واستفا د كوبرنيق من كتاب الفرغاى: جوامع علم النجوم 
وأصول الحركات المماوية الى طبعت تررجمته اللاتينية سنة 1447 م وكان 
من المراجع الى اعتمد عليها كوبرئيق ١‏ للليد: 9 

1 ومن الفكيين العرب الذين ذاع صيتهم أبو سهل ومجين رسم القوهى 
وهو عالم ف اهيئة و:لات الرصد » وهو من علماء القرن العاشر الميلادى ؛ ٠.‏ 
وقد بى بيتاً لارصد فى بغداد وقام مجملة ارصاد » سجل فيها مسيرات ااكواكب 
فى بروجها وله عدة مؤافات ورسائل ترسجم كثير منها إلى اللغات الأجنبية » 
وتعتبر محوله فى النهايات مما استفاد منه يوان فى علم التفاصل والتكامل )١(‏ 


(1) الاستاذ احمده سعيد الدمر داش , 
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ولقد اهم الخلفاء وادكام والولاةببناء المراصد» وتزويدها بآلات الرصد 
وأجهر ته وأدواته . فقد بى الأمريون مرصداً فى دمشى ؛ كذلاك ينى المأمون 
مرصداً فى «جبل فيسون فى دمشق » وف الشماسية فى بغداد » كنا أنشكث فى إبان 
خلافته وبعد وفائه عدة مراصد فى بلاد غتافة . فقد ببى ينو مومبى مرصداً 
فى بغداد وببى شرف الدواة مرصداً فى بستان دار الكمة رصد فيه القوهى : 

وأنشأ الفاطميون المرصد انا كمى على جبل المقطم فى القاهرة . كما بعر 
مرصدك المراغة الى بناه تصير الدين الطومى من أشهر المراصد وأكيرها 
فقد اشتهر بالاته الدقيقة و 0 اعة المشتغلين والعاملين به ©» وهناك رعية 
ابن الشاطر ى الشام . كذاك كان هناك كثير من احراصد الخاصة ى مصر 
والأندس . 

ومن الآلاث الفلكية الى استعملها العرب ٠‏ اللينه والخلقة الاعتدالية ؛ 
وذاث الأو تار » وذات الاق وذات اشعبتين » وذات السمت والارتفاع 
وذات الحيب والمشبهة بالمناطق والاسطرلاب ووردة الرياح والبوصلة : 
وقد ثبت أن بعضا من هذه الآلات » إثما هى من مبتكرات العلماء مغل ذات 
السمت والارتفاع » وذات الأوثار والمشبهة بالمناطق وعصا الطوبى » 
والربع التام » فضلا عن التعديلات الى أدساوها على الاسطرلاب وماصنعوا 
من براكير ومساطر » بل اله ليقال ان الفرارئ كان أول من صنع اسطرلاي] 
من العرب » وأول من ألف فيه كتاباً أمماه العمل بالاسطرلاب المسطح . 
كما أن من أشهر الآز باج النى برع كثير من العلماء العرب فى عملها زيج البلخى 
و يعتدر كتاب البير وى الفلاك ا موسوم القانون المسعمودى فى اطيثة والنجوم ( 
من أضخم مؤلفاته ويشمل 147 باباً » وله بحوث ق نصديح أطوال البلدان 
بالكسوفات ثم مابينها من مسافات . و استخراج المسافة بين بلدين معلهومى 
الطول والعرض وطريقة صناعية لانجاد معرفة سمت لقبلة فى أى مكان .. وله كتب 
ورسائل فى الفلك والظواهر الموية والآلات الفلكية والمذنبات .ولدخوازمى 
مؤافات ف الفلك » كا أنه وضع زيجا ميزه الستدهند الصغير . كذلك اهم 
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الكندى بالفلاك ك من النلخية الغلمية وأله فيه 'رسائل وأمؤلفات قيمة » وقد اعتيره 
بض الؤرخين 0 ا أئمة - الفلكية ف 0 الونطى 2 
0 'رسالة ى' زركة :دياه رحن 01 اللا: تينية '» وفيها نقول أن الاون: 
الأزرق لا خض بالمماة. بل بالأضواء الأترى النائجة على ذرات الغبار واخار 
الماء الم نجود ق الحو ..ولةارغالة اق اللد 'وال+زر امتدحها ' المستشرق 
«ادى بور » ؤقال إن نظرياتها وضعت على أساس تجريى 3000 0000 

٠‏ ولبئ'موسى كتاب:ق 'الخيل ٠١‏ يعرف .كيل ب موا »ايده البعضن 
الأول من نوغة الذى ايببخث فى الميكانيكا. » ومحنؤى على نحو قائة تركيب» 
مبكانيكى » وألفوا أيشاً فى مراكز النفل » كا كبوا فى الآلات اواكدي 
وضع الأنواعا من الخيل العلمية. مبينة على مبادى» اليكانيكا . 

ويعزى لبى امومئى القولٍ. بالعاذبية, الحرية بين الأجرام ا 6ت 
بربط كواكب السماء بعضها ببعض » وجعل الأجسام : تقع .على الأرض؛ 007 
وقد كلفهم الأمون قباس محيط الأرض وقد قدروه بنح أربعة اوعشرين 
ألف ميل ويعتبر قياسهم من الأعمال العلمية المحيدة التى. شارك فيها بنو؛ 
مومى © وقد بنوا مرصدا على جسر بغداد قاموا فيه بكشر من الرصدات, 
وعول ابن يونس ف أرصاده الفلكية ‏ على أر:صادهم , 7 واعترف البيروب, 
بهار نهم إلى الصد وقد ترجمت ‏ كتب بنو مؤومئ :الي اللائينية. : 

.وقد ترنجما ثابت. بن قرة كتاب الممشطن ى, الفالكا » ا ا 

.٠ بقضك :عليمه: 'وتشهيل اقزاءته :) 'وله أراضاداقيمة قيامة. ة تؤلاها ف 'بغذاد:‎ ١ 
واسغلذز بج احركة الشمس. ؤحسب طول« اللملة الشحنسية فكان :أاكثر من الحقيقة‎ 
ب ينصف ثانية اء ووثان فى' المبستعلن .انلى! ال سطى وثالث فى علة.الكسوف و رابع‎ 
ق. أشكال. . المحسطن'. ونخامشن. فى .نحركة!:الفللك.: وكتاب' فما , أغفله .ثاواناا‎ 
فى حساتكسوفك الشمس .والقلفن:: وكتاب: 0 خسباسا ,مح شوك القادى: والشهمن.‎ 
, وتركيت الأفلاك‎ 


:بال 


. ويقول :سارثون عه ن. الصوف 1 أنه هن .أعظم إفلكى , بالإبلام, وله 
مؤافات كثشرة اق الفلك «نها كناب الكراكت العابتة, | وكتابٍ ل تذكرق: 
وكتاب مطارح الشعاعات, ؟) وقد رصد الصوق.آلاف النخجوم وصور كيرا. 
من الكواكب . »اوقد اقدن أحجام الك و[.كب بومبادرة الأعتدالين .ويعشره البعض. 
نقطة حول من عصر بطليموس إلى عصرالصوق 3 ثم إل عصر النهغاة. 1 
ويقول البعض إن كتاب الصوق أصح 9 كتاب بطليمرس ٍ .وأن 6 
أصح ذيج وضل إلينا من كتب القدماء ويعك إسارئون كتاب رةه 
فى الكواكب الثابتة أحد الكنب ار الثلاثة ااه ى أشتهرت ؛ فى غلم الفلك" ا 
طلد المسلفان ‏ . أما الكتابا بأن الآنخران فاحدهماً لابن يونس والثانىة لالغ لغ بلك .' 
وعتاز كتاب الكوا كب الثابتة برسنومه اللا باج 7 واأكو اك م عألها علي ١‏ 
هيءة الاثاددى والحيواثاث فمنها ما دو ء] لى صورة #رجل' 1" انرا : ٠‏ 


1 كذلاك يعتدر البوزشمانى من. أمة العلو 5 الفلكية.وكان عضازا قن فرصل : 
شرف اإنولة .وله بكتاب اللريج.الشامل والغيسطى ومعرفة الدائرة من الفللك 5 , 
وكان الخربطى من أشهز علماء الفللك فق الأنداس.ولة رسالة:ق الاسطرلابه. 
ومشروح على كتاب . بطليمؤس . ترجذت. جميعا: إلى , اللااينية: .: 'واقك ب" 
الفاطديون لابن يونس مرصدا: عل يجبل المقطج قرب الفسطاطٍ » ونجهزو ةا , 

بكل ما يلزم من آلات وأدوات ووضح الريج اللحا.كى .الذى. .يقول عنه 

وسيدبو) بأنه قوم مقام الل سطى والرسائل الى وضعها علماء تناد 100 
يشتمل على مقدءة عاؤياة وؤاحد وثمانين فصلا . وقنا ترحمه: كوسان ) 

0 بواقك رصد ابن بولس 5 موف الشحسن وللوسوفت 'الفمر ىق 0 

سنة 4178 1 وقد صل ق ز>ه خا مَى الطريقة ل. ى البعها فلكيو العزب! 

فى عضر الأءوان فى قيائن' حيط الأرّض ولقد سبق «ابن يونين اد 1 

إلى اختراع البندول بعدة قرول واستعملة فق لفُساب الفاز '١‏ ات الرمئية' فى أثناء" ' 


0 مقدالة تاديخ: ١‏ العلم ب جودج سار زون! 3 
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الرصد : وكذلك اشتهر اللخازن بزجه الفلكى وبار صاد غاية ى الدقة » ومن 
أشهر كتبه » ميزان الحكمة » الذى ترجمه إلى اللغات الأجندية » ويقول 
عنه سارتون إنه من أعظم | انتجته قر حة القرون الوسطى . 15 نحدث اللاازن 
عن اللحاذبية ؛ حيث قال بقوة جاذبة لجميع جزيثات الأجسام : وأوضح 
أن الأجسام تتجه ى سقوطها نحو الأرض . 

وقد اشتهر «البتانى» بالزيج الصابىء » كا استدرك على بطليدوس ء 
وله رسالة فى مقدار الاتصالات » ورسالة فى نحقيق أقدار الاتصالات » ومعرفة 
مطالع البروج » وقد رصد زاوية الميل الأعظم عدينة الرقة » وقاس موضع 
أوج الدمس فى مسير ها الظاهرى » فوجد أله تغير عما كان عليه أيام 
بطليموس » وقدر طول السنة الشمسية » ومقدار تقهقر الاعتدالين وأثبت 
احهال حددوث الكسورف الى للشمس »© وعمل جداول 55 صححح 
فيها حركات القمر والكواكب . وحقق مواقع عدد كبير من |أنجوم : 
ونحدث عن مسيرات الكواكب : ووازن بين التقاوم العربية والرومية 
والفارسية والقبطية » كا تحدث عن منازل القمر وأرصاد النجوم » ووصف 
الآلات الفلكية وطرق صناعتها . وقد ترجمت كتب البثالى إلى اللانينية 
واللغات الأجنبية ونشر لللينو الزيج الصالى سنة 1856 . 
(ه) الطبيعة والميكانيكا : 

عالج «ابن سينا) مرضوع سرعة الصوث وسرعة الضوء فى كتابه 
الشفاء » قال ان البصر يستبق السمع فاذا اتفق أن قرع إنسان من يعد نجسما 
على جسم رأيت الفرع قبل أن تسمع الصوت لأن الأبصار ليس له زمان ؟ 
والاسماع محباج إلى آن يتأدى تموج الهواء الكائن إلى السمع وذلك فى زمان 
وقال عن السحب إنها تتولد من الأخرة الرطبة إذا تصعدت بالحرارة فوافقت 
الطبقة الباردة من الحواء وقال إن البخار مادة السحاب والمطر والثاج والطلان 
والحليد و الصفيع أو البرد؛ بو عليه تثر اعى ‏ اطالة يو قوس قزح والشمسيات 


تحرف 


والنيازك : وقال البرق يسرى والرعد ييسمع ولا يترى » فاذا اتفق حدوتهما 
معا » رؤي الرق فى آن وتأخر مماع الرعد» لأن مدى البصر أبعد من مدى 
السمع ذإن البرق بحس ف الآن بلا زمان » وأما السمع فيحتاج تموج المواء 
أو ما يقوم مقامه من أأجساد صلبة أو سائلة . وقد أبطل ابن اليم السرعة الآتية 
للضوء التى قال مها ابن سينا وأثبت بالتجربة أن للضوء زمانا وسرعة معينة . 


أما ابن ليم فانه يعتير فى مقدمة علماء الطبيعة ف جميع العصور والأحقاب 
وهومن أئمة علماء الضوء » وقل عرفته أوروبا باهم الهازن وهو ريف 
لكلمة الحسن : الف فى علم الطبيعة نحو أربعة وعشرين كتابا : 


ومن رأى الأسباذ مصطق نظيف الذى توفر على دراسة ابن ليم 4 
أنه قَّ كله بالاستقراء يكون قل م )0 ياكون ( وَأ ليض»ه 2 المقدمة بن 
عاماء الطبيعة النظارية ع وضع ف ظواهر الضوء من نظاريات قَْ الإبصار 
وقوس قزح والعكاس الضوء وانعطافه (انكساره) كما يضعه ى المقدمة ببن 
علماء الطبيعة التجريبية » عا أجرى من تجارب فى كيفية امتداد الأضواء 
المانية الى تنبعث من الأبجسام المضيئة بلمامها كضوءه الشمس وضوء النهار 
والأضواء العرضية الى تشرق من سطوح الأجسام الكثيفة الئ تستضىء 
بضوء الأأجسام المضيئة بذانها والى تستضىء بضوء عرضى يشرق من سطح 

كثيف آآخر هو به يستضى ع و2 ذا 4 واناولت تجار به ضوء 


لعصست 


القمر وضوء الوا كب والضوء المشرق من ضوء أبيض يستضىء بضوء القحر 
أو ضوء النهار . واستقهبى أحوال الاضاءة الشديدة والاضاءة الضعيفة . 

مما بضصعه ف المقدمة بدن علماء الطبيعة التطبيقية ما بطق من تجارب وأواسدٍ 
من أجهزة ينتفع بها » ويقول إن ابن اليم أبطل علم المناظر الى وضعه 
اليونان وأنشأ علم الضوء بالمعنى الديث وإن أثره فى علم الضوء لا يقل عن 
أثر نيوتن فى علم الميكانيكا : (1) 


(1) الحسن أبن المي - مصطق ننليف . 


رشيف 


وكذلك اشئهر البرونى ف الطبيءة ولا سيا الميكانيكا والايدروستائيكا » 
وله شروح اف ضتغط السوائل وتؤادنا" » وضعود مياه الفواراات والعيون 
إلى أعلى : 

وألف بنو موسق كتامم الذى ” يعتر الأول من: نوغه 3 لميكانيكا 

وإجاد مراكز انتقل ووضف الرازئ الأنجهدة العلمية الى | كانت ' مُعروفة 
ع ررقيف ١‏ كس كر مق عشرين من. هذه الأجهزة المعدزة والز نجاجية . 
وقد اعرف (بلان ) ى أكادمية العلوم الأمريكية بأثر. كتاسث «ميزان: الحكمة ) 
للخازن وما له 'من.شأن فى تاريخ الطبيعة وتقدم الفكر العلمى عند الغعرب + 
فقد سبق الخازن اتورشيالى» فى الإشارة إلى مادة الهواء ووزنه؛ وأشار إلى أن 
الهواء وزنا وقوة رافعة كالسوائل» وأن وزن انكسم المغمو رف المواء ينقص عن 
وزنه التي وأن مقدار ما ينقصه من الوزن يتوتف عل كثافة الواء » 
وبين أن قإعدة أرشمينس لا تسرى فقط على السوائل 0 0 تسرى أيضا 
على الغازات ويذلك يكون اللحازن قل سبق تورشيلى وباسكال دبول 
وغيرهم . ل بحث اللحازن كيفية إيجاد الكثافة | للأّجسام الصلبة والسائلة 
واخارع ميزانا اوزن الأجسام فُْ الحواء واكلاف له جمس كفات تتحرك 
إحداها على ذْر بأع م » وقدر الكثافة الكثير من الععنا اصر و المركبات لدرجة 
عظيمة من الدقة 0 بتحدث 7 ناز 0 على الحاذبية و رأى أن أخمتلاف قوة ة الحذب 
يشيع السافة بين الجسم وهذا المركز ٠‏ ومن ب اق الاستاذ مصطق نظي أن 
مؤاف كتاب ميزان الحكمة .يعلم العلاقة. الصمحريحة ببن السرعة الى يسقط 
مب الجسم 0 سطع 30 والبعد. الذى يقطعه والزمن الى يستغرقه/ 1 
وهى العلاقة ل ى تنص علبها القوانين والمعادلات الى ينسب الكشف عنيا 
إلى علماء لقن إلسايع حشر مثل جاليليي ونيوئن(1) . ولاخازن حوث فى 
رار الأثقال وشرح بعض الآلات وكيفية الانتفاع. م والأنابيب الشعرية 
كا ميز بمو ازينه الأحجاز الكرعة عن أشباهها : 


)0 تراث الدرب العلمى الأسعاذ قلدرى طوقان” 0 
نرق 


وقد قدر الببرونى الوزث النوعى امانية عشر معدنا » قدرها حى الرقم 
العشرى الرابع وهى دررجة من الدقة لا تتاف كثيرا عن تقديرها قى العصر 
الخاض . 

وكذلك رى أن كتب لازن وابن اليم ويروأ وخزوخر ين العلماء 
العرب كانت 7 المعيمدة الى ا الصتاعة ى أقدديا حى ول 
وأضافوا اليه : 


ونا 


انحازات العرب 


ب ست 

ليس من اليسير الإحاطة بأعمال العلماء العرب فى هله الميادين » 
والواقع إنه قل منهم من لم يكن خصب الانتاج فى كثير من مجالات علوم 
الحياه والكيمياء والصيدلة » ويخاصة اعلاقة هله العلوم بالطب إن كانت 
هذه المواد متفرعة عليه أغلب الأمر » وأنا لنجد أنه حتى من اشتهر منهم 
بالرياضيات أو الفلاك أوالطبيعة فانا مده قد مارس اتأليف فى بعض نواجى 
الطب » كاين اليم مثلاالذى اشتهر بدراسة البصريات والرياضيات » ومع 
ذلك فقد ألف فى الطب كذلك . كا نجد أن ابن سينا وقد اشتهر بالطب 
والفاسفة » جده فل خصص بعض فصول كتابه القانون للصيدلة » وما يتصل 
مها من وصف للنباتات الطبية الى تتتخل منها عقاقر واستخلاص العقار 
م طريقة استعماله فى العلاج . كما نمصص جزءا كبيرا من كتاب الشفاء 
فى دراسات تباتية وحيوانية » وصف فيها أنواعا مختلفة من النبات وطريقة 
امتصاص النبات لغذائه وسريان العصارة ببن أجرائه » كنا تكام عن بيثة 
الات وطرائق حر ه » وأحوال معيشته كذلك عرض الشيخ الرئيس اوصف 
مئات من أنواع الخيوان والطبر والحيواناتالمائية والبرية ووصف الغضاريف 
والعظام والأوددة والشرايين والأعصاب والأغشية والرياضيات والأجهزة 
المضمية والدورية والتناسلية والتنفسية والعضلية وغيرها » وما من شلك 
فى أن ابن سينا وغيره من العلماء العربممن كتبوا ى علوم للحياة قد مارسوا 
التشريع وإلا فكيف يتفق لابن سينا مثلا أن يصف الألياف العضلية الطولية 


للف 


فى الأمعاء وقوله انها تؤدى الحركة الدودية فى الهضم » ثم العضلات العرضية 
وقوله انها تؤدى الحركة العاصرة » ثم الألياف المورية الى تربط النوعين 
السابقين » ومن اللمعلوم أن كتاب القانون لابن سينا طبع باللغات الألجنبية 
البى ترجم اليها خمس عشرة مرة » وكان يدرس فى جامعات أورويا حى 
أواخخر القرن السابع عشر : وليس من شلك فى أن عاماء أوروبا قد تأثروا 

به وأتحلوا عنه . 

(1) الكيمياء 

يال بجابز بن حيان شيخ الكيماثين العرب » ومن قائل انه لم تكن. 
الكيمياء قبل جابر علما بالمعبى المعروف » انتما كانت صناعة وخيرة » 
وتحتاج إلى درية ومرانة » تستتخدم فى التعدين والتحنيط والنسيج والصباغة 
وصناعة الزجاج ونحضير الزبوث والعطور واذلك فانه يعتبر كذلاك مؤسس 
| علم الكيمياء بالمنى الحديث » فقد بن أهمية التبجارب » وكان يوصى بالدقة 
فى الملاحظة والاحتياط » وعدم التسرع والتأنى فعصر كانت نظرية العناص 
الأربعة هى السائدة » وكان القول بتحويل العناصر بعضها إلى بعض » 
وتحويل المعادن الاسيسة إلى نفيسة وسحاصة الذهب هو الشغل الشاغل والهدف 
الرئيسى للمشتغلين بالكيمياء وقد رأى جابر أن آراء العلماء الأغريق لا نفس 
الظواهر والمشاهدا ت الى كان بلاحظها فى تجاربه » فقال أن الفازات 
لاتتكون من صورث العناصر فى باطن الأرض » بل انهما تتحولان إلى 
عنصرين جديدين هما الزئبق والكريت وباتحاد هذين العنصرين فى باطن 
الأرض تتكون الفازات وفسر اختلافهما بتباين نسبة الكدريت فيها . ومن 
الآريف أذاقه بق معكولا بنطر لجاب بعدة اقرورة تن القت النايق عير 
وكانت نواة النظرية الى تلتها وهى نظرية الفلوجستين وهى القائلة أن كل 
المواد القاباة ات#محثر اق والفازات القابلة للتأكسد تتكون من أصول زثبقية 
وكريتية وماحية . ا 
ْ وقد أدخل جابر على الصناعة شيبًا جديدا اسمه علم الميزان فجعل لكل 


يذفا 


من الطبائع الأربع ميزانا 'وقال.لما .كان الهب: أصيز المعادن. على . النار:» 
فقد اعديز. أن الطبائع .امت ازنة ومتعادلة فيه ...! أها الفاز ات الأتعرى ‏ فطبائعها 
:غير هت وازيلة' وف أيه .أنه إذا ما تغاداءت, ٠االطبائع‏ ف أ منها أمكن تحخويله 
إل لالجب الابريز.. 


وعرك جابر كثير امن العمليات"الكيميات 3 كالتبسخير و البتقطير وال شبح 
والتكليس والإذابة والتباور والتصعيد » وحضر كثر| من الوا اد الكمانية 
وعرف خواصها مثل نثرات الفضة وحامض الازوتييك » وهو أول. من تلاحظ 
,أن :نثرات الفضة.يكون مع علول .ملح الظعام.راسبا أبيض .+ وأن النتحاس 
يكسب اللهب. لونا 0 كان كيز' بن التقطير والترشيح فيقول أن 
الأول يذهب ؛ الدنس © .وأن التصفية تبعد .ها يظهر من! الأوسباس والآدئاس 3 
لآن أن الأوساخ الى الماء عاللة لنفسل لجر مه فالتضفية لا تعملافيهشيثا البثه . 


ويقول م عن نحضير الز نجفر أو عر الرئبق ؟ , لتحويل الزئبق 
إلى مادة صابة دمراء حل كازورة مسةديرة وصب فيها مقدارا ملاثما من 
لد بق و استحضصل آثية من الفخار لها كنية من الكبري بيث حي يصل إلى حافة 
القارورة. ١‏ ثم أدخجل الانية, فى فرن وائركها فيه ليلة بعد أن نحكم سل”ها 5 
قاذا ما ا فحضتها. يعد ذلك 2 . وجدت الث انه رن سر 0 2( وهو 
م العلماء باز زتجفر 3 دهي ليست مادة جديدة ف كليتها » و المقيقة 
أن هانينَ أمادنينٌ 1 قدا ماهيتهما. 3 ؛ ذكل مالحدث ا تحواتا إلى دقائق 
صغيرة . 2( 0 امتزجت هذه الدقائق بعضها بغضا امت لعي الدردة عاجزة 
عن | مير بينهما” 6 وظهرات الادة النائجة ماسر اكيب .وأو كان 
ف قذرتنا وطيلة : تفرق بن دقائق ق التوعين لأبركنا. أن كلا منهما محتفظ 

مهيثتة الطبيعية اندائة ١‏ بعد تصوير اجاير للاتماد الكيميائ, لعل فيه اشبها 
0 تصوير دالين الذى قا قال 'بأن الأنحاد الكيمياق يكن باتصال. ذرات. العخاضي 
المفاعلة بعضها ببعض : ١‏ 


"ُ 


"0 


والمعرؤفا. أن:تكتي جابوتبن خيات, فى الكيمناء و غير هاءقد تريخنت! إلى 
اللاتينية وظلت. المزاجع: المعتمدة: فى. كليميا حاصة بعندة قروان واكائنت, مو لغناثه 
موضيع دراسة, و علماء الغرب من أمثال كرب ؛ وهوليارد وبرثوليه 
و 518 وشارتون. 0 د أنصفه هيارد حين' وضعه فق القمة بان 
العلماء العرب »© و بدد د الشبكوا 3 الى أثار مآ أحوله علماء مغر ضون (؟) وكذلاك 
قاد هنون الى أب بد من. الزمن ق. تازيش «الحضارة: العلمية 
الإسلامية: + وويقول ان :العلماء .لم: يتصورا : أن. هذه المعلؤمات: والأعمال . 
العلمية القيمة فى :الكيهياء مكن: أن :تنسب إلى رجل عاش فى القرن الثاني 
الوه ردن لذن أن رن أن أمثال الكندى وابن سينا وغير هما لم يكونوا 
يؤمنون عسألة #ويل العناصر الخسيسة إلى نفيسه » ويقول الكندى فى دلك 
ان الاشتغال بالكيمياء قصد الحصول على الذهب مضيعة للوقت 00 

أما أو يكنز الرازى فقد اشتهر بالطب والكيمياء » ويعده البعضى من 
مؤسنى الكيمياء الحديثة وقد ارتكر أجهزة ووصف أخحرى »© قواصط 
أكثر من عشرين. جهازا منها المعدى ومنها الزجاجى وكان يع أبوصث 
النفاضيل ؛ وكان لمعرفته الكيمياء أثر ق طبه : فكان يسن 'الشفاء إلى 
التفاعلات الكيميائية الى تجرى بالحسم : ويقنام المواد الكيميائية: إلى أزبعة 
أقسامهى: المعدانية والنبائية واحيوانية والمواد المشتقة + ثم قسم أكلا ملها إلى 
أقسام حر قا فقسم المعدنية إلى سنة أقسام .ذلك لككير مها واختلاف حواضها 
م 4 على ممارسة وتجربة ومعرفة بتفاعلاتا 3 


وقد خضر الرازى الأحماض مثل -حا من الكر يتيك ومماة, زيث 
الراج ؛ ذا الوسيره . 7 بتسخين الزاج الأخضين "كا حفس الكتحول بتقطير 


50 0 ع .شارتون مقدامة ة اديج العلم 6 
0( عب الحميد ا - الى تمر العلبى مربي الأول س سئة 19618 مطبوعات الانحاد العلمى 
المرفى ٠‏ 


افق 


مواد نشوية وسكرية متخمرة » وكان يستعمله فى الصيدليات والأدوية 


وللمجريطى من علماعء القرن العاشر الميلادى كاب 2 الكيمياء 3 


| وايس من شلك ف أن عددا كييرأ من العلماء العرب قد أولع بالكيمياء 4 
وكتب وألف فيها حتّى لو لم يشهروا بها من أمثال داود الانطاكى' ء 
وابن البيطار واليغدادى وابن ميمول وابن النفيس والزهراوى 2 


ون" النيات: : 


كان ن لعلم النبات عشاق ومريدون كثرون من بين العلماء العرب » 
على أن من الحق أن تقول إن اههامهم بعلم الثبات ل 1 أغلب الأمر » 
مقصودا لذاته » ولكن باعتباره تابعا لعلوم الطب والصيدلة » إذ كان 
أغلب العقاقر المستعملة فى العلاج إن هى إلا نباتات أو شخلاصات نباتية 
ولعلهم اتبعوا فى ذلك قول ابقراط «أبو الطب» بأن الله الذى خلق الداء » 
خلق له الدواء » فالمّسوه ذما تنبت الأرض من نبات فى الاطقة نفسها . 
واذلك زاحو نمؤن تانات كل أرض 4 وامييوا ل ذكر اضول حايقة 
عن كل نبات » أصله وساقه وورقه وزهره وثمره » وذاك حتى لا مخلط 
بن نبات نافع وآئخر ضار » كما اهتموا بوصف البيئة الى ينمو مه النبات 4 
إن كالمو ف أن فق ملق ىأر طبن أرزسيكة أد نهو هل اله : 
ويعتر هذا الزء من وصطك النباثت » إما هو وصفدك علمى نبا محتاء 
6 يعقبون بكر العقار المفيد ى العلاج وكيف يؤخد ومى يؤل 57 
يعيك الدواء » وكيف يتعاطى” ) ومقدار الخرعة » وهذه الأجراء الأخيرة 
هى ما نسميه بالنبات الصيدلى أو الطى . وقد أوفوا فيه على الغاية : 


54 


وقد خمصص ابن سينا الكتاب الثالى فى الأدوية المفردة: من كتابه' القانرن 
فى الطب » )١(‏ خصصه لدراسة لنباتات » قسم | مكملة الأولى منه إلى ست 
مقالات فى تعرف أمزجة الأدو ية المفردة بالتجربة. والقياس وقواها . وقسم 
الحملة الثانية إلى عدة ألواح وقواعد » وذكر فى كل فصل النباتات الى 
تتدخل منها الأدوية د ومبج فى ذكر هذه النباتات منهاجا خاصا » فكان يذكر 
الماهية وفيها وصف النبانات وصفا دقيقا مقارنا هذا النبات بنظائره » موردا 
صاته الأساسية ناقلا ما ذكره من تقدمه من العلماء من أمثال ديسقور يدوس 
أو جالينوس أو غيرهما » ثم يذكر بعد ذلك الاختبار فالطبع والخواص . 
وقد استقصى ابن سينا نسبة كبر ة من النباتات المعروفة آلثذ . وأورد مزاجا 
عبلنا من هذه النباناكة التحرية: بو النعية و الرهرية والقطن» والاعلية 
ذكر الأجناس المحتلفة من النبات ؛ والأنواع التلفة من اهنس الواحد »؛ 
وتكلم عن المتشابه وغبر المتشابه » ١5‏ يذكر موطن النبات والتربة الى ينمو 
ما إن كانت ملحة أو غير ملحة , وافّن فى ذكر ألوان الأزهار والعار ؛ 
ا 5300 
ومن كين ما أووهه ارق قينا الأسباء اكتبافة' ليشن الزانات من أغريقية 
أو محلية » كما فرق بن البستانى أو المتزرع وبين البرى » وتكلم عن ظاهرة 
المسانة فى الأشجار والنخيل » وذاث بأن تحمل الشيجرة سنة حملا ثقيلا 
وسنة حملا خفيفا أو تحمل سنة ولا تحمل أخرى. وأشار إلى اختلاف الرائحة 
والطعم ف النبات وسبق و كارل منز » الذى قال بأهمية التشخيص بالعصارة 
فى سنة 195 : 

وقد اعتمد ابن سينا ى وصفه للنبات على مصدرين الأول «الطبيعة) 
فيصف النبات غضا طريا » ويتكلم عن طوله وغلظه وورقه وشوكه وزهره 
وثمره مما يتفق وعلم الشكل اللحديث والثانى ما يباع جافا عند العطارين 
من أخشاب أو قشور أو مار أو أزهار » ما يتفق وعلم النبات الصيدلى » 


() القانوث - ابن سينا . 


لضة 


فقا وااصط ابن شينا. على هاما النجو أ بنجمائة :تالت ... لإشلكأعباء تستشع نسبة 
كبير ة! لمن ,.النياناك إلى أ كانت ,معزوافة. :اتشلا بحا صن وأماء كانت أطليث 
لمن من -النبااتات, الطبية, ٠.‏ 


أت فكنايل ا ا أ يس يعن نأجز ل در 7 
الشْاتك وأوزذ كارا مالظ انا 0 تحدؤل 00 الثباث وذكرة واقاةة 
4 0 الثبات': قل دي و يوأن ا ل لما التعلية أ 'يا! الناء 

نالموة ؛ الطبيغية 0 لنت ا 0 0 0 نل من الأداة لحل 0 
ليه ل 3 افيا #الاططاء يتن فاك : للنهوة: ' إن بنط عط “النبات شيا ؛ 

ذا ير لاسريلن له إلى أرب م ار وااطلب الناقم ثم يقول وأبعذ الثامن 
كن الحق من جعل: لنبات مع الخياة علا عقلا وقهمًا فالتصرفا ى افلاء يدل الى 
ألييّاة نو لكنه لا'بذل على الإذر اك والإرادة' كه م هن ار اشوا لك 
والنبأت ال ل المح والسشتصم ؛ والرقق 5 والخبل “كا تدك 

عن التطعم: مضه وسائلة 'والنباثاث' المستدغة النصرة حال ' تتقط أوراقها 
قْ موالم مي اننا تكلم" اد والأنى و 1 التبانات وعن التكاثر. )١(‏ 


و ل اشتهروا بالئبات. :ابن ال لطا سم 31-81 | صطك العشاب الاتدلسيى 
المعرروفب » جاب شمال أفريقياً ومراكش والتزا أ وتولس وكا ركسا للعشابين ى 
مص 4 | كا درس نباتات وديا واشتهر بأنه الطبيب ال حاذق والعشاب لبارع : 
وقد اشتهر بمؤلفئن هما كمرة در اساتة + أوطهما الجامع 2 مفرداث الأجوية 
والأغلية والثاق, كتاب الغى ك الأدوية ٠:‏ وقد عى ف كتاب المفرداث 
يل كر ماهيات عله الأدوية 3 وقوامها. ومنافعها وافضناريها : ع تإصلاح 
ضررها .» والمقدار المستعمل فى جرمها 1 عصارتما: أو :طبيخها والبدل منها 

عند حدمها وأنه توشى فى ذلك سنة أهداٍ ِ وأله مع فيها كل ما .ذإكرم 


)00( الشفاء - ابن سينا : 


بحن 


جالينوس وديسقوريدوس : وذكر فيه أسماء النباتات بعدة لغات : وقد وصك 
عدة مئات من النباتات رثبها تر يا أبجديا » وان غلب على كتابه المادة 
الطبية. 00 000 3 ْ 
وكذلك. اشتهز داود الإنطاكى بكتابه الفخم تذكرة أولى الألياب 

والخامع. للعجب العجاب . ويتميز داود بأمانته ى نقد سافه وذكر ما نقله 
عله » وكان يلك 0 النبات بالألسن اخ :لفة » ويعنى بذكر موطن النبات 
وزمان قطعه وقد أى على وصنف مئنات من أنواع. النبات وإن غاب فيه 
المادة الطبية. 10١‏ 1 7 

ؤامن .النباتيين العرب. موفق “الدين. عيك الاطيف الت ا ؟ الذى 
عاش فق عصر صلاح الدين الأبوى واشتغل بالتدزيسن فى الأزهر:؟ .بالقاهزةة؛ 
كا درس ق الجامع الأطوى بلمشق وقد واصف البغدادى نبانات مصز.وصفا 
دقيقا من موز وتخيل وفلقاس وتوت وجميز وأترج وامونوبطيخ وعبك اللاوزى 
وسنئط ونخيار ونخرنوب, وغيرها وقال عن الباسان لا بوجد فى مص إلا بعبن 
يق فى ,موضع متحاط به » متحفظ عليه مساجته سبعة أقدنه وارتفاع 
شجرته نحو ذراع وعايه : و شران الأعلى 8 حفيف , والأسفل أخفر 
نحن 3 ويستخرج مه دهن ذوارائحة عطرة غال 8 ن باع به بضعف وزنه 
'فضة ؛'وقال إن دهن الباسان يستعسل قْ لطت 


كذلاك شخف ؛ القزويى بعلم النبات ‏ 6 ادن فى كتابه عجائب ؛ الخلوقات 


وغرائب الموجودات على.و صب كثر م النباتات من محاصيل وخضراوات 
و فاكهة كما محدث عن الحركة اليوم مية الأ هار واماطاة أغلب الأمر 
بالنباتات الطبية . 


وأزرد ابن سيده فى كتابه المخصص وصف كثبر .من أنواع, الكل 


(؟) الافادة والاعتبار فى الأحوال المشاهدة والأمور المعايلة ى أرض مصيرا 
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والشجر والعشب والكمأة وما شاكلها والحنظل والقطن والنخل والكرم ٠‏ 

وقد عنى الادريسى )١(‏ بالاستدراك على ما أغفله ديسقوريدوس 
كالاهاليلح الاصفر والمندى والكابل وخيارشتبر والمّر الحندى واللخولنجان 
والقائلة والحتوزبوا:والكبابة والقرنفل والريباس وحب الزلم والآس واغلب 
والتفل والامر باريس والبهمن الابيض والأحمر وغيرها وعلل الادريسى 
عدم ذكر ديسقوريدوس ذه النباتات اما أنه لم يبلغ علمها أو لم يسمع عنها » 
أو كان ذاث ضنة من يونانا أو تعمدا » لأن أكثر هذه الأدوية ليست قى 
بلاده . واهتم الادريسى بذكر المراجع الثى استتى منها مثل مفردات جالينوس 
أو .حنين بن اسحق أو ابن جلجل أو الزهراوى » وحقق أسماء الثباتات 
بلغات عنتلفة وذكرها على حروف المعجم وأورد أمماء النباث بالاغات 
السريانية واليونانية والفارسية والهندبة واللانيئية والبربرية كنا عبى بتفسير 
هذه الأسماء وما تدل عليه من معان : 


وكذلاك فعل الداودى والدينورى والغافى والقرطبى وابن الصورى 
فى وصف مثات الأنواع النبانية من نحو الأراك والأسحل «الائأب والآء والارطى 
والآس والاقحوان والدباء والذنون والعناب والبعيثران وااسنبل والعود ..الخ. 

فك اشتهر الدينورى مثلا بأنه شيخ النباتين العرب » وأنه كان يعتمد 
ف وصفه لانبات علىمشاهداته هو :أو يستشهد بأقوال من شاهدودمن العرب 
كما عى بذكر مواطن النبات وذكر تفاصيل دقيقة عن أعضائه وأنجزائه . 
وأنه كان نباتيً فقط فلم يعن بلكر الفوائد الطبية إلا بمقدار . أما ابن الصورى 
فقد عنى هو الآخخر برهم ألنباتات ى مواطنها وف أطوار حيانها الختلفة » 
فقد ذكر أنه كان يستصحب معه المصور 0 والأوراق والأصباغ 
ويريه النبات ويطلب منه أن يرسم محسبها اق أطوار إنباته ثم إيراقه وازهاره 
وإتماره» مف إيان ذويه ويبسه سا ورد حمل بن يوسف الخوارزمى فق كتابه 


(1) النبات - الادريسى , 


55 


مفاتيح العلوم وصفاً للكثر من أنواع النبات مثل السنبل الهندى والميعة والساذج 
والضرو والحخنطيانا والبروح وعصا الراعى وعنب الثعلب ولسان الثور . 

ووصف الداودى قى كتابه نزرهة النفوس والأفكار ف معرفة النبات 
والأحجار والأشحار عدد ا كبيراً من أنواع النبات مثل الأذخر وأصل سوس 
وأملج » وبلبع وجوزبوا وزنجبيل ومصطكى كا أورد القرطى وصف مئات 
من أنواع النبات مثل الأذخر والاس والافاقيا واناجااس وامبرياريس » 
وانجدان » واليسون واقحوان وأمبل وأذناب الخيول والبابونج ومبرامج 
وينج وباوط ومار ومبمن و بطيخ وبطم وبصل وير نجاسف وجرججير وجرز 
وجناطيانا وجابان وجوز ودوس ودبق » ودار صيى ودم الاخوين ودفللى 
وزعوور وزوان وزرنب وحندقوق وحضضن وحرمل وحسلك وحب زم 
وحبه خضراء وحبه سوداء وطحلب وكثرا وكراوية ولخلاح ومحروث 
ومر ومرزنجوش واسربن وام وعناب وعلقم وعود الثعلب وخلاف 
وندروع وخشخاش وغافت وتمجيراء . الخ . 

واللى لاشلك فيه أن أغلب علماء النبات من العرب إثما تغلب عليهم 
الناحية الطبية وإن اهم بعضهم بوصف بعض النبانات غير الطبية كنا اهم 
آندرون بطرق الزراعة وما أشبه من موضوعات تعتير بعيدة نوها عن الفوائد 
الطبية أو استغلال النواحى العلاجية . 


: سج ( الحيوان‎ ١ 


وكذلك اشتهر بدراسة الحيوان عدد غير قليل من العلماء العرب ولعل 
هؤلاء قد شايعوا المءلم الأول أرسطو فى كلفه بالحيوان بنوع خاص . فكتبوا 
على غراره فى علم الحيوان دون تقيد بالنواحى العلاجية أو الفائدة الطبية 
الى تكون هذا الحيوان أو ذلك ٠‏ 

فقد عرض ابن سينا فى أحد أجزاء كتابه الشفاء لدراسة الحيوان » 
فأورد تماذج رائعة لوصف أنواع مختلفة من الحيوان والطيور » يقول 
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من انلبيؤانات المائيةلية واشطبة ومنها طينية :«صخرية والحيوانات المائية منها 
ذات ملاصق أ صناف |الأصداف ومنها متدرئة أى متحررة الأجسناد مثل!لسملك 
والضفادع والملاصقة منها ما تزال تلق ولا ترح مثل أصئاف من صدف 
| الإسفتج . 3 وك عارعن العظام والغضاريف والة مرآيين والأوردة والأغشية 
والرباطات والاركة الإرادية و الطبيعية وأسهب .فى التشريح, المقارن بين 
الخروانات ال تلفئة والطيوق والأسهاك ْم الأجهزة العضلية ا مضمية والدورية 
والتناسلية والتنفسية وإن.جولاته ى وصيب 0 3 الحبيو ان 7 طرٍ .وأسماك 
لعن ودييات وبرمائيات لما بيذكر له بالتقدير ولا شلك أن ابن سينا 
قد مارس, التشريج سواء ؛ فى .ذلك تشربح سم الإنسان » ١‏ مختلف أنواع 
اخخيوان وإلا لما استطاع ‏ أن يصف بدقة تنتزع تنتزع التقدير والإعجاب هذه 
الأجهزرة المخدلافة 2 بل 3 وااضيل ل تكاد تعرفهسا قَْ الوقت سنا ضر 
إلا باستعمال العدسات والاهر .فهو يتعحدث عن الأليافق الطولية قف جدار 
الأتفاد أتجرى القرعة الدودية فى ف هخم ( وتلك 00 0 بى تجخرى الدركة 
العاصرة ثم المورية اتى توثق عل الأخريين 8 ظ 
للك بن بعض العشابين مثل مان اده لأنطاكى ؛ ابوصف 
كثر أ أنواع. اع. الجيوان ' مم تستخاص منه عقاققر علاجية كا وصف البغدادى 
كشرأ من نحيوانات ممصن من سماث وطبر وسلجفاة و فرس الثهر 2 وكذلاك 
فعل 0 كتابه عجائب الخلوقات حين قال 9 اخنظ ر إلى أصئاف 
الخيوان وانقسامها إلى ما يطير وما يقوم وما بمشى ٠‏ وينقسم الماثنى إلىْما يعثنى 
على بطئه وما غشى على رجليه وما بعش على أرب ». وإى أشكاها وأنواعها 
وجميع. ء لامها وادخار ها القوت لوقث الشتاء واحذقها. فق هزيسلها ‏ وكلطب 
صنءت النخل هذه المسدشات المتساوية.الأضلاع. انى عنجز عن هلها المهندس 
الحاذق مع الفرجار والمسطرة . لقد أورد.القزوبى فى كتابه المذكؤر واصف 
مئات من مكتلف. أنؤاع ,الحيوان +. 
وذكر, ابن سيده فى بعض أبواب الخزرم السادس ما مختدن باللبيل وصافائها 
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وأصو الها كما تكلم 3 الحزء 0 ألسليع والنامن عن الإبل : والثم والماعز والشباع 
ا والكلاب و والطيؤر دو النحل و الل وَالعنا كب و غير ها :من مختلاف أثو اع اسلتيواث 
وءي" بصيفة #خامة بالأواضاف الدفيقة لأعضاءق اغيراا نأث ثما يفيد الدارشين 
العلم الشكل ولوك النيوان . أن الماحظ (١غ‏ فمد أاثسفراً ضخذءا فى علم 
الخيواد ق.سبعة أجز أء وقد قتشم الخييى ان إلى ثلاثة أقسام شىء عثى © وشى * 
يسبخ ٠و‏ شي يساح » والنوع الى عش غىأرء 0 د و راثم وشباع 
وحشنات » 3 الكل إل حيوات الماع ؛ فيقول ليس كلعاهم ' سمكة ؛ وإن كان 
مناسياً لاسولك قى. كثر من.منانيه .ويقوال ألا تزئ فى امأف كلك المأه وغتز الماءاء 
وضيزير الماء » وفيه الرق 'والسلحفاة وفيه الضفدع وفية السرطان. والعساح 
والدخس واادلفين » م يقسم الحبيوان]لى فصي وأعجم ؛ فانفضيح هو الإنسان 
والأعجم هو الحيوان » ؤزيقول'من الديوان الأعجم ما بيرغو » وينهق 
ويصهل 0 ويستح ووز ويبغم ويعوى » وينيح . ويزةو ويصفر ومبدر 
ويصوص » ويقوق ويلعب ويزأر ويكاشس وينيتح :. ٠.‏ وتخص "الحاحظ , بعض 
فصول" كتابه بالحديث عن الكلاب وغير ها عن تكوينا البيفة من الفرؤج' 2 
ويتخدث عن برض الطرور عامة » وعدد فرات وضعه ولحضته ٠.‏ ثم 'باب 
للإسنان وأمماتها: » : ويتحدث: فى الحرءا الثالث. عن: صدؤف الحيوان » 
وأسهب.ى الحديث عن .الحماء. الآمري وعن بناية. العشن ورعاية الأبرين 
للصغان » و 1 بم عن الطيجن وعن أمراض الجمام و طرق بعلاءجها » ثم: يتتحدث 
عن الذياب والفراش والغريان والحعلان والجنافس والرخم والهدهد واللفاش 
والمل والز تابر 6ن 3 طرق إلى الحديث عن النوم فى المحيوان ويعود ف الحزء 
|| رابع اديث عن الل والقرد والخنز د والحيات والأناعى واليدابيع 

والجسراد وسمك القرش 7 وقد سجل المماحظ ملاحظات عجيبة 

١‏ فى سلوك الحيوان 2 0 بدقة ة تنتزرع التقدير والإعنجاب كا أله أخرئ 
بعض التنجارب' عل بعض أنواع' الخيوآن » كا كان يس اليو آناثت خدرآ 


0 الحيوان - الجاحظ . 


ادن 


وجرب أثرها عليها » أو يضع الحيوانات تحت أوان زجاجية ليراقب سلوكهاء 
كنا كان يبقر بطون الحبوانات ليعرف ما فى بطونها وأنه ليعتير عالماً فى الحيوان 
التجربى ؛ وف سلوك الحيوان » فضلا عنعلم الشكل وعلم التشريح المقارن . 
وكذلك عالج الدمرى )1١(‏ موضوع حياة الحيوانبالطريقة التى بجرى عليها 
العلماء العرب من حيث ترئيب أسهامها حسب حروف الحجاء » مبتدثاً عرف 
الألف حيث يتكلم عن الأسد ذاكراً أسياءه باللغةالعربية » معقباً (وصاف . 
طباعه و هيئته » 0-2-0 ما ورد من أحاديث شريفة أو أشعار » ثم يذكر 
الإبل فالإنسان فالأخطب والأخيل والأربد والآرنب والاتكايس والأوز 
وهكذا . ويستطرد الدمير ى أحياناً قائلا أن الحديث ذو شجون » ويذكر 
ما يسديه؛ فائدة أنجنبية وله ريد آنا بعيدة عن مو ضوع الكئناب ©» 9 يستأنث 
حديئه عن الخيوان » منتقلا إلى المرف الثالى من حروف الميجاء » فيذكر 
البازى والبازل والباقعة والبجعة والرغوث والبط والبعوض واليعير والمل 
والبغل والبقر والباشون والبوم وعلى هذا النحو عالج الدميرى مئات من أنواع 
الحيوان وتمتتم الحرء الأول بانتهاء أسماء الحيوانات الى تبدأ حرف الراء 
م يبدأ فى الحزء الثانى فى الحبوانات الى تبدأ حرف الزاى وينتهى بحيوانات 
حرف الياء من يامور ونحموم ويراعة ويربوع ويعفور ويعسوف وغيرها . 
ويلاحظ أن الدمرى كثيراً ما يستشهد يآراء من سبقوه من العلماء العرب 
من أمثال الماحظ ايه والفزويى كنا يستشهد بآراء أرسطو كا يعبى 
بكر الشو هد الأدبية والأحكام الشرعية وغالباً ما يذكر بعض الفوائد الطبية. 


ولا كانت طريقة اتأليف معجمية «هوسوعية »© فقل جمعت بين الطائر 
ا ا ل » آنا جمعت ببن مادة العلم 
الطبيعى من وصفط االحيوان وسلوكه وموطنه وبين ما روى فيه من شعر وأدب 
00 جياه الحيوان الكبرى ب الدميرى . 
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: د ) قى الصيدلة‎ ١ 

قدمنا أن الصيداة كانت تابعة بالضرورة لعلم الطب ؛ وأن .جميع الأطباء 
العرث قد كتبوا فى الصيدلة كما كتبوا فى النبات بوصفهما فنين لازمين الطب 
وقد عاض الشيم الرقيس ابن سينا جردا خناصا من كناب :القانوة للمادة الطى2 
والصيدلة فقدكان يورد وصفاً تفصيلياً للنباتات التى تتخذ منها الأدوية ولقليل 
من الحيوانات والمعادن البى تستخلص منها عقاقير نافعة » وقد وصف ابن سينا 
عددا من الأعضاء النباتية مما يباع سجافاً عند العطارين من أخشاب أو قشور 
أى أ عازن أو أن هار ما يتفق وعلم النبات الصيدلى . ثم يصف طريقة استتخلاص 
العقار » ثم طريقة استعماله كا أن للبرونى كتاباً فى المادة الطبية وعنوانه 
كتاب الصيدلة وكذلاك فعل ابن اليم فى كتاب الطب » اللى قيل إنه يقع 
فى ثلاثين جزعاً » 5 فعل ثابث بن قرة الذى خصص كتاباً ى أجناس ما تنقسم 
إليه الأدوية . وكا فعل الرازى الذى حضر الكحول بتقطير المواد النشوية 
ركان سعطلة فى الأدوية والمريدلئات كا أن لكاب فق الصردية كذلك 

أما ابن البيطار فقد سجمع فى كتابه الخامع لمفردات الأدوية والأغذية 
مجموعة من العلاجات المستخلصة من النباتات والحيوانات والمعادن » وفيه 
تص بالنبانات الطبية البى تتل منها العقاقير لعلاج الأمراض » ودلاك العقاقر 
:"آل كاف تكد ين بع الخوواثاتة أو الفاؤن .وقد ع ازع اليطان: بذكز 
ماهيات الأدوية » ونخواصها ومنافعها ومضارها وإصلاح ضررها والمقدار 
المستعمل من جرعها أو عصارتها أو طبييخها والبدل منها عند عدمها » ويعترف 
بأنه استوعب ماق المقالات اللدمس من كتاب الأفضل ديسقوريدوس 
بنصه » وكذلك جميع ما أورده الفاضل جالينوس ق المقالات الست 
من مفرداته . ما ذكر كثراً من الأدهان مثل دهن الورد ودهن البر.جس 
ودهن القيصوم ودهن البابونج ٠‏ 

وكذاث فعل داود الأنطاكى فى كتابه تذكرة أولى الألباب والجامع 
للعجب العجاب وقد عبى يذكر |ازمان الى يقطع فيه الدواء » وكيم يدخر 
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حى لا يفسد » وكذلاتث عى بذكر موطن الدواء ؛ وذلاك بالإضافة إلي الوصئ, 
الدقيق. للنباتات الطبية .وكانت طريقة ابن النفيس ق العلاج تعتمل على ننظم 
الغذاء كر من اعمادها على الأدوية والعقاقر 3 ولذلات. .فر منه الصيادلة 3 
ومع دلك .فد عالج موضوعات صيداية ى موسوعته الطبية ؛ أما. الأفرييى ش 
فقد أورد كناب الخامع 'صفات أشتات النبات ثبتا حافلامن الوصفات الطبية. 
1 وصطد 1 بات طرق ال تداوى؛و يعترف بأنه اذل من كتاب ديس فور يدروس 
مرجم ا ه اطلع على كتاب استيفن فى المغردات وكذلك كناب جالينوس , 
والأدوية المفردة اجنين اش اسحق ) والفائدة سن ذيزاعون والنيات لابن جلجل. 
والأدوية المفردة :حاف بن عباس الزهراوى وغيرها من الكتتب وكذلك فعل. 
محمد بن يوسف اللوارزمى فى كتابه مفاتيح العلوم ققد عالتج اذاه راض 
والأدواء والأدوية المفردة والمركبة وذكر المنية ه والساذج. والضرو والمحنطايانا 
والروح والفسفور ,والعصارات والألبان والمموغ . . وكدلك فعل عبك الرجمن : 
الدأودى ف كتابه اإرجة النفوس والأفكار قُْ معر فة الئياتات والأحجار 
والأشجار وهو يببحث ف العقاقير النبائية والمعدنية واستعمااتها الطبية و أورد 
را كينب > كثير من السموم والر ياقات والأشربة. والدهانات والحبوب 2 
وطريقة تحضير كل منها ؛ والأجر اع الى ى, تدخيل فى أركيبها من أنيسون 
أو حنظلأو مصطكى أو أذخر أو ستبل أو ملأو جوزبوا الخ أما ال ولق 
فقد وضع كتاباً مماه : شرح أمماء العقار قال انه , اعتموك فيه على كتاب ابن جلجل, ' 
والجامع للغافو ى وابن. سميحون وغيرهم , 3 وقد أورذ ا .حافلا بالعقاقر ‏ , 
النبائية وطرق تحضبر ها .وكذلك 5 ر كثيرآ م مِنْ العقاقر الحيوانية والمءدنية, 
فأورد منالنباتات اللحبة السو دا والحبة اضر 0 الطلحب واالحلاوج تروك 
والمرخحس والسوس. . والخلدجان والمشخاش والسقمؤيا والناب والعاقع. . 
والصفر والدروع والدردل قات وغيره 3 0 هن ااعقامير المعدنية 
والتونيا | والبورق, | والحوسين . والز جفر وزهرة النبجاس,والطاق كا ذكر 
الورّل وغبره من الحيوانات 0 
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“ وكانت طرئقة: امؤلاء العلماء ثرتيت كتبهم مإ عخزوف 'المفجة. لكي 
تكوان. “طيلة' التناول الى يقواؤن": 


2 اها ).للعاينيات! وابليؤاوجيا‎ ١ 


شكث العرب مدل فجر الحضازة العلمية. الإساامية :بالمغادن” 0 لين 
وول اشغل كثير من ماهم عوضوغ 0 بل المعادن اللسولة إلى ننه وغداض' 
الذهك وق ورث العرت'عر: ن الإغريق نظرزية العناص الأربعة” . واهن القائلة . 
إن كل:الموسجودات إنما شاك تن عام اأزيفة خم :الماع واالرانت” واهراء؛ 
والثار ».إن لها اطبائع أوبع هى الجزارة وال حقاف؛ والرطوبة والبرودة ؛ 
وإن: لكل عنصر: هنها' طبيعتين تشترك إحداهما. مع .عنطر آخخر' فالنار «جافة. 
حارة والثراب نجاف باره » والماء بارد رظب 'والهواء رطب:حار »دوكان: 
من زأى .أرسفلو أن هناك بحالة وسطأً بن الثار. والآراب .هى الدحان وحالة, 
أخرى بان المواء والماء هى التوام الماى. » وألة ينشأمن تفاعل هاتين الصموراتين | 
الو ملطين .فى باطن الأرض"تنشأ الفلز ات تجميعاً .!. وكان جاين بن بحيان 1 3 
من قال بأن الفازات لا تتكون من هاتين الصورتين مباشرة بل إنهما تتحولان: 
إلى عنصرين, جديديين هما ,الزئبق والكبريت, وباتحاد هذين العنصرين 
قُْ فى باط ن الأرض اتتكون الفاز ات وف اختلافهما بتباين نسية الكيريت فيهاء.. 
وبق معمؤلا 1 جابن, هذه مى القن الثابن عش أوكانت. نوأة الإنظرية, 
الى تلتها وهى نظرية الفلو جستين » وهى لقائلة بأنكل الموا اد القابلة للاحتراق 
والفاز ات القايلة للتأ كسد تتكون من صو زثبيقية وكريقية وفلته-. 
وى يكن ابن أسينا من المؤهدين بتاحايل المعادق اللسيلة إل تفيسة' 20 'وأن ؛ذاك 
يوك أها "هاا بدعززها أطييحايه .الكياهيا ةق" موا ضوع أتحؤيلاللعادن اللشيسسة. :إلى 
نفيسلة” “قإئفا' اليش 2 أبس أ يلبوا'الألواع قلا ؟ لحرقنا : | “ولبارؤق كالية 
عنؤانه ( اللتمااهر :“ف مغزافذا المؤاهر | رمال فى المعاذنا 1 يعي المبوازتبزنا 
امحذثون بأن البنروا فى فا كثابيه هيوم إيعتار' يألو لجيا تان .“ويقول الممستشترق 
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«ابرو بوب» أن من المستحيل أن يكتمل أى بحثف تاريخ علم المعادن دون 
الإقرار “ساهمة البرونى العظيمة . وكذلاك كان من رأى الكندى أن الاشتغال 
بالككاء تققد اعدو نول التق اقيم إلى فقا ور وله لان الك 
الرزك اللو العذوكين عن النالان برد عن من الدقتوكتاك فل 
الحازن والقرويى ويقو ل الأنسر فى كتابه عجائب اغلوقات و لننظر إلى المعادن 
المودعة تحت الخبال » منها ما ينطبع كالذهب والفضة والنحاس وال+ديد 
والرصاص» ومنها مالا بنطبع كالفير زو والياقوت والزيرجد وكيفية استخراجها 
وتنقيتها . واتخاذ الحلى والأدواتمنها ثم إلى معادنالأرض كالنفط والكيريت. 

على أن كثيراً من العلماء العرب قد عالدوا موضوع المعادن لاستعمال 
بعضها فى الأدوية والعقاقر » مثل ابن البيطار وداود الانطاكى » كا نحدث 
الى مسيلاة لعفيس هن العلل انع من فت ولف لبو رق قر وت 
وكان ابن سينا يقسم الأجسام المعدنية إلى أحجار وكباريت وأملاح ويقول 
انه ليس فى متقدور أصحاب الكيمراء أن يقلبوا الأوضاع قلا حقيقياً » 
فإن جواهرها تكون #فوظة وإنما تغلب عليها كيفيات مستفادة نحيث يغلط 
ل الها | 

وعلى الحملة قد تناولت كتابات العرب فروعاً #تلفة فى الحيواوجيا »؛ 
مثل علم المعادن وعلم الأحجار الكرممة وعلم الصخور. كما تناو لوا الحيولوجيا 
الطبيعية وعلم البحار وعلم الحفريات والمساحة الأرضية واهتموا بصناعة 
التعدين واستغلال الخامات , 


. ومن رأى سارتون أن عطارد بن محمد الحسيب من علماء القرن الثالث 
الهجرى أول من كتب فى الأحجار كتابه المرسوم « الدواهر والأججار ») 
تم الكندىثم الببرونى م التيفاشى فى كتابه «أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار ( 
لقد كتب العرب عن الحواص الطبيعية للمعادن والبلورات كنا أجروا بعض 
الاختبارات الكيميائية على المعادن والجواهر بالأحماض والخل » وكانوا 
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أو ل من اهم بادخخال التجارب لاختيار المعادن » وهم آراء قيمة ى تصنيف 
المعادن . 

ولابن سينا آراء قيمة ى تكوين الصخور والحبال والزلازل واابر اكين» 
ومن العلماء العرب من قام بدراسات واسعة عن تضاريس سطح الأرض 
والعوامل الداخملية واللخارجية ذات الأثر على تكوين سطح الأرض. كا ناقشوا 
دورة الماء فى الكون » وبجريان الأغبار وتراكم الأملاح فى الببحر . فقد اقش 
المسعودى ذاك فى أصالة عجيية . وكم كان ابن سيئ | موفقاً حن عبر عنالءصور 
الحيولوجية » بقوله : إنما مد لا تتى التأركنا نات يحفظ أطرافها . ومنهم من أشار 
إشارات قيمة إلى اليو انآنك مدر ةو لوا ول ابوسها فى السلزء وا يقلي 
أن تكون هذه المعمورة كانت فى سالف الآيام غر معمورة بل مغمورة ى 
البحار » فتحجرت راذا كثراً ما يوجد ىكثير من الأحجار إذا كسرت أجزاء 
الحيوانات المائية كالأصداف وغيرها .كما أشار الببر ونى إلى الأ ماك المحتجرة 
وكذلاتث فعل المازيى » كا تكلم الغافى عن الكهر كان : 

ومن رأى سارتون أن فكرة سلم الحياة أو التطور والارتقاء كانت معروفة 
لدى المسلمين فى العصور الوسطى » وكان او لهم القول بتطور الحياة 
من المعدن إلى النبات ومن النبات إلى الحيوان واعتبار الإنسان ناشئا من آتخر 
البهاثم وهو القرد » بهذا تحدث ابن مسكوبه واخوان الصفاء وابن خادون 
والقزويى وغبرهم ٠‏ 

أما علوم المساحة والدرائط » فقد دعاهم إلى دراستها تحديد انجاه القبلة 
والأماكن المقدسة وتدبد خط نصف النهار وقياس المسافات نامدن وأطوال 
البادان . وكذلك وضع الدوارزمى والمقدمى والاصطخرى والبلخى وغيرهم 
كثيراً من الدرائط القيمة . 
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4 سس شائمة 


والليلاصة أن العلماء انعرب ق العصر الإسلامى » قاموا بدلوره 1 الطليعى 
ير قيام فى بناء النهضة العلمية العالية ٠‏ فقد نقلوا التراث الاغريه ى وغيره 
من ألوان الثراث العلامى اذى ) تقدم عليهم ف ال تأر يخ » نقلوه إلىالاغة اراد 
الى كانت اغة 3 العلم 2 هذا العصر » فعلى امتداد الامير أطورية العربية الإس.لامية 
من مشارف الصين شرقاً إلى <دود فرنسا وجنونى إيطاليا غرباً » كان كل 
من آراد أن ركف هلدا روه التأسريظا إل اللنة العوية + فكت يوأ امنا 
وظلتكتبهم فى العلوم الطبيعية المراجع المعتمدة فى -جامعات أوروبا حتى أواخر 
القرن السابع عشر » ثرجمث إلى اللغات اللاتينية » وما إن عرفت الطباعة 
فى منتصف القرن الخامس عشر » حبى طبعت هذه الكدتب عدة مرات . 
وشهد لحم كشيرون من مؤرنشحى العلم من أمثال سارتون » وهوليارد » 
وسميث ؛ وكاجورى »© وغيرهم بأنه اولا أعمال العلداء العرب » لاضطر 
علماء النهظةالأوربية إلى أنيبدعوا من حيث بدأ «ؤلاء» ولتأخرسير المدنية 
عدة قرون . وقال بعضهم إنهكان لابد من وجود ابن اليم وألفازن وايكتني 
وابن سينا والفاراى والببروى واللخوارزمى » لكى يظهر جاليليو وكيار 
ونيوثن وكوبرليق . 
ويدانا نتبع تطور الفكر العلمى على مر 1 ر » كيف أثر العلماء العرب 
فى النهضة الأوروبية » وكيف تأثر علماء أوروبا بأعمال العلماء العرب . 
فقد بينا مثلا أثر العرب فى ابتكار نظام الترقم والصفر والنظام العشرى 
د نادى ابن مسكوية وابن شتادون واخوان الصفاء » بنظرية 0 
قبل داروين عثاث السنين »؛ وكيف عرف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى 
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قبل ظار ف ,يثلاثة'قروان3! ويف قال الإدوشيى ”ذا | كيزا ماو انافين باتخائزية. : 
قبل نيواتن بقراونا نتظاولة, ,بل كيقب ربط اتلباان' برل الفقل.والطتريعة بوالممافة, ' 
ا نجعل كثير| من احققين :يق لزان "إنظااحتب كناب لير انا انلفكمةا أي اللخازن' 
كان يعر هله العلاقة بلي وضعها نيوت عل .هينة 'قوانين ؛ ومعادللات : 
وكيف أجري .ابن افيم. من التعتاربب لقياس ‏ سرعة. لوم » واتقدير. «زوابا 
الانعكاس والانكسار وكيط قدر بنومومى حيط الأرضن وكيف قاس 
فلكيو العْرب ا الجن ام الدماوية وكيف ابتكرو ١‏ الآلات الفلكية » 
وعرفئا أن ابن ماجد الملاح العربى » كان ربان سفينة فاسكودىء جاما 
فى رحلائهالاستكشافية فى أعالى البحار ؛ وأن جابر بن حيان هو أول من أسس 
عام الكيمياء على دعاثم قوية » وخلصه من التشويه والاضطراب ننقله من 
صورته المشوبة بالشعوذة والسحر » إلى علم له قواعده وتجاريه وأصوله » 
حتّى قال عنه سار تون كدق » إن علماء العصر التالى لم يقدروا أن هذه أعمال 
رجل عاش ف القرن "ثالى للهجرة لوفرة ما مها من مادة علمية صمحيحة » 
وشهد له ( هو يارد العالم الكيميائى المعاص 1 

ويدلنا هذا العرض لتطور الفكر العلمى على أن العرب كانوا عق واسطة ' 
العقد » تأثروا بعلماء العصر الإغريق » وعلماء العصر الإسكندرى » ولكنهم ' 
أثروا بدورهم فى علماء النهضة الأوربية » ولعلهم أصحاب الفضل الأول 
فى وضع الطريقة العلمية والمنهج التجريبى »فقل سبقوا ق ذلك فرالسس 
بيكون » ورينيه ديكارت "ما سبقوا نيوئن وداروين ودالين وغرهم من علماء 
النهضة الأوروبية ف كر من الاراء والنظريات العلمية ؛ حى قيل مق 
إنه لولا ما أصاب الأمة العربية من محن على أيدى المغول والتتار واائرك 
والاستعمار لكانت هذه النهضة الى تفاخحر مها أوروبا تكون من نصيب 
الأمة العربية وتكون. لغتها هى العربية دون سائر اللغات » وقد كانت لغة , 
العلم فى العصص الإسلامى . فالفكر العلمى سلسلة متصلة الحلقات امتدت 
من الحضارات القديمة منمصرية وأشورية وبابلية وصينية إلى حضارة الإغريق 
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والإسكندرية م إلى العصر الاسلامى الذى تأثر علماؤه من تقدمهم ؛ وأثروا 
بدو هم عن حقهم من علماع النهيضة الأوربية الذين قرعواأ أعمال العلماء العرب 
فى كتبهم المأررجمة إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوروبية . 

وكذلك نرى فى هذه الإلمامة القصير ذ كيف أثر العرب والاسلام 
فى النهضة الأوروبية فى هذا اللون من المعرفة الذى مختص بالعاوم الطبيعية . 
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ظ ديت 


شجرة الحضارة ‏ رالف للستئون ب ترجمة الذكتور أحمك فخرى 
قصة الحضارة م و :. ديورانت . 

ا والمدنية الحديثة سجورج سارتون ‏ ترنجمة د.عيد ا 

مقدمة تاريخ العلم ب جورج سارتؤن ' 

الحسن بن اريم مصطى نظيف د 

تراث العرب العلمئ فى الرياضيات ؤالفلك ب قدرى حافظ طوقان 

الثربية الاسلامية ب الدكتور أحمد شلى 

دائرة المعارف الير يطانية . 

دائرة المعارف الإسلامية 1 

القانون المسعودى ب للبروى: 

صور الكواكب ب عبد الرحمن الصؤق 

الإفادة: والاعتبار ب البغدادى 

الخامع للمفردات - ابن البيظار 

تذكرة أو لى الألباب والخامع للعجب العجاب ب داود الأنطاكى . 

القانون - ابن سينا 

الشفاء ب ابن سيئا. 

الحمر والمقابلة ‏ اللحوارزمى ( محمد بن مومى ) 

مفاتيح العلوم ‏ الحوارزمى ( محمد بن يوسف) 

الزيج الصا 1 

ب الجامع لصفات أشتات النبات م الإدريمى 

م الثبات ب الدينورى 


أثر العرب والاسلام ‏ /91؟ 


؟ - الحيوان ب اللراحؤل 

مام ب ححياة اللخيوان الكترى 56 الدمرى 

4 ب اللضارة الاسلامية ب آدم ل أستاذ اللغات الشرقية بازل بسويسا 

ه» ب الحماهر ق معرفة الجواهر ٍ الببروى 

#الاتد السيةلة” .كد الووواف 

لاما ب إبن النفيس ب و غليونجى 

ا عد حار ف الأمم ‏ ابن مسكويه 

9 ب رسائل انحوان الصفاء وخحلان الوفاء 

٠لا‏ بس تاريخ العلم ‏ تشار لس سنجر 

. سا شمس الله على الغرب ب سيجريد هولكه‎ “١ 

؟” ب الفهرست - ابن الندهم 

وف خا عيرق الثقاء ف طبقاتة الأطافات ارق أن أصيية 

؛" ب المسالاتث والممالاك ب اين نجرداذايه ْ 

هم ع ساسلة تراث الانسانية س تصدرها وزارة الثقافة 

كم بس رسالة العلم ب تصدرها بجمعية خخ ريجى كليات العلوم 

امس استخراج الأوتار المؤثرة مواص اللمط المنحجى + للبروتى ب 
نحقيق الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش ١‏ 2 

8“ ب مطبوعات المؤتمراث العلمية العربية ب يصدرها الاثاد العلمى العربى 


ب مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ‏ المحاضرات التذكارية لابن ال 
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الطب العرنى وأثره فى الغرب 


مالي الي بلي يبلي الي جلي الي ينيجي ليبا اليب يبلي بلي الي يبلي جلي الي الي يللي الي كليبي الي الي بيجي اللي يي( 


لم يكن فى العالم المتحضر فى ما بين منتصف القرن الثامن والقرن الحامس 
عشر علم طبى يعتد به إلا ما كان منه عند العرب . وما عند غيرهم لم يكن 
إلا نقلا عنهم واحتذاء لهم . وم يشاك أحد من أهل القرون الوسطى فى تفوق 
العرب فى الطب علماآ وعملا وتنظما . هذه حقيقة تارخية لائز 3 فيها . 
ولكن المورخين امحدثين أرادوا أن , يتبينوا حقيقة هذا الثنفوة ف غ وأن حددوا 


أثره فى تطور التفكير الطى العالمى : 


بذل الرواد من مؤرشى العلوم جهداً بالغا فى دراسة تاريخ الطب العربى . 
ووضفواكيث تدأ فى بغداد : وكيف ما وازدهر 5 بلغ أوجه فى عهد 
الرازى وابن سينا وكيف انتقل بعد ذلاك إلى الأمم اللائينية .. وكانت الصورة 
العامة الى قدمها انا أولئلك الرواد واضحة مقنعة . ولا ال مقبولة عند أكثر 
المشتغلين بتاريخ العلوم ؛ لم يغبر منها كثيرا ماكشف عنه المؤرخحون لاقو 
على كثرة ما تعلمناه من هذه الكشوف . 

وقد آن لنا أن نعيد الببحث فى ما قال به المؤرخون الأولون . كى نتبءن 
ما فى آرائهم من شوائب. إذكان عملهم بطبيعة الخال مشوبا بالتقصوالاضطراب 
والخلط . أما التقص فمرجعه إلى قلة المصادر الأولية . فكان جل اعمادهم 
على المؤانمات العربية فى تاريخ الطب . وبعض ما ورد فى هذه الكتب خخيال 
محض » وأكثره نوادر وحدكايات عن كبار الأطباء تدل على لاريم الفائقة . 
وليس له النواهر قيمة ا . وإنما هى قصص ممتعة وأساطر شعبية 
يرددها الخلف .إعجاباً بالسلف د الاضطراب فبرجع إلى أن الدقة 
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كنا نفهمها تحن الآن لم تكن من الصفات الغالبة على علماء القرون الأولى 
والوسطى . وكان تحقيق النصوص أمر] عسيراً عليهم . ولعلهم كانوا يرون 
أن الحكمة والصواب أمور عامة ثابتة مستقرة لا تتعلق إلا قليلا بششخصية 
القائلين با . فلم يكن يزعجهم أن ينسبوا الكلمة الرائعة إلى أفلاطون ما دامت 
جديرة أن تنسب إلى مثله . وأما الخلط فكان أوضح ما يكون فى المؤلفات 

اللاتينية . كان من المترجمين من لا يعرف العربية فكانت الكتب تترجم 
من العربية إلى العيرية ومنها إلى لاتينية ركيكة . وهذه التراجم المز دوجة 
كانت مصدر أخطاء عديدة أو كان من المرجمين من ينسب إلى نفسه مو لفات 
عربية يلئمس بذلك لنفسه الشهرة . وآخررن كتبوا كتب ضعيفة كلها أنخطاء 
وكانوا ينسبو نما إلى مشاهير العلماء العرب يبغون لها بذلاك رواجا . وكان أ كثر 
لمترجمين لا علم لهم بالطب وأوقعهم ذلك الحهل فى أخطاء مضحكة : 

9 قام فى عصرنا هذا عدد من العلماء الاتخصصين عكفوا على دراسة 
هذه الوثائق اللائينية دراسة مستفيضة . وخلصوا إلى نتائج حعظيمة القدر فى 
فى تحقيق النصوص وتعين مؤلفيها ومصادرها ومعرفة المنحول مئها . 
رسعت للاينا حقاق كقر عن هذا اضر 

ولا جدال فى أن العمل الذى قام به مؤرخو العلوم فى السنوات الأخيرة 
جمل مجرد ضخم ولا غبار عليه من الناحية التارئمية الإحتة . ولكنا لا نزال 
ثرى فيه هنات وعيوباً من وجهة النظر الطبية : 

ومن ذاث أن مؤرضى العلوم شأنهم فى ذلك شأن علماء التاريخ العام 
يفسمون موضوعات نحومهم تقسمأ زمناً وقوميا . فتراهم يتحدثون عن الطب 
المصرى القدم والطب اليوتائى المللينى واهلليتنى والطب العرثى . وهذا التقسم 
يفيد كثير ا حين نريد أن نتتبع الأحداث العلمية نربطها بعضها ببع ضكى نتبين. 
خطوات التطور العلمىى عصر بعينه عند أمة من الأمم . واكنى أعتقد أن هناك 
أسلوبا آتحر فى كتابة تاريخ العلوم ‏ أو على الأقل تاريخ الطب - قد يكون 
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أعم وأقرب إلى إيضاح حقيقة التطور العلمئ من الأسلوب الذى" ألفناه م 
وعندى أن الطب يصح أن يقسم إلى عصور يتخيز كل عصر منها بتفكير خاص: 
فيكون الحصر الأول عصر الخيرة البحتة ويليه عصر الخمرة المنظمة عقلياً : 
9 يل ذلاث عصر التدليل و اليد ٠‏ وسنعود إلى تفصيل هذا الرأى ويا ش 
و الكتىهنا بالقول بأن الطب اليونانى و العرى مثلان عضر لا و بتفكار 

متشايه مجداً . والتشابه فى التفكر لا 08 عرضاً ولا راد قسراً . وإثما 
حمل الدرتة إواة اانووضي الطب البوناى لأنهم كانوا مهيكين لذلك من قبل 
عقلياً وعلميا : ٠‏ 

ويطئ المؤرخون الذين يفيسون التفوق الط قبا واحد هو عندهم 
-جودة المؤلفات الطبية . والحق أن المؤرخين 08 أشادوا بالمؤلفات العر بية 
الكبرى لحسن تبويبها ووضوح قضاياها واسق ران منطقها . ولكن هذا الرأى 
قل يدعو إلى إغفال تفوق العرب فى الطب الا كاين ى. . وقد يدعو إلى إغفال 
شأن البعارستانات النى كان يعاائج فنها الردى ويتدرب فيها الأطياء . - 
فكانت بذلاث مستشفيات تعليمية قربية جدأ من مثيلاتما ف عصرنا الحديث . 
ولا يجوز لنا أن نغفل هذين الأمرين حين نحاول تقدير الطب العرى . 

وهناك قضية أخخرى بخاض فيها قوم كثيرون . ولا أراها تستيحق مادار 
ولا من -جدل . ( هلأضاف العرب شيئاً إلى الطب اليونانى؟ » . الواقع 
أن الأطباء العرب لم نحاواو! أن يغيروا من الأسس الفلسفية والطبيعية الى قام 
عليها الطب اليوثانى . ويقول ابن سينا فى القانون عند اللحديث عن الأمزسجة 
و حب أن يتعلم الطبيب من الطبيعى أن المزاج المعتدل على هذا المعنى مما لا جوز 
أصلا » . ويقول فى موضع آن ( والطبيب ايس عليه أن يتتبع ارج 
إلى الاق من-هذين ٠‏ الاشثلافين بالير هان . فليس'له إليه سبيل من بجهة ما نهو 
طبيب ولا 1 شئ ء م عراتخلةة و ااه )٠‏ والأطباء اليونانيون ألفسهم 
ل يغبر وافن أسس علومهم الطبية على 'مدى القروث الى خاث بعد أبقراط 
فلم نريد من الأطباء العرب أل بترن لواش وحم اجو ارط 
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شىء فى خم رهم إلى الشلك فى هذه الأسس بل وجدوا فيها تعليلا منطقيا معقولا 
واضحاً لكل ما عرض طم من مشاكل : 

الواقع أن كبار الأطباء العرب مع إمانهم بالكليات الطبية "كما تصورها 
الإغريق » ومع إعجابم الشديد بالفاضلين (أبقراط وجالينوس ) ل يرددوا 
ف التنبيه على خطثهما حين عخطئان . ولارازى ق كتاب الفصول مواقف 
لاله من كا لنترسن :وابقر ا + ومخطىء أبقراط ى صراحة عنيفة ى قوله 
أن ماء الاستسقاه يصل إلى الرئة فيزيد السعال . و١‏ عخطبئه فق أن ذبول الخ-.م 
يزيد رواسب البول ويقول ) واللى عندى أن ذلك أ لا جوز أبداً ) 
ويعلل ا هذا تعليلا لطيفاً ؛ وق بعض المواضع يرى الرازى أن جرب 
ما قال به الفاضلان قبل أن يقطع ف قوهما برأى . وثراه يتفق هع جاليئوس 
فى قوله عن الحميات أن بعضها يكون عن ورم وبعضها بغبر ورم . ولكنه 
يعلق على ذاث بقوله « هذا تحقيق رأينا فق أنا قسمنا الحميات إلى قسمين فقانا 
: الحميات إما مرض وإما عرض » وهو التقسم الى يطابق الطب الحديث 
وهو من غير شاث أوضح وأصدق من قول جاليئوس . على أنه ذكر مرة 
فى كتاب الفصول بعد شرح رأى جالينوس ١‏ ينبغى أن يعمل على هلما فهو 
صحيح : ... أما ما قد كتبناه ... فغلط ) ) 

ويطول بنا القول إذا أردنا أن نقم البرهان على اسئقلال الأطباء العرب 
بر مهم ونجار مهم وآر انهم وان ظلواداشخل الإطار الفلسى العام الذى وضعه 
اليونان والذى لم مجدوا فيه نقصاً ولا قصوراً . 

وقيل ع نالطب العرلى إنه ليس فيه جديدا. ومن السهل أن ندحض هذه 
الدعوى بلك رعدد من الكشوف العربية المعروفة. وآى يدانا اللبحث فى بطون 
الاوطاتءلى كشوف أخرى . وعندى أنهذا البحث عقم . ذلاك أنالرغبة 
ف كشف عن شىء جديد رد الرغبة ى ذلاث أمر غر ول عزك الأطباء 
إلا فى حدود ما هو صالح . ولا يجوز أن يكون غرضاً اذاته . والشغف 
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لغ بالكشوف الحديدة نرعة خاصة بالذهب التجريى : إذ ليس من العسر 
0 لغير ظروف 0 بطرق كثرة فيخرج لنا منها أشياء جديدة وأن تكن ش 
غير ذات بال . والواقع اقم أن العلم الحديث أسرف ف هذا الانجاه . وليسكله 
را ٠‏ وقد 0 التفصيلات عانها اكلم الملعن الذى بجى؛ عن طريق 
التجديع بعد التدليل . وتجربة كل «جديد فى الطب قل نجر إلى مزالق من سوء 
التقدير وفساد الحكم عند ممارسة علاج المرضى . 


ول كوامن الراضن الأظزاء اثقرت ااناذي و1 القنماه الها وااو 7 
وإثما عرضوا علم أبقراط وجالينوس على خب رتهم فأبقوا على ما هو صواب 
ونبذوا ما هو خطأ. وقد مضى العهد الذى كان فيه تاربخ العلوم ميداناً للمفاضلة 
بن الأمم ٠‏ وجب أن يكون تاريخ العلم تارئاً لتطور التفكير العلمى 
والواقع أن جالينوس ظل .قائرة لكات إلى حو فنعيا ابقراط . كلك 
أطباء الاسكندرية لم يضيفوا إلى طب أبقراط إلا شيئاً قليلا -جداً . وما فعله 
الرازى فى الطب الاكلينيكى وما فعله ابن سينا فى تنسيق العلم الطى وأيضشاحه 
أكثر كثراً مما فعل هيروفيلس وجالينوس بطب أبقراط م 


والحق أنه يحب'علينا ألا نتحدث عن !الطب اليونائى والعربى ٠‏ بل بجب 
أن نتحدث عنهما على أنهما عثلان عصراً واحداً منالتفكبر الطى هو عصر 
اللحيرة المنظمة عقاباً . وهو عصر دام عشرين قرناً مق سه طن أ قراط 
وك التو ال ازى وابن سينا . وضع أبقراط كيانه ومنهجه . م فصلة وفرع 
عليه نجالينوس ومارسه الرازى 52000 ابن سينا سينا إيضاحاً ليس بعده 
مزيد . إلى أن عرف الناس العلم التجريى . 


عرف السوريان طب أبقراط وجالينوسومارسوه عدة ترون وكانت 
عندهم ترجمات اكتب الطب اليونانية ولكنعلمهم ممذا الطب ضََ علىما 0 
عليه طوال تاك القرون ٠‏ 
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ول تعرف الأمم اللاتينية علوم الأغريق وطبهم إلا ماكان عند أهل مالرأو 
وكان علماً خافتاً ضعيفاً . إذ لم يكن دهم إلا قليل من الكتب تسربت إليهم 
إليهم منبيز نطة . وكان علمم بالاغة الإغريقية قليلا وعلمهم بالفلسفة والعلوم 
أقل ؛ فلم تنجح الرجمة فى تأصيل العلوم فى هذه الأمم . وظلت قاصرة. 
عاجرة , | 

أما العرب فقد عرفوا طب أبقراط وجالينوس فازدهر فيهم وثما نموا 
عبجيباً . وطبق الأطباء العرب العلم النظرى تطبيقاً جميلا . هذ هظواهر جب أن 
نتدبرها لأنها لم تكن مصادفة » بل لها أسبامها ونتائجها . 

كان موطنالعلم السوريالى بلدة جنديسابور . رحلوا إليها هرباً مناضطهاد 
أباطرة بيزنطة وأساقفتها للمذهب الاسطؤورى الذى اعتنقوه . وكانت 
الامراطورية الرومانية الشرقية فى شغل بالخلافات الدينية واربة المرطقة 
ووضع أسس العقيدة الصحرحة والفصل فى منازعات البطارقة . شغلوا مبذءا 
كله عن العلوم والفلسفة . وبقيت الكتب العلمية ى مكتبات بيزنطة بعيدة 
عن متناول الباحثين نوفا عايهم من الزيغ . واحتفظ السوريان بكتبهم 
المترجمة وحملوها إلى منفاهم “ولا نزاع فى أن الطب السوريانى فى جنديسابور 
كان أرق كشيراً جداً من طب البلاد المحاورة ما فى ذلاث بيزئطة وانطاكية 
والأمكدرية .و كدوقت عند جل قدرد لأن السوريان لم يكن لهم سلطان 
ولا مال . وكانت عزلتهم تمنع أن ينتشر علمهم إلا علىيد قليل منالراغبين 
الوافدين عليهم . ٠‏ 00 

وعندنا ما حمل على الظن بأن الترجمات السوريائية اكتب أبقراط 
ونا توس ل تكن نحقيتة ولا واحيتة و:ولاءيذا الدربه ليون الطب تفلو 
عن االسوريانية بعض هذا العلم : والترجمات المزدوجة تدعو إلى اخلط 
والغموض . ولأ يلبث العرب إلا قليلا ثم عرفوا ما فى التُرجمات السوريانية 
من ضعف ء فعداواءعنها وأقبلوا .على الكتب اليوئائية. ينقلو”ها. إلى العربية . 
مباشرة وكان ذلك أو ل استقامة_تفكير هم العلمى , 7 


55378 


. ولعل ممارسة السوريان للطب لم تكن بالغة الرى . ويقال إن طبيباً عربباً 
هو الحارث بن كلدة فى أواشر القرن السادس تعلم الطب عليهم و كن ما نقل 
ال ا . وقد يكون ذاتك بالطبع ظنا منهم بالعلم 
على غير أهله أو على غير أهلهم . | 

| وتقوم شهرة جنديسابور عند مؤرشسى الطب العرلى على ها أحرزه 
آل مختيشوع من شهرة ومجد وحظوة عند اللفاء العباسيين . وهى أسرة عجيبة 
احتفظت ندظوتها عند الخلفاء على مد قرنين. ولا نربد أن نغض من قدرهم. 
ولكى أعنقد أمبم مهم كثلو ن صنفاً من الأطباء كان معروفاً عند القدماء هم أطباء 
البلاط . هؤلاء يكو ن ذكاؤهم أكبر من علمهم . والصفات الغانبة عليهم 
المهارة وحسن التصرف . وكثير من الذهاء ف تقاورمة لانن بويعفى الدمن 
يقومون به تسا مهم . وكاث 0 تيشوع 1 ذلاث كله . لم يغضبوا شايفة 
أبداً . ونحوا من نكبة الرامكة مع صداقتهم لهم . واشترك أحدهم ف نكبة 
حنين بن اسحق . على أنه يجب أن نلاحظ أنهم لم يشاركوا كثير آف التأنيف . 
وذكروا أن جاريل بن عبيد الله بن #تيشوع كتب كتاباً ف دغل العين , 
والكتب فى طب العين كثرة . ولاشك أن 5 عمارسة الل كانت أكثر 
من علمهم بالطب النظرى. : 


ومن أسباب شهرتهم أمهم كانوا ) تصارى غرياء ) وهى ظاهرة معروفة 
فى كلعصر . ذلك أن كشراً من الناس محبون. أن يثقوا بأطباء من غير. ملتهم . 
وللجاحظ ف .ذلك قصة طريفة )١(‏ تبين لنا سبباً جديداً اشهرة آل مختيشوع . 


)١(‏ دوف اللاسط فى تابه البزلاء ققة عن لبيك ابي آمل بن ان ناء قينا ( ركان 
طبيبا ذأ كسد مرة فقال له قائل, : “السئة رديئة والأمر اهن فاشية وأنت عالم ولك 'صبر وخدمة 
ولك بهان ومعرفة فمن أين يوق ف هذا الكساد ؟ فقال أما.واحدة فافى عندم مسلم . وقد اعتقد 
القوم قبل أن أتطبب بل قبل أن أشلق أن المسلمين لايفلحون في الطب . واسمى أسد وكان ينبغى 
أفيكرةعليا أن عزايل أن ركام رك أب الحارة د ركان عب 0 تكون أبا عيسى 

وأبا زكريا وأبا ابراهيم » وعل رداء قطن أبيضى وكان ينيفى أن ره وإذاء كرين: امود 
ولفثلى عرف وكان اينبغى “أن تكون لني لنة أهل جنديسابون) ٠,‏ : 
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وليس من شالى أن أغض ٠‏ من قدر أحد الك أقول إذطبهم : يكن عظما 
بالقدر الذى صوره مؤرخعو الطب العرب . وأن فضلهم على النهضة الطبية 
العربية يكاد يكون مقصور؟ عأ بم نبهوا أذهان العرب إلى علم لم يكونوا 
ايعرفوا عنه شيئاً : وسرعان ما ترك العرب طب السوريان . واستقلوا عنهم 
وتفوقوا عليهم تفوقاً ظاهراً ف التأليف والممارسة . 
عد د د 
شهد الناس فى بغداد شيئاً لم يعرفه التاريخ من قبل . شهدوا أمة فانحة 
تملى شروط الصلح على المغلوبين فتطلب إليهم أن يقدموا لهاكتب العلم والفلسفة 
والطب غرامة حربية » هذا ما فعله العرب ق صلبحهم مع الروم» وهذاوحده 
دليل قاطع على أن العرب كانوا على استعداد اقبول هذه العلوم . وأنهم كانوا 
على قدر من اتقدم الفكرى يسمح طم باستيعاب هذه العلوم . بل إفى أذهب 
إلى أكار من ذلا فاقول إن التفكير العربى كان 57 بلغ قَّ تطوره حل بجعاه 
قريب اأشيه دجيل | بالتفكير, اليونائى وهذا سر موه فيهم وأو ل يكن الأمر 
كذاك لب الطب اليونائى فيهم كما كان عند السوريان أو عند اللاتينين 
فى ساليرنو . 
خيل إلى كثير من مؤرشى العلوم والفلسفة والطب عند 5 أن الحضارة 
ل كانت / رف جر داعم حى نجاءها العلم اليونااى فروا ها وأخخصبها . 
وهذا خطأ . فالعرب كانت لهم علومهم الخاصة مهم . ساروا فيها شوط كبيراً 
ووضعوا ها أصولا مستقرة و مناهج واضححدة . وكان هذا همل مملهم وحدهم 
غلى غير مثال . 
هن ذلك علمهم بالفقه . ولعله أتم العلوم العربية وأعرقها أصالة . ولم يقل 
عدا 0 عليهم بأصول التشريع عن غير هم . ويدل فكنهم 
من هذا العلم على نضج فى ,الفك رم يفطن إليه مني تعررضوا اتاربخ العلوم الطبيعية 
وحدها عند العرب : 
وكذلك علمهم باللغة والفحو والعروض 1 هلدمه علوم شخاصة بالعرب 
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وهمفيها حوث عميقة وافية وقواعد مستقرة وشروح مستفيضة . وإذا كان انا أن 
تعيب عليهم شيئاً ف نصورهم مله العلوم فلس هذا راجعاً إلى بدائية ف التفكير 
أو نقص ف قدرتهم على استنباط الكليات وارغام التفصيلات على المضوع 
هله الكابات مع ما يستدعيه ذلاث من ذكاء فى التدخر بج العجيب . هذه الصفات 
ليست بعيدة عن التفكير العلمى عند اليونان وان اخختلفت الموضوعات ٠‏ 
ولم ينقل العرب هذه العلوم علىالأقل فى أكثر نواحيها عن أحد من القدماء : 

وهناك علوم التفسير والحديث » وهى علوم عربية اسلامية بحتة . و ضع 
العلماء أأصو لها وفروعها وشروطها وبالطبع لم يسبقهم إلى ذاك أحد : 

وليس من على ولا من شاى أن أحدد هنا خخصائص التفكير العلمى 
عند اليونان والعرب ولا أن أوزان بينهما . واكى أقول إن العرب أعدتهم 
علومهم الخاصة مبم ومنهجهم فيها وتقدمهم فى أصولا وفروعها إلى استقبال 
العلوم الى لم يكن لهم مها عهد » والى تقوم فى جوهرها على تفكير قريب 
جدا م نتفكير هم . ومن هناكان النجاح الذى أحرزته الفلسفة والطب والعلوم 
اليوثانية الى العرب ٠‏ 

ويؤيد هذا الرأى أن العرب لم بأخذوا كل ما ءجاءهم من الحضارة اليونانية . 

ول ينقلوا شيثاً من أدمهم أو شعرهم أو الدراما اليونائية . ولا نعلم إذاكانوا 
عرفوا شيئاً عن 00 الاغريقية. ولكن المؤكد أنهم لو علموا ببا 
لاستهزعوا با كثيراً . و ل ل 0 
. الإغريق وسخاصة فن ىت . ولعل الدين لم يكن المائع الوحيد . ولعل العرب 
كانوا يطربوث للمسموع من الشعر والموسيكق وما هو عقلى وجدلى أكثر 
من طرءبم للمرئيات وهم يتحدثون أكثر ما يتحدثون عن القيان » وقل 
أن يتحدثوا عن[الراقصات . على كل حال لم يأخذ العرب من اليونان 
إلا ما وافق طريقة تفكير هم. وليس صحيحاً أمهم تعلموا هذا النوع من التفكير 
بعد أن عرفوا الحضارة الاغريقية . بل الصحيح أنبم عرفوا هذه الحضارة. 
لتوافقها مع تفكير هم حينذاك . 


افيف 


“وما زاد فى إقبال اعرف على الطب وضوح مباجثه. وتجاح و سائل العلانج 
القائمة على هذه المبادىم و بجدوا صعوبة ف التونيق ببن خخنر مهم العملية 
لين الفكربة الى تقلوها فعلا عن اليوثان : 


د د د 


. لا نتعرض هنا اتاريخ الطب العربى تفصيلا . ولكن شيئاً من تاريخ نموه. 
وتطوره ضرورى لعرفة أثره فى الطب الغربي., 
ثار يخ:الطب العرنى تاريخ طبيعى يشبه فى جوهره تازيخ النبضات العلمية 
غامة + سوئ أن خطوائه تعاقيك“سراعا . وتكان تطورة عل مراتحل افيد 
المعالم قام مه الأطباء العرت طبقة بعد طبقة . فكانت كل طبقة تبدأ من حيث 
التهى غلم لق تمقو جاوز بد فيه. والتقدم العلمى فى هذا التطور واضح ثابت 
علمياً . لا كتاج فى إثباته إلىما روى القصاصون . وقد أكد علينا هذا التاريخ 
ها رواه المؤرخون العرب من لوادر لا ممكن أن تكون صحيحة )١(‏ : 
وليس لها أساس علمى البتة . وأفسده كذلاك مدح المادحين المسرفين الذين 
ظنوا أن الأطباء القدامى كانوا يعرفون من الطب مالا تعرفه اليوم . و 00 
فوق ذلك قدح الفادحين الذين ظنوا أنه كان علماً منقولا لا حياة فيه و 


3٠١ دقح‎ 


)١(‏ دوى قى ابعص الكتب العر بية والفارسية أن الرازى جاءه مريض ينفث دما , فسأله عن 
55 وعلم مله أله شرب من عين فى الطريق . فقس أنه شرب مع الماء علقة . فسقاه طحابا 
حتّى انصر فت العلقة عن الالتصاق بجدار معدته لتأكل الطحاب وهو غذاؤها الطبيعى . ثم سقاه 
مفيئا شديدا فضرجت العلقة . وشْلى المريض . هذا بالطبع حديث شرافة . ولكن له أصلا . 
ذلك أن الرازى .يروى فى بعض مشاهداتة أن رجلا كان يقىء دماء. ثم استفرغ مرة استفر اغا 
شديدا فخرجت قطعة لم من معدثه . .وقدر. الرازى أن هذه القطعة كان لما ساق دقيقة انقطعث 
من هذه الاستفراغ رام أن الحالة على هذا الوصف لا تكون إلا تراه وتصور 
الرازى لها صحيح لكل لفسا سين ايا مق عله ]لاله "اليا خرافة تقوم على 
الماق والطحلب . 


"1 


وأود أن أدلل: عل حياة الطب العربى وقوثه بدليل بيولوجى لا ينحض 
وهو المُو . والمطا لع على طب ححنا بن ماسويه أو نين بن اسحاق ( منتصف 
الذرت الثامن) 0 الرازى وابن سينا لا يسعه إلا أن يعترف أن الطب العرى 
كانت له حياته القوية. المستقلة . ش 


< # ل 

سمع' الخلفاء العناسيون” الأواون لكدر عن الطب البونانى .' وخيروه 
فوجدوه علماً نافعاً عظم الفائدة . ورأو 58 م عظم لابليق بالآمة العربية 
أن تخفله . ففعلوا ما تفعله كل أمة فى أول نبضتها : استقدموا الخدراء وأرسلوا 
البعئات إلى مواطن العلم الذدى يريدون اقتباسه . فعلت مصر ذلك فى أول 
القرن التاسع عشر . وتفعله كل الآمم الناهضة حى: الآن .. 

وكان الميراء الذين استقدمهم الخلفاء العباسيون هم آل متتيشوع الذين تحدثنا 
علهم آنفاً . وكان أشهر لمبعوثين م نالعرب حنا بنماسويه . ر حل إلى جنديسا بو قِ 
وتعلم الطب على أهلها ٠.‏ والختراء ف مثل هذه الخال لا يستطيعون أن يشتوا 
قواعل علمهم سولو أرادوا ذلاتك مخلضين : ل لبعد الشقة ببن علمهم وعلم 
أهل البلاد الى يفدون إليها ٠‏ والبعوثون لا يستطيون لأول وهلة أن حيطوا 
بكل همأ يعر فه معلموهم . 

هؤلاء 50 هم م أهل الطبقة الأولى من رجال الطب العرى . 
الطقة الأول حرطقة الرؤاد: 

أشهز ررجال هذه الطبقة ‏ فضلا عن آل متيشوع - حنا بن ماسويه . 
ولعله لم يبلغ من النجاح ف. العلاج ما بلغه زملاؤه من أهل بجنديسابور . 
ترجم كنبا طبية عن السوريانية.. وأحسبها لم تكن جيدة لأنه نقلها عن ترجمات 
سوريالية . ول يلبث العرب أن تركوها وعكفوا: على الترجمة من اليوثانية 
وقبل إله ألف كتابا فى دغل العين ..وروى الزؤاة عن" أنه شرح قرداً . 
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كل هذا بعيد غامض .. ولعل أكر فضل له أنه أول عرب تولى الترجمة 
والأليف والعلاج . وإنلم يباغ فى أمهما مبلغاأكييرا . 
7 كاذ نيم أن يفطن هارون الرشيد إلىأهمية الطب الذى عارسه ختيشو ع 
ويدرسه على نحو ما يدرسه ابنماسويه فأمر جمع كلما يستطاع جمعه منالكتب 
اليوثائية والسوريائية فى الطب وغيره حاولا بذلك أن يأصل العلم فى بغداد » 
وأن يعلم العرب هذه ؛ لعلو : فلايكو ن اعهادهم فى تقدمهم على من يستقدمو هم 
من الأجانب . 
الطبقة الثانية ‏ عصر الترجمة : 

كان هذا عصر المأمون ومن مجاء بعده من اللخلفاء. وكان ف بغداد حينذاك 
ثلاثة رهط كل رهط ينسب إلى بلد بعينه وكان اكل منهم قى بغداد عمل 
محدد . أما الرهط الأول فكان قوامه أهل بجنديسابور وعلى ر أسهم جير اثيل 
ابن متيشوع » كانوا أطباء البلاط » عملهم مداواة الخلفاء والأمراء » 
وكانوا على ذا قادرين » إذ كان فى طبهم قدر كبير من الخيرة الاكلينيكية 
مالم يتوفر لدى غيرهم من أطباء ذاث العصر : وكان جيراثيل مثل أبيه همه 
العلاج أكبر من الترجمة والتأليف . ولاشاك أن نجاحه وحظوته عند الدافاء 
وما نال من شهرة ومجد » كل ذلك كان عاملا قوياً فى حمل الناس على الاههام 
بالعلوم الطبية والسعى إلى اتقامها وجوه بذاك أن يبلغوا ما بلغه جيرائيل 
من ا حد والغى. 0 

1 الرهط الثانى فكانوا ل الحبرة وعلى رأسهم حددن بن اسحاق . 
وهو من أكبر نوابغ ذلك العصر وكان معه ابنه اسحق وابن أخجته حبيش . 

أراد حنين بن اسحق أن يتعلم الطب وتتاءفى على حنا بن ماسويه . فلما 
تبينت :له قدرته على التفقه فى اللغات عكف: عايها وأتقن السوريانية ثم رحل 
إلى اليونان وحذق لغتها 93 ذهب إلى البصرة وتاى العربية على خوير علمائها , 
وكان طبيعياً أن يعهد إليه المأمون برئاسة بيت الحكمة ؛ وقام حنين بتر جمة 
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الكتب الطبية اليونانية ترجمة متقنة دقيقة . والربجمة فق مثل هذه اللخالات 
حمل جليل محتاج إلى كثير من الذكاء والعلم . ذاك أن المثرجم لا يستطيع 
أن يئر جم الكتب العلمية إلا ذا كان 8 فهم إمادتها' . فكان على حنين 
أن يفهم الطب حتى تكون ترجمته لأبقراط وجالينوس ترجمة ضبحيحة 
مشهومة . ول حدث هذا ق صقلية والأنداس حين لام يمن المثر بجمين ينقل 
الكتب العربية إلى اللاتينية. هؤلاءلم يكونوا سوى مثرجمين فجاءت ترجمتهم 
مشوهة مملؤة بالاطأ . 


لم تكن الصعوبات انى واجهت حدن بن اسحق ؤرجاله الذين عملوا 
معه فى بيت الحكمة بالشى ء القليل » كان عليه أن يرجم المصطلءحات العلمية. 
وم يعجزه ذلك فكان تار الكلمات العربية للمصطلحات الى لايم فهمها 
بغبر ثفهم معناها كالمزاج والاختلاط والقوى والأركان . ,أما المصطابحات 
الى لايتوقف فهمها علىفهم معى ألفاظها فقداختار أنيعر مها فعرب ليثارغوس 
والباسيليق والقيمال وغير ذلاك . وكان موف ا كل التوفيق فى هدًا العمل . .حفظ 
لعربية ما استطاعت أن محتفظ به وأبق الاخة العلمية بعيدة عن اللغة العامة 
فءا تتناول من أمور نخاصة بها . ء' ظ 


عرف أهل بغداد لحنين بن اسحق فضله على ليضتهم وقدروه أكير 
التقدير ٠‏ وبلغ من المحد العلمى غايته وأصبح المرّجع الأكر المتّرجمين 
جميعاً . يدلنا على ذلك أن ريجلا اسمه اسطفان بن بسيل قام بتر جمة كتاب 
ديوسقوريدس ف الادة الطبية الأقرابازين وعرض الكتاب على حدين فأقره. 
ولعل كثينا من المثر.جمين كانوا يفعلون ذلك فكا ن إقر ارحنين لثربجمة كتابما 
خير دايل على صواب الأرجمة . ويقال إن حنين مارس الطب والعلااج 
7 لا أجسبه فعل ذلاك كثير ؟. ولاأظ. ىن أن عله ف نبت المكددمة يتيح له منالوقت 
والتفرغ ما يسمح له بشخص المرضى ومذاواء مم . 00 مؤلفات طبية 
وأشهرها عشر مقالات فى طب العين وأغلب الظن أن ذلك كان إيضاحاً 
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وتفسيراً لما ,كتب جالينوسعن أمراض العين. ولم يكن من عم لحني نأن يؤلفب 
ق ا طب شيناً يفوق ما عرفه البزلانون وما عرفه هو عندما نقل كتبهم 
إلى العربية . ٠‏ 

. أما الرهط الثالثذكان من أهل حران وكان على رأسهم ثابت بن قرة 
وابنه سئان وكلاهما كان طبيباً ممارسآءولا أظن أن ثابت بن قرة بلغ فى هذه 
الصناعة ما بلغه أهل جنديسابور » ولا أظنه بلغ ف البنسية شان حنين .» 
واكئه كان مع ذلاك واسع الاطلاع ف كل علم . ولم يقصر همه على ترسجهة 
الكتب الطبية . نقل إلى العربية كتباً فى الهندسة والفللك وكان ريجلا طلعة 
واعله لم ببلغ الغاية 2 علم بعينه ولكن إلمامه بكثر من العلوم مجعاه مو ضع 
التقدير والاحبرام عند معاصريه . أما ابنه سئان فكان أقدر منهو أعلم بالطب 
يدانا على ذلاث أن الخليفة المقتدر عهد إليه بامتمحان || راغبين فى تعاطى صناعة 
الطب قبل أن بباح هم علاج المرضى وهو أمر لا يعهد به إلا لكبار الأطباه 
الراسخين فى العلم : 


.وليس من الإسر اف أن نقارن هله الطبقة. برجال النهضة ق مصر ق 
أو اسط الفرنث الاترع عشر . وعندى أن 0 بن اسحق يشبه إلى حك كبير 
رفاعة الطهطاوى فى التكاء والنشأة والدور اللذى قام به فى النهضة اأقلعية 


عن ط. راق الثر جمة .: 


الطبقة الثاائة ٠‏ 


استئقآرت 1 والفلسنة ؟ ف يغداد ونشاً جيل من العرب فهم هذه ذه العلوم 
فهما حقاً : وعلىرأس هذه ,الطبقة أسنان بنثابت وعلبن رين . وق عصرهما 
تضاءل اشأن ل جمة و اي و ويد عهد التأليف العرلى المستقل وقد بدأ 
متعاراً قلق ولكنه ما لبث أنيتأصل واستقر ونما . ظ 
| ولا استوثق الأطباء العرب من علمهم ب اب ابوناق وأصيجوا ره 
بطلاقة عن الاستقصات وابلاوس » وعلموا أ نهم أحركوا كل ما فى ذاث, 


كا" 


الطب منأسرار . زأو أن يؤلفوا كتبا على غراز المؤلفات اليونانية لا تكون. 
منقولة عنها . وكشر من هذا الى نسميه تأليفاً لم يكن سوى مذكرات الطلبة 
ينقلومها عن أسائلتهم . وعندنا عدد كبير جدا من هذه المؤلفات الصخيرة 
ولسنا ى حاجة إلى البحث فيها تفصيلا : 0 حثنا على ماكتبه كبار 
المؤلفين فى ذلك العص . ش ظ 

وسئرى أن كثراً من مؤ انها نهم الأولى تتناول طب العين . كتب فيها 
حنا ا . ولعل ذا كان 
إما 5 العيون وإما اسهولة فحص العين ونشرنحها فى الحيوان . 

كان أول المؤلفين العرب الذين هجوا هذا المنهج على بن رين . ول يتفق 
المؤلفون حى على صحةاسمه.ونص ابن الندم على أناسمه باللام لابالنون. 
وقيل إنه من أصل مبودى . كتب كتابه الذى مماه فردوس الحكمة وقسمه 
إلى أبواب ومقالات . والذى رواه براون عن هذا الكتاب يدل على أنه ل بأت 
فيه بجديد . لا من ناحية التنسبق ولا من ناحية المادة العلمية. ولكنه على كل حال 
تيف بدل على ثقة المؤاف بعلمه . ثلاث الثقة الى ظهرت واضحة عند الأطباء 
العرب فى ذلات العصر . ولا أظن أنكتبهم كانت ترتفع إلى مستوى الم لفات 
اليونائية . ولككنها كانت من غير شلث شيثاً جديداً على الثقافة العلمية العربية . 
زالنيفنة الملجية مسرل انها مدر ذلك ققاما . فعد أن التفن هيك الرحمة 
وجد الأطباء المصريين أمثال ابراهم حسن والدرى وشكرى وكانوا. 
علىجائب كبير من الخيرة والمهارة ق فنهم . ورعوا أن يؤلفواكتبا فى ذنهم » 
و تكن هذه المؤلفات ف الطبقة الأولى من الكتب الطبية وكانت أقل من أن 
تمل خير مهم كلها وعلمهم الأكلينبكى . وهذا تطور طبيعى حدث ف جميع 
النهضات العلمية الممائلة . 
الطبقة الرابعة ‏ العصر الذهبى 

لرارى: أ كو ربدال هله الطرفة جغ :ايه )الي التلن اللي كل عيذ 
العونك: ف بولمله أن يكون أكير الأطباء الذين نشئوا با على منهج الخيرة المنظمة 
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عقلياً .. وهو المنهيج الذى بدأه أبقراط 565 عشرين قري اكرام يصح 
أن سمية الطب اليونائى العربى يأف العصر الوسيط فى التفكير الطب العالمى . 

وسلقث قليلا عند الر ازى . لا لنشيد بذكره بل لأن حياته تبن لنا صئمات 
الطب العرى على أكمل صورة وأرقاها . ْ 

أعد الرازى نفسه إعداداً حسناً . درس الطب اليوئانى دراسة وافية . 
إذ كان رأبه أن العلم النظرى أساس الطب التطبيق ونجب أن يسبقه . فهو 
يقول فىكتابت لفل (إن قليل المشاهدة المطلع على الكتب خير ممن لم يعرف 
الكتب على ألا 'يكون عدم المشاهدة ) ويقول (من قرأكتب أبقراط ولم نخدم 
خير من خخدم ول هرا كني راط ) ويقول ف امتحان الطبيب ( أو لما تسأله 
عنه التشريح ومنافع الأعضاء وهل عنده عام بالقياس وحسن فهم ودراية 
فى معرفة كتب القدماء فإن م ؛ يكن عنده فليس بأث محاءجة إلى إمتتحانه فى المرضى ) 
وكان كثير الاطلاع جداً وكان ينصح الأطباء بذلاث . وعلل قوله تعليلا جميلا 
حيث يقول ١1م‏ أدرك من أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية ى ألوف من 
السنين اوه ف من الرجال . فإذا اقتدى المقتدى أثرهم صار كن أدركهم 
كلهم ف زمان 'قصير . وصار كن قد عمر تلاك السنين ) . 

ومع ذل نراة يضع قواعد للمفاضلة يبن طبيب القفياس وطبيب التجربة » 
يقول فيها : ( فينبغى المععبى د الطب أن بجمع بين رجلين : أحدهما فاضل 
ف الفن العلمى من الطب و الآئخ ركثدر الدرية واللدررة . ويصدر عن ابجماعهما 

فى أكثر الأمور . فإن اختلفا فليعرض ما اختلفا فيه على كثير من أصمحاب 
التجاري . ..فإن أجمعوا جميعاً على مخالفة صاحب النظر قبل منهم . فإ نالشكوك 
المغلطة تقع على الأكير 'ف الفن العلمى النظرى أكثر منه فى التجربة . 
فإن لم يتهيأ له إلا أحد الرجلين فليختر المحرب . فإنه أكثر نفع فى صناعة 
الطب من العارى عن الددمة والتجربة البئة ) . جمع الرازى بين الاطلارع 
وَاطرة 6 ترك إذارة . البمارستان العضدى الشهير فتجلت مواهبه استاذا 
ومؤلفاً وممارساً . 


ا 


ولاشلث أنه كان أستاداً بارغا . كان له نظام مستقر واضح فى تعلم 
الطب النظرى والطب الاكلينيكى . وله رأى واضح فى امتحان الأطباء : 
ووضع نظاماً لتنسيق أسماء الأدوية باللغات اليونانية الو رنرية 
والفارسية والمندية ومقاديرها . 


كان نظام العمل ف البمارستان مستقراً » تعرض الحالات على الناشئين 
من الأطباء فإن لم يعرفوها عرضت على من هم أكبر منهم. فإن عجزوا. 
عن ثناوها عرضوها على الرازى . وكان يبدى رأيه فى هذه الخالات صعبة 
مسببا وكان يدون رأبه ف التشخيص والعلاج . ويدون تلاميذه ذلك أيضا ٠‏ 


وكان له نظام مستقر ق تعلم الطب النظرى ٠‏ فثراه يقول : (اطلب 
من كل مرض هذه الرعوس : التعريف أولا ومثاله أن تقول : إن ذات 
الحنب هو اجماع حمى حادة مع وخر ف الاضلاع وضيق ف النفس وصلابة 
فى النبض وسعلة يابسة منا أول الأمر . ثم اطلب العلة والسبب . ومثال ذلاث 
أن تعلم أن سبب ذات الحنب ورم حاد فى ناحية الغشاء المستبطن للأضلاع . 
5 0 هل ينقسم أسببه آر نوعه أم لامثال ذلاك أن تقسم ذات الحنب 
إلى الخال أصة وغدر لالسة 200 ثم اطلب فصي كل عنم من الخر..... 
ثم العلاج ... ثم الاستعداد ... ثم ... ) . 


وله رأى واضح ىق المتعنتين من لخن للأطباء ول ( إن اللى ؛ 
يروم من الطبيب أن يبين له بالنيض ببن الرجال والنساء والخصيان والضبيان 
قل طلب أمر غير مكن 2 الا كثر ... وكذلاك أرى أن الممتحن للطبيب: 
بالتفرقة ببن 3 الانساك وسفن لبان ال شرت با 0 


أما |! ا المؤاف فيجب أن تعرف له نوعين من التألبف " : كثبه 
فى العلم النارى واضحة ماسقة مبوية 4 وكتب ف الطب الاكلينيكى وهى 
مجموعة مشاهداته وهى بطبيعتها ليست مقشمة إلى أبواف . وقد'عاب عليها 


إففة 


اضط اكاك راض الواطيي ار واي راشا الي . وليست 
من هذا شىء . 


ذكر الرازى فى أول كتابه النصول سبب تأليفه له ( دعانى ما وجدت 
عليه فصول أبقراط من الاختلاط وعدم النظام والغموض والتقصير عن ذكر 
جوامع الصناعة كلها أوجلها . وما أعلمه منسهولة حفظ الفصول وعلقها بالنفوس 
إلى أن أدكر سجوامع الصناعة الطبية وجملها عن طريق الفصول ... ايكون 
مدشخعلا إلى الصناعة وطريقاً للمتعلمين » ويقول عن جالينوس: ( كتب الفاضل 
جالبنوس سئة عشر مقالا فى .النبض . وقد جمعنا نحن أيضاً باختصار معانى 
هذا الكتاب . وطرحنا عنه ما -حسبنا أنه يستغبى عنه ) ويعيب على أبقراط 
يري1 وانجازه . ويعيب على جالينوس إطنابه البالغ . وقد ردد تلميذه 
على بن العباس هذا الرأى فى أول كتابه كامل الصناعة . 
على أن مجد الرازى يقوم فى الواقع على علمه بالطب العملى وخدمته فيه . 
1 ما ابتدعه من تدوين المشاهدات والتعليق عليها . وهو تمل لم يسبق إليه 
من قبل .. جمع ذلاث كله ف كتابه الحاوى . وإذا قدر نا أن اللاوى ايس كتاباً 
بالحنى المألوف وأنه ليس إلا سجلا لمشاهداته فلن نجد غرابة فى ضعخامته 
ونقص ترتيبه واختلاف أسلوبه . فقد كان هو وتلاميذه يدونون المشاهدات 
كا اتفق أن عرضت عليهم دون ثرثيب بخاص . 
ولا أريد أن أتعرض هنا لطب الرازىومشاهداته ودقتها فإن هذا ليس 
من غرض هذه الرسالة . ثم إن الحديث يطول . ولكنى أؤكد للقارىء أنمحديث 
متع وأنه بحسن أن يرجع إلى ما نشر من هذه المشاهدات والدزاسات 
الى دارت حوللا . ويكفيى هنا أن أشير 00 الرازى من حيث 
هوطبيب: .معالئج ,م 0 
من أظهر صفاته استقصاؤه أعراض المريض . وهو يخضب غضبا شديداً 
عندما مخطىء ويكون خطؤه راجعا إلى نقص فق سؤال المريض ويقول 


58) 


عند ذاث ( يجب :.ألا نغفل غاية التقصى ) . ومن جميل قوله أنه يضع ترتيبا 
للعلامات على قدر أهميتها وهو ما نسميه هدرارشنة العلامات . وهو يقول. 
ان العلامات تختلف فى دلالتها على قدر وقت حدوثها من تاريخ المرض . 
وهو يكير أمر تقدمة المعرفة ويضع لا قواعد فتراه يقول: ( أجمع العلامات 
الجيدة والرديئة بمراتب قواها فى ورقة وأرقبها دواما ) . وله عنابة خخاصة 
بالتشخيص المقارن. وله قول -جيد فى أمراض الحهازالبولى.والقوانج والحميات 
وهو أول من فرق بين المنصباء والحدرى : 

وليس لنا أن ننسب إلى الأطباء العرب معرفة بالعلم التجريى كا نعرفه 
اليوم . ولكن الرازى فى بعض أتواله يدل على فهمه لبعض أسس التجربة 
بالمعنى اللحديث . والقدماء »دين يتحدثون عن التجربة إثما يعنون السرة . 
فنراه يقول : ( فمتى رأيت هذه العلامات فتقدم فى القصد . فإنى قد خلصت 
جماعة به . وتركث متعمداً بجماعة » استدلى بذلك رأيا . فرسموا كلهم) 
هذا القول يدل على إدرأكه معنى !! وزوضده0© فى العلم التعجريبى . 
وان يكن .إدراكاً غامضاً , 

ولابد أن نششر هنا إلى أنكتاب الحاوى ترجم إلى اللاتيئية وسمى 
قتع صاتده © ولعلهم ' يفيدوا منه كثير لأن علمهم النارى ل يكن بالقدر 


اللى يسم بح لهم بتفهم الطب الا كلينيكى وم يكن علوم من العلم بالمرضى 
والأمراض ما يسح لهم معرفة فضل هذا الكتاب : 


م جاء على بن العباس المحوسى » وهو من تلامذة الرازى فوجد اديه 
علما نظريا غزيراً وعلم] عملياً مستفراً , فبدا له أن يؤلف كتاياً جامعا فى الطب 
يكون أوضح من كتب أبقراط الى كان اخختصارها سبباً فى غموضها . 
ويكون أقل اطناباً من كتب جالينوس وهذا تطور طبيعى فى تقدم الطب . 
ذلك أن كتب المراجع لا تكون لا قيمة إلا أن تكون مصداقا 'خيرة مستقرة 
وعلم غزير . وليس تأليفها بالأمر المين لما تحتاج إليه من حسن الاشتيار 


كم١‎ 


والبويت والتنظم . وخاصة ما بجحب على مؤلفيها من تحديد ماهو نافع دائماً 
فيؤكدونه » وما لا ينفع إلا نادراً فيثركوته . 

٠‏ كتب ,على بن الفا اتن الصناعة وهو كتاب بجيد ولعله كان أول 
كتاب عر كار 3 إل ركم إلىاللانينية حيث ث عرف بالكتاب الملكى قدائعم يم دم 1ل 
ومن سوء حظ هذا الكتاب أن كان من قبيل كتاب القانون لابن سينا الى كتب 
يعده ممدة غير طويلة . فاهمل الناس كتاب لاض اكتفاء بكتاب القانون» 
مفضلين هذا على الكتاب الملكى . ولا أحسبهم مخطئين فى ذلك . 


ثم جاء ابن سينا وهو من أذكياء العالم وكتب كتاب القانون . وكان, 
لابن شينا على الأطباء فضل أنه فيلسوف متال . وكان له على الفلاسفة فضل 
أنه طبيب مال أجمع فق كتابه بن أساوب الفاسفة و.حقائق .الطب . والواقع 
أن العرب كان فيهم الأطيام الفلاسفة والفلاسفة الأطباء » ولا أريد أن أغض 
من قدر الفلسفة عند الأولين ولا من قدر الطب عند الأخخرين . ولك بى أقول 
إن الفريق الأولكان شغلهم الشاغل التشخيص والعلاج والتفريق بي نالأمراض 
التشامبة وحسن تدبير المرضى . وتجنب الأخطاء فى ذلاك كله . يلتمسون ذلا 
عن طريق التفكير المنظم والفريق الثانى كان أكير هم ننسيق الحقائق واستقامة 
المنطق وربط الأسباب بالمسبيات وصدق التقسم والتبويب ووضوح ذلك كله. 
يؤكدون أموراً فد لايعبى مها الطبيب فى عمله حين يرون ذلك ضرورياً للعرض 
لجل الال 0 ْ 

وابن سينا بلغ الغاية فى الفاسفة والطب . ولكنه مع ذلاك كان أكثر ميلا 
بطبعه إلى الفلسفة . ومن هنا كان كتابه مقبولا عند المفكرين والممازسين 
على حين أن كتب الرازى كانت أكثر قبولا عند الممارسين خاصة . ولعل 
ابن سينا ل يتفرغ لفحص المرضى واستنباط خمر علاج لهم . ولا يعنى ذلك 
أن علمه بالطب كان ناقصاً . ولكنه يعبى أن تصوره للطب كان تصوراً يليق 
بفياسوف مثلة . واعله كان يرى ما كان يعتقده أكير الناس إلى عهد قريب 


1 


أن ثقافة الطبيب الممارس ثقافة مهنية . وأن فلسفة الطب أصدق وأرق 
من ممارسته . 

وكتاب القانون من الكتب العالمية . مثله كثل فلسفة | فر . وهئدسة 
أوقليدس والماجسطى ف الفلك وكتاب سيبويه فى النحو . هذه ااكتب تمثل 
غاية العلم القائم على نوع بعينه من التفكر . فيها حل لكل المشا كل المتعلقة 
موضوعها نحيث لا نجد معاصروها ( تفكبر أ]) حاءجة إلىالزيادة فيها أو تغييرها. 
وهذه من خخصائص العلم القدم القائم على كليات محدودة . فكان من الممكن 
للعباقرة أن يبلغوا غايته . أما العلم الحديث الذى يقوم على مشاهدات ونجارب 
لا مهاية للها فمن الصعب أن يستوعبه عقل ررجل واحد : 

وقصرنا ينا حبى الآن على المؤلفات الطبية » ولا يصح أن همل ما حققه 
المشتغلان بالعقاقبر . فقد بدءوأ هم كذلاك بر جمة ديوسقور يدس ْم فاقوه . 
جاب العشابوث الغرف الأمصار يصفون نباثامها ومخواصها . وكتبت كتب جيدة 
فى الأفربازين أشهرها ما كتبه ابن البيطار وداوود الأنطاكى . 


ولنذكر أن نبضة طبية ماثلة قامت ى الأنداس وتطورت على غرار 
طب الشرق سوى أمبم عنوا عناية خاصة بالحراحة وكتب فيها الزهراوى 
كتباً قيمة وصف فيها آلات جراحية من اختراعه ووصف عبليات كثيرة 
وصفاً دقيقاً كالشق والكى والفصد وتفتيت الخصى . ظ | 

ومع أن الطب العرلى لم يتقدم كثير أ بعد ابن سينا وكتابه إلا أن فن العلاج 
فى البمارستانات ظل يتقدم وتحسنت حال اأرضى | فى هذه المؤسسات وعى بها 
الأمراء والأطباء قلغت ميلقا مث يد الرحالو 0 

ويلاحظ فى النهضات العلمية أمها حين تبلغ كمال طهر فيها علامات 
تدل على الثورة على تعالعها الكلاسيكية . ويبدأ الانتقاض عليها بالشك 
ف بعض مساماتما و 0 بعد عهد ابن سينا أن قال عبد اللطيف البغدادى 
أن جالينوس أنعطأ فى قوله أن الفلك الأسفل عظمتان وهو لا يكون إلا عظمة 
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'واحدة »' ؤقال. ابن النفيس أن جاليتوس أخطأ فى قوله أن ببنالبطين الأعن 
ف القاب والبطين الأبسر فتتحة صغيرة أو فتبدات صغيرة . ووصف ان النفيس 
الدورة الدموية المخرى وفنا مدي الفا فى لغيه ا قال الناين بجا 
من قبله. وليست هذه ول مرة ما ىه فيها العرب جالينوس. ولككن اعتراصهم 
علي هكان ف الغالب فى أمور العلاج الطبى حي ن كانت خب مب ناض عما قال به 
جالينوس . أما أن يكون. جااي:وس. عنطئاً ىو صف حقائق لتشريح فذلك 
“كان كرأ 0 يقدم عليها أحل من قبل . 
كين 
كانت هذه حال العلوم الطبية فى الامير اطورية العر بية الممئدة من فارس 
إلى الأنداس مدئ سبعة :رون . ول يعمل العرب على شر علومهم ف البلاد 
الدورة . ولكن الأمم اللائينية سمعت بتقدم الطب عند العرب وعلمت عنه 
الخىء الكشر . فجاءوا إلى البلاد العربية يتعلمون فيها الطب على يد المشاهر 
من أسائذة هذا الفن اأعظم : ١ ٠‏ 
اتصلت الأمم اللانينية بالحضارة العربية فى ثلاثة مواضع . فى الشرق 
أثناء الحروب الصليبية » وفى صقلية وى الأندلس . وتم هذا الاتصال فى عصور 
مختلفة ؛ وكان طبيعياً أن تفيد الأمم اللاتينية من المضارة المزدهرة حينذاك . 
ولكنهم لم يفيدوا كثيراً مس انيم بالعرب فق أثناء الدروب الصليبية . 
وفى صقلبة كاب أثر العاوم العرببة أكير . ولكنه كان مضطرباً مشوشاً . 
أما فى الأندلس فكان الانصال و رقا ناذعاً على ما فيه من شوائب . 


الحروب الصليبية 


0 جاء الصليبيون إلى الشرق وهم #سبون أنهم سيلقون فيها قوما كماراً 
جهلاء وذهشوا غاية الدهشة حين وجدوا المسلمين يفوقومهم هلما و عضادة 
وار أو! من كرم العرب وسمو أخملا فهم مما: جه لهم شيدون 3 بوك حين 4 
أزغم ها كان بينهم من عداوة عارامة 3 ١‏ 
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ثم <ملتهم الحاجة على آن يلجئوا إلى الأطباء العرب » ولم يكن ذلك 
لآن فى الشرق أمراضاً لا علم لأطبائهم مها فحسب . بل كان ذللك من غير شلك 
نا ثبت دهم من تفوق الأطباء العرب فى جميع فروع الظب . واد أمراء 
الفرنجة أطباء من نصارى الغرب فكتان لغمودى (عطريق الأول) طبيب اسمه 
هلماك بن ذازوة ون 1 عنوه كوو من كان الفراقة : ظ ظ 
وكورع رركن نووت الل تصصا كثيرة تدل على نجهل الفرئجة ' 
الطف ؤتقرفة العرف له من :ذلك تمن عطريق الأول شين أمنيث 
بالدو ستطاريا واعثّر اه من جراء ذلاك ضف شديد وباغ به الضعض أناضنطروا 
إلى حمله على تقالة حين أزاد الرحيل إلمالقدس . ورفض طبيبه العربى أن 
فين أن أن سيل . لاثت عندهم من تعالم الرازى أن ضعف القوة 
أردأ العلامات » أما طبيبه الفرنجى ففعل به ذلاك فمات من غده وكان ذلك 
ق' بوأيه ١٠١41/‏ م. 
وروى أسامة بن منقذ فى كتابه الاعتبار'قصة جاء' فيها و أن صااحب 
القنيطرة وهو من أمزاء الفرئجة طلب إلى عمى أن يبعث [أيه بطبيب عرلى . 
فارسل إليه طبيياً نصراني يقال له ثابت فما غاب عشرة أيام حى عاد فقلنا 
ما أسرع ما داويت المرضى . قال : أحضروا عندى فارساً قد طلعت 
فى راجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف . فعملث للفارس ابيخة فحت الدملة 
ملعف ركيت المر آذ ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب فرنجى فقال هم 
هذا ما يعرف ثبى ء يداو مهم وقال للفارس “أها أحب إلياث تعيش برجل واحدة 
أو موت برجلين . قال أعيش برجل واحدة . قالوا أحضروا لى فارساً قوياً 
وفاساً قاظعاً . فحضر الفارس والفاس وأنا حاضن . فحط ساقه على قرمة 
خشب وقال للفارس :. اضرب رجاه بالفأس ضربة واحدة واقطعها . 
لقي انان ا ما لطع . ضربه ضربة ثانية فسال مع الساق 
ومات من ساعته . وأبصر المرأة فتقال هله امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها , 
احلقوا شعرها فحلقوه . وغادت ٠‏ تأكل من مآ كلهم : .الثوم واالخر دل ٠‏ 
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فأخف الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حبى ظهر عظم الرأس . وحكه 
بالمئح فماتت فى وقتها .فقلت لهم ببى لككم إلىحاجة. قالوا لا فجئت وقد تعلمت 
من طبهم ما لم أكن أعرفه » . على أن أسامة و«و من المؤرخين القلائل 
فى ذلاث العصر الذين يتصفون بالانصاف يذكر حالات مستعصية جح فيها 
أطباء الفرنئجة . فهو يروى أن مريضا بالعقد اللكنزيرية المتقيحة شفاه طبيب 
أفرنجى بالرصاص انرق المربوب بالسمن » وهذا بالطبع لا مكن أن يككون 
صحيحاً . 
عاد الصليبيون إلى بلادهم ول ينقلوا إليها شيئاً من طب العرب رغم 
ما كانوا يعرفونه يفيئاً من تفوقهم فيه . ولا غرابة فى ذلاث . فامحار بون 
من الصليبيين كات أكثر هم من ذوى ادرف الذين لم يكن لهم حظ من الثقافة . 
وكان بعض أمر انهم مثقفين . ويقال أن همفرى الرابع كان يعرف العربية . 
وأن رينالدو صاحب صيدا درس الإسلام إلى حد ما . وأن بلدوين الثالث 
( ويسميه العرب بغدوين ) وعطريق الأول كانا على سجانب كبير من الثقافة . 
وأغلب الظن أنها كانت ثقافة بسيطة من النوع الرشيق الذى يستطيعه النبلاء . 
وم يعن بالعلم العربى إلا القليلون. منهم جيمس المنسوب إلى فيتزى الذى 
كتب كتاباً نحدث فيه عن بعض العلوم العربية. وذكر رأى العرب فى الزلازل 
وغيرها . ول يكن بينهم عالم حقاً إلا ويليام الصورى ( نسبة إلى بلدة صور ) 
وهو 1 أكر مؤرنى القرون الوسطى . ويدل على عدم عناية الصليبيين 
بالعلم أ مهمأ مع طول إقامتهم لم تكن هم مدارس يعلمون. فيها أبناءهم , 
وويليام الصورى واد قى الشرق ولكنه تعلم فى أوربا . 
يتن من ذلك أن الصليببين لم يعملوا ما عمله أهل صقلية وسالرنو 

الذين نقلوا كتب الطب العربية .إلى لغتهم'. وقد يكون ذلك لأنب, كانوا 
مشغولين بالحروب! .إوإنكان الواقع أله كانت هناك فترات طويلة من السلم 
كان الفرئج يستطبعون فيها أن يلموا بالطب العرنى . وعندى أن قصورهم 
عن هذا العمل يرجع إلى أن نقل العلوم من أمة إل أخرى أله م إلا أن يكون 
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بين الأمم تقارب فى مستوى الثقافة ونوعها. ولم يكن عند الصليبيين قد ركاف 
من الحضارة تسمح لهم باستيعاب العلوم العربية ومع خاجتهم إلى الطب فانم 
لم يريدوا أن يتعلموا منه مالم يكونوا يعرفون . ولو أزادوا ذلك ما استطاعوه : 


صقلية وساارلى : 

فتتح العرب صقلية فى أوائل:القرن التاسع الميلادئ وحكمؤ ها نحو قرثان. 
فى ذلاث العصر كانت الحضارة فق سالرئو وبالرمو ( صقلية ) مزيجاً من الثقافة 
العربية واللاتينية والاغريقية . وكانت الصدارة بالطبع للثقافة العربية وبخاصة 
أن تفوق العرب ف العلوم عامة والطب مخاصة كان واضحا كل الوضوح ٠‏ 
ولاز زالت دولة العرب وبجاء ادك م النورمان ظلت الثقافة العربية قانمة :. 
وعى | أورمان بالعلوم العربية ومحاصة املك الشهير فردر. بيلك الثى الذى كان 
يعرافك العر بية ومخاطب ما ضيوفه من رن . وكان أعيجوبة 'زمانه علما 
وحكمة وسياسة وكان يشعجع العلماء اء من كل بجنس: لا لا يفرق قْ ذناك بن 
مسلم و مسيحرن ومبودى . 1 6 

وكانت الصبللاثت وثة 9 ا ببن شهال إفريقية رمقل وسالرلو . وكانت 
العلوم فق شهال افريقية ق ذلك العصر مزدهرة إلى <ى كبير . ولعلها م تكن 
تقل كشراً عن علوم الشرق . وكان كثر من المعنيين بالطب فى تاك المنطقة 
من اليهود وأشهرهم اسحاق بن سامان الإسرائيى ( توق سنة 387 ) نشأ 
هذا الطبيب فى مصر وعاش أكر مره فى القيروان . ونيغ من تلاميذه 
ابن الحزار واشتهر من الأطباء موسى بن ميمون وكان طبيب صلاح الدين . 
ومن علماء ذلك العصر 55 منصور الطروى وماسويه المارديبى وكانا من العارفين 
علم العقاقبر: . ومن علماء ذلك العهد عمار الموصلى وعلى بن عيسى مؤ لف 
تذكرة الكحالين وكلاهما رمدى . وألفط ابن رضوان المصرى كتاباً مفيداً 
اشتهر قَْ ذلاك الوقت ممأة د 7 الصئاعة الصغيرة +هالينوس وت ابن 5 
كتباً طبية على نحو لم يكن معروفاً من قبل ( حيث وضع للعلاج السريع نارق" 
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إجمالية يسهل على الطبيب مراجعتها . وإنما ذكرت هؤلاء المؤلفين بأممائهم 
لأن كتبهم تبجعت إل اللايية وكإن ها أل كبر فى مبضة الطب ف البلاد 
اللاتينية . 06 | 
كالت فى ساارنو -حركة علمية تحاول أن 7 تثرجم الكتب الاغريقية إلى 
اللاتينية ولم توفق هذه الدركة فى إحياء العلوم فى سالرنو , وأعتقد أن ذلك 
2 يكن اقلة الكتب اليونانية أو لضعطل علماء ذاث البلد فى اللغة اليونانية 
٠‏ بل لعل أكبر ما عاق تقدم العلوم الغربية من هذا الطريق,أن ب 

اللاتينية لم تكن معدة عقلياً لاستقبال العلوم اليونانية مباشرة . 

وكانت فى شمال افريقية .حركة علمية تدور حول نقل الكتب الطبية 
العربية إلى العر ية ولعل ذلاث كان اكثرة عدد اليهود فى ثمال افريقية أو لعنايتهم 
الخاصة بالطب أو لسهواة الترجمة من العربية إلى العبرية على يد اليهود . 
أما النقل من العربية إلى اللانينية مباشرة أو عن طريق العبرية فكان يقوم به 
فى أغلب الظن مارجمون عختلفون يتعاونون فها بينهم » كل فها بحساه على 
دما العمل الشاق . 

وم من عجائب التار بيخ أن حركة النقل هذه 55000 
من الأهمية فى تاريخ العلوم والطب دارت كلها حول رجل لا تؤهله كفايته 
وحده اثل هلما العمل . ذلا هو قسطنطين الإفربى . وقد دلت البحوث 
المستفرضة الى قام مها مؤريخو العلوم أخدراً على أن قسطنطين لم يكن عاماً 
باللغة العربية علماً واسعا واعلهلم يرحل إلى الشرق كما كان يقول . وعلم 
باللاتينية ضعيف ولم يكن على علم خاص بالطب . ول يكن صادقاً فى نسبة 
الكتب إلى واضعيها . ومن عجب أن يكون مثل هذا الرجل أكير عامل 
على تقوية الحركة العلمية فى سالرنو[.! ولعله لم يكن"مصدر هذه الدعاوى 
العريضة لنفسه ٠‏ ولعلها أ مووز اا بعده وكانت هلوسنة شائعة 

بين المؤلفين حينذاكي؛ وأغلب الظن أنه استعان ممن يعرفون العربية والدرية. 
والللاتينية يرا مله . ولعله استعان "كذلاث يمن يعرف الطب خيراً منه 5 
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والذى لاشلث فيه أن ما عمله قسطنطين الإفريق 1181/1١7١‏ م )6 
كان عملا نجليلا بالنسبة إلى الأمم اللاتينية مهما تكن كفايته هذا العمل : 
وأجل أعماله أنه ترجم كتاب على بن عباس. الغوسى .وهو المعروف يكامل 
الصناعة أو الكتاب الملكى وسمى باللاثينية ودنوه2 موطنة وترجمة هذا 
هذا الكتاب فتح.ى تاربخ الطب اللاتيبى . واعله كان أول شرح واضح 
مستقم للعلم الطى عامة . ولم تكن ترجمة قسطنطين شير ترجمة .. وقد قام 
0 ان الأنطاكى وهو ممن رحلوا إلى الشرق قف ارلا الصليبية بير جمة 
أخرى اكتاب فق سنة 410؟1 م . 
وأذكر أن أحد الباحثين قال إن الأمم اللاتينية عرفت الطب اليونائى 
وفوقه ضباب الطب العربى . وهذا عجيب لأن الواقع أن الضباب كان 2ه 
على الطب اليونائى الذى لم تستطع الأمم اللاتينية أن تعرفه حا لما كان فيه 
من غموض عليهم ولماكان فيهم من قصور عن الإلمام .به . ولا يشاك أحد 
أن العرب هم الذين رفعوا اضباب عن الطب اليوناى . وهم الذين أ اريخا 
غوامض هذا الطب.وشرحوه وطبقوه وعلموه لغرهم ولا يقول أحد يعرف 
تطور . الطب العرلى أنه أحاط الطب اليوثائى بضباب ! 
أفادت الأمم اللائينية كثيراً من حركة الترسجمة الى قام مها العلماء فى 
ساارنو وصذلية وكان أثرها 0 اائيضة الأوزية أكر كثر 1 أثر الاتصال 
بين العرب والفرئجة فى الحروب الصليبية . ومع ذلك فما زلت أعتقد أن الأمم 
تفيك من نقل العلوم إليها بقدر ما يسمحبه تموها العقىونضج التفكير عندها 
ولم يكن نمو التفكر العلمى بالغاً فى الأمم اللاتينية . فكان أثر الطب العرى 
فيهم محدوداً وسئرى أن نقل العلوم العربية من الأندلس إلى الرواحه أبحك 
آئرآ مما سم ق ضقلية . 
الأنداسن: 


ش كان الحضارة العربية قُْ الأندلس بريقى خلب:" ألياب معاضر مها . وكا 


اثر العرب والاسلام ب 95/؟ 


لظاهر المدنية فيها 0 نطئه أحد من بجر امهم . على حين كانت الحضارة 
ف المشرق عريقة أصيلة . والحضارات عر كثر أها ترزح نحت ثقل 
ماضيها المحيد محدد نتصائصها الأسس العميقة التى تقوم عليها . وهذه الأسس 
قد لا يكون تغيير ها سهلا ولا مرغوباً فيه . 

وكان العداء ببن العرب ومن يليهم من الأمم اللاتينية شديدا . والخروب 
مستمرة . والخلافات السياسية على أشد ما تكون . ولم تمنع هذه العداوة 
من تبادل الفاسفة والعلوم والطب بينهم. ولامؤرخ أن يتساءل هل أراد العرب 
هذا التبادل اثباتاً لتفوقهم وتباهيا به . أو كان الحافر عليه زغبة الأمم اللاتينية 
فى منافسة العرب ونرع سلاح تفوقهم الفكرى فيركون ذلاك وسولة للتفوق 
عليهم خرييا وسيات] أم كان ذللك أثراً طبيعياً الجوار بين حضارتين 
إحداهما فتية والأرى ضعيفة مهلهلة . وللمؤرخ أن يسأل من الذى شجع 
المترجمين ومن هم انين أمدو هم بالمال اللازم الملاث ولم يكن على العرب 
. لآن يقوموا عثل هذا . ولعل لاكددسة 5أنا كثر ا ى تشجيع التبادل على شدة 
العداء بينها وبين المسلمين . وكان أحد كبار العاملين فى هذا التبادل جربيرت 
الذى أصبح بعد ذاث البابا سرلفسر الثانى . وكان دون رمموندو أسةقف طليطلة 
قد جمع فيها العلماء من العرب و|اسرحيين واليهود وأمر بعمل الثر.جمات 
وأدخلها فى مناهج المدارس المسرمحية . و بلغت حركة التبادل العلمية أونجها. 
فى طليطلة ف منتصف القرد النالث عشر تحت حكم الفونسو . ولم نكن قطاونية 
أقل منها فى هذا الشان . وامتد النفوذ الفكرى 17 اليلد حبى موثيليه  .‏ . 

.ل تكن حركة التبادل العلمى بين العرب واللاتينين وحركة ارم 

من العربية إلى الاغات المحاورة نتيجة لتسامح المسريحيين حينذاك ولا أحسب 
أن اشتراك الكنيسة ى هذا العمل يررجع إلى تسامحها مع المسلمين وإثما كان 
الاقبال على نقل الخضارة العربية إلى إلى الآمم اللانينية نتيجة مباشرة ودليلا قوياً 
على اعبر افهم بتفوقها . وعلى رغبتهم قْ م . والتغلب على العرب 
2 أقوى نواحيهم وهى الثقافة . 
١‏ 


انف الغربيون السبيل الطبيعى اتحقيق نقل العلوم العربية[ليهم وهو طريق . 
الأرجمة . وكان نجاحهم فيها أكثر شمولا وأعمق وأدق وأكثر وضوحاً 
من الثر.جمات النى تمت ق سالرنو . وذلك لعدة أسباب . منها أن حضارة 
الأنداس كانت ف أغلب الظن أكير جدة وقوة من حضارة ثمال افريقية .. 
وكان العلماء المأر.جمون أقدر على فهم العربية واللائينية وعلى معرفة العلوم 
نفسها من مثّرجمى صقلية . ولعل من أسباب ذات أن رغبة الغربيين فى تعلم 
العلوم كانت لما دوافع سياسية واجماعية نجعلها مامحة عااجلة . ومع ذلاك لم تخل 
حركة الثرجمة هذه من عيوب سابقاتها . لكثرة ما فيها من التراجم المزدويجة 
ذكانت تنقل الكتب إلى لغة قشتالة ومنها إلى اللاتينية . وكان بعض المثر جمين 
تليلى العلم موضوع الكتب الى ينقلونمها . والا فكعل نفسر ترجمة باب 
الصداع فى كتاب القانون إلى 8088 كانها مصطلح طى نخاص » 
وكذاث باب العشق ترجموه إلى اللاتينية علوهطوة كأنه مصطلح . ومن 
الععجيب أننا لا ثرى خلطا لما فى ترجمات حنن ابن اسحاق وغيره للطب 
اليوناق ف بغداد . وإن كانقد وقع بعض التلط والغموض ف الأرجمة 
من اليونائية إلى السوريانية ثم منها إلى العربية . 

وقد نغفر للغربيين مثل هله الأخطاء فإن عملهم كان كبر أ والعلوم 
الى نقلوها متنوعة نجداً . وقد عد" بعض المؤ رين سبعة وتمانين كتاباً ترنجمها 
جير ارد الكرعوقن . وليس من المستطاع أن بكرن علها على ودرة واحدة . 

ويجدرارد هذا مثل غالبية المرحمين ى ذات العصر . وكان له أضراب 
كثر ون أيس من غرض هذه الرسالة أن نلكر هم بأسمائهم . وكان من غير شلك 
أندر من #سطنطين الأفريق وأغزر علماً وأكثر صدقا وكان على رأس مدرسة 
كالبى أنشاها ا بن اسحق وثابت بن قرة فى الشرق . 

كانت الشركة شاملة . ولا أحسب كتابً عربياً ذا قيمة لم يترجمه اللمأرجمون . 
فى ذاث العصر . ترءجموا الكتب الطبية الشهيرة وغيرها ثما هو أقل شهرة . 
وعنوا كثيرا يكنب العقاقر لبن النسلاو و اكور كوه سور ارهق 1912 01 
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وكان كتابه مشهو را جداً عندهم . وكذاكترجمة كتب على بن عيسئ وعمار 
الموصلى ف العيون أما كتساب على. بن العباس قتانوء2 مرهوم1,1 © كثاب. 
القانون دمصصة© يتاب الحاوى ارازى ههدوتتكدهك© وكتابه المنصورى. 
فقد نالت عناية فائقة وترجمت ترجمة ظلت كلاسيكية تدر س فى بجامعات 
أوربا حبى أواسط القرن السادس عشر على الأقل )١(‏ . 

والآن وقد ذكرنا مجمل تاريخ الطب العرى وكيف انتقل إلى الغرب . 
وكيط كانت البلاد اللاتينية متعطشة إليه . فقد يرى القارىء أن يسأل 
5 سألغير ة من قبلعما أضاف العرب إلى الطب اليونااى . وهل كان كل فضلهم 
أنهم نقلوه . والسؤال على هذا الوضع يعتى المؤرشين أكثر مما يعى الأطباء . 
فالمؤرخون هم الذين يغنون بالتوزيع القومى . على حين أن الأطباء لا يعنيهم 
إلا التطور العام للطب وخطوات تقدمه . 


وهدذا خطا لأن طبيعة العلوم الطبية تجعل التقدم فيها عاللمياً لا يتعلق يبلك بعيئه . 
ومؤرخ الطب مجحب أن يضع نصب عينيه الأمور الى يعنى ما الأطباء . 
ون ندرس ذلك التاريخ لأن العلم بالطب الحاضر لا يتم إلا أن نعلم ماضيه 
مهما يكن موطن هذا الماضى . والذين لا يعرفون تاريخ الطب يظل عملهم 
ناقصاً كانه حرفة ويعنينا من تار بخ الطب أن نتبين ها كان غيل القدماء 
من حسن / كاير وصدق ! رأى . ولا أعنى يذلاك أن علمهم كان أكير »عن 
علمنا . ولا أن يجب أن اي ٠‏ داكن جب أن و الات م 
9 وق ذلاك د لنا 


. محسن أن تذكر هنا بعض الاسماء العربية كما حر فها الغر بيون فالتر جات اللاثينية‎ )١( 
على بن العباس ووططةق 23017 ابن الجزار مولولة ماسويه الماردينى «منصط[ عتاودءكة‎ 
المو صل 11817 5ع على بن عيسى  كأؤتامتقصة6 مس‎ 
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ومع ذلاك فلنذكر بعض ما أضافه العرب إلى الطب اليوناق, ٠‏ وهو كثير 
جد وليس: كله فى المضنفات والذى يطلع على طب الرازى ووصفه 
للمشاهدات الطبية وطريقة تدبير ما عرض له من مشاكل لا يشلك فى أنه كان 
أعظم طباً من سابقيه جميعاً لانستنى من ذلك أبقراط ولا جالينوس : 

لم ىدث العرب جديدا فى فلسفة الطب ولا فى الكليات الى قام عليها . 
وظلوا. على إعامهم بالأخلاط والقوى والأمزسجة ما دامتكافية لإيضاح 
ما يريدون استيضاحه ولم يكن عليهم أن نحدثوا جديداً ذما هوحق ولا ذما هو 
صبحيح قْ خير مهم . 

والحديد 2 علمهم بالتشر بح قليل من غير شاتُ لأعهم ١‏ يقوموا بالتشريح 
إلا نادراً . واككنا نذكر من ببن ما خعالفوا: فيه جالينوس قصمة الفاك الأسفل 
الذى قال عنه جالينوس أنه #طعتان. وأكد عبد النطيث البغدادى أنه لا يكون 
إلا قطعة واحدة . | 

علىأن أكير ما عمل العرب ف التشريح ووظائف الأعضاء هو ما عمله 
ابن النفيس فى شرح الدورة الدموية الصغرى . والكشف مشهور واكى 
أن نذكر نص كلامه هنا )١(‏ . 

« والذى نقول والله أعلم أن القلب لما كان من أفعاله توليد ااروح وهى 
إما تكون من دم رقيق جداً وهواء لقكن أن محدث الروح من الحرم الل#تلط 
منها وذلك -حيث تولك الروح وهو التجويف الأيس من تجويى القلب . 
ولابد فى قلب الإنسان ووه مما له رئة من نجويف آخخر يتلطف فيه الدم 
ليصاح خالطة المواء فإن الحواء لو خلط بالدم وهو على غلظه لم يكن. 
من جماتها جسم متشابه الأجزاء وهذا التجويف هو التجويف الأعن 
من نجويف القلب . وإذا لطف الدم فى هذا التجويف فلايد من نفوذه 
إل الحخريت لير غيث ينوك ارج . ولكن ليس بينهما منفك فإنجرم 


)0 تقلا عن كاب شير الله قى تاريخ الطب العرى. : 


20 


القلب هناك مصمط 'ليس فيه منفك ظاهر كا ظن ذلك جماعة ولامنفك غير ظاهر 
يصلح لنفوذ هذا الدم كنا ظنه جالينوس . فإن مسام القلب هناك مستحصنة 
وجرمه غليئل فلابد وأن يكون هذا الدم إذا لطف نفد من الوريد الشريانى 
إلى الرئة ليثبت فى جرمها و! خااطه الطواء و يتصى ألطف مافيه و يفك إلى الشريان 
الوريدى أيوصل إلى الريك الأيسر من تجويى القاب وقك خالط المواء 
وصلح لأن يتواد فيه الروح . ومابق منه أقل لطافة تستعماه الرئة فى غذائها . 
وقال بننقيس ف كلامه عن تش ريح الرئة ما ياتى : (١‏ وأما الرثة فإنها مؤلفة 
من أنجراء أحدها شعب القصبة والثانى شعب الشريان الوريدى والثالث: 
شعب الوريد الشريائى . ومجمعها لحم رنحو متخاءخل أما حاجة الرثة إلى الوريد 
الشريانى فلأن ينقلى إليها الدم الذى قل لطف وسكن فى القلب ليختلط 
ما يرشح من ذاث الدم ف مسام 'فروع هذا العرق ى لل الرئة بالهواء الذى 
ف تدللها وتاج به فيكون من الحواة ما يصلح | يكون روحاآ حصل ذات 
المجموع ف التجويف الأيسرمن ا القلب وذااتبايصال الشريان الوريدى 
الملاث فاخيو إن إلى هلما التيجوبيف وأما حاجة الرئة إلى الشريان الوريدى فإنه 
يفك فيه ذا اذواء لمخااط امات الدم اروصله إلى التجويف الأأيسر من نجويقى 
لقاب فيصير من هذا الجموع الروح ). 
وما تكلم عن تشريح الآلب ووظيفته قال « انفعل القاب كا بيناه أو لا 

أن يواد الروح الحيوانلى وتوزعه على الأعضاء لتحيا وتوليده ذاك بان يسخن 
الدم ويلطف حى إذا خالطه ما ف الرئة من المواء أصلح ذاك المجموع 
لأن يصير روساً حيوانياً . فإذلاث لابد من أن يكون اغتذاء الروح الذى فيه 
القاب بان يلض الدم فى القلب ويرق قوامه جد ثم بعد ذلك ينك إلى الرئة 
وخالط ما فبها من الهواء وينطلق فيها حبى يتعدل ويصلح اتغذية الروح . 
م بعد ذلاتك أن ينفك إلى الروح الذى فق الآلمب و2 تلط به ويغانيه . وهاآدءا 
الموضع الى هو ف القلب وفيه الروح لابد وأن يكون متسعاً ليتسع مقدار 
كفاية البدت كله من الروح فالات لابد من اشهال القاب على نجو يف محوى 
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الدم اوبعل آخر وى الروح . فإن القلب له يطنان أحدهما ماوء بالدم 
وهو الأعن والآخخر ملوء با! روح وهو الأ.يسر . ولا منفك بين هكيه ن المغذيين. 
البنة و إلا كان ادم ينفك إلى موضع الروح فيفشد جوهرها والتشريح 5-04 
ها قالوه والحاجز بينهما أشد كثافة من غير ه لثلا ينفلك منه شبىء من الدم, 
أو الروح فتضيع . فاذاك قول من قال أن هذا الموضع كثر التخلخل وذاث 
باطل فإن نفود الدم إلى البطين الأبسر يما هو من الربة بعد تسيخينه وتصاعده 
من البطين الأمن كما قررناه أولا . 

قال ابن نفيس : ) وجعل ابن سينا الدم ق ١‏ بطين الأعن منه يتغلى 
القاب لا بصح البتة . فإن غذاء القلب من الدم المنبث فيه من العروق الملبة 
قْ جرهه ) . 

كشف ابن نفيس عن الدورة الدموية الصغرى كشعل على أكير بجانب 
من الأهمية . وعندى أنه أكير قدراً منحيث هو أول ثورة حقيقية 5 
جاليئو س 

فهم العرب الأمراض وطبيعتها بقدر ما يسمح به تسليمهم بالأخخلاط 
والقوى . واكنهم كانوا أقرب إلى الصواب حين كانوا يصفون المرض دون 
حث فق هذه الأمور . من ذاث قول الرازى يصف حالة لا أشلك أ'مها كانت 
حالة التهاب ق عظمة التجويفط الخلمى لتتانتاطة 288010 تسب عنها 
خخراج ق اللخ ا ا يقول ق ذلاك زجل معرض السرهبام 
مجداً أصابته علة 9 مال الفضل إلى أذته وخترج قْ أصل أذنه وكانت مله 
تواصير م هاج به المردض وأصا أبه صداع شديد واتحرف عن الضوء رفوع 
كثرة وحمرة ق العين وكا الماء أشفر والوجه متقعا و بعد أ بعة ة أيام صغرت 
م عينيه واسانه شديد السواد والحشونة 9 غلظ مره وظهرت العلامات. 
ارام . والحها ال ظنوا أن به لقوة لصغر العين الى و ع تلاك الناحية . 


ويعجبى قول الراز.ى قَْ أم الدم قتا طق ) 3 شرياث 7 ل 


5,030 


و اككن لا يدشخله دم كثر كحال أصححاب الربو صدر هم مملوء بالطو اء ومع ذلك 
لا يدخله من الخحواء إلا قليل ) . 

ولعلواسطة العقد ق مشاهدات || رازىحالة 00000 

كان 5 عبك الله بن سوادة .حميات غلطة تنوب هرة ق ستة ة أيام 
ومرة غبا ومرة ربعاً ومرة كل يوم ويتقدمها نافضص يسار وكان 0 مرات 
كثر اكيت أنه لا يلو أن تكرون هله الحميات تريد أن #تخلب ربعا 
وإما أن تكون به خراج فى كلاه فلم يلبث إلا مدة حبى بال مدة أعلمته أنه 
لا تعاوده هذه الحميات وكان كذات وإتما صرفى أول لان عن أن ايك 
القول بان به خراجاً فى كلاه » أنه كان نحم قبل ذاك حمى غب وحميات 
أخر وكان لاظن بان تالك الحمى اللتاطة من احثر افاث تريد 7 تصمير 0 
أقوى و يشلك | إلى" أن قطنه شبه ثقل معاق منه إذا قام وأغفلث أنا أيضاً 
أن أساله عنه وقد كانت كبرق البول تقوى ظى بالخر اج قَُ الكل إلاأن قث 
لا أعلم أن أباه أيضا ضعيف المثانة ويعتريه هذا الداء وهو أيضاً قدكان يعثر يه 
ى صحته فينبغى ألا نفعل بعد ذلاث غاية اأتقدمى إن شاء الله ولا يال الملاة 
ا عليه ما لد البول حى صى البول من المدة © 3 سقيته بعد ذلاتك الطبن 
الختوم والكندر ودم الاخوين وتخاص من علته وبرأ برءاً تماماً سريعاً فى نحو 
شهرين وكان 11 راج صغيراً ودلى على ذلاك أنه م يشلك لى ايتداء ثقلا ق قطنه 
لكن بعد أن بال مدة قلت له هل كنت تجد ذلك قال نعم فلو كان كرا لقد 
كان بشكو ذاك وأن المدة تنيت سريعاً بدل على صغر الك راج فاما غبرى 

من الأطباء فإنهم كانوا بعد أن بال هدة أيضاً لا يعلمون حالته البتة ! . 


و أتصد بإيراد هذه الأمثلة أن استقصى ما كتبه الرازى من مشاهدات. 
عجيبة ولا أن أدال على علمه وحسن بصره بالأمور . واكنى ا لبن 
أن العرب ابتدعوا هذا الباب من أبواب الطب . باب تدوين المشاهدات 
الدقيقة والعلامات المستةصاة مع تقلمرب |( رأى فم عكن أن يكون وجه اللكق 
فيها » وبيلاحظ أن الرازى واضح داعا حين ل يتعرض لتفسر شير اه 
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بالحديث عن الأخلاط والأمزسجة ما يذل على أن خصرته كانت أصدق من 
من كليات الطب اليونانية : 

وابتدع الأطباء العرب كذلك علم التشخيص المقارن وللرازى فضل 
السبق فى هذا المضماز . وله ق ذلك قول 'حسن فى أسباب القولنج . وسدذكر 
هنا قوله عن احتباس البول فهو مثل من عمله ى هذا الباب الام من أبواب 
الطب : ظ ظ ْ ظ 

٠‏ « البول تبس إما لآن الكلى لا تجذبه » .وعلامته أن يكون البول عتيساً 
وليس قف الظهر وسجع ثقيل ؛ ولاق الحاصرة والحالب"» ولا المثانة متكورة» 
ولااق علق المثانة ضرب من ضروب السدة على مائستبين . وأن يكون 
مع ذاك البطن لينآ . وقد حدث ف البدن ترهل واستسقاء وكثرة عرق . 

وأما الذنى يكون من الكل » فيكون متبساً وفيها المرض : وذلك إما 
لورم أو حجر 0 علق دم » أو مدة لويف كدان يكون الوجع ف القطن 
مع فراغ المثانة إلا أنه إن كان حصاة » ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلك » 
وإن كان ورما حا ركان مع الوبجع شىء من ضربات » ؟ ١‏ 
وإن كانت أوجاع الكلى » فإتما هى ثقل فقط . » 
وإذكان ورم صلباً » 1 تبس اه ضربة » لكن قليلا قليلا » وكان 
ثقل فقط » 
وإن كان علق دم ومدة فيتقلمه قرحة. 0 
وإن كان احتباسه من أنجل مجارى البول من الكلى » .فتكرن المثانة فارغة 
والوجع فى الخالب حيث هذا اخرى »؛ مع دس ووحز » فإن وجع الخدرى 
ناخس لا ثقيل » وعند ذلك استعمل سائر الدلائل فى الكلى . 
وإنكان من قبل المثانة » فإما أن بكوك لضعفها عن دفع البول » فعندذلاك 
فاغمز عليه ؛ فإنه يدر البول » والثانة متكورة ؛ فإن م يدر » فالافة فى رقبة 
المثانة . وحينئك استعمل الدلائل الملكورة . 


وا 


وإنكان الورم حار ى هذه المواضع » تبع ورم المثانة حمى موصوفة : 
وورم الكللى خمى موصوفة ٠‏ 

وقد ينهم يجرى رقبة ة المثانة من الضمام يقع له) 20 550 
ومن ثؤاول عخرج فيه » ويكون قليلا تليبلا . وقد تفسدهله اجارى مخاط 
غليظ . وعلاج ذاث التدبير الغليظ »2 . 

وأكثر هذه الفقرة يفيد منه كل طبيب حتى الأطباء الامروة:. 

وكان اكبار الأطياء العرب فهم جيك اتقدمة المعرفة يضعون العلامات 

الحيدة والر ديئة مرتبة على أقدارها . والرازى تجعل لضعف القوةشاناً أى شىء 
فق ذاك ومن جميل قواه أن قدر العلامة لف سب موقعها من تاريخ بدء 
المرض . ولعل الأطياء العرب الذدين الا عموري الأول ألايتعرض للنصد 
ولا للإسهال لضعف قوته كانوا يتبيعون فى ذلك رأياً مقررآً عندهم 0 
يفطن إايه الأطباء الفرئج فمات فى اليوم التالى . 

وايس انا أن نتعرض بالنقد لوسائل العلاج عند العرب . إذلح يكن لدمهم 
من وسائله إلا القليل وحن اليوم ثرى أن كثيرا من وسائل العلاج البىكانت 
شائعة مشهورة من أعر ام قليلة لم يكن لنجاحها أصل علمى . ويقاس قدر 
الطبيب ق علاجه >سن اشتياره لما يكون لديه منوسائل التطبيب . وقد يكون 
الطبيب عال بكل ما يعرفه العلم من علاج ثم يسىء اختيار نوع العلاج ووقته 
فيصيبه الخطأ فى كل حالة . وقد حر صأطباء العرب على ذكر ذلك فى مؤلفاتهم . 
بدل على ذلاث كبر ة ما قالوا عن الفصد فقد ذكروا فائدته وضرره ووقتالقيام 
به وطريقته . والفصد وإنلم يكن ينال منا من العناية ماكان يناله من القدماء 
إلا أن الإرشادات المتعلقة به تدل على فهم جرد اسائل العلاج وشروط النجاح 
فيه . ومثل هله الإرشادات تذكر بوضوح تام عند تناوخم مواضع الاستف راغ 
والكى والذق والبط وغير ها من العلاجات المعروفة حينذاك . 

وى قانون ابن سينا فصل صغر فى ( أى العلاجات تبتدى» . فمثلاإذا 
اجتمع الوزرم والقرحة عا حنا الورم أولا. وإذا اجتمعت السدة والحمى عالحنا 


ليلل 


السدة أولا . ولا نبالى بالحمى. لأن الحى يستحيل أن تزول وسببها باق . 
أما إذا اجتمع المرض والعرض فإنا نبدأ بعلاج المرض إلا أن يغلبه العرض 
فحينئل نقصد تصد العرض ولا نلتفت إلى المرض . "ما نسى اللددرات ق 
القوائج الشديد الوجع إذا صعب.و أن كانيضر نفس اأقولنج . (وه و كلام 
0 مالآ سن 0 يتدبيره أطباء كل عصر . 

وكان ديا أن يعى الأطباء العر ب بأ لعقاقير إذكان جل اعيانم علي 
وعنوا بكتاب دي وسفور يدس عناية كبيرة ولكنهم زادوا عليه كثيراً . فكان 
العشابون العرب نجوبون باذ لور خصائص بباتامها » وعظم يلك 
عليهم بالعفاقير والافربازين . وظل كتاب ابن البيطار يدرس فى أوربا 
قروئاً وكانث آخر ظبعاته فى منتصف القرن الثامن عشر . 

ولا نستطيع أن نغفل ماكتيه الزهراوى عن الحراحة . وهوما ل يعن به 
أطباء المشرق العناية الكافية . وكتاب الز هراوى كتاب فك فى الطب إلى حين 
رو تقوو رك الالشسي ساو عا دو رسا و ل 
استعمالها . وهو يشرحعمليات الشق والبط وتفتيت الحصا وعلاج المثانة بالشق 
ويبشرح ذلاث كله شرح الممارس العام ثما يفسد الحراحات ت وما يتوقف عليه. 
م جما حها 5 

إذا تركنا جانباً كل هذه التفاصيل وف رأنى أنها على أهيتها لا تحدد أثر 
الطب العربى فى الغرب . إذا تركناها جانبا فإننا نيحد أن الغربين أفادوا من 
الطب العربى أموراً أهمها . 1 

١‏ - الكتب الحامعة البى تتذاول جميع العلوم الطبية 500 من غلر 
شاث كتاب القانون . وقد اميك الأمم 00 واللائينية قدعاً على الإعجاب 
بتاليفه . ولا يزال يتعلم الناس ف الباكستان الطب كا جاء فيه . وقد ظل 
الأطباء يدرسوئه ى جامعات أوربا حتى منتصف القرن السادس عش . 
والأطباء المعاصرون بجدون صعوبة فى دراسته وتتبع منطقه إذ هو يقوم على 
تصورات بعيدة كل 5 عن تصوراتنا . والطبيب الى يريد أن يستسيغ 
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قراءة كتاب اله.نون يجب عليه أن بعل نفسه إعدادا اناميا . وأن بتفهم معبى 
الأخلاط والقوى والأدرجة . وعليه فوق ذلك أن بمبز يز بين المشاهدات واللكيرة 
وبين النظام العقلى الى تف سر يه هلده الخيرة : : ١ ١‏ : 


وكتاب القانون عسير غامض عل من لايروض نفسه على طريقة التفكدر 
الى فى العصور القدمة وهو عتاز بالوضوح والتنسيق وحسن التاليث 
عند من يرو ضون أنفسهم رياضة خاصة على ذلاتك . ِ 

. وهو منظم جداً . بل لعل فيه إسرافاآ فى التنظ تنظ والتنسيق + ولا يشلك 

لقارىء أن مؤلفه فيلسورف ممتاز فهو يستقصى تسم الأمراض أو الأعراض 
3 العلاج . وقد جره هذا الاستقصاء إلى ذكر أمور لا و-جود لما فى الواقع 
أو إلى شرح أمور ثاحرة يدا حين يستدعى التقسم المنطبى ذكر هله الأمور: 
والفياسوف يزعجه أن يغفل الأشياء 3 ى يقتضى المنطق و.جودها وقد لا يزعيج 
الطبيب فق شىء أن يغفلها تماما . ولاشاث أن ابن سينا كان. يرى. أن الفلسفة 
أعم من الطب . وأن واقع الحيرة الطبية بجب ألا يغير من القضايا الفلسفية 
الكرئ الى هى ثابتة ببراهين لا تقبل التقض ومن هنا كانت ,ثقة الأطباء 
فى ذاك العصر فى الكليات وُحملهم كل ظاهرة على الخحضوع فده الكليات 

يكن التأويل عسبرا ملتويا . وهذه سمات العلم ف القرون الوسطى . 

ماب القانون شير تطبيق هذا التفكير على العلوم الطبية . وهو غاية ما مكن 

أن يباغه كئاب فى الطب يقو م على هذه 8 . وليس جب 1 0 رض 
عنه أهل ذلك العصر رضاء 03 

ولا نستطيع' هنا أن نذكر كل ما فى القانون م نأمور جديرة بالذكر مثل 
وله فى السرسام الحاد . وهو" قول ممتع . وله فى. الاقوة والتفريق. بن 
اللقوة الناشئة عن مرض الدماغ واللقوة التى يصاب فيها عضب الؤجة وحده 
وقواه ق ذات الرئة وذات الحنب قول واضح دقيق . وله شروح جيدة 
فى “أمراض الكبد والكن. ونحصاة المثائة وغيرها ٠‏ و بعض: هذة 'الفضؤل 
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دائع فى ذاته واكنى أعتقد أن فضل كتاب القانون على الطب. وفضله ف انتشار 
الطب العرى قَّ الغرب أنه ممتاز ق تنسيقه وثبويبه ووضوح تضايام . وأطباء 
القرون الوسعلى وجدوا فيه تفسرا لكل ثى 0-0 رجا إك ل معضلة الو 
0 بم أفاد الغربيون من الطب العربى 4 فك عن هذه الكتب اجامعة 4 
مادة علمية غزيرة دا تنتعاق بالطب الا كلينيكن .وهم مدينوك فذلك لكتاب 
الحاوى وأمثاله وهدك اياب من أبواب الطب : 5000 العرب. 
التشخيص المقارن واستقصصاء الدلالات والعييز ببن الأمراض المتشاءبة 
وهو الذى قدر أهية التدنو ين قَْ ذلاك كله . 
#إاايد أسول الغربيونعن الكتب العربية لمهم با بالعقاقير 3525 1 18 
والمفردة . وكان كاب ابن البيطار مراجعاً هم حى وا القرن الثزامن عش 
3 حو أنوكوا ع نالعرب خير مهم ق المراحة حنث كان كتاب اازه راؤئى 
مرجعاً عند كل من مارس الحراحة فى أوريا حينذاك . وله فضصل كيير ف ديد 
التفاصيل الدقيقة الى لإبد منها انجاح ابلتراخات. .. وهو أول :من وصف 
وضع الوالدة ق ما سمى بعد ذلك وضع متعطهله17 وله آلات. يستأصل مما 
أورام الأنف وهى. كااسئارة 5 وله آلات أخحرى لاسي راج حصأة المثانة 


بالشق أو التفتيت 0 


ه ب وأشول الغربيون عن العرب نظام البمارستانات ١‏ :وكان العلاج 
فيها حسناً إلى حد كبير حتى:قيل أن بعض الأصحاء كانوا يعون المرض . 
الية يموا فيها . وقلك عبى الباباوات٠‏ وملوك اأغرب بإقامة المستشفيات على 8 
البمازستانات العربية. ل 
والواقع أن الطب العربىكان ناجحا فى الفرون الوسطئ ٠.‏ وكانت 
الأمم اللاتينية.تجهل الطب بجهلا يكاد يكون “اما . وكان حمّا أن'يأخنوه 
عن العرب فإذوا ينقلون الطب العرنى كله علماً وعملا إلى بلادهم . :وعرفوا 
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منه التقدر اذى سمح به تقدمهم الفكرى حينذاك . وكان حا أن يسيروا مبذا 
التجريبى والتفكر الخديث بدأ عندهم بعك ذلك بقليل ٠.‏ وبذلاك كتب الفصل 
الأخير فى طب القرون الوسطى وعفى عليه الزمن 
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وت هذا الحو 2 بان أ رالطب العرى ف الأمم الغربية إر ضاء لما جروا 

عليه الباحثون فى هذا الأمر . وكلهم سار على هذا المنهج من ذكر تفاصيل 
العلوم وتقويمها حسابيا كامهم #سبون ما تلقاه العرب عنغير هم . وما تركوه 
لغغر هم ويقدرون يذلاك دينهم على الغربين 5 وأصبح من المسلمات التارحية 
أن العرب ثقلوا العلم اليونالى إلى الغرب . وأنهم أبقوا شعلة. هاده العلوم قأئمة 
يعد أن كاد يطفئها الإهمال والجهل حتى تلقفها الغربيون فدبت فيها الحياة 
القوية الى شهدتما عصور النهضة . 

قدتكون هله الطريقة المثلى لدرس أثر العرب على الغربين فى أنواع 
العلوم اغلفة واكى أعتقل أ أيست جر السبل إلى معرفة أثر .الطب العربى 
على الطب اللاتيبى . ويرجع ذا إلى طبيعة العلوم الطبية والطريقة الى تنتقل 
مها من بلك إلى آخخر . والطب له تطور تاريتى عام عالمى. وهو أسمان قسم 
الحيرة الببحتة الى تتفق فيها جميع الأمم + ولي تفصباز هذه الحيرة وتانظيمها 5 
وهو أمر عتلف إلى سول ما بأضتللاف روح التفكدر ا معاصر 86 الأمم | الختلفة 
ويتوا ف إلى حدما على المستو العام لاثقافة واستعداد أهل بلدما لقبول التفكر الطبى 
الخاص الذى يستقبلونه . ثم إن انتقال العلم من بلد إلى اندر لا مكن أن بم 
عمجرد النقل . وإعا هو انتقال حيوى مدثحين يبلغ الطب فى أمة ملفا عا . 
عند ذلاثك تسارع الأمم الأخرى فى الإفادة من هذا العلم الراق تتفهمه ويد بالك 
وتمارسه على قدر ما تؤهله لما كفايتها . وايس لتفاصيل شأن كببر فى هذا 
الانتقال إلا من حيث ما يكون فيها من دلائل الرق العام للطب ٠‏ والأطباء 
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لا يقيسون رق الطب ما يكون مزفيه إضافات جديدة وابتكار. وإنكان ذللك 
يدل فى. حساب التقدم الطى. . إنما نقيس الرق الطبى. بحسن تفهم طبيعة 
الأمراض وإدراك طبيعة الحالات الى تعرض.لنا . وحسن التقدير والتدبر 
ومقياسهذا الرق هو النجاح فى العلاج . وهو آنجر الآأمر الغرض اي 
للعلوم الطبية كلها . 5 ٠‏ 

أشرث من قبل إلى أن التاريخ عام الب . كن تقسيمه. إلى ثلاثة عهود . 

فهناك أولا عهد الدرة البحجة . بدأ هذا العهد فى امختمعات البدائية 
كلها . فكان كل إنسان يعرف من حير انه الشخصية ما يضره وما ينفعه. 
وما يصلح به حاله إذا فسد 0 امتدثت اللحيرة فاصييحت جماعية لوسة 
عرض المرضى فى الأسواق حى ينصحهم كل من سبقت له خيرة مثل 
مر ضهم. شم كير ت اللرة وجمعت وقورنت فاستخاص الناس“'مئها ما اطرد 
نجاحه . وعرفوا الحالاتالمتشاءبة . وبلغ هذا العلم أوجه عند الدماء المصريين. 
والإنسان يدهش حقاً حين يرى كيف استطاع 1 اثلث الأطباء أن مجمعوا كل. 
هذه الجيرة أن و درساً علمياً عجييا جعلهم يستمخاصون منهاةواعد 
عامة صحيحة فق مجمؤعها . على آلة وسائل الجمع والمقارنة عندهم . وغاية 
هذا العلم ما نراه فى علاج الإصابات فق بردى أدريس سميث .. 

ولى يكن . الطب أن يتقدم أكثر من هذا مبذه الوسيلة. وهناك مايدلعلىأن 
المصريين القدماء بدعوا يفكرون ف أسباب الأمراض ما يكون منها من داخل 
الجسم وما يصيبه من خارجه ولكنه كان تفكير ا بسيطاً.. 

وكان طبيعياً أن يسعى المفكرون إلى تنظم احير 5 البحجة والبحثعن أصول 
عامة ترسجع إليها الظواهر اللتتلفة . هذا ما فعله اليونان » وكانوا على ذلك 
قادرين . فعلوا ذلك بكل فروع العلم » وكانت الكليات من عملهم ولكن 
الدرة ة كانت من غير شاك مجموعة من شير تهم وخدرة ة المصريين وغيرهم . 

وعلى ذلاك تكون خحيرة اليونان مثل خيرة المصريين من قبلهم وخدرة 
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العرب من بعدهم أمراً عاماً تستوئ فيه كل الأمم . أما التنسيق الفكرى فكان 
من عمل اليونان وحدهم . وهو فضل كبر جداً ولم يكن الطب ليتقدم ويرق 
عن الحيرة الببحنة إلا. مبذا التقسم والتنظم العقلى . ولكنا بيجب ألا ننسى 
أن الطب قل بلغ غاية ما يستطاع مبذه الوسيلة لم يتقدم وم يكتب له.اارق بعد 
ذلك حتى تخلص من أثر هذا اأتفكير . : ' 
وأرجو ألا يظن أحد ألى أريد بذلاث أن أغض من قدر اليونان أو أن أرفع 

من قدر الطب العربى فهذا لا يليق باى حث علمى . وإكنى أريدٍ أن أقول 
أن العهد الثانى من تطور العلوم الطبية وهو عهد اللسرة: المنظمة فاسفيا كان 
عهداً بدأه أبقراط وفرع عليه جالينوس ومارسه الرازى وبلغ غايته ابن سينا 
من بجهة التاليف والتنسيق . فى هذا الطور من أطوار التفكير الطبى اليونااى 
الأصول والكليات وهىعلى أهميتها ليست كل الطب آم الدرة فكانت 
يونانية فى اليونان عربية عند العرب وبلغوا فيها الغاية . وكان يصح أن تكون 
هناك خحيرة لاتينية خاصة لو امتد العهد بعلمهم بعض القرون . 

مدا القصور. تفقد التفصيلات ٠‏ أكثر أهميتها ى مثل هذا البحث . 
وإن ب لها قدرها من حيث هى حقائق تار يخية . إلا أن الاةتصار عليها يذهب 
بالحقائق الكبرى لتاريخ الطب العام والطررة: 

هذه النظرة العامة تجعل الطب العرلى قمة الطب الوسيط اعتمد على الطب 
القدم وبلغ به أرق ما ممكن أن يسمح به العصر . وانتقل نحكم .هذا الرق 
إلى البلاد الغربية يجملته علماً وعملا ... ١‏ 
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فهرس الفصل اللرامس 
الموضوع 
أل العرب والمسامين فى النهضة الأوروبية فى اللغرافيا 
الإسلام يقوى الامهام باأخرفية 
العرب بحافظون على التراث القدم “... 
العوت ‏ واطعراقية” القدقة .. 
كقوف اطخرافية 4 
اللفعة لحري 


الأجهزة العلمية 


وفم ووم 


أثر العرب والمسلمين : ال الأوروبية ؛ فى اللتغرافيا 


كانت الخغرافية فى مقدمة العلوم اأبى أولاها العرب والمسلمون شيثا 
كثير امن اههامهم فكر ت مم وكتبهم فيها » ولا تزال هده المصئفات 
وان بعل مها العهد تمثل مرحلة” بارزة” ى تارخ البكر المتراق ولكورة 6 
وبخاصة إذا نظرئا إليها على ضوء الأحوال العالمية الى كانت سائدة فى الوقت 
|اللى وضعثت فيه . . 
وليس من هدف هذا الببحث أن يؤرخ لمجخرافية العربية ولا أن ا 
عن الأعمال الخليلة الى قام مما الغرافيون العرب والمسلمون » فاثروا التراث 
الإنسالى ما تركوه من كفايات تدل على نحث دقيق وأمالة علمية فائقة » 
5 لخدا عه من أجهزة وما وضعوه 7 خرائط ساعدت المستكشفين 
اذما بعد على أن يطوفوا. بالعالم وأن يرتادوا امحهول من أراضيه . 00 
الخغرافية ضرورة للعرب : 
وكانت عناية العرب بالحغرافية وليدة ظروف البيئة إلى حد كبر » 
فقد كانت نشاتهم الأولى ف و سط عم عليهم أن يلموا ما وسعهم اللحود 
بالمعلومات الجخ رافية المختلفة » إذلم يكن ف استطاءتهم أن يقوموا برحلامم, 
السلمية تو روي ف صحار مهم الواسعة الأرسجاء إلا إذا عرفوا الشىء الكثير " 
عن النجوم والكؤ اكب مبتدون ما ويتسخذون منها أداة » وما كان لهم أن 
ايتنقلوا بإبلهم وأغنامهم وهى أتمن ما يمتلكون إلا إذا عرفوا موارد الماء 
:ومنابت العشب » وعرفوا الوحشى من حيوان البادية وأين: يعيش ايتقوا 


. خيطره على أنعامهم 0 
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واد اشتملت أشعار العرب على كشر من اللحقائق الحغرافية اللخاصة بوصف 
بيثتهم الطبيعية حى أصبح اأشعر العرنى القدم مصدر] هاما من مصادر 
الكفايات الحخر افية الأولى فهو غى بالأعلام الحغرافية من أودية وآبار » 
وبال وال )وبعال سوه . ونظرة سريعة فى المعلقات السبع بغ اف العم 
توضح مدى احتفال العرب بالمظاهر الحغرافية لبلادهم » وقد التقلت هذه ١‏ 
المعلومات الخغرافية من جيل إلى جيل على ألسنة الرواة فقد كانت رواية الشعر 
من أهم ما.عى به العرب على مر العصو ر » والملك لم يكن غريباً أن نجد 
الحغرافية بين الفنون البّى يشتغل بها اللغويون فق كان الأصمعى ( القرن 
لثامن الميلادى ) وهو.من نعرف من علماء الاغة من العارفين مجغرافية بلاد 
العرب معرفة المداق الحبير » ؤظلت هده الصلة ببن احفر افية واللغة قا'عة 

حتى عصر متأخر ظ ا 0 تاج العروس ») لازبيدى وهو من معاجم اللغة . 


الإسلاميقو ىَْ الاهمام بغر افية لإطاطرة توه طذ أقعمامة1 قطا مءهسمطعمكه 


وظهر الإسلام فى القرن اأسابع المبلادى » ولم مض على ظهوره قرنان 
حبى كانت الدؤلة العربية قد اتسعت فشملت مساحات فساحاً فى قارى آنا 
وأفريقية » وأدى. هذا التوشع إلى زيادة أهمية المءلومات عن أطراف العام 
الإسلامى ؛ وأصبح من الضرورى اأوقوف على أحوال البلاد الى فتحها الله 
للمسلدين » ومعرفة الطرق الى تربط بين اجزاء هله الدولة الفسيحة والمسافات 
فق لمات وفيا وس + التدغانت الرانة رالؤذارة والسجاؤة وما الها 
ما يتطلب وصفاً دقيقا للأمكدنة والبقاع . وتفصيلا وافيا لأحوال شب الأقطار 
وما تنتجه أراضيها من غلات . ومن قبل كان الحج وهو ركن من أركان 
الام يتطنب معرفة بطر ق القوافل إلى مكة والمدينة » وكان هو نفسه عاملا 
له أهميته فى زيادة التعارف ببن المسلمين وتبادل المعلومات »© فقك أصبحت 
مكة بعد انتشار الإسلام ملتى آلاف من الحجاج يفدون إليها من كل 0 
وهم من أجناس مختلفة ولكل منهم بيثته الطبيعية والاجماعية 2 ومن ثم كان 
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الحسع للدارسين أشبه بالمؤتمرات فى عصرنا الديث 'ير<لون إليها ويشتركون.. 
فيها كانت الكتب الى وضعت عن المزارات الاسلامية أرفى كثير] -بالعاية: 
فى الكتب الى موك هن اللرازات السييحة توقان |صيعات ثلاث الكدي 
من الرحالين الذين تعددت نواحى ثقافتهم وثالت ملاحظامهم أوبة ادلرجة ٠‏ 
تدعو إلى الإعجاب . 3 مره 
العرب يحافظو نءلىالثر اث القدم 50-7 كأتة تعطق قط أمومعمم قطومق ١‏ 


وأدى انساع الدولة الإسلامية إلى أن يرث العرب الثراث الثقاى 
للحضارتين اليونانية والرومانية ومع أن الحضار تين قامتا على أساس وى فإن 
العرب فرةوا بين الدين والعلم » هالدين لله واعلم للإنسانية جمعاء ٠‏ ومن 3 
أقبلوا على علوم اليونان والرومان يأخذون منها ما تتسع له سشمارتهم الحديدة 
وما لا يتناى مع أصول ديئهم الحنيف . 

وكانت روح الببحث لعلدى عندما ظهر الإسلام ]ل انعدمت أو كادت » 
إذ فل علماء الإغريق والأخذون بفلسفتهم فى الظفر برضا علماء المسرحية 
ق خصورها الأول ؛ واكن ن العرب عندما امت هم دواة عادوا إلى بعث 
النظريات الإغريقية القدعة ؛ وريطوا يذلك بن العلم القدم والعلم الحخديث » 
وكاتوا عم الاغورق .و الرويانا دافن الأول أمهاب حقارة 
وثقافة » و كان الآخرون قوم حروب وفتوح ٠‏ أما العرب فق تاموا بالأمرين 


مع + أسدو] امير اطورية واسعة منظدة ترتكر على أسس وقوانين راسخة ؛ 
وبنوا ق الوقت نفسه حضارة عالية م تكتنف بالحلود المحلية بل أحذت 
عن الحضارات الى سبةتها فى مصر واليونان وفارس والهند » وحديما تم لهم 

فتح سوريا اتصلموا بالنساطرة ) وكانوا قد أصبدوا سدنة العلوم القديمة 

:والؤاين عليها » فا كرموا مثواهم ونقلوا من علومهم ومعارفهم : 


وئانت رغبة العرب فق المعرفة جاغة لا يعدلها سوىئ رغبتهم ق نشر 
الإسلام » فلما استقر الأمر أدينهم واننهى زمن الفمتح والتوسع أخنوا. 


اشرق 


ينصر فون إلى الثقافة ينهلون من كل منابعها المتاحة لهم » وكان للاحلفاع العباسيين 
إسهام مشكور مذكور فى تشجيع البحوث العلمية ؛ 0 يتقلو إلى العربية 
أمهات !لكتب المعروفة ف اللغات الأخرى » وكانوا متسانمن إلى أبعد الحدود 
فاستخدموا ال مرجمين من كل البلاد دون نظر إلى مات أو عقائدهم ؛ 
وبلغت هذه النهضة العلمية أوجهاً فى عصر اللمأمون الذى أخل جمع الكتتب 
من كل جهات العالم مهما كان ثمنها » ويقال أنه كان يدفع للمثر.جمين عدل 
كتبهم ذهبا . وكثيراً ما عجب أباطرة بيزنطة من أن يصر العرب على أن 
حصاوا مقتضى المعاهدات ابى يعقدو ما معهم على شىء من ##طوطات اليونان. 

ويفغل اللزسيات الى وها الدرت حقنات اغخطوطات امفتودة:: 
وأصبحت الترجمة ذا الوضع لا تقل أهمية عن التأليف . وقد شاءت 
المصادفات أن تكون عاوم اليونان مز دهرة قى سورية حيما فتحها العرب » 
ومن ثم شرح الترجمون شرحا وافي ما غمض من النصوص اليونانية فسهاوا 
على علماء الغرب فما بعد فهمها والتعمق فيها ولما كان المأ جمون على حظ 
من الثقافة وافر فقد ظهرت شخصياتم العلمية فما نقلوه فلم يكن العرب 
مجرد نقلة لاتراث اليونانى بل إنهم أضفوا عليه معرفتهم الخاصة وعلمهم الشامل. 

وهكذا فإن أول فضل للعرب على الحضارة الغربية إنما يتمثل ى صيانتهم 
لأسس هذه الحضارة ولو لم يعن" العرب بنقل علوم اليونان لانقطعت الصلة 
بن ماضى أوربا وحاضرها وما استطاعت أن تشهد عصر النهضة الذى قام 
على أساس إحياء الثقافة الثى كانت لأوريا فى عصرها القدم . ا 
العرب والحغرافية القدعة : 

وقد بلغت الدراسات الحدرافية ' القدمة ذروها حيما وضع جغراق ‏ 
مصرى هو كلاديوس:يطليموس السكندرى كتابيه المعروفن السطى وبجغر افيا 
وليس من المبالغة أن نقول. أن قصمة الكش القدم لهت اظيؤرهما * 
وعاشت أوربا طوال العصور الوسطى يخم عليها ادهل حى غدت اللغة 
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اليونائية س هن لغة العلم والحضارة القدمة مجهولة تقريباً ى معظم جهات. 
أوربا . ولكن العرب.حافظوا على هذا الآراث الإغريق وكان من ببن الكتب. 
البى اهتموا مباكتايا كلاو ديوس يطليموس السكندرى هنائةصهام+2 57 
الذى عرفوه باهم بطليموس الالموذى وركروا اهمامهم على كتابه , المامع ( 
فى الفلك . وقد قام بترجمته الحجاج بن يوسف بن مطر (11/0 77١‏ هرت 
1 ههرم ) نحت عنوان المحسطى يفتح الم أ و كسرها وبعدها جم مكسورة 
ومعناها « الكتاب الأعظم ) ثم أصاح من ترجمته ثابت :بن قرة الحرائى 
(519 -8خ؟ مع 4م ١١و‏ م) وضاع الأصل البونانى للكتاب وبقيت 
الترجمة العربية » فلم تعرف أوربا الكتاب إلا فى القرث الثانى عشر الميلادى 
حيما نقله إلى اللاتينية من العربية نجير ارد اللرعونى .قدوصهم 06 مننروعده 
فى ميئة ه/111 م . ومع أن هله الترجمة كانت إحدى آيات فخار القرمونى 
فإمها لا تمثل إلا مجانباً من عمله العظم الذى يتصل مجميع العلوم وجميع المؤافين 
الاغريق تقريباً الذين عرفتهم النصوص العربية )١(‏ . 

أماكتاب بطليموس الأخخر « المدشل إلى الخغرافيا ) والذى عرفه العرب 
بام جثرافيا + فقد ترسجم إلى العربية أكثر من مرة وأشهر تزجداته الأرجمة 
الى عملها ثابت بن قرة م ترجمة محمى بن موسى الحوارزمى (ات 75 ه- 
دوم 7 ) الى اسنتفاد منه ق وضع كتابه و صورة الأرض ) اانى يقول 
عنه الينو أنه لا يوجد شعب أوربى واحد يستطيع أن يفخر يمصنف يمكن 
مقارته مدا الكتاب (؟) الى يعقر أتدم أثر قى الغرافية العربية . ولكن 
الوارزمى لم يشتهر فى أوربا كجغرافق وإئما ام صيته العريض على مؤلفاته 


60 الدومييل : «العلم عند العرب» . التر.جمة العر بية بقلم محمد يوسف موسى وعيك الحليم 
النجار دار القلمى 1455 - ص مه4 
1 016 غ501 «وملتاهبة'1 قمقل علمم صهد غه عطومة ععمعكو ه18 : الل رلتاعتقة 
9 161062 رعأمتل 
(؟) #5ممومعع فلامل متمفسعوئم مياه لل ع نصسسئؤ سس لة » : .ل رممتلاة21 
53 2 ,1894 رقتصه8. رد وغجم 1010 لل 
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فى الرياضيات حتى أن سارطون يعتيره « واحداً من أكسر ريافى جميع 
العصور على الاطلاق إذا أخذنا فى الاعتبار اعتلاف الظروف ) )١(‏ . 


اتصال أوربا بالعلم العربى : 

و ترجم الأهمية العالمية للعلم العربى إلىأنه نقل كنوز العلم القدممة من المغرب 
والمشرق إلى الشتعوب المسيحية فى غرنى أوربا بعد إخضاع هذه العلوم 
لتئمية وانضاج هامين كثيرا أو تليلا . (؟) 

٠‏ وقد اتصلت أوربا بالعلم العرى فى مناطق ثلاث : فى سورية حيث دارت 
رسى الحروب الصليبية وق صقلية والأنداس حيث قامت اعرب دول أوربية. 
فق أواخخر القرن اللحامس ا هشجرى أو الحادى عشر الميللادى بدأ الصراع 
بن اغرب والشرق ٠‏ وحاول الغرب أن بلبس هذا الصراع مسوح الدين 
ابخى من ورائها أغراضه الدنيوية وأهدافه الاستعمارية » وهكذا كانت 
الحروب الصليبية التى استمرت بين المد والحزر زهاء قرئين من الزمان » 
وكانت جموع الفرنجة الغازية تنتظر أن تل فى البلاد العربية أمة همبجية بعيدة 
عن الحضارة » فهاها أن ترى أمة لاتقل فى حضارتها عن الدولة البيز نطية 
الى كانت تنظر إابها على ألما المثل الأعلى للتقدم الحضارى » وفتح الغرب 
عينيه على هذا العالم العربى الإسلامى المتحضر المتقدم فى مختلف فروع العاوم؛ 
فاصبحت الحروب الصليبية ميداناً لاكسب الحضارى. » وبدأت محاولات 
الغرب المنظمة للاقتباس من هذا المنهل العذب الحديد الذى وجدوا أنفسهم 
فجأة على ضفافه . 


النفوذ العربى بغزو النورمان بقيت الحضارة العربية » إذ وقع الحكام الحدد 
60 810 ,«ععموك5 عه 1115:6297 قمطة 50 صمناءنال-مصمسةا» : © بضصمامدة 


ش .1 ,1 .1لا ,1946 
6 الدو مريل : المصدر السايق ص 97 . 
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فى أسرها عن طيب خاطر . وهيأ وجود الثقافة الإسلامية فى صقلية ورغاية 
ملوك النورمان للعلم وأدله » نوعاً من التدعيم الدولى ارق المعرفة »'وأدى 
وجود الاغتين العربية واللاثينية جنباً إلى جنب » و يام صلات ودية ببن المسلمين 
والمبعين إلى ذيوع المعرفة الحغرافية وغار ها من ألوان المعرفة لقان الإسلام 

لى نطاق واسع »© وكانت بجهود درن فى' بلاط المااثك « روجار ») 
مثالا لهذا التعاون العلمى العالمى المامر . 

وكان هناك مركز آخر لالتقاه الحضارتين العربية والغربية » هو أسبانيا 
العربية اانى كانت أهم مراكز هذا الا لتقاء وأبعدها من حيث انتائج والآثار» 
فلقّد كان ابخغرب يعرف عنها أ كثر مما يعرف عن الشرق العرلى اقرمبا منه » 
وكانت تر محضارتما وعلومها وفنوتها اهام الأمم الور بن كانت عابو 
المزدهرة مقصد طلاب العلم من كل مكان . 

وق الوقت نفسه الذى كانت تضطرم فيه معارك الحرب الصليبية ف الشرق | 
أى خلال القرن الثالى عشر » كانت مدارس الأرجمة الأنداسنية ويخاصة 
مدرسة طايطلة تقوم بعملها المنظم فى قل ثمار العلوم الإسلامية إلىالاغة اللاثينية 
الى كانت هى اغة العلم ى سائر أنحاء أوربا والنى ظلت اخة التتخاطب عند 
الأغلبية الساحقة من أهالى اسبانيا .)١(‏ وإن كانت العربية هى اخة العلم والإدارة 
ومند ذلاك الحين تبدأ مساهمة الحضارة العربية فى تكوين خضارة أوريا ؛ 
وقد امندث هذه المساهمة نحو ثلاثة قرون وكان لها أثرها الواضيح العميق , 

ومع أن مدرسة طليطلة ل تبلغ عظمة مدرسة بغداد فى نقل العلوم وترءجمتها 
فقد كان ها دورها البارز فى إذاعة العلم العرنى فى البيئات الغلمية الأوربية . 
وكانت المؤثر الأكثر قوة فى المعرفة الغربية فى العصر الوسيط .0 

وهكذا فإن التيار الكببر لاثقافة الإنسانية الذى نشأ فى مصر وبابل 
وآشور وفيديقيا والذى كان ينيجه نحو اليونان » عاد من -جديد نحت شكل موحل 


)> الفرميل اضر اسايق من 0 
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للحضارة اليونانية » الى تبناها العرب » وأضافوا إليها من المصادر الحندية 
لى نقلتها فارس » وضخموها مجهودهم المبتكرة » هم وسجهوها عير إفريقية 
إلى أسبانيا » ومنها اننشر التيار العظم من مراكز العلم العربى إلى فرنسا 
وأمانيا وإيطاليا وانجائرا وسائر أنحاء أوربا الغربية والحنوبية. وكان العرب 
قد أضافوا إلى النقدم الإنسانى أهم اسهام عرفه العصر الوسيط . 
أثر اللخغرافية العربية فى النهضة الأوربية : 
واسنا هنا فى تجال استعراض بجهود المسلمين فى المغرافية وما أضافوه 
إليها فى ميادينها اللتتلفة وخخاصة الغ افية الوصفية والفلكية فدلاك أمر قد ألفت 
فيه عشرات من الكتب فى مختلف الاغات )١(‏ .. وإئما هدفنا هو أن نبن كيك 
كانت كتابات العرب والمسلمين أساساً من الأسس الى امت عليها النهضة. 
الأورببة ف العصر الدديث » وكيط كانت أنحامهم وآراؤهم نراساً اهتدى 
به علماء الغرب »؛ فنقاوا علهم وساروا على سفنهم » فلقلب ظهر ببن العرب 
والمسلمين علماء أفذاذ أضافوا إلى العلم أحسن التحقيقات عن طريق الأرصاد 
لفلكية. 6 وام 000 » ومحخيص الروابات والمقارنة بينها لتبين السليم 
الكشو ف د افية 
لقد كانت الكشوف الحغرافية وارتياد المخهول من أرجاء الأرض أهم 
م تميدضت عنه النهضة الأموية وماكالت هذه الكشوف 5 م لولا ما ودف 
(1) نشير هنا بصفة خاصة الى ع' .1 « مله [تامطةثل #تطجموجومء © » : .28 لتاتمسلع2 
4 رقتعة1 لاتتقاصعء 00 وعل عتطموموممع 18 3 عامفمقع دمنات 3001 ه11 


(ب) العلم عند الدرب وأثر هق تطور العلم العالمى تأليف الدى مييل وأرجمة محمد يوسف 


وعيك الحليم جار دان القام القشاهرة ل 5و١‏ 0 
نت 8 "ل أطوم 0 0 صم دتمم مستاودك8ة > : لعصطق كرواط 
7 :2947 
ترجمة فتحى عمّان بعئوان «جهود المسلمين فى الجنر افيا » القاهرة ١91‏ 


وموك معتطقئة ‏ ومنط و1 و1 عل ه15 » : ءة روأمصمعلة تع لقجممه 
4 808010 ,« 1319 


ذر جمة سوسين هنس بعنوأآن «تار يخ الشكر الاندلسى 0( القشاهرة مها , 


اللدنا 


4 


عليه الغرب من كتابات العرب ومصنفاتهم » واولا ماوصل اليهم من الأنجهزة 
والأدوات الى سهلث عليهم الانتقال* بسفنهم عبر الخيطات . 
لق أ سهم العرب ى حركة الكشف الحخراى فى مساهمة فعالة » فهم قد 
حرفو أوريا جديا يعن الأطر اف الشمالية منها الى لم. يكتشفها الأوربيون' 
أنفسهم إلا ف عصر مثاخر . ونكت معر فتهم بالنصف الحنوى والشرق 
من آسيا معرفة دقيقة . وقد عرفوا افريقية الثمالية حتى ' حدود المنطفة” 
الاستوائية وأوغلوا أبعد من ذلك فى ساحلها الشرى حتى وصلوا إلى قرب مدار: 
0 . ووصط العرب ق دقة وتفصيل العالم الممتد من كوريا حى سواحل 
ر الظلمات ( امحيط الأطلنطى ) واهتموا بكل الحوانب الحغرافية لله 
اق الواسعة فيتحدثُ المسعودى مثاد عن الرياح الموسمية ى الخبيط المندى. 
ومواعيد هبوما وأثرها فى الملاحة » ويستنتج الببرونى أن سهول شمالى الند. 
كانت قاع حر ردمته الرو اعت »؛ ويفرق بين الخليج والمصب اللايجى ؛ 
فيذكر أن الأول اس من الببحر يتوغل فى اليابس » لور 
مبر غمرته المياه » م هو يفسر حركة ة المد والحزر ويربط بينها وبين أوجه 
القمر » ولم يفت الحغرافيين المسلمين أن يتحدثوا عن الحغرافية الاقتصادية 
للبلاد الى عرفوها وثر وها المعدنية » وإنتاجها الزراعى» وطرقها ومسالكها» ‏ 
الم يفتهم أن يتحدثوا عن السكان » وحيائهم الاججماعية وأتماطها» ومراكز - 
الاستقرار البشرى وعلاقتها بما حوها من الأرض » وقد أثبث البحث العلمى . 
اليك اهمه التارياك الل محتوها نك لف زالية مان ارتل الاير 
وداخل افريقية ؛ وكانت هذ امعلومات ما أقادمنه ل حال والرواد الأوربيوة . 
فى عصر النهضة . 
ومن الثابت أن أوزبا لم تعرف داخخل افريقية إلا عن طريق الكتابات 
العربية » فقد وقفت الظرو ف الطبيعية اسطح القارة حائلا أمام توغل الأورببن 
فيها ) ؛ فاقتصص علمهم على سواحلها » فى ححين كان ال حز ء الأكر من التصف , 
الشالى للقارة معروفاً للعرب » وظلت كتاياتهم هى المرجع الوحيد عن جغرافية 
د 


هه المناطق حى القرن. التاسع عشر » ويكق هنا أن نشير إلى واحد من. 
الحغرافيين العرب هو الحسن بن محمد الوزان اازياق الذي. عاش فى أوربا 
0 0 طويلة من حياته باهم ليو الأفر فى قنتطة تله معنآ , )١(‏ وقد 
وضع كتاباً باسم ووصف افريقية ) عالجفيه بالدر اسة المفصلة جغرافية النصف 
٠‏ الذمالى من القارة ثم قام هو نفسه بثّرجمة كتابه إلى اللغة الإيطالية أثناء إقامته 
بالفائيكان قى شدمة البابا ليو العاشسر . (؟) 


١‏ وقد استمر الرحالة الأوربيون يعتمدون إلى ل على المصافن 
الإضلامية فى ارتياد ما كان مجهولا لدمهم من 8 الأرض لطر هنا 
بشكل واضح عند ماركوبولو الذى تكلم عن المعلمومات الى استقاها 
من رسوم المسلمين | بعحرية فى سيلان » والذى استتخدم كثيراً من الأعلام 
الخرافية صيغها الإسلامية العر بية والفارسية : 

00 وكان ل اا الأور بين أن يمضوا أجالا متعاقبة قبل أن‎ ٠ 
معر فتهم بالخيط المندى شبيهة بمعاومات المسلمين أو قريبة منه » وكانث‎ 
: معلومات المسلمين عن هذا المحيط هى الأساس الذى ؛ قام عليه تجوالهم فيه‎ 
وكان البر نغاليون قل افوا مذك عهك الأمر هرى املاح بعدة محاولات للوصول‎ 
إلى لمند فساروا على ساحل افريقية ااغرى دون أن يبعدوا عله كثيرً وقد تمكن‎ 
أحدهم وهو 6تمادطامة فى سنة 14817 أن يدور حول رأس الرجاء‎ 
الصاح الى أطلق عليها مح أى رأ ْ س الزو ابع يسبب العو اصفك‎ 
الشديدة الى صادفها حولها » ولاحظ دياز أن ساحل القارة يتحرف فى انجاه‎ 


(1) راجع كراتشكوفسكى : «تارييخ الادب الجغراق العرلى » الثر .جمة العربية بقلم 
صلاح الدين عي هام القأهرة )١951(‏ ص ١ه4-؛ه4‏ . 
20 9 0 أن ليو وضم كنابه بالايطالية مباشرة وأنه ليس له أصل عربى 
(ص 58) وأن الكتاب وأن يكن 3 عربها إلا أنه كتبه للاور بيين (ص “8# ؛-ه 4) 
.2906 بلاععلم ,د ...عمعهلة عب » .آذ :ممصونزةدوقكة , 


اليلق 


الذمال الشرة كاد أدر اجه إلى لشبونة . وبعد عشز سنوات 97 ذللك الثار بخ 
بد فاسكو دى نجاما هده 36 01ر0 حلتهقاصداً الهند؛و سلك السبيلالذئ 
سلكه دياز من: قبل » واكنه واضل رحلته مع السناحل الشرق للقارة حى' بلغ . 
مالينوى ف ملكة كامبيا (كينيا الخالية ) وفيها علم منالملاحين العرت أن الحئد 
تبعك يلخو "٠٠١‏ فرسح » وقضى دى جاما فى مالينوى غ2 أسابيع 0-6 

فى الوسيلة الى يقطع مها عرض الحيط الواسع الذى مجهل عنه كل شى م ؛, 
وكان من الممكن أن تنتهى رحلته عند هذا الحد "كما انتهت زحلة دياز من قبل» 
لولا صداقة عقدها مع مللث مالينوى كان من نتائيجها أن بعث إلية الماك بربان. 
عرلى خبير بالميط و الملاحة فيه هو م شهاب الدين أحمد بن ماجد ) التى 
تولى إرشاد دى جاما فى مياه المحيط نحهى وصل ساحل المند أ ١4‏ من مايق 
سنة ١494‏ بعك 7١‏ يوماً من مغادرته ماليندى دون ه. مشقة أو عناء )١(‏ . 

وقد دهش املاح البر تغالى غاية الدهشة ص سعة معلومات مرشده 
رصد النجوم . وكان البرتغاليون حى ذلات العهد يعتمدون على الشمس, 
وحدها ق معر فة خطوط اغوي نما كان بجعل يم بالليل ى عرض 
الخيط محفوفة بالإخطار : 
ويذاكر دى باروش مؤرخ رحلة دى جاما دون أن يذكر اد م أبن ماجد 

أن دى بجاما أطلع الربان العربى على اسطر لاب خشى 0 0 نحو ١‏ سم 
كان يالل به أر صاده وعلى بوصلة ملاحية.» وم يدهش || ربان العرق 1 رأئ"'”: 
بل الذى أشذئه الدهشة هو الأمنرال البرتغالى حيما تأظلعه ابن فانجد ,على 
اسطرلاب عرى'من المعدن وغل آلات مربعة وأخرى مثاثة من اللدشب كان 
- مب أ رادا وعلى نخارطات ملانحية عربية ممتارة موضاح عليه خطوط ‏ 
الظول والعرضن . (9) . 


ْ )0 ر اج <١‏ عأء16ة 2017 يدث ومو عل وطقعة 10:6ا8 »> : (2دو2) لممسء 5 .© 
١‏ 289-7 .21 317 جمه'1 ,ومعع عل أمقسكث 
(0) داجم أثورعيد العليم : ابن ماجد الملاح والفاهرة 1955 ص 258-45 . 


لم 


وتلف الكتاب حول اسم الربان العربى المسلم الذى أرشد دى جاما. 
إلى اهنك ولكنهم بجمعون على أن مرشدا عربيا كائناً ماكان اسمه هو صاحب. 
الفضل ف أن لثم دى جاما رحلته » وأن يكتشف الطريق إلى الحند » ومهما يكن 
من أمر فقدكان شهاب الدين أحمد بن ماجد من أقدم من ألفٍ فى علوم . 
الببحار فق دكتب فيها ثلاثين كتا بأأهمهاكتاب ( الفوائد » الذى نشره المستشرق 
الفرنسى بجيرائيل فبران ( 191-195١‏ ) وقد ضم الكتاب معظم المعلومات 
النظرية والعملية الى مهم الملاحين فق الببحر ا الهندى و حر الصين ) 
وقد بجمع فيه راته الواسعة الى اكتسبها عن هذه الببحار وأعماقها » وشطوط 
المرجان فيها » وجزرها » وموانيها » والرياح الى "بب عليها . إلى غير ذاك 
من الأمور التى بم الملاحين . ويعر كتاب الفوائد أهم ماكتب فى أى لغة.. 
من اللغات فى العصور الوسطى عن اللحغرافية الفلكية والملاحية بل أنه ليرد فيه. 
لأول مرة اسم علم جديد هو علم البحر الذى تطورى فها بعد إلى علم 
الاقيونوغرافيا إطجةنع مسوعه 0 وهو هو يدل على م الكبر الذى 7 
العرب فق فنونالبحر والملاحة حتى القرنالخامسعشر. حى. اضر اها بال وس 
ممصوع هة مووق يتكر فى كتابه الكبر عن آسيا 1553 هذهف 55' 
أن جميع ما كتب عن هاده المنطقة فى كتينا الحغرافية مستمدة من المعلومات 
الخغرافية العربية والفارسية (01 0 ' 
الأجهزة العلمية : | 

'وماكان للعرب أن يقوموا بتلك الأعمال الضخمة الى .حفظت ‏ لنا الكتب 
قليلا منها لولا وسجود الأسجهزة الدقيقة الى اخترعوها أو تقلوها عن غيرهم' 
ثم عدلوا أو حسئوا فيها . وياى فى مقدمة الآلات الإبرة المغناطيسية أو البوصلة : 
واللى اختلف حول عر عيها فقال بعضهم بأمها من مخترعات الصين وأريجعها 
بعضهم الآخر إلى اليونان رقال جوستاف لوبون فى كتابه عنالحضارة العربية 


(1) عن أثور عبد العم : المصدر السابق ص ١6١‏ . 


نين 


بأنها اختراع عرلى أصيل وهو قول ان أعجزته أدلة الحزم القاطع لم تعوزه 
أدلة الترجيح . )١(‏ ومن بين الأجهزة البى أنمذوها عن الإغريقالاصطرلاب 
واللبنة وهى صفيحة مربعة مدرجة لقياس البعد ببن شيثين م الحلقة الاعتدالية 
وهى حلقة مدرءجة مثبتة على زوايا قائمة فوق سطح دائرة المعدل لقراءة الميل 
عند الزوال (؟7) . وقد أدخل العرب كثراً من التحسينات على هذه الأدرات 
وأضافوا إليها أجهزة أخرى منابتكارهم مثلالمزوة الشمسية » وذات السمت 
والارتفاع ؛ وهى حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوالة متوازية السطوح 
يعلم ما السمت وارتفاعه :. والخلقة الكبرى والحلقة الصغرى وغيرها 
من الآلاث . وقد كان لصفيحة الزرقالى أبعد الأثر فى أوربا ذما متص 
بتحسين الاصطرلاب واستعمالاته وظلت معروفة لعدة قرون عند الفلكين. 
والملاحين : 50 


وقد صنع الحوقندى (ات 85" هم 45 م ) الذى عاش فى بلاط 
فر الدولة البوممهى يار عرف باهم 0 سداس الفخرى ( يس خم قَْ معرفة 
ارتفاعات الأمكنة وكان هذا أساس الحهاز الحديث المعروف بامم بجهاز 
السدس 93 ( صئلوق سكستان ) . وكان ق مر صك شر ف الدولة 2 بغداد 
(حوالى ألف ميلادية ) كثر من مهرة صناع الأجهزة العلمية الدقيقة اشتهر 
ومغارما واستخدام تموعاما قَْ الثعراف على الانمجاهات فق عرض الببحار 
ولا ترال الأسماء العربية الى وضعوها هى المستعملة ى كتب الملاحة الغربية 
مع ىع من التحريف سيط 21 يتضح من الأمغلة الآنية . 


ولم يكن غريباً بعد هذا أن يكون العرب أعرف الئاس بالنجوم ومطالعها 


ه٠ العقاد » عباس وأثر العرب فى الحضارة الأور بية) القاهرة الطبعة الخامسة ص‎ )١( 


(؟) نفيس احمد : المصدر السابق ص /9/ا1 . 


أثر العرب والاسلام ‏ ١؟1؟‏ 


امم النجم العربى المرادف الأفرنجى 
آثخر النهر ممق ممع طعء م 
الديران موعوطء16م2 
القائك” 06" 
الطائر «تكلم 
إبط الحوزاء 2 
قنظو ل ماتماتق ص0 
المرقب ظ زولك لوتنانا ْ 
المرفق م31 
الرجل 61 
فم الحوث 0 


ا ا 0 
ابتكرها ااعرب ثم تابعهم فى استغمالها الأوربيون . 
شخل الأرض وأبعادها : 

وكانث. أوريا فى العصور الوسطى لا جمع عل رأى 50007 
بل لقد اعدر القديس أوغسطين كروبة الأرض من المسائل الى لا مكن التسلم 
ما . )١(‏ وكان الفكر الأورفىا وقد سيطراتٍ عليه جهالة العصور 0 5 
2 «ستعل لشبول 5 الفكرةر 3 الوقت اذى كان فيه الحخرافيون العرب, 
جمعون على هله الحقيقة أفيكتب' أبن ث شر داذبة المتوق. سنئةٌ 8/6 0 أن الارضن : 
مور تدر ير كفيو ضوطة فى بعرت كاه نيراف اليقية )2 
ويقول ابن رستة وت "0١5وم)‏ و أن الله عز وجل وضع الفللك مستديرً 


)0 6 .2 25 .701 عممعك5 أه 1115087 عط 0غ صمناءنالماصة : ممامود 
(؟) ابن خيرداذيبة : «المسالك والمالك, ليدت- و.مده ص 4 


لحنونا 


كاستدارة الكرة أجوف دوراً » والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمتة 
فى جوف الفلك » )١(‏ ويقول المسعودى (ت 55ؤم) وهو يتحدث عن جزر 
الأوقانوس أن الشمس » إذا غابت فى هذه الحزائر كان طلوعها فى أقصى 

الصين وذلك نصف دائرة الأرض » . ولم يلق العرب الكلام على عواهنه 
بل أقاموا البراهين على ما ذهبوا إليه فيقول ابن رسته » والدليل على ذلك 
أن الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها وغروما على جميع 
من فى نواحى الأرض ف وقت واحد ء بل يرى طلوعها على المواضع المشرةية 
قبل غيبتها عن المغربية » ويتبين ذلك من الأحداث الى تعرض ف العلو 

فإنه برى:وقت. الخدت الزاحد غتتلفا اق راع الأرهن فيل . وكوف 
القمر 0 إذا رصد ق بلدين متباعدين بين المشرق والمغرب فوجد وقت 
كسوفه فى البلد الشرق منهما على ثلاث ساعات من الليل مثلا ‏ أقول وجد 
ذلك الوقت ق الباد الغربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر المساحة بين 
اليلدين (؟) . ١‏ 


ولو لم يشع العرب نظرية كروية الأرض الى قال عنها الاغريق الوثنيون 
من قبل ا خخطر يبال رحالة مثل كريستوف كولمبس أن الاتجاه نمو الغرب. 
ل ا ا 
فالعرب لهم فضل كبر فى الكشف عن نصف الكرة الغرى ا أشاعوا من 
زط ريات مدعمة بالأدلة والبراهين ؛ ولا نريد أن نغالى فنقول ما قال به البعض, 
بأن العرب 5200 باافعل قبل أن يكتشفها كولمبس بعدة قرون » 
فقصة الفتية المغررين الذبن نحدث عنهم المسعودى ق مروج الذهب فذكر 
نهم خاطروا وركبوا بحر الظلمات « ومن نجا منهم ومن تاف وما شاهدوا 
منه وما رأوا © . ثم وصف الأدريسى رحلتهم فق كتبه م نزهة المشثاق 


)0 ابن رسية : و الأعلاق الئفيسة» ليدنث - 1حُما م ص م. 


(؟) ابن رسته : المصدر السابق ص ١‏ . 


لضن 


فى اشثّراق الآفاق)» هى, كلها من باب القصص اللى لا يقوم لدينا الدليل 
القاطع على صحته » ولعل بعض العرب قد فكر فعلا ى ارثياد حر الظلمات 
فلم يصلوا إلى غاية ٠‏ 


وكان الأغريق يقولون بان الأرض ثابتة فى مركز العالم وقد تابعهم 
فى .ذلك الحغرافيون العرب الأوائل ٠‏ ولكن الشاك شل عخامر فما بعد 
بيقن الكعرافين مق آمفال أن عبد التجارت وقطنه الديق الشرارئ 
وأى الشرج الشامى » فقااوا بامكان حدوث حركة الأرض حول الشمس 2 
وقد أعجب الببيروتى بهذا الرأى ولكنه تردد ق الأحذ به » وبذلاك سبق 
التفكبر العربى الإسلامى التفكير الأو رلى بعدة قرون + وفتح انطربق أمام 
إصلاح كورن يكوزس ف سنة ١549“‏ وأله من دواعى العيجب أن بتاخر 
عمل : كوبر بكوس إلى منتصف القرن السادس عشر رغم هنذا الإرهاص 
العلمى العر لى الور . 


وقول عى العرلى ذه عنوا به عن دراسة الأرض بقياس أ أبعادها » وكانت 
قل نجمعت لدمهم آراء اهنود والاغريق وتقديرامم اللم» ثلفة يط الكرة الأرضية» 
ووجدوا أمام تباين الآراء أن يقوموا هم انفسهم بقياس غيط الأرض بقياس 
طول درحة واحدة على خط الزوال ثم ضرب الناتج ى ثم وه 00 
الفكرة الى اتيعها اراتوستين 8 م( القرن ااثانى ق مء. 
فى أسوان وخخرج منها بتقدير طول الدرجة مقدار 7/8 55 ميل .وقد : 
هذه انخاولة العربية لقياس محيط الأرض فى سهل سنجار بشهالى العراق 
على عهد المامون ونحت إشراف أولاد موسى بن شاكر » واختلفت طريقتهم 
عن طريقة اراتوستين إذ أجروا جر بتههم عن طريق القياس المباشس المسافة 
على الأرض ببن تقطتين فى ١‏ فى حين اعتمد أ راتوستين على قياس ميل زاوية 
الشمس : تٌّْ منطققتن عتلفتدن » وقد دلت النجر 4 3 العربية على أن طول الدرجة 
عند خط عرض هس حرث أجريت التجربة هو 170ارةه ميلا وهو طول 


5 


لا مختاف عن أحدث الدراسات التى تثبت أن طول الدررجة فى نفس المكان 
هو هلالاركه ميلا ثما يدل على مدى دقة التجرية العربية ق ذلات العهك البعيك: 
الخرائط : 


وقد أدرك العرب بفطرتهم السليمة أهمية الخريطة كوسيلة لتوضيح 
المعاومات امغر افية وكان محمد بن موسى الخوار زمى من أسبق الكتاب العرب 
عناية مله الناحية فقد أضاف مجموعة من الخراتط إلىكتابه و صورة الأرض) 
الذى يقول عنه المستشرق الإيطالى نالينو أنه لا تستطيع أمة عربية ىف فجر 
نبضتها أن تنتج مثله ٠»‏ ووضع البلخى أول أطاس عرلى ألقه يكتابه 
« صور الأقالم » الذى لم يصل إلينا نصه الأصلى . وكان من ثمرات الحهود . 
الى بذلت ف عصر المامون مل نوع من اللخرائط يسميها المسعودى (الصورة 
المأمونية» ويذكر أن الأرض قد صورت فيها على طريقة بطليموس المسرى(١)‏ 
وقد اجتمع لوضعها عدد من علداء العصر وصوروا فيها العالم بافلاكه 
وتجومه » وبره وتحره » وعامره وغامره » ومساكان الأمم والمدن وغير ذلك 
فجاءث أحسن مما تقدمها من جغرافيا بطليموس وجغرافية مارينوس وغير هما. 
ومع أن العرب ل يتقدموا فى فن عمل الدرائط تقدمهم فى وضع المؤلفات 
الحغرافية فقد كانوا على أى حال أصحاب الفضل ق الحفاظ على الثتراث 
الارل القدم ؛ وقد ارتبط علم الخرائط العرنى مند القدم اسم بطليحوس 
فحفظ العرب تراث هذا الجغراق المصرى العظم حى مباية العصور الوسطى» 
وعنوا به أكثر مما عنيت أوربا الوسيطة رغم أنها ندين هى أيضاً إذات الآراث . 
وآنانت خارطة الأدريسى ( فى نو سنة ١١44‏ م ) هى الآثر الوحيد الخام 
فى الكارتوجرافيا الأوربيه قبلانقرن الرابع عشر ااذى روعى فيه الأسلوب 
البطليمومى . 


واكن مهما يكن من أمر فقد كابت الخرائط العربية أفضل كزراً من 


(1) المسعودى : «التلبيه والاشراف» ايدث 189 ص "44-8 . 


نكا 


خرائط أوربا المسيحية فى العصور الوسطى حيث كانت الأساطبر ذات الطابع 
الدينى تمثل الملامح الرئيسية فى شترائط العالم الأروبية تقسدطة عدممدكة 
دون الاههام عطابقتها للأفكار الى أثبتها العلم » ويظهر هذا واضحاً فى 
خرائط بزالئر «موغلووم ( 2و 1م ) وهيتيفورد 1« م]م ه11 
)١5180(‏ م وماريئو سانوتو وغ+وصوع8 مستعوكة (١؟١١‏ م) وايست 121 
1459 م ) وهى كلها شخرائط تبعد عن الواقع كثيراً . 


ومع القيود النى كانت نعرقل رسامى الخرائط فى أرربا فإنهم لم 
يستطيعوا أن يتجاهلوا الخطوات الواسعة البى خطاها جير الهم المسلمون قف 
«يدان المعرفة الحخرافية . وقد ظهر أثر النظريات العربية قف رمم الخرائط 
واضحاً فى الذارطة الى زود ما ماريئو سانوتو كتابه « الأرض المقدسة » 
طةة مونو هتاجر0 وقك وضع المؤلف خريطته لتوضيح فكرته الى ترمى 
إلى مخاصرة العالم الإسلامى حصاراً اقتصادياً بقصد اددماره رب صليبية 
جديدة )١(‏ ويرى كراتشكوفيسكى أن الاريطة ليست سوى تكرار لجميع 
الخطوط العريضة المميزة الخارطة العالمى نى أطلدى الإسلام مع اختلاف بسيط 
هو أن الأخيرة مركزها مكة أما الأخرى فكان مركز ها بيت المقدس بطبيغة 
الخال . (0) 


ولعل أكبر خطوة طتها الكارتوجرافية الأوربية قد تمثات فى ظهور 
الخرائط الملاحية خسوامغروط ويبدو فى هذه الخرائط أثر الكتداراث اللدغرافية 
افرية” اواقيا'» #انييو "ن القرائط انسها منكرة :إل عند كبيس بالرسوية 
البحرية العربية انى سبقتها وكادت :ستعمل فى الملاحة العربية ى اغيط المندى 
على نطاق واسع حتى لقد أدهش الربان العربى أحمد بن ماجد رفيقه المرتغالى 


(1) نفيس احمد : المصدر السابق . 
3 .2 .1 .1701 .201 مععة18 582 أه عأه80 عط1"' » : ععتلعه0 عابرا 


لحن 


فاسكودى بجاما ما أطلعه عليه من رسوم عربية للملاحة فى الحيط المندئ» 
وحى يذكر اأسير "وماس رو 26 مقصمط ف سنة 516( أنه قابل 
فى جزيرة مدغشقر المعلم إبراهم الذى أصلح له لوحة رسمه )١(‏ ويذكر 
بل فى كتابه عن الاغرافية ى العصور الوسطى وهو يعلق على خخريطة ايست 
للعالم ( حو 1465٠‏ م) ألما لا تدين بشىء إلى بطليموس بِيما يظهر فيها الآثر 
العرلى بقوة ووضوح (5) . 
وخلاصة القول أن الحغرافية ادديثة لم تنشأ نذأة مفاجثة وإ"! نعود +ذورها 
إلى العصور القدعة ؛ ركان العرب والمسلمون فى انعصور الوسعلى هم دلقة : 
الوصل بين القدم وا-لدديت فحافظوا على أررع ها فى الثراث القدم وأضافوا 
| إلبه لال سبعة قرون من الازدهار الحضارى م تجمع لدمهم من المعرفة 
الدغر افية عن طريق 'لرحلات الواسعة اابى سجاوا «شاهدامهم فيها بدقة 
ووضوح ء؛ وعن طريق الأجهرة العلدية الى ابتكروها أو حسنوا فيها ؛ 
وعن طريق التفكير الحر الدى لم تقيده أغلال كتلاك التى فرضت على التفكبر 
المسيحى طوال العصور الوسطى » واستهرت جهودهم ف تطوير الفكر 
الحغراق دون انقطاع حتى كان عصر النهضة والكشوف الحغرافية . 


6 6 .28 .«عطقعق عتصمممئية'! عل ممتاءنالممه1 » : ,© بلصومع5 
(678 197 ,2 .وهف عاللتدم عط صا بطجدعومع6 » : وأمسكد 
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علل © انل 
الا 


هالمعارفالملاحية 
إعرار ٠:‏ دكتررمسس ترزىئ 


المعاف الملاحية العربية فى القرون الوسطى 
وأثرها ىق عصر النبضة 


دعانى .الربان الفرنمى لأخرج على سفينته ى واحدة من رحلاته الطويلة 
للصيد ليج غسةونيا ( بسكايا ) . وكان الفصل شتاء قارساً » والسفينة 
«جويلان) تزينها فى مطلع الفجر عةود الحليد تدلت من صوار مها ويطافورات . 


دخلث على « الريس »؛ بواييه فى قمرته لأشذكره » وتقددت مدببى »ع 
قنينة من اروم المعتق . تلقاها واخفاها بسرعة فى خزانة حديدية » وقال 
وهو يذشكرنى : و إثنا لا لاذوق الكحوليات الثوية فى عرض البحر أبداً . 
ون إذ نرتاد الحانات على الأرض » فالاجماع بااربابنة الاخرين » وتبادل 
اارأى فى شئون مهنْدتنًا » وبذلك نستل أسرار بعضنا البعض » العّاساً للتفوق 
فى مبارياتنا الدائمة » وسعيا فى سبيل الرزق » . 


لا أسوق هذه الواقعة عفوا »-وإنما لتصوير جانب من طباع رجال البحرء 
وكل حريص » حبى ف عصرنا » وق صهم بلاد الحضارة » على الاحتفاظ 
بأسرار حرفته أو مهنته . 

وموضوعى هو المعارف الملاحية العربية فى القرون الوسطى » وأثرها 
فى عصر النهضة ( الريئسانس ) فإذا كان العرب » أو الشعوب الى وحدها 
الإسلام فى امبر اطورية واسعة الأرءجاء إبان القرون الوسطى » قد أفادوا 
بطريقة مباشرة بعض نواحى العلم الأوربى » أو الفاسفة » أو الطب » 
أو ما يكون » ماهو ثابت لدينا فما ترمجم إلى اللاتينية من الكتب العربية ؛ 


الام 


ومن مدارس غربية بعينها قامت على أساس بعض تللك العلوم والمعارف 
فليس من اليسر أبداً تقرير ما كان للملاحة العربية من أثر على هذا الغرب 
الأورى ؛ إلا أنه يتضح مما لا يقبل الشلك أن أوربا نقلت عن العرب بعض 
فنون قيادة السفن » أو أن ملاحيها اسّر شدوا بربابنة من العرب » أو المعاريف 
الملاحية العربية قبل أن يسلكوا طرق الملاحة فى البحار الشرقية » أو استعملوا 
بع ضأو كل الآلات والدرائط الملاحية الى كانت لدى رجال البحر المسلمين . 

فمن خصائص «ؤلاء » عرياً أو عجماً » بيضاً أو سمراً » حتى وإن 
أسرفوا فى قصصهم وحكايات مغامراتمم البحرية » حرصهم على إخفاء 
دروهم و مسالكهم إلى الموائى البعيدة الى حملو ن منها السلع . فلا يتوقع 
وقد اختصت مرا كبهم منذ أقدم العصور حتى قبل الإسلام - بتجارة 
نافقة ببن آسيا وأوربا عن طريق الشرق الأوسط را وبراً » أن يدل نواتينهم 
ونواخلمم بأسرار ملاحتهم إلى زبائنهم الغربيين , 


ومن الثابت مثلا أن نوان الثانى مالك الرتغال » استدعى عام ١4/1‏ 
المدعو بدرودى كوفلهان» وزميله ألفونسو دى بأيفا 0011586 846 5هقه2 ). 
( 281978 36 مقدوعلم ع »وعهد إإليهما عهمة مز دوجة : البحث عن مملكة 
الملك م القس يوحنا ) ( سطم3 موه ) » وهى دولة مسيحية فى مكان 
ما من الأرض ( الصين » أو الهند » أو .:.د.. الحبشة ) و ومعرفة المكان 
الذى تزعدافيه الذان سيق والقرقة 6 تو غريها من الأفاوية الى 'تسستو رده 
البندقية عن طريق بلاد المسلمين ( وتدمكة) » . 

والهدف الواضح من هذه المهمة كان : أولا ؛ محاولة الاتصال بتلاك 
المملكة النصرانية » حتى تعمل الدول الأوربية المسيحية على مقاومة التوسع 
الإسلامى » وثانيا : التغلب التجارى على البنادقة وذللك بمحاولة استيراد 
الأعطار والطيب والأفاوية بطريق مباشر إلى البرتغال » ويبدو أن فشل *اولات 
شابقة مرجت بول الرسل باللغة القريية:ء :الى كان ينها كوف ايان كاهلها :+ 


فق 


وى الوقت الذى اتجه فيه رسولا مللك البرتغال إلى الشرق » كان بارتوموميودباز 

( 2109868 06 5ق21 تاعصه 1م د8 ) 7 اكتشاف الطريق البحرى من 
البرتغالحى الطرف الحئونى من القارة الأفريقية » ويستدير حوله متجاوزاً 
رأس الأعاصير ( الرجاء الصالح » 1488-1447 م) . 


سافر اأرسولان من برشلونة إلى نابل فجزيرة ارودس فالاسكندرية 
فالقاهرة حيث ركبا فق قافلة حتى الطور فسواكن 6م عدن . ومنها انجه 
كوفلهان إلى الهند » وبايفا إلى إثيوبيا . ولا يعرف ما حدث هذا الأخير 
والغالب أنه ماث ف إثيوبيا . أماكوفلهان فقد وصل إلى قليقوط على الشاطيء 
الغربى ( ملييار ) للهند . وعاد منها بطريق بجوا ثم هرمز ( على الشاطىء 
الشرق للخليج الفارسى ) » ومن هناك عبر إلى الشاطىء الأفريق » وتقهعى 
أحواله جنوباً حتى سفالة الرنج ( خط عرض ”5٠‏ جنوباً ) . وعاد إلى القاهرة 
حيث قابل رسولين الك اللرتغال نقلا إليه أمر الملاك بالبحث عن مماكة 
« القس يوحنا ) » فارسل مع أحدهما تفاصيل رحلته(١)‏ ثم سافر إلى جدة 
رويزعم أنه زار مكة وامديئة » مما يؤكد أن نجاحه عائد لا إلى معر فته العربية 
فحسب »ء بل إلى إدعائه الاسلام ) وانتهى إلى زيلع ومنها نفك إلى الحبشة. 
حيث استةيله ماككها استقيالا حسناً » واقطعه أرضا » وتزوج سيدة حيشية ؛ 
ول يسمح له مخاحرة البلاد . وبعد ثلاث بن عاماً وصات سفارة البرتغال إلى الحبشة 
ومعها المدعو الفاريز ( 197١‏ م ) فكان كوفاهان حكم مع فته بالاغات 
والعادات الحبشية خير معيبن أسفارة بلاده . ش 


ثم هذا مثل آخجر من وسائل التعمية » وابعاد المراحمين والطامعين 
عن مصادر الأروة » لا بن العرب والأوربين » بل بن الأوربيين أنفسهمء 
ينقله من وصف رححلة الجليزية بدأت من بليموث عام 159١1‏ ؛ أى بعد مضى 


)0 تقل 16212852 033 332 تالص قله 0ولمء17 : 411781132 معواء مسومل 


متكط. 202811656 : تزعاتعللق قه وعاموع5 مك1 زط ومعواقمدت طدتاومة) موود 
2881٠‏ يفتمذووزطمة 60 تزوووط 


تارننا 


نحو قرن على اقتتحام الير تغاليين لبحر الهند . رأسها جيمس لالكسّر » متجها 
إلى جزر الهند الشرقية » وسجلها ريتشارد هاكليوت نقلا عن مساعد لانكسر 
أثناء تلك الرحلة 


كانت سفن لا لكسير الثلاث: راسية قَْ مياه جزررة زنجبار »© وقد أسرت 
فلوكة للمسلمين و كان عليها رجل دين هم يدعوله ق لسامهم الغا شريك ) » 
ود غاطلناة أحدذ معاملة + عا أقاء علينا رقياء الات :6 فارتعال:الذيق عله 
مقام كبير 1 ٠‏ وقدم آنا 9 ة تكفينا شهرين ٠.‏ . وعلمنا من مؤلام المسلمين | زه ه11 
عم شيعه البر تغال بينهم عن الانجليز . فحان فكان أهل زنجبار رتعةادءون أزنا ١‏ قوم 
| قساة اقلت 4 ومن أكلة الوم البشر 4 والير تغاليون ذرومم من الاقتراب 
منا » إذا طلبوا لأنفسهم السلامة . وواضح أن البر تغالين يفعلون هذا ليحواوا 
بيئنا وبين الاطلاع على شتئون البلاد وتجارما 1(0) 
فنحن وارثى الحضارة العربية » القوامين عن + الترضي انيتا 
أن يغرر بنا الحماس حى نضيف إليها جمائل ليست نحاجة إليها . وقد حرص 
المستشرقون على بحث موضوع البادلات الاضارية ببن الشرق والغرب 
وكان مهم العلماء المنصفون الذين وضعوا أمامنا كل ما توصلوا إليه من حقائق 
2 أبواب العلوم والفلسفة والأدب والفن 5 الخ . تؤيدها الوقائع والنصوص 
مخطوطة ومطبوعة 4 والاحصاءات والبيانات 5 
وكل ما تملكه لموضوعنا هو ذكر وقائع ثابتة ؛ مع الافتراض دائماً 
أن تبادل المعارف بين الشرق والغرب بوجه عام كان له قطعا أثر فما انتهى 
إأيه عصر النهضة الماش ) من رغبة فى الكشف عن العالم أو تاتون 
بوركهارت ( وعندما تخاص العقل الإيطالى من الأغلال الكثرة النى عرفت 


)0 -كلآ11 1ققطءنة1 ,متصمتوووطة صا عو5عتاع 2026 هط 01 ععسقصم1 مط :23337 .0.1 
عط" .1884210121 ععصول زط 0م ه5816 1 226215تاء100 غع وعع 170232 :11090 
,405 .ط) 75958 05لصمبة رووء122 7ززأومء17م17 000 روعتووقات و'لاتره7؟ 

.(0165مآ1 :135 عط 10 ععوتره7؟ وثنمم1ووعمق1 
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التقدم فى بقية أوربا » وحيما بلغ الفرد درجة عالية من العو » وقد أشأ وتربى 
على تعالم القدماء » اجه إلى الكشف عن الكون ...: ..... لقد فحت اروب 
الصليبية للعقل الأورلى آفاقاً شاسعة » وأيقظت فى الناس رغبات قوية لاسفر 
والمغاهرة ... وحبّى فى الحملات الصليبية » كانت اهعامات الإيطاليين أوسع 
من غير هم من الأوربيين لأنهم كانوا مملكون بالفعل قوة نحرية » وكانوا 
على صلة تجارية بالشرق ... فبعد أن درجوا على الإقامة فى مواق شرق 
البحر الأبيض المتوسط » غدا أمرا طبيعياً أن يندفع كل مقدام من بينهم 
فى غمار حركة المسامين الدولية ف رأوا كأن نصفاً جديداً من الدنيا قد تكشئف 
لبصائرهم )١(»‏ فقاموا بالمغامرات البحرية,العظيمة التى أضافت شطراً كبيراً 
من المعرفة بالكوكب النذى نعيش عليه » بحاره وشطانه وقاراته وجزائره . 
د مك 

قبل أن ينتهى أجل القرن الحامس عشر » وعلى التحقيق فى سنة 1494» 
انوذان: اسك وذا نكاما بخول الفارنة ايوق لأفر يتا انز اسار واس الأمنة 
الطببة ( الرجاء الصالح ) + وتابع الشاطىء الشرق للقارة حتى بلغ مالندى 
إلى الثمال من سفالة الزنج ٠‏ 

وحسمث هذه الاستدارة الخلااف القدم ببن بطليموس القلوذىو إيراتوسطين 
كان القلوذى يعتقد أن القارة الأفريقية بمتد طرفها الهنونى إلى الشرق حتى يبلغ 
الأزخميل الأندونيسى » إله كان يظن نحر الند شبيهاً ببحر الروم . 

أما إيراتوسطين فهو القائل بان البحر الغرنى ( الأطلانطى ) يتصل بالبحر 
الشرق ( المهندى ع( حول الطرف المئون من أفريقنية . ويبدو أن حديث 
هروؤدوت عن الرحلة المصرية لق ورجهها الفرعون تخاو حول إفريقية 
من الشرقإلى الغرب (9؟) » اعتيرها الحغرافيون القدماء حديث خرافة : 
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وقد ظل. الغ رافيون العرب ينرددون بن | رأين » وكان ريئو ق تثه 
الهم 0 مقدمة عامة للجغرافيا عنك ال؛ شرقيين )© )١(‏ بحسن الظن دائماً بكل 
جغراق عرلى فق تنكو فكرة بطليموس ويتبع ذكرة ابراتوسطين » وهذا 
ما دعاه إلى اعتبار ألى الفداء جغرافيا أدق من الأدريسى 1 
خرج فاسكودا بجاما من لشبونه سنة ١410‏ مدعا بالخرائط والالات 
الملاحية المعروفة فى زمانه من « كوادرانت )( ربع دائرة ) » واسطرلاب 
وابرة مغناطيسية » وما تجمع له من شى المعارف البحرية عن طريق ما ترجم 
من المصنفات الحخرافية العربية » وما اجتمع لمدرسة الأمير هترى الملاح 
من معلومات و مخطوطات وبوثورلانات » ونسخة من | #سطى لبطليموس » 
نقلا عن الترجمة العربية » ور بماكتاب « الطواف بالبحر الأرتيرى » (؟) 
واللشرئط الى صنعها الحغراى الألمانى مارتن مام (نتف85 متعم ) 
وكان فاسكودا على علم بما قيل عن ملاح يوناق اسمه هبالوس » عرف كيف 
ينتفع باتجاهات الرياح الموسمية ب وممن عرفها إنلم يكن من ملاحى نحر الهند؛ 
عرب أو ععجما ؟ ‏ فالتفع بالحنوب الغربى منها ليجتاز المحيط الندى 
إلى الشرق ملججا » كا استتخدم الشمال الشرق منها ليعود إلى الشاطئ؛ الأفريق. 
وف ماليندى خأ الملاح المرتغالى فاسكودا إلى مللك الناحية يسأله أن يعيره 
قدا رن بتومجه معه إلى المنك . وبعد لأى وتردد » رعا قطعه فاسكو 
بتهديك ماك مالئلى » استجاب هذا الأخير إلى طلبه يناب ملاح عرى . 
وقد جاء ق مذكرات الرحلة » وفما كتب عنها ف قريب من زمامها » إن اهم 
هذا المرشد هو المعلم قانا » أو قائقا » وأنه مسلم من «جورجرات بالهند ((حسب 
رواية خوان دى باروس مؤرخ الرحلة " . وتقول المذكرات : حرجنا 
من مالندى يوم الثلاثاء 4؟ ابريل » ومعنا المرشد الذى أرسله ملك تلك 
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مدخن 


الناحية ووجهتنا شرقاً إلى قليقوط التى حدثنا ذلك الملك عنها » . ويقكر 
دى باروس بان فاسكو اطلع لمعا م فانا على أسطر لاب' خشى كبير » قطره 
نحو ذراع » وعلى بوصلة » 00 » فلم د دهشة لا رأى » 
بل كانت الدهشة من نصيب الأمرال اليرتغالى » حين أطلعه المعلم المسلم 
على أسط رلاب من المعدن » يعلى آلات مريعة » 00 مثلثة » من الخشب » 
لرصد الشمس والننجوم » كنا أطلعه على خرائط ملاحية رسمث عليها خخطوط 
الأطوال والعروض(١).‏ 

وصل دا جاما إلى قليقوط فارسل واحداً من رجاله » مع المعلم قانا لمقابلة 
ولك ا لامو ال هنود » وقضى المعلم ليلته عند واحل من معارفه » يدعى أبا سعيد» 
بضاحية من ضواحى قاليقوط اسمها ( مايوقاط ) . 

وتقول مذكرات الرحلة : « وسفن تلاك الناحية - أى الشطر الغربى 
من حر الحنك س كبيرة ذات أسطح ( كويرتات ) » ولكنها عردة ما 
من المسامير 3 ألواحها مرزبوطة حبال من أيعلك » ولدى ربابنتها بوصللات 
بوجهون لق بواسطتها » وآلات للرصد والملاحة » وخرائط بحرية ) 
واستولى فاسكو فى والحدة من تللك السفن على كتب عربية للملاحة » أرسلها 
إلى ماثويل مللك الرتغال . 

كانت رحلة فاسكو دابجاما استهلالا ارحلات الاستكشاف التى انتهت 
بالير تغاليين إلى أرشبيل أندوئيسيا » وإلى جزائر الآفاويه ( ملوقة » ملوك 
عند أن بفلوطة » سنة 1١١1١‏ م) » ومن الناحية الأخرى إلى المر ازيل 
(سنة 16٠6١‏ م)) فالنزول بجر ينلنده » ونيوفوندانده (0٠٠16-١١وا‏ م( 
وإلى إقامة علاقات نجارية مع الصين (15ه١‏ م( . أى كانت مطالع السوّدد 
هم ف ادر الشرق » وق العالم الحديد » وقد أقاموا رباطات هامة محصتوبها 
فى مراكز اسراتيجية على طول بحر اند #بوفذاخل الشقر الاير وخر 


فارس . 
)00 .مللتد .© عق بق رط ,1866 .له رُفاقق : 888505 عل مؤمل 


مام : 


وبين أبدينا نص عرلى من القرن السادس عشر ( /ا/اه١م‏ ) يظهر منه 
منه كيف أدرككاتبه تمام الإدراك ما حل بالعالم الشرق » حين تمكن الأمرا 
ال تخالل من اقتحام البحر العرنى » والوصول رأسا إلى الهند . 


قال هذا الكائب » واسمه قطب الدين النهروالى فى كتابه : « الرق 
المانى قُْ الفتتح العماى ) : 

١‏ وقع فى أول القرن العاشر الهحجرى ومن الحوادث الفوادح النوادر 
دخول الفرتقال اللعين » من طايفة الفرنج ؛ إلى ديار الحند . وكانت طايفة 

منهم يركبون من زقاق سبته ( مضيق جبل طارق ) فى البحر + ويلججون 
فى الظلمات (١‏ الأطلانطى ) و تمرون خلف بجبال القمر » وهى مادة أصل 
بحر النيبل » ويصلون إلى المشرق ؛ وبمرون بموضع قريب من الساحل ىمضيق 
أحد جائبيه جيل » والحخانب الآخر بحر الظلمات » فى مكان كثير الأمواج 
لاتستقر به سفاينهم وتتكسر » ولا ينجو منهم أحد , واستمروا على ذلك مدة ش 
وهم . مبلكون ف ذلك المكان » ولا لص من طايفتهم أحيل إلى محر الطئد 
إل أن خلص منهم غراب (أى سفيئة) إلى اند . فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة 
هذا البحر ؛ إلى أن دلهم شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن مانجد 
صاحبه كبر الفرنج » وكان يقال له الملندى ( المر الى - أميرال ) » وعاشره 
فى السكر » فعلمه الطريق فى حال سكره » وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك 
الكان » وتوغلوا فى البحر ثم عودوا » فلا تنالكم الأمواج » . 

( فلما فغلوا ذلك صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم » فكثروا 
فى بحر الهند وبنوا ىكوة (جوا ) فى موضع من ساحل الدكن” » هو تنمت 
الفرنج الآن » ثم أخذوا هرموز » وتقووا هناك » وصارت الأمداد تترادف 
عليهم من الفرتقال » فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً وبا » 
ويأخذون كلسفيئة غصباً » إلى أن كثر ضزرهم على المسلمين ؛ وعم أذاهم 
على المسافرين : فأرسل السلطان مُظتمّر شاه » سلطان كجرات يومئد » 
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إلى السلطان الأشرف قانصوه الغورى ( السلطان الشهيد » آخر سلاطين 
دولة الممالياث البرءجية ) يستعين به على الأفرنج ٠ )١()‏ 

والأمبرال البرتغفالى الفو: السسو دي البو ركو بركه 6 ممقدمتلة ) 
4181001880101 اقتحم بأسطواه بحر فارس واستولى علىجزيرة هرموز 
كما اقتمحم بحر القلزم ( الببحر الأحمر ) وبين يديه خريطة عحرية من عمل 
ربان عربى يقول البوكوبركه ق تعليقاته ) وقع فى اسارنا عند جزيرة سوقطرة 
نوتى مسلم ومعه « دايل ملاحى ) يصف جميع موالى ملكة هرموز » وهو 

من تمل ربان أسمة عمر ) 

هذه بقدر علمى هص الو 7 الوحيدة فها ص بالملاحة العملية الى نستدل 

منها على أن الضارة العربية مدت لاغرب ب مساعلة .. ويكقى أن نذكر 
ما كان لدامن أثر على العالم الشرق كله » لنجد أننا لم بعد عن الصواب 
كشر أ عندما زعمنا بأن تبادل ارات والمعارف فى باب الملاحة العملية لم يكن 
اا مول ولا ووفق] دهن الحانب العرلى . وقد علققطب الدين النهروالى 
على صنيع اندرو ناكد لذرب ا فيد لقا اين شيك و الفرقال: + 
بالملاعين » ووصم الربان العربى بأقسى ما يوصم به شيخ مسلم » حين أدعى 
عليه باله عاشر ( الفرتقال اللعين » فى السكر » وداه على الطريق إلى الحند 
.فى حالة سكره » فكانت النتييجة وبالا على المسلمين وغعر المسلمين » عندما 
انتهى البر تخاليون إلى إنشاء مستعمر نهم على طول حر الل ف قلا د 
مداخل حر الصين فى أقصى الشرق » ومداخل البحر الأحمر فى أقصى 7 بِء 
وتحكموا فى حر عمان واللدليج الفارسى 

أدرك صاحب ( المرق العالى ) »وهو يكتب هذاء 1 اعتداء قل دهم 
العالم الشرق ».ولا أظنه” تصور أن صفح ة كر ى من صفحات الى 0 
(١)سعتهفمة‏ وع1 عه متمدك عل معمه7؟ عل وطمقة 066ام عد : «اللفهه78 اعترطدق 


336 عتطموعوهة0 عل وعلقممة .عألءذزو 176 جو وعروعة دعل 5عناولاتلهم ممق 
.289-07 .م ,1922 راع التداز 25 ,272 .25]0 ميعمممعة 


0 


[ تطوى » وهى صفححة الملاحة العربية الرائدة فى القرون الوسطى » تطوبما 
دولة قَْ أقصى الغرب دورق م6 وثنتهى مها إلى السيطرة على داخل ومداخخل 
المخيط الحندى والبحر الأحمر . 


إلا أن حكاية السكر هذه نحاجة إلى التامل .. وقد تا الشاك على صدق 
. الرواية ذما ختص بالتعرف على شخصية مرشد الأمبر الالير تغالىفاسكو دا جاما . 


نعم إن ابن مااجد يقول فى موضع من كتبه أنه نظم بع ضأشعار فى اللحمر» 
إبان و عصر الشبيبة » . وحديث الحمر عند الشاعر المسلم لايثبت أو ينى 
إقباله على معاقرة بنت الحان» وهى » ولحم المنزير ؛ من اغهرمات فى الإسلام » 
ونين حيال ريجل قدر الباحثون عمره عندما قاد سفيئة فاسكو بقرابة ستين عاماً. 
ويزعم النهروالى أن هذا الرجل هو بعينه الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد 
اللجدى » الملقب بشهاب الدنيا أيضاً » وأسد الببحر » وليث اللبوث » 
ورابع ثلاثة من المعالة المشهورين فى البحر : محمد بن شاذان ؛ وسهل 
ابن ابان » وليث بن كهلان . وهو القائل قف واحد من كتبه : ( ويتبغى أنلك 
إذا ركبت الببحر تلزم الطهارة » فاناك فى السفينة ضيف من أضياف البارى 
عز وجل » فلا تغفل عن ذكره ») . وذكرى ذلك الشيخ الحابل مابرحت 
عاطرة عند ملاحى جنونى الببحر الأحمر وشطيج عدن ؛ والبحر العربى ؛ 
والخلبج الفارسى ؛ من العرب الحضارمة والعمانين » ومن أهل الصومال 
المسلمين . يقرعون سورة الفاحة على اسمه كلما اقلعوا . ذكراه حية فق مؤاماته 
الملاحية » صاغها فى منظومات وأراجبز يفتحها وتمها بذكر الله » ويؤكد 
فيها مسثولية الربان حبال السفار مماموم والنواتية » وينصح النواخذه 
بقوله : « الحثر كل الذر من ,صاحب السكان » لا تغفل عنه » فإنه أكر 
أعوانك فلم تدر كدذا عند النكبه من غر بماك من أهل السكاة .وها معت 
هذا الكتاب إلا بعد أن مضت لى خمسون سنة ما ثركت ( فيها ) صاحب السكان 
وحده إلا أن أكون على رأسه » أو من يقوم مقامى » . 


لحن 


وسواء نظرنا إلى قصة النهروالى من الناحية الخلقية أو العقلانية أو الفنية. 
الببحرية » فان من الصعب تصديقها . وسواء عاقر ابن ماجد الخمر بصحبة 
فاسكو » أو ُ يعافر » فمن المفطوع به عند كافة أهل البحر فى كل زهان » 
أن المعلم العرنى و الأمر ال البرتغالى لا ممكن أن يكونا قد قضيا أوقاتهما 
ف قمرة الربان سكراً » وإلا لما وصلا إلى الهند ؛ بل الأغلب أن كانوا 
لا » قرار ( جون دورى ] ( كاشول” 
رجال البحر الايليز ْ 


فإن خامرنا الشاثك فى حكاية السكر تلك » فاسنا متاكدين ثماماً من أن 
أبن ماجد هو المعلم قانا . 

إنما الهم فى حديث النهروالى أنه يصور مفرق الطرق بين حضارة طالعة» 
وحضارة هابطة » والمعلم شهاب الدين بن ماجد هذا » قد اجتمعت له علوم 
الأولين والاتحرين قى ركوب البحر . وهو من أسرة عريقة من النواخلة » 
ظل اسم عرفا هل دواظى فو ادش القرق المافى # يليش النصف 
الأرل مق نهدا القرن + كامقدة يقن فح بعقى تر اشلة تلك النوانض. .+ 
ولقد جرى لمحديث سنة ١94‏ مع وزير من وزراء حكومة المحاديب 
( ذيبة المهل ) أثناء زيارتى للالى عاصمة ارخبيل الألبى جزيرة » فى حكم 
السلطان اسكندر : 

ترك المعللم أحمد وثائق هامة للملاحة ف البحار الشرقية » أهمها كتاب 
( الفوايد ق ول البحر والقواعد ) . مؤاف فى مخض ؛ يعبى بى بالمصطلحات , 
البحرية والفاكية » والقواعد اأبى ترشد الملاح فى عرض المْحيط » وعند الاقتراب. 
من التزر أو الأروش ولومط8 والأعاصيرء أو عند اللخطف من اللموانى 
أو دوا » كتاب شبيه مما ثراه فى كتب الملاحة الحدديثة المعر وفقر باسم 
#نامتتوطة هط وان كتب نظما : 

ولابن ماجد كتب ملاحية أخرى تبلغ نحو ثلاثين » أهمها ما ذكرنا ؛ 


لكلا 


يتلوه كتاب ( حاوية الاختصار ى أصول علم البحار ) » 5 أرجوزات 
ترشد إلى أمكنة بعينهاء من رأس حافونى إلىياب المندب طمقمع35 1ه طو8 
( المندم ) مثلا » أو إلى مداخل الخليج الفارمى . 

ومو 36 دودل وخوان دى باروس الى أرخ لرحلة فاسكويقول 
عن جرر البحرين : ) كل ما جاء فى كتاب الخغرافيا الكبر عن هذه المنطقة 
مستمد من المعارف الحغرافية العربية والفارسية ©  .‏ ' 

والفونسو دى ألبوكويركه » فى تقريره عام 1519 ملك البرتغال » 
أرفق خريطة عحرية كببرة لربان مسبطدوه منجاوة موضح عليها ٠‏ رأس 
الأمنية الطيبة » » والبرتغال والبحر الأحمر » ونحر فارس وبجزائر ملوقة 
( ملوك ) فالممرات الملاحية إلى الصين . 

وإذا زعمنا بان الصليبين هم الذين نقلوا البوصلة من العرب ؛ فليس 
مة ما بؤكده أو ينى هذا القول » لا سما وان ربابئة جنوا والبندقية لم ينتظروا 
نقلهم لحملات الصليبين إلى الأراضى المقدسة ليعرفوا أن ملاحى العرب 
ستخدمون ) بيت الإبرة ) غصتهوقده1-طمهو30 : 

نما المؤكد هو أن الصينيين كانوا أول من استعمل البوصلة فى الملاحة . 
ولقّد حدثنا رينو 1 ق النصف الأول من القرن الماضى شلال 
ثه القمالذى لمتبل جدته على وجهالعموم : متطجرةتع 060 13 اذه دمع مم1 
,8 فوط ,بتندوغدوتم0 وول مقدمة عامة الجذرافيا عند الشرقين )١(0‏ » 
استعملت ف الشبرق والغرب معا حوالى ختام القرن الثالى عشر والثالث عشر » 
واكنا لا نعرف فى أى عصر على وجه التحقيق | كتشفت سخاصة قطعة من 
الحديد لامست بالحلك حجر المغناطيس » قى أن طرفاً مئها بتتجه إلى الك مال » 
وأقل من ذلك الاستدلال على البلد اذى اكتشفت فيه هذه الخاصة . ويزعم 
الصينيون أنهم اكتشفوها لقرون عدة قبل الميلاد » ويسمونما « العجلة 
( > العربة ) الى تبين اتجاه الحنوب » . ورينو لا يرى مجالا للر يب فى أنهم 
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كشفوا عن هذه الخاصة » إنما هو يشا فى استخدامهم لا فى فن عويرص 
كفن الملاحة » وإلاكان الملاحون العرب والفرس عرفوا بأمرها » وأشاروا 
إليها فى كتابامهم . 

' ويقول ريئو إن أول ذكر لاستعمال منظم للبوصاة جاه فى مؤلف صيى 
من القرن الثانى عشر الميلادى . وينبغى تجنب المغالاة فى أثر هذا الاكتشاف 
على نقدم فن الملاحة عند الصينيين أو العرب والفرس » » فهذا الفن الذى ما 
وآ عظما ف أوربا منذ القرن الخامس عششر » والذى يعرف الآن اصطلاحا 
انرو دافا د سيت قواعده الثابته خلال القرن الثامن عثير ء مع تقدم 
علوم ال مندسة والفلاك ) )١(‏ . فالبوصلةلا' توضح سوى الانجاه فحسب ؛ 
إما أن يعرف الملاح موضعه وسط البحر فدليله هو حركة الأفلاك . وقد 
استخدم الأسطرلاب ذا الغرض » وكان آلة لا بمكن الاعماد على دقتها 
فوق سفينة يتقاذفها العباب . 

وقل عثر جابريل فران ق كتاب ( وف را ) ( سنة )2 
أشار إليه هرث ١‏ 518155 » فى مؤلفه عن » تاريخ الصين » » على بعض 
بيانات عن ميناء كاثتو نف نحتام القرن الحادى عشر» منها فقرة ة تشر إلى طريقة 
لمعرفة الانجاه : « إذا اكفهرٌ وجه السماء بالنهار استعان النواخذة 
بالأبرة » (؟) 

كنا وفق فران إلى اكتشاف مخطوط عرلى بالمكتبة الأهلية بباريس عنوانه 
عنواله كتاب و كنز البحار ق معرفة الخار ) ألفه المدعو بباق القبجاق 
ثار يخ الخخطوط 785١م‏ (جاء فيه أن ربابنة تحرسوريا يتلمسون طريقهم ف اللبالى 
الحالكة « بإبرة معلقة ى حلقة من خشب السنط » تطفو فوق الماء فتشر 
10000 ا كه .م0 : طتتفاجاهع 


00 -غطغهن1ط81) عطهجة عناوتاهم عتتدصممه1'855 ف صمناءجا0مهم1 : 5811348110 .0 
(1 ملمميءم ,© عل مملوءمتل 19 ؤنامة عكتاطنام روءع8285 وعطجرقجوممم 065 عتان 
6١‏ رقاقة]1 


كين 


إلى الشمال » ويقول بيلق بأنه عاين ذلك بنفسه خلال رحلة بحرية من طرابلس 
إلى الاسكندرية عام 747 م . )١(‏ 

ويصفث المقريزى ف الخطط (؟) (١1418:0-141م)‏ . الإيرة بأمها قطعة 
رقيقةمن المعدن مطروقة علرشكل سمكة. تطفو فوق الماء» فعندما تستقر السمكة 
يشير فيها إلى الخنوب . 

وكل هذا لا يفيد شيئاً فما نحن بسبيله » فهو لا يثى ولا يؤكد انتقال 
البوصلة من العرب إلى الأوربيين أو العكس » والصينيون فى الحالين هم أول 
من لاحظوا خاصة الحديد الممغطس : 

نبدو إذن أن عملنا بعدكل ما ذكرنا عن فاسكو والمعلم قانا ( أوابنماجد)؟ 
وألبوكويركه » والمعلم عمر » لن يتعدى الاستنتاج على أساس من الاستقراء ؛ 
قد ينأى بالباحث عن موضوعية العلم » فيؤدى به تحمسه الحضارة العربية 
على إرسجاع كل تقدم ملاحى فى الغرب إلى أبناء تلك الحضارة؛ وهذامائر فض 
أن نستدرج إليه . 

واجمالا للقول » محدد الأسس الى يبى عليها الاستقراء عن 
موضوعنا والببحث عن أثر الملاحة العربية على أوربا ق عصر الرينسانس :. 

الأساس الأول : التجارة والملاحة مظهران من مظاهر العمران والحضارة 
ومقومامما .0 

الأساس الثانلى : ألا نفصل بين الملاحة والتجارة » فالملاحة والتجارة 
من وسائل الاتصال بين الأمم . إنما تخد الملاحة أهمية خاصة فى دراسة 
الحضارات لا يقتضيه القيام مبا من وعى الكذر من الظواهر الطبيعية » كالرياح 
ومطالع النجوم » ودراسة خصائص البحر من مدن وجزر وتيارات » 
)0ن( نك .م© :ا ظللق5852 ,وى 


(؟) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثانى ٠‏ ©#تطصفمههه7 :1412121 
ؤ عامتسمعتسه عنوم1امة6طععة :0 11 تا اقصة”1 عل وعنأمحسة 88 مذ م571 ,0م 
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ومعرفة تامة بالفصول وأثرها فى البحار . الملاحة فن من أدق الفنون مؤسس 
على غير قليل من العلم والمعرفة والحرة . والاقيانرس هو الممتد الشاسع, 
من الماء يشبه بعضه بعضا ؛ ويتغير سطحه بتحرك الرياح »؛ وتتبدل ألوانه ' 
تبعا لما يعيش فى باطنه من أحياء » وما بقاعه من تفناريس » وما ينعكس 
على صفحته من أضواء السماء » وأشكال السحب وألوانها . والأنسان فى قول 
أحد الكلفاء الراشدين إذا ركب البحر و دود" على عود ) يكى أن ينكسر 
به العود ليلى نفسه قى وسط لم تاق للحياة فيه خلقة السماث ودوات البحر . 
وقد يكتنى الإنسان فى بداوته وفطرته بال لاحة >نضناً الشاطى» ليتعرف طريقه»: 
ولا يستكمل الإنسان الاستفادة من ركوب البحر إلا أن يستقل عن الرور » 
ويستسلم للبعحر الواسع العريض » حيث يطمئن إلى عمق الماء » وسلامته 
من العروش والآأنا صار 304 قأطةطتتنزه © وحيث بسع له 
مجال المناورات بواسطة الشراع والسكان ميم » وهو ى مأمن من ريح 
كوس ثابى به إلى البر فتحطم سفينته تحطما : 

الأساس الثالث : حشارة اليوم » بنت مصر ويونان وروما والمسبيحية 
وعصر النهضة » تدين احضارة العربية بفضل نقل علوم العالم القدم وفاسفته 
( من فارس والندواليونات ) إلى أوربا . ولى يكن مجرد نقل أصم ؛ بل مدعماً 
بالشروح مزوداً بتفكير أصيل . 

وهذا يصعب إنكار ما للعرب من أثر فى تتقدم المعارف الحغرافية » 
عن آسيا وافريةية : فقبل أن توءجه الإميراطورية الإسلامية عنايتها إلىالعلوم 
البونائية والفارسية والهندية » كانت معرفة البلدان لازمة من لوازم الفتح 
والتوسع . وقد وجد الغزاة المسلمون سبيل التوسع مهدا بفضل طلائع التتجار 
والملاحين من العرب والفرس الذين تجشموا الصعاب فق البحر والبر » , 
وأنشثوا مراكز للتجارة على شواطىء الببحر الشرق الكبير قبل ظهور 
الإسلام » وتجمّعت المعارف الخغرافية حول مغامرات أولئك الرجال . 
فلما بدأ تكوين الإمبر اطورية الإسلامية » اقتضى ذلاك تنظم المساللك والبرريدء 
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وتعرف طرق الملاحة ؛ وكان هذا أو ذاك أساساً من الأسس المحامة لامجغر افيا 
العربية » اعتمد عليه أمثال ابن شراداذبه وابن قدامة . وعندما كان الحيهانى 
يعى جمع المعلومات عن البلاد الأجنبية 3 0 تكن عنايته خالصة أوجه العلم » 
بل كان يم م عمل أواثلك الرحالين ف إعداد سبيل الفتوحات و تمهيد مساريحها ٠‏ 
فاللتغر افيا العرانية كما قال فيفيان دى ساك مارئان ©» شبيهة با حغرافيا 
اأروماةة أن أصحاما عرفوا الأرضعن طريق الفتس )١(‏ ؛ بل شاع «طريق 
الرحلات التجارية » فهى جغرافيا وصفية ءلية » قبل أن يعنى المأمون بر جمة 
كتنب ليع س القلوذى وماريئوس الصسورى ©» 89ه10ههقوططه © 
أو بقياس الدرجة الفلكية ق وادى سنجار طائمه2 
ولا يعنى هذا بالضرورة أن عصر « الرئيسانس » قد نقل عن الحضارة 
العر ببة معار فه الملاحية . ولكن أمامناكثيرا من الدلالات على اتصال الشرةين 
الأتصى والأدلى.ء والقيال الإفريق + بالغرت الأوروق وها الاتضال 
واضح كل الوضوح 2 مواضع أو حقبات أربع : أونها الصلات الى قامث 
بن دولة العباسين وبين العرب » وثانيهما دولة الأموين فى الأندلنن + 
وثالثهما فتئح العرف 3 زيرة صقلية » م إجلاؤ هم عنها » ) مع إبقاء دولة 
النورمانديين على نظم الحر يرة من حيث الإدارة » واتساع صدرهم اسكاما 
العرب » وعناية ملوكهم بالعلوم العربية» و استقبال حملة هذه 5 من العرب 
أحسن استقبال » حتّى أن بلاط أسرة الأنجفين فى بلرمو يوصف باختلاط 
اثقاقى الشرق والغرب وتقاليدهماء ومخاصة فى حكم روجر الثافى مومه » 
والامم .اطور فردريلك يك الفبسان مقطذع طعد0 1101 آل هو هنشتاو فن 
مسد ودعطه85 ورابعهما : معاولة الصليبين اأميطرة على الذسر ق الأدف 
حسجة حماية الأماكن المقدسة . كان هذا قطعاً انصالا حضارياً إجابياً . 
آم الصلات العجاز ليق الخريك: انرق "فاق ان اديه تناه 
« المسالك والممالك » محدثنا عن « مسللك التجار اليهود الراذائية الذين يتكلمون 
)١(‏ .1873 فعوط .عتطمدموهة © هل عل معأهولةة ‏ : 83127هل7-8 58321 عل معتوزلا 
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بالعربية والفارسية والرومية عزوم:© والافرنحية والأندلنية والصقلبية » وأمهم 
يسافرون من المشرق إلى المغرب ©» ومن ارت إل المشرق بر لق 5 
يجلبون من المغرب الخدم والحوارى والغلمنان والديباج وجلود الجر والفراء 
لمق والسروف ٠‏ ويركبون فن فرجة صوءه0 عتغصقاءة ف البحر الغربى 
فيخرجون باافرما ؛ وحملون تجار مهم على الظهر إلى القازم ؛ و ديئهما نخمسة 
وعشرون فرسخاً . ثم يركيسسو ن البحر صمةوسةم مز السويس الشرق 
0 وجلة » 5 عضو إلى السند والهند والصين 2 فييحملون 
ن الصين المساث والعود و الكافو ر والدار ديق ؛ وغير ذلك مما تمل 
من تلك النواحى » حي يرجعوا إل القازم ظ 6 محملوله إلى الفرما » 
0 ن ف البحر الغرنى » فرعا عدلوا بتجارتمم إلى القسطنطينية فباعوها 
للروم ( وربعا ساروا مها إلى ملاثك فرجة » فيبيعونها هناك وإن شاعوا حملوا 
تارمم من فرئجة فى الببحر الغرلى » فيك رجون بالطاكية » ويسيرون على 
الأرض ثلاث مراحل إلى الحابية » 5 يركبون ق الفزات إلى بغداد » 6 بركبون 
فى دجلة إلى الأبلة ؛ ومن الأباة إلمعمان والسند والحند والصين » كل ذلك 
متصل بعضه ببعض ») . )١(‏ ا 
ونوجه النظر إلى هذه الحملة الأخيرة ١‏ كل ذلك متصل بعضه ببعض ») . 
وير ما ياعخصما كن بصدده من الصلات بين الشرق والغرب هو الحديث 
عن الخغرافى العربى الكبير » الشريف الإدريسى » وتقدم له بما جاء عنه 
ف كتاب اؤاف من أهل القرن الرابع عثس » وهو الصفدى ١‏ توق عام 
مل م ) قال : 
و« رجار ملك من الفرنج » صاحب صقاية .:. ويقال فيه أجتار ..:.»- 
() لقممعمطة وطذ طمللهكتمده: ستممة اثتاطة ع«ماعتة مستصعموة؟ عه ستمفاد وطئ1 


اتعكصا وتعوودماع غه وصمطتعتلصا وتلتله وعتلاوع عمصواوتة؟ تنك تدعتن . . , بتاعطط 
258 1.606 .018[13© 228 .28 
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كان فيه محبة لأهل العلوم الفاسفية » وهو الذى استقدم الشريف الإدريسى » 
صاحب كتاب ( نزهة المشتاق ى اختراق الأفاق ) من العدوة إليه ليضع 
له شيئاً فى شكل صورة العام : فلما وصل إليه أكرم نزله » و بالغ فى تعظيمه. 
فطلب مئه شيئاً من المعدن ليدح منه ما يريد » ففحمل إليه من الفضةالحجر وزن 
أربعمائة ألف درهم ؛ فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك » وركب بعضاً 
على بعض » ثم شكلها له على الوضع اننصوص «٠‏ فاعجب بها رجتار .. 

وسأله المقام عنده » وقال له أنتمن بيت اللخلافة » ومتى كنت بين المسلمين » 
عمل ملوكهم على قتلك » ومتى كنت عندى أمنت على نفسلك . فاجابه 
إلى ذلك » ورتب له كفاية لا تككون إلا للملوك - وكان يجىء إليه راكباً 
بغلة » فإذا صار عنده تنحى له عن مجاسه فيأى » تايان منات فنا له : 
أريد تحقيق أهبار البلاد بالمعاينة لا مما ع الكتب » فوقع اختيارهما 
على أثاس ألبمّاء فطناء أذكباء » وجهزهم رجار إلى أقالم الشرق والغرب 
جنوباً وشالا » وسفر معهم قوماً مصورين ليصوروا ما يشاهدونه عياناً » 
وأمرهم بالتقصى والاستيعاب لم لابد من معرفته . فكان إذا حضر أحرّد" منهم 
بشكل ؛ أثبته الشريف الإدريسى » حبى تكامل له ما أراد » وجعله مصنفاً» 
وهو كتاب « نزهة المشتاق ) اشريف الأدريسى ) . .)١١‏ 


ويعاق المستشر ق الرومى اغناطيوس كرتشكوفسكى على هذه 0 
قائلا : « وروجر وقد عاش على الحد الفاصل بين المضارتين العالميتين الى 
العصر » كان على معرفة بجيدة بالاثنتين وتكلهة عانا 1 بالذات وضع 
وصف للعالمالمعروف آنذاك ء» لدليل ساطع على تفوق الحضارة العربية 
ف ذلك العهد » وعلى اعتر اف الجويع مهذا التفوق . وقد كان بلاط النورمان 
بمنلة عقب كرد ؛ هذا ذالم يكن أكثر من التصف ٠.)‏ 
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وعمجد الشريف الأدرسى راغيه «مهدم الملك النورماندى بطريقة. 
الآداب الشرقية اللى تنسب الفضل كل الفضل » حبّى العمل العلمى نفسه ع 
إلى ولى النعم » قال - 

و فمن بعض معارفه السنية ( أى 007 ونزعاته الشريفة العلوية » 
إله للا اتسعت أعمال مملكته » وترزايدت همم أهل دوأته » وأطاعه البلاد 
الزومية » ودخل أهلها نحت طاعته وسلطاله » أحب أن يعرف كيفيات 
بلاده حقيقة » ويقتلها يقفيئاً وخيرة » ويعلم حدودها ومسالكها برا وتحراً ؛ 
وى أى إقلم هى » وما مخصها من البعجار و الخلجان الكاينة مها » مع معرفةق 
غير ها من البلاد والأقطار فى الأقالم السبعة التى اتفق عليها المتكلا.ون » 
وأثبتها فى الدفائر الناقلون والمؤلفون » وما لكل إقايم منها من قسم بلاد محتوى 
عليه » ويرجع إليه » ويعد منه » يطلب ما ق الكتب المؤلفة فى هذا الفن 
من علم ذلك كله » مثل كتاب العجايب للمسعودى وكتاب ألى تنصر سعيد 
الحيهانى » وكتاب ألى القاسم عبيد الله بن خخ رداذيه » وكتاب ألحمد بن حمر 
العذرى » وكتاب أنى القاسم مد الحوقلى البغدادى » وكتاب اجناح 
ابن شماقان الكماكى » وكتاب موسى بن قامم الفردى » وكتاب أحمد 
ابن يعقوب المعروف باليعقولى » وكتاب اسحق بن الاسن المنجم » وكتاب 
قدامة البعمرى » وكتاب بطليدوس الأقلوذى » وكتاب ارسيوس ( أوروز يوس 
- هرشيش ) الأنطاكى ' 

« فلم بحد ذلك فيها مشروحا مستوعبا مفصلا » بل وجده فيها مغفلا » 
فأحضر اديه العارفين مبذا الشأن » فباحثهم عليه » وأخخل معهم فيه » فلم نجد 
عندم م علما أكثر مما فى الكتب المكورة . فاما رآهم. على مثل هذه الخال 2 
ا اتاد بلاده » فأحضر العارفين با ؛ المنجولين فيها » فسأهم عنها 
جمعاً وأفراداً » فما اكفق فيه قوهم » وصح فى بجمعه نقلهم » أثبته وأبقاه » 
ومااختلفوا فيه » ألغاه وأزجاه » وأقام فى ذلك نحواً من خمس عشره سنة » 
لا مخى نفسه فى كل وقت من النظر فى هذا الفن » والكشف عنه . والبحث 
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عن حقيقته » إلى آن تم له فيه ما يريده . ثم أراد أن يستعلم يقيناً صحة ما اتمق - 
عليه القوم المشان إليهم فى ذكر أطوال مسافات ابلاد وعروضها » فاحضر 
إليه لوح الأرسم » وأقبل مختر ها عقاييس من حديد » شيا فشباً » مع نظره 
فى الكتب المقدم ذكرها » وترجيحه ببن أقوال مؤلفيها ٠‏ وأمعن النظر ى 
- حى وقف على الحقيقة فيها » فأمر عند ذلك أن يفرغ له من الفغهة 
اثرة مفصلة عظيمة الحرم ضخمة الحسم ( فى وزن أربعماثة رطل بالرومى.. 
2 أمر الفعلة أن ينقشوا فيها صور الأقاظ م السبعة ببلادها و 0 
وسيفها وريفها » وخلجانها » ونحارها ومجارى مياهها ومواقع ألبارها » 
وعامرها وغامرها» وما ببن كل بلك منها وبين غير دا من الطرقات المطروقة 
والأميال المحدودة والمسافات المشهودة والمراسى المعروفة » على نص ما مرج 
إليهم ممثلا ى لوح اعرسم ؛ ولا يغادروا منه شيئاً ويأتوا به على هيثته وشكله 
ما يرهم له فيه . وأن يؤلفوا كتاياً مطابقاً لما ى أشكاها غير أله يزيد عليها 
بوصف أحوال البلاد والأرضين فى خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها 
وحارها ورجبالها وأنبارها ومواتاتها ومزروعاتمها وغلاتها » وأجناس بنائها » 
ونخواصها وا لامتعمالات الى تستعمل با » وااصناعاث الى تنفق بها » 
والفكازناك الى غلب [لنها ومل متها +« والفساتب الى تذكر عنيا رتست 
إليها » وحيث هى من الأقالم السبعة » مع ذكر أحوال أهلها وهيثاتهم وخلقهم 
ومذاهبهم وزينهم وملايسهم ولغاتهم » وأن يسمى هذا الكئاب بنزهة المشئاق 
فى اختراق الأفاق . وكان ذلك فى العشر الأول من يناير » الموافق لشهر شوال 
الكائن ى سنة تمان وأربعين وخخمسوائة فامتثل فيه للأمر » وارت»م الرهم ) * 
وحن نعرف ما صنع الأمير البر تغالى هئرى الملاح ( 1450-1844 م) 
عدرسته الملاحية قى ساءجر يس بإقام الحرف ق الطرف المئوى الغربى 
من شبه الخزيرة: الايرية » وقد بجمع لها وفيها الملاحين والحغرافين أعدادا 
لاقتحام الأطلانطى » واكتشاف الشاطىء الأفريق : ومن قبله جمع ألفونسو 
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' العاشر الملقب » بالتكم » ( ١711‏ . م1184 ) مللك قشتالة ولاون » 
فريقا من العلماء العرب فأصدروا «الزيج الآلفونسى » ( ١75١‏ م) 
أى الحداول الفاكية الخاصة عنازل الشمس والقهر والكواكب والنجوم » 
وقد لسسؤت منها صور لمساعدة الللاحين الأسبان . 

وعندما طرد اليهو د من مديئة ؤشتالة ألم ةمسق عام 11م 2 ا 
معهم علوم العرب الملاحية » وسجسداوكم الفلكية » ومن بينها ( المرشدات 
الملاحية ) » والبورتولانات » وكانث 0 قشتالة من المدارس الرائدة 
ف هلدمه العلوم 1 

أما عن أثر الهروب الصليبية فى تأثر الغرب الأورلى بالشرق العربى » 
فإن للأستاذ أرنست باركر موقفاً سلبياً » ونقداً مباشراً وءجهه إلى الأستاذ 
هانس بروثس )١(‏ مؤاف «١‏ التاريخ الثقافق الحملات الصليبية ) فهذا الأخير 
يعزو نمو أوريا فما بن عامى 1١٠١‏ © 1#"10 م » إلى الحملات المايية 
وحدها » وهو انمو الذىئمهد لتميام عصر النهضة وعصر الاكتشافات لبخ رافية 
وعصر الإصلاح الدييى . والسير إرنست باركر يعتير هذه الحملات عنصراً | 
واحدا ضمن عناصر عدة شاركت ق هذا التمو . وبيها اعرف بروتس ضمناً 
يأن اسبانيا وصقلية مصادر هَامّة لماكان لاحضارة العربية من أثر فى القرون 
الوسطى » فإنه أكد على أن لقاء الغرب والشرق على أرض فاسطين كان الأهم 
والأعظم أثراً . وى هذا يقول ارئنست باركر : ١‏ وهنا يتضح لنا الخطا 
( الج المضللة 7خ131120 ) ف الركيز على سبب واحد » » ونخاصة 
عندما تشير إلى أن السبب الآخخر ( وهو امتزاج العناصر الشرقية والغربية 
فى اسان قله (كان الأقورى والأكثر نفاذاً . وقصارى القوى 00 
التخلص ؛ وحن تق رأمؤ لف بروتس » من الإحساس بأنه هو نكثيراً من 
الغرب اللائيبى » وبجنح جنح إلى المغالاة وهو ماد لى ثقافة الشرق العربى 3 
حوالى عام 1١١٠١‏ م » إيفسح امال 2 ر الحملات الصليبية فها نقلته من الشرق 
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مكنا 


إلى الغرب وهو هو أكر مما تقبله شواهدنا وبسناتنا ) )١(.‏ 
وسواء رضى القارىء مما يذهب إليه السر إرنست باركر أستاذ العلوم 

لسياسية مجامعة "كير دج'» أو انحار إلى آراء العلامة الألمانى بروتس » فلا خللاف 
على ماكان الحضارة العربية من أثر فى الغرب الأو رولى » سواء رجحت كفة. 
الحروب الصليبية » أو كفة اتصال الثقافة العربية بالغرب فى إسبانيا وصقلية. 
اللك. نقت داف العوية عبد عهر" الأمون دينها برسي كنت 
بللمفوس ‏ منواء فى كن الحذرافا الوصفيةا» أو المغزافنا الفلكية الرياصية+ 
حققت لعصرالتهفمة الأوروبّية ف فلورنساوجمهوريات البنادقة والامالفين 
واحنوفيين ( , فق ممالك قشتالة والبر تغال » سحيما الجهث هلدهالممالاك إلىالأسفار 
اكشث عن أرجاء العالم أقول حققت ذندرا غلم هاما أعان 00 
العظام عن اتتتحام البحار . وسواء نظرنا إلى رحلاث الير تغاليين إلى الشر 

أو كولمبوس إلى الغرب » فقد كانت الوسيلة واحدة » وهى السفينة 00 
والآلات والعلوم الملاحية » وكان المدف واحداً : التوصل إلى الهند والصين . 
وأنه ليدعو إلى الابتسام حرا حيما نطالع كبيط كان الملاح الحنوق الباسل 
(كولبوس ) يتبين فى كل ما مر أمريكا الوسطى 
أمماء مواضع وأشخاص تق ؤكد ديه باذه إنما بلغ أطراف شرق آسيا وم يكتشف 
أرضاً جديدة » بل عالاً جديداً . 

وليسمح لى القارىء بأن أخم هذا الفصل بكلام علامة مستشرق كبير » 

كان تلميك سافسر دى سامى الآثر » ألا وهو جوزيف توسان رين الذىترجم 
ونشر جغرافية الأمير عماد الدين ألى الفداء الأيونى » اللملقب بالللك المؤيد » 
وقذ مهد قذا الولف فى تلك عاض #ابيظة المانهون 34 مقدامة غامة غراف 
الشرقيين ) . قال رينو فى ختام محثه هذا : ش 
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حن 


«وكى يكون حكمنا على أعمال العرب سلها » يجب أن نصعد فى التاريخ 
إلى ما قبل ااكتشاف رأس الرجاء الصالح » والقارة الأمركية » لأننا حينذاك 
سوف تتبين المكانة العظيمة اتلك الأعمال » ونصيبها من المكتشفات الى تمت 
فما بعد . لقد نناول العرب مشعل العلوم » وذيالته وشيكة الانطفاء » ورعوا 
شعاتها المقدسة » فكانوا بذلاثك أدلاء ومرشدين ارجال البحر الأوروبين 
فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر ») د ْ 


القاهرة ق سبتمير /ا195 


حسين فوزى 


أثر العرب والاسلام لاه ؟ 


فهر س الفصل السابع 


ا موضوع 

معابر انتقال الثقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا . 
أسياجعينا ْ 
صقاية وإيطاليا 


الشرق الأدق إنان اروب الص لبي . 
يعك ار وب الصايبية 


الصفئيحة 


م 


6 


4م 
11 
8 


/اه؟ 


معابر انتقال الثقافة العربية الإسلامية إلىأوروبا 


انالبي ني اياي بيني ايب يناي الي نيلي بلحي اياي بلحي :الي يبال اياي يبلي يبال يبلي اياي بيني يبلي ياي الي اااي لاير1( 


| ظهر الإسلام فى شبه الحزيرة العربية فى القرن السادس الميلادى ؛ 
ثم خرج العرب من صعحر الهم حملون رسالة الدين الحديد » يطرقون مه 
أبواب الامبر اطوريتين الحاورتين : الفارسية شرقاً » والبيزنطية 0 2 
ساعن اول ان وورثوا ملكها + وضازت نيز مزالدولة الإسلامية 
الحديدة » واقتطعوا من الثانية أهم أسجزائها المطلة على الببحر الأبيض المتوسط 
فى الشام ومصر وثمال إفريقيا ؛ ثم عبروا المضيق إلى أوروبا فاستولوا 
على اسبانياء وتقدموا ثمالا إلى أن وقفت جيوشهم عند جبال اليرنات 008 . 

وخلال القرو ن الثلاثة الأولى للهجرة رسخت أقدامهم فى هذه البلاد 
المعالة على البحر » وأدركوا ماله من أهمية ى الدفاع عن متلكاتهم وفى محاولة 
بسط نفوذهم على ما بثى من شواطته جنونى أوربا » فبنوا دور الصناعة 
وأنشئوا الأساطيل واستعانوا مها فى الاستيلاء على الخزر المتنائرة ى البحر 
يتخذونها قواعد للهجوم على السواحل الحنوبية لأوربا » فضموا جزيرق 
صقلية وكريت » وتوالت غارامم العدائية على جز يرق سردينيا وقدرص » 
وعلى شواطىء إيطاليا الحنوبية , 6 ححيث خضعت» بعض مدما قدينة بارى 

و2 الحكم المسلمين, با تدعت د أخرى 3 أمانى | ا 
لنفوذهم 
وإلى الشرق » وق نفس هذه الحقبة من الزمن كانت -حشود الدولة 
الإسلامية قد امتدث إلى <دود الصين 0 ٠‏ 
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فى منتصف القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) كان العالم العرنى 
الإسلامى ‏ رغم انقسامه سياسياً ‏ قد بلغ أقصى مدى اتساعه شرقاً وغرباً ؛ 
كنا كان قد صنع له حضارة إسلامية واحدة» وأقام حكومة أو حكومات 
ذوات طابع إسلامى موحد . 

ولم يكد يبدأ القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) حى 
بد الغرب الأورى المسيحى يضيق بالعرب وبالإسلام » ويعلن عن رغبته 
فى عدم السماح دين آنخر غير المسحية بالبقاء فى أوريا : 

وبدأ الصراع. أو ل مابدأ ى غرب الرحر الأبيض المتوسط » وتقهقر 
المسلمون فق شيه جزيرة 5 أمام تقدم القوى المسييحية » وسقطت طليطلة 
فى بد ألفونسو السادس ملاك قشتالة ى سنئة ه8١٠‏ .2 استولت ملكة أراجوان 
على سرقطة فى سنة 111١6‏ م . 

وخلال النصف الأول من القرن 5-5 عشر سقط جنو ب إيطاليا 
فى أيدى النورمان » وق النصف الثاتى » ( فى المدة من ٠١5١‏ إلى )١١9٠‏ 
استولوا على جزيرة صقلية » كنا استطاع ابر نطيون - بت#حريض من البابا 
بنلكت الثامن ‏ أن عتلوا جزيرة سردينيا : 

عله ظواهن وز ضخة تفيت ماذتكرناء سايق من أن الذي الأورى مسي 
كان قد بدأ يطالب ويعمل على اسر داد أراضيه ومتلكاته من أيدى العرب 
المسلمين . 

و هذا الوقت تردد فق الغرب المسبيحى صوت آلحر أعنط قوة يدعو 
أهل أوربا لاقتحام قلب العالم الإسلامى ذاته » ومحاولة الاستيلاء على الأرض 
المقدلسة مهد المسيحية هناك » واستجابت شعوب غرب أوربا هذا النداء » 
وحشودهم تحمل الصليب وبحت المملة الصلبيية الأو ىبت وان كثرة 
تربجع ى ع لضعحف العام الإسلامى وتفككه أكير مما ترجع إلى قوة 
الصليبيين - ف الاستيلاء على سواحل الشام وبيت المقدسن وإقامة أربع إمارات 
لاتينية هناك : 


| 


ورغم متاخمة حدؤد العالمين الإسلامى والمسيحى - لمدة قرون أربعة 
3 0500 شرقاً عند جبال طورو س ف آسيا الصغرى 6 ووسطأ على شواطىء 
جنوب إيطاليا ‏ وغريا عند جبال البرانس » فإن معرفة كل فريق 
بالأخر كانت ضثيلة غاية الضنآلة » وخاصة ما اتصل من هذه المعرفة بتاريخ 
شعوب الفريقين وحكوماتهم ونظمهم ١‏ ظ 
وبين الصليبين » إلا أنمهم لم حاولوا التعرف علىشئون هؤلاء الفرنج داخل 
إمار انهم 3 داخخل دوهم الأصلية قَْ اونا أو النتعردف على تاريخ هله 
الشعوب ودوهم القدمة الى عيكة أوريا » وذلاث باستئناء كتاب واحل 
أشار المؤرخ المصرى ابن ميسر إلى عنوانه قط » وهو ( سيرة نصارى أوربا 
الذين أتوا فى هذه الأيام إلى البلاد الإسلامية » )١(‏ لمؤلفه الأمير الرئيس 
سحو. إن بن عييك الرحم الى ) عاش قُّ اانصفث الأول من القرن السادس 
المجرى ؟١‏ م ) واكن هذا الكتاب ضاع للأسف الشديد فما ضاع من تراثنا 
ولا لعرف شيئاً عن عتوياته . 

وكذلات كان الخال فى أوربا عندما فتح الم.لمون الأندلس وسيطرا عليها 
وعندما ملكوا صفلية وهاجموا شواطىء نجنوب إيطاليا » وجاوروا شعوب 
ا هنا وهناك لم يعن املؤرخون الأوربيوث قُ العصور الوسطى بالتعر ف 
على تار بيخ المسلمين وبلادهم ودوهم 4 وإعما بيدأت هله العناية عزلها ضعءعفشب 
شأن المسلمين وبدأت حركة الاسر داد فى إسبانيا » وعندما استعيدت صفلية 
واستولى عليها النورمان ٠‏ 

وحدث نفس الثىء فى المشرق فإننا نلاحظ أن معرفة الأوربين بتاريخ 
الإسلام, والمسلمين كانت حبى بدء الحملة الصليبية الأولى ضئيلة فى ها » 
مشوهة فى كيفها . 

() أبن ميسر : اخبار مصر ص ١لا‏ . 


المرا 


وقد يبدو هذا غربباً إذا عرفنا أن المسبحين كانوا على اتصال دائم 
بالمسلمين مندذ بزوغ فجر الإسلام سواء أكان هؤلاء المسيحيون -حجاجاً 
أم تجاراً أم جنودا : 

فالمجاج من .جميع أنحاء أو ربا كانوانجو سون خلال البلاد العربية سعياً 
وراء زيارة بيث المقدس وكنيسة القيامة مبا » ومن الثابت أن الححجاج المسريحين 
كانوا يتنقلون فى حرية أما كانوا يقابلون بالترحاب وهم ف طريقيهم ازيارة 
الأرض المقدسة . 

والتقارير والمذكرات الى كتبها نفر من هؤلاء الحنجاج ولو أنها لا نحوى 
إلا القليل من عقائد الإسلام وتاريخ العرب وأخلاقهم وعاداتمم » فإما 
تتضمنروايا ت منصفةعن الأساليب البى كانوايعاملون مها فى البلاد الإسلامية» 
وخر شاهد على هذا ما قاله واحى من هؤلاء الجباء وهو برلارد الحكم 
6 قط فمسقصوط ق مذكراله : ش 

و كان السللام يسود بين المسييحيين والوثنين (١ )١(‏ يقصد المسلمين ( 
محيث انى لو شتررجت فى سفرة ونفق جمل أوحمارى الذى تحمل متاعى » 
واضطررت أن أترله كل شىء بلا حارس وذهبت إلى المدينة انحاورة للمخصول 
على دابة أخرى 3 فإلى كثرة م فللها أعوو ب أجد كل متلكاق كا هى مم 
بمسها بش ) . 

هذا الالتحام الحديد بين شعوب أوربا والشعب العرنى الإسلامى فى حركة 
الاسثر داد الإسبانية أو ى بلاط النورمان بعد استعادتهم لحزيرة صقلية 
أو فى ميادين القتال الصليبية على سوال الشام وعلى “برا النيل دفع الطرفين 
إلى محاولة .جديدة اتعرف كل طرف على أحوال خصنه وعقائده ونظمه 


2.6. يستعمل الكتاب هيا كلمة قصدهوة وقد نقل هذا النص معصتطاة‎ )١( 
عط عسصلعسل مسواو1 ه20 علبذتاعمة منفئوء7؟ مطاك»‎ 2621001 05 20 
12 رتتتاأتاء6م5‎ 19331, 171. 2. 329-44 


كك 


وتاريحه » وكان فريق المسلمين هو الأرجح كفة فى ميادين الفكر والحضارة » 
لأن الشعوب الأوربية كانت لا تزال ى هذا الوقت تحاول محاولتها الأولى 
الخروج من العصور الى أسمتها هى نفسها بالعصور الأمظلمة » ذا نجد 
أن الشعوب الآوربية تتسابق منذ ذلك الوقت الأ عن علوم العرب وترجمتها 
ودراستها والإفادة منها فكانت هذه الحركة إيذاناً ببدء عصر النهضة فى أوربا 
وما تلاه وترتب عليه من تقدم علمى . ظ 

من هذا كله يتين أن الفكر العرلى الإسلامى اتدل إلى الغرب المسبيحى 
والعقل الأوربى 575 ثلاثة , ش 

حا ميا نا 

بجزيرة صقلية وجنوب إيطاليا : 

الشرق الأدلى إبان الحرب الصليبية ‏ 

وكان الآثر فى هذه المعابر الثلاثة شاملا لكل العلوم » ولكننا سنقصر 
كلامنا هنا على أثر الدراسات التاريخية العربية ى أوربا فى كل معير من هذه 
المعابر » تاركين العلوم الأخرى للسادة الزملاء الذين سيوفوتمها حقها 
من البحدث فى فصول هذا الكتاب الأخرى ٠‏ 


لف 


يننال ليطن ني اياي اااي اا اللي :يبال الي ليلاي اللي الي يي اي اياي يللي نيلي يجيي يي بيني اياي( 


قصة الفتح العرلى للأندلس وانتشاره فى شبه الخزيرة الأبير يةإلى أن اصطدم 
نجبوش شارل مارتل فى بلاط الشهداء أو ( تور - بواتيية ) قصة معروفة 
لا نحتاج إل تكرار هنا » وقصة النهوضة العلمية الى أقام عمدها العرب ف الأندلس 


مل ثم فابحهم لها إلى أن انتهى حكمهم فى آآخر معاقلهم غرناطة قصة معروفة 


ذلك لا نحتاج إلى ثبيان هنا . 


وإنما الى ريد أن توضحه هو غماية الخاط الى عت ببن العنصرين 


العرنى والاسبان 6 وأثرها 2 النواحى الثقافية بيوجه عام 4 وق الدراسات 


التارخية بوءجه بخاص ٠‏ 


تعابش العرب مع الإسبان منذ اللحظة الأولى فى غتلف المدن والبقاع 
0 تاف نواحى الحياة » وقد اختلطت دماء المسلمين ردماع المسييحين 
ريق المصاهرة والزواج » فإن معظم القادة والحنود من الفامين لم يصحبوا 

معهم زوجاتمم » فلما انتهى الفتح واستقرت بهم الحياة أقبلوا على الزواج 
من الإسبانيات وأول من فعل هذا عبد العزيز بن موسى بن نصير » فقد 
ع من إيلة ( وتسمى بالاسبانية أحلونا هع ) أرملة لذريق أثدر 
ملوك القوط » وقد أسلمث يعد زواجها وتكنت بأم عاصم وأقامت مع زوجها 


فى اشبيلية . )١(‏ 


وقد اعتنق عدد من الإسبانث الدين الإسلامى فعرفوا بالمسالمة » 5ا لبت 
جيل من أولاد المسلمين الذين تزورجوا من إسبانيات » وهؤلاء كونوا طبقة 


. "0-1١ ابن عذارى البيان المغرب‎ )١( 


ون 


أخرزى عرفت بالموادين » وكانوا على عهد ببى أمية الكثرة الغالبة من السكان» 
بل لقد كانت الدماء الاسبانية ت#رى فى عروق بعض خلفاء ببى أمية بالأندلس 
من ذاحية أمهاتهم أل جدامهم » وق مقدمة هؤلاء الخليفة ل عق الرحَمقٌ 
الناصر فقد كانت جدته الأمرة انيجا وهنم ابنة فرتوث غرسيس 
صنؤعمهم مللك برشلونة(١)‏ » وقد يفسر هذا ما ذكره المؤرخون 
فى وصفه من أنه كان أبيض أزرق العينين ٠‏ 

وقد كان هؤلاء المولدون يستعملون إلى جانب اللغة العربية لغة أنخرى 
هى اللغة الرومانسية وهى اللاتينية الحديئة -. وكان من الطبيعى أن تتداخل 
اللغتان وتؤثر كل منهما فى الأخرى » ومن مظاهر هذا التداخل ظهور فن 
الموشحات فقما بعد . 

وبق نفر آتحرون من الإسبان على دينهم فلم يسلموا » وسمى هؤلاء 
بالمستعمر بين لآنهم عاشروا العرب واختلطوا مهم ولالنا مم فى سلوكهم 
وعادامهم وملابسهم وتواحى حياتهم ال#تلفة » حقيقة لقد كفل لهم العرب 
حريتهم الدينية وأبقوا على كنائسهم وأديرتهم » فكانوا يعارسون طوس 
دينهم فى حرية تامة كما كانوا يقيمون عادة فى أحياء خاصة مهم » وكانوا 
ف معظمهم ينتشر ون ف المدن الكرى ونخاصة فى قرطبة واشبيلية » وطليطلة» 
وكان هم رئيس يعرف بالقومس » ع ل سان 
تبعا للقانون القوطى : ' ْ 

ورغم هذا كله فقد انختلطوا بالمسلمين اختلاطاً كاملا » وكان تأثرهم 
باللغة العرنية والثقافة العربية قوياً في ؛ حتّى أ وقت أهملوا فيه اللغة 
اللاتينية وشغفوا حبا باللغة العربية » فمهروا فيها » بل ونظموا الشعر ببا ؛ 
مما دفع عالما من علمائهم وهو البر و مننووله الثر طى إلى أن يأر بالشكوى 
من هذه الظاهرة . 


00 لطى عبد البديم 0 الاسلام فى أسبانيا )ا ص 4باسة 7 , 


1 


والأدب ؛ وقد استعان هذا المللك العالم اتتحةيق هذه النهضة بعددكبر من العلماء 
من مسلمين ومستعر بين ومبود 4 وأ نرف على اللتميع بئفسه ( ووضع لهم 
اللخطط ا ى يسيرول. مقتضاها وكثير 1 ما كان يستعول قلمه لتصسحيح بعيض 
الأعمال العلمية أو تعديلها . 


ومبذا الأسلوب استطاعت هذه المدرسة أن تصب كل تلاك الأصول 
العربية واللاتينية ى قالب قشتالى : وأن رج لنا إنتااجا تار. نيا وأدبياً خالدا 
على مر 07 : 


وهناك شواهد كثيرة نه تنشر إلى تأثر الدراسات التارمخية الإسبانية مثيلتها 
العربية قبل إنشاء مدرسة ا جمة يطليطلة » و هناك أمثلة أخرى تدل على أن 
هذا التاثر استمر متصلا إلى القرن السابع عشر » أى إلى الوقت الذى قامتث 
فيه إسبانيا بالتخلص من العرب أساساً » ومن العربية لغة وفكراً وثقافة » 
وسنحاول فا يى أن نتتبع هذه المؤثرات العربية فى الدراسات التارسخية 
الإسبانية . 
بدأت هذه المؤثرات مبكرة أى عقب الفتح العربى لإسبانيا بوقت قصير 
فى الفرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) فى هذا الفرن ظهرت بعض 
المصنفات التارمية من تأليف نفر من المستعربين الأنداسيين » تتضمن بعض 
الروايات التارنحية الى سمعوها و نقلوها عن المؤرنحين العرب » وق مقدمة 
هذه المصيزقاك 8 1 

١‏ - الحوايةالبيزئطيةالعر بية لسنة ١‏ 4 /ام وطهسط- هس غس مسن بوعندهم0 هآ 
1 هق وهى تاريخ عام يتضمن أخباراً عن بعض ملوك القوط فى إسبانيا 
وأباطرة ببزنطة كما تتناول تاريخ العرب فى المشرق وأخبار فتوحهم 
إسبانيا » ولم خف مؤلف هل ه الخواية ماكان يشعر به من إعجاب وتقدير 
للنى محمد عليه السلام : جما سجعل بعض امور شين المحدثين يريجحون أنهلم يكن 


لان 


و يقاصر دور المستعمرين على قرض الشعر: العرى وترسجمة الكتب 
الديئية بل كانوا الوسيلة لنشر الثقافة العر بية الإسلامية فى ثمال أسبانيا المسيحى 
فقد كانوا دائبى الحجرة إلى المناطق المسبحية » إلى تماكنى قشتالة وأراجون ٠‏ 


عاشت إذن هذه العناصر والأنجناس التلفة من عرب ومسالمة ومولدين 
ومستعربين ومرود جنباً إلى جنب ف الفردوس الأنداسى » يأخذ كل ذريق 
عن الآخر وتؤثر كل جماعة فى الجماعة الأخرى وتتأثر مها » وإما كان 
التفوق دائماً للغالب ولحضارته و ثقافته ولغته . 

وى القرن اللحادى عشر بدا عصر الإفاقة المسيحية و بدأ المسريحيون يعماون 
على استعادة الأرض الاسبائية من أبدى المسلمين » وق سنة ه١٠‏ استولوا 
على مدينة طليطلة ؛ ومع هذالم تفقد صَيكنها العرية » بل ظلت مركزا ثقافياً 
جتمع جنباته علماء المسلمين والمسييحيين واليهود » وق بلاط ملوكها 
المسسيحين بدث حركة إسياء علمية 6 وبدأت هذه النهضة فى عهد الفونسو 
السادس واستهدرت ق عهد الهو نسو السابع إِذ قام أسقف الملينة 06ستسنوع 
حماية هؤلاء العلماء ورعايتهم والحدب عليهم وتشجيعهم على الاستمرار 
فى -جهودهم العلمية القائمة .حينذاك على الترجمة عن العربية » فترجموا 
الكثير من الكتب العربية إلى اللغة القشتالية أولاء ثم إلى اللغة اللاتينية بعد ذلاث؛ 
وبعضها مما ترجمه العرب قبلا عن اليونائية والبعض الآخر ما ألفره هم 
وضمنوه إضافات جديدة إلى الفكثر ال نسالى » و هذه ولك كانت شيئا جديداً 
بالنسبة لأوروبا المسيحية مما خلق من طليطلة مركزاً ثقافيً كبير؟ مجتذب إليه 
العلماء والأدباء والدارسين من ممتلف أنحاء أوربا . 

ولا ولى العرش الأسبانى المللث الفونسو العاشر الملقب بالعالم 82010 1:1 
فى القرن الثالث عشر دفع هده المدرسة دفعةجديدة وقو يةإلى الأمام 4و الست 
النهضة ق عهده بسمة جديدة تتضح قى استخدام اللغة القشتالية ( الإسبانية ) 
مكان اللغة اللاتينية وق تدوين المصنفات التار مخية وخاصة فى التاريخ 


يذدنا 


اسبائياً . وواضح من نصوص هذه الحولية أن كاتبها قد اعتمد على بعذر 
المصادر البيز نطبة والعربية )3غ( . 


؟ ل الحولية المستعربة لسنة 54 أو تاريخ مجهول المؤاف لمدينة قرطبة: 
.2 06 عمتتصمسة 54 06 عطنوتدة1105 202108 هل 

وهى تاريخ عام يبدأ ببدابة اللخليفة وينتهى إلى حوادت سنة 704 م ويشتمل 
على تاريخ عام لاروم والعرب ثم مخصص قسما لتاريخ إسبانيا » ويبدو أن 
المؤلف كان مستعرباً » وكان من ربجال الدين الإسبان » فهو دائب العناية 
بالتاريخ للحياة الدينية والكنيسة ق الإندلس ويخاصة ق مدينى سرقسطة 
وطليطلة » ويلاحظ كذاك أن المؤاط كان من أنصار -حزرب المللك فيطشة 
8 فهو غخصه بكثر من المديح والتأبيد ويشير إلى المعارك الى قامت 
بينه وبين الفريق المعادى له وهو فريق الذريق معايةه2. 

وتختلف هله الحولية عن سابقتها بروحها الوطى الإسبالى فقد خلت 
من المديح للرسول عليه السلام » كا أنها نظرت إلى الفتح العربى على أنه كارثة 


وطنية داهمة 3 


وعلى الرغم من هذا الاحتلاف قى اأرو ح قّ الحوليتين فإن بينهما 
تشاما كبيراً واضحاً : ف المضمون ما يرجح أن المؤلفين أنحذا مادمهما من مصادر 
عربية وبيزنطية واحدة مع قدر عتلف من التصرف ف النقل )١(‏ . 


ب حولية البادة وقدوة1ه5ل4 وعندمج0 هآ 


وإذاكانث الحوليتان السابقتان قد كتيتا ل الأندلس » فإن هذه الحولية 


)0 : 0قهملى تعطعمةة5 عه 32-33 .م ,57111 ماود 1ع وععمعد1 : تممعمطلق عطعصود 
2 .م .1 فأمقوم5 ولأومعه1ءه:5 15 عل ولأعمولك 


09 2 .2 الأك .02 : 2ممقمطلث تعطعمة5 عة 502-104 .م كك ,م0 رمقصمات تعطعصوة 


انا 


نسبة إلى المكان الذى عبر عليها فيه»وهو دير البلدةو13ءط1خ بالقرب من مديئة 
لوجرونيوه5هوهءة فى وادى الابرو بالثمال . 

وتشتمل هذه الحولية على تاريخ تص لوك القوط فى اسبانيا وتاريخ 
للممالاك المسبحية البى قامت فق الشمال » وتاريخ مختصر للعرب ق اسبانيا 
والمشرق مند عصر أبيهم إبراهم الخليل » ويصل الككتاب باحدائه إلى السنوات 
العشر الأولى من حكم المللك الفرنسو الثالث )١(‏ الملقب بالعظم ( 8105م ) . 

4 ل الحولية المتنبئة يهعخع 2:06 بوعخده0 هنآ 

ذكر مؤاف هذه الحولية أمباكتيت فى ١١‏ أبريلسنة 887 م » وقد سميت 
هذا الاسم بتأثر النبوءة الى ترددت ف إسبانيا وقتذاك بأن الحكم العربى 
سينتهى بعد قيامه قى إسبانيا ماثة وسبعين سنة أى فى سنة 8817 م + وهى 
السئة الى وضع المؤلف فيها هد الكتاب متأثراً بزهو الانتصارات الى 
أحرزها ملك ليون الفونسو الثالث' ( العظم ( وقتذاك ) ٠‏ 

وو ضح من الكتاب أن المؤلف كان مستعرباً من رجال الدين » ويرسجح 
البعض أنه منقزوزسط صديق المللك الفرنسو الثالث وسفير ه لدى أمير 
الأنداس العربى . إذ يبدو من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عربية 
اطلع عليها فى أثناء إقامته بالأندلس وق مدينة طليطلة بوجه خاص » وأنه 
انتقل بعد ذلك إلى بلاط الفرنسو الثالث وهناك ألف كتابه . 

والكتاب يتضمن - إلى جانب الأسحداث التارضخية ‏ تاريما لأنساب العرب 
وأعماهم فى إمبانيا (5) : 0 

ه ل الحولية القوطية تسدصمط606 «ومندم0 هد 

وتقفز بنا هذه الحولية قفزة زمنية كبر ة » فقدكتبت فى أوائل القرن 


)6 ,قلة83 .801) هاوتتاجممءع1 18 ع و5معتممت وونعتماء 5ه : ممععمل1 تعصسمت 


.(562-599 ,طط ,1932 
,103-108 ,2 


(؟) كه .05 : تتمسووطلة تعطعمةة5 ع8 20 هامم ركهم .مج كله .م0 : مفصدملة مقطعصوك 
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الحادى عشر الميلادى ومؤافها مستعرب من طليطلة » وقد بدأها ‏ بتقدم 
وصف عام لإسبانيا أتبعه بتاريخ مختصر ارومان والقوط وللفتح العربى 
لأسبانيا » وق هذه الحولية - ولأول مرة فى ١١‏ راجع التاررصحية الإسبانية ‏ 
جد ذكراً لقصة ابئة يوليان مع الملاث غيطشة وهى القصة الى روما المؤلفات 
التارئخية العربية الأولى ى الأندلس 

ويعتقد كل من الم رخين الإسيا انين ادن منندث بيدال » وسانشيث 
المرنث أن التاذر العربى ق همه الحولية واضح ممام الوضوح » مما يؤكدك 
أن كاتبها قل اعتمد على بعض المصادر العربية و بصفة شخاصة على النص العرى 
لتاريخ الرازى لأن الت جمة الير تغالية هذا التاريخ لم تكن قد تمت قبل هذا 
الوقث 6 م 

ونرى ازاماً علينا أن نقف هنا وقفة طويلة فقد لاحظنا أن الحوليات 
الثلاث الأولى قد اعتمدت على مرااجع تارمخية عربية » ومخاصة فى الأأجزاء 
الخاصة بتاريخ الأندلس بعد الفتح العرلى » ولكننا لم ستطع تحديد أسماء 
المؤرخين أو المراجع الى تأثرت بها » أما ل هذه الحولية الرابعة فقد قررنا 
أمها اعتمدت على مؤرخ بعيئه » هو أحمد بن محمد الرازى : 

فمن الؤاجب إذن أن .قف هنا كا أسلفت ‏ وقفة طويلة نتعرف 
فيها على نشوء المدرسة الثار حخرة العربية فى الأنداس وتطورها إلى ارك الرابع 
المجرى (العاشر الميلاد ى) ونتعرف فيها كذلاك على أحمد بن #مد الرازى 
وجهوده ومؤلفاته التاريخية . وسيرى خلال هذه الرحلة الطويلة عبر قرون 
أربعة طويلة غاية الطرافة من اختلاط الثقافات والدراسات التارئخية الغتافة 
وتاثير بعضها فى البعض الآخر . ْ 

وإذاكان من المتعارف بن المؤرخين أن أول مؤرخ صر الإسلامية هو 
عيد الرحمن بن عبد الحكم » فإن المتعارف بينهم كذاك أن أول مؤرخ 


28.١ )1(‏ مط م1 ,1925 ك4تعملة ,مملممرعة عل وزمعع10 ؛ 1[دلزط مل معصعاة 


إن 


للأندلنس الإسلامية هو عبد المللك بن حبيب (9لا(١‏ - 95و 0#4ا 
اهم 884 ) » وكانتكا تذكر المراجع نحويا عرو ضياً شاعرا حافظا للأخبار 
والآنساب متصرفاً فى فنون العلم » وقد رحل إلى المشرق وتردد على مجالس 
العلم فى مدنه الختلفة » وقد أصاب ق الأندلس ‏ بعد عودته ب شهرقف 
واسعة حتى لقبه الناس . « بعالم الأندلس » واستقر ى مدينة قرطبة » 
وق مسجدها الخامع كان يعقد .حلقات دروسه . 

ولعبدالمللك بنحبيب مؤلفات كثرة فى علوم عتلفة كالطب والفللك والأنسان 
والفقه » ولم يبق منها إلاكتابه فى التاريخ - وهو ما يعنينا هنا » وتوجد منه 
نسخة عغخطوطة فى المكتبة البودلية باوكسفور د 00 » وعنوائه ما هو مثبت 
على هذه الغغطوطة . 

(كتاب ق ابتداء خلق الدنيا وذكر ما شحاق الله فيها من ابتتداء شاق السهاوات 

وخلق البحار و الحبال و الحنة والثار ؛ وخلق آدم وحواء » وماكان من شأممما 

مع أبليس » وعدة الأنبياء نبياً نبياً إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم 
ل » وعدة الكتب المنزلة » وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح الأندلس » 
وما وسجد فيها من الذهب والفضة والجوهر والياقورت والزمرد والأمتعة » 
وما أخرج منها » وعدة ملوكها ومن وليها » وذكر شىء من الحدثان وما بعلم 
منها فى بعض البلدان » وكم عمر الدنيا وما مضى منها وما بى إلى أن تقوم 
الساعة . تأليف الفقيه عبد المللك بن حبيب - رضى الله عله وفيه ذكر 
الفضاة ‏ قضاة قرطبة ‏ لابن حارث ) . 

فابن حبيب جعل تاربخ العالم مقدمة لتاريخ الأندلس » ومع ما هذا 

الكتاب من أهمية باعتباره أنحم مؤلف لؤرخ أند! س عن تاريخ الأنللمن 
فإن قيمته التارحخية ضئيلة » لأنه خلط ادق ق التار لخية بالروايات الأسطورية 
عن فتح العرب للأنداس واكاك م من كنوز » غير أن السمة الهامة ازى حب 
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)6 04 رومدعطنة ممتافقد8 ,288 ,رطسدقة .كلة 


ليس 


أن نشير إليها هنا أن ابن حبيب قد نقل الكثير من أخبار الفتح عن شيوخه 
المصر يبنكا اعتمد كذلاث على ما كان يتنائله الأنداسيون على أيامه من روايات 
فى شان افتتاح الأنداس )١(‏ . 

وتنتقل زعامة المدرسة التارئخية العربية بالأندلس فى آواحر القرن اثالث 
المجرى وأوائل القرن الرابع إلى مؤرخنا الذى أردنا التعرف عليه » أحمد 
ابن محمد الرازى » وهو ينتمى إلى أسرة أنجبت ” ثة من المؤرمين كان هو 
أحدهم وأشهرهم أما الأول فهو أبوه محمد بن مومى الرازى وهو مشرق 
الأصل من مدينة الرى » وقد وفدعلى الأنداس فى سنة ١4١‏ (854 ) 
واستقر فى مديئة قرطبة » واشتغل أول الأمر بتجارة الحلى والعقاقر ثم تفرغ 
للعلم » وله مؤلفات فى تاريخ الأندلس أهمها كتاب «الرايات) وقد بقيت 
منه قطع متنائرة فى المراجع التارخية الأخرى » وفيه ذكر دخول موه.ى 
ابن نصير » وكم راية دخات معه عن قريش والعرب » وعدبتها عنده نيف 
وعشرون راية . | 

ثم خلفه ابنه أحمد بن محمد ( 4لا ب 88 44" س 5ه4 ) » وكان 
أدبي وشاعراً وخطيباً » واكنه لقب بالتارئخى » لكثرة اشتغاله بالتاريخ 
والتاليف فيه » وقد أشارث المراجع التى ترجمت له إلى أهم مؤلفاته التازمخبة 
وهى : ش 

ب. أخبار ملوك الأنداس وخدمتهم وغزواتمم ونكباتهم . 

كتاب فى أنساب مشاهر أهل الأندلس » ق خمسة أسفار ضخمة . 

- ( وقد اعتمد ابن الأبار كثر؟ على هذا الكتاب ) . 

كتاب 'ى صفة قر طبة ونخططها ومنازل الأعيان مها : 

كبار الموالى الأندلسيين . 


(1) انظر المقرى » نفم الطيب » ج ع أء ص لام. 
( انخل جثالث بالنثيا : تاريخ الف ر الالدلسى »© ترجمة حسين مولس ص 191 -س 55| 
لطى عبد البديع » الاسلام 920 ص كس با؟ ) . 


فين 


وقد ضاعت هذه المؤافات جميعاً ولم يبق منها إلا قطعة فى صفة الأندلس» 
نقلها أول الأمر عن العربية إلى اللغة المرتغالية بأمر الملاك البرتغالى ديوئيس 
(9/ا؟١‏ -0؟"1١‏ ) قس يسمى ( خيل ببريز عوط 311 ) وكان يساعده 
فى الترجمة مجماعة من المغاربة يدعى أحدهم المعلم محمد #4ستمطه]3 وممه]3 
ويروىالدكتورحسين مؤنسعندوزى وجايا حوس أن القسم الثانى من هأءا الكتاب. 
فى ترجحته البرتغااية ب وعنوانه تاريخ اسبائيا مئذْ وصول أشبان بن يافت 
إليها إلى دون رود رنجو ( الملاث ارق انعا هو وضع خيل ببريز نفسه » | 
أما القسم اثالث - ويتناول تاربخ الأنداس من الفتح الإسلامى إلى عصر الحكم 
المستنصر فهو ترجمة #تصرة لكتاب الرازى» وقد نقلتهذهالرجمة اللرتغالية 
إلى الاغة الاسبانية نحت عنواكت ونزموع منده35 1ه وعتده:»0 أ تاريخ 
المسلمين للرازى ونافلها إلى الاغة الشبائية مجهول الاسم »وقد نشر -جاينجوس 
قسما من هذه التر,جمة فى سنة 184٠‏ وأ كل نشرها فيا بعد رامون منندث 
بيدال فى » فهرس المدونات فى المكتبة الملكية عدريد : 

ج 515110608 5631 152 06 قوع تدمنن ع0 مع1210و0 ؛؟ 

وإذا كنا قد ذكرنا أن مؤاف اللحواية القوطية قد تأثر ممؤافات الرازئ 
لتارعمية فمن الواضح أنه اعثمد على النص العرى لهذه اللؤلفات لأنه كتب 
اه فى أوائل رن الحادى عشر » وهاتان الترجمتان الير تغالية والاسبانية 
يرجع تاركها إلى القرن الثالث عشر » فإذا كان لهما من أثر فى الموافات 
التارغنية الاسبانية فانما جاء هذا الأثر متأخراً وى الكتب الى وضعت بعد 
وذ لتر ظ 

وثالث المؤرخين من آل الرازى هو عيسى بن أحمد ؛ وهو حفيد الأول 
وابن الثانى » ومن مؤلفاته'كتاب فى تاربخ الأنداسوثان عن حجاب الأنداس» 
وكلاهما مفقود » وطذا لا يعنينا أمره فى شىء هنا . 


5 الحولية السيلوسية. مهصع1زة وءثده:© 
مؤلفها مستعرب إسبانى من مدينة طليطلة عاش ف القرن الثاى عشر 


تفار 


الميلادى ؛ وكان راهباً من رهبان دير سيلوس 811168 وإلى هذا الذير نسب 
التاريخ ولقد ضمن المؤلف كتابه كثراً من الرزوايات والأساطر الى كانت 
متداولة فى الأندلس على عق وها" دل هن آنة مهيا أواقر أحائى اضرا 
العزبية » وقد عبى بابراز مآثر المللك الفونسو السادس وبصفة خخاصة استيلاؤه 
على طليطلة فى سنة ه8١٠‏ » ولكنه لم يذكر شيئاً عن بطولة السيد المحارب 
“638601 متدهوب) 010 81 اوهو من معاصر يه ؛ ويعتقد المؤرخون الإسبان المحدثون 
أن مؤاف هذه الحولية قد اعتمد اعتّادا كبيرا على كثير من المؤلفات التارمخية 
. العربية » ولكنهم لم يستطيعوا تحديد عناويتها ٠.‏ 1 
1 حولية الطليطل ‏ 8ه10160 ومندمم 
أو ب ,لاتاطونتة. ,روث تط01) 1851510513 : 2186وم838 قتاطع856 106 
مؤلف هذه الموسصوعة التارنحخية هو روديحو شيميئيث دى رادا 
82 08 معتتنتصزك ممم ١‏ ولاأأاس 0 ( أسشفث مديئة طليطلة 
وكان هذا الرجل يتقن غات كشرة من بينها اللغة العربية وساعده هذا على 
الإفادة من المصادر العربية وكتابة القسم الإسلامى من كتابه على وءجه أحسن 
بكر ما فعل سابقوه من المؤرتين الأسبان وقد بدأ هذا القسم بالكلام عن ' 
سيرة الرسول عليه السلام وانتهى فيه عند أبحداث سنة 1748 » وما يلفت 
النظر ويؤكد رجوعه إلى المصادر العربية أله استعمل فى هذاالقسم التاريخ المجرى 
لا الميلادى وكان أ كثر اعهاده على ازبخ امد بن محمد الرازى )١(‏ . 
8 - التاريخ الأول العام لأسبانيا 
هد 0 200 0 وتاع ماعط 
هذه هى الحواية النارية الكرىالنى أشرف على كتبابتها باللغة القشتالية 
ملك اسبانيا ألفونسو العاشر ( العالم ) فى القرن الثالث عشر الميلادى » وقد 


60 18 عل و5عاقمة 82515 56020 [عء0 وعتصممعن ه15 : تعمموطلمق ,,تءطعسوة 
.0 .2 ,111 ,2934 ,863010 ع0 1030قتء امنا 


ين 


اسثعان على تأليفها بعاد من العلماء المسلمين والمستعمربين واليهود ؛ واعثمد 
هؤلاء على عدد كبير من المصادر العربية والبولطة ملك واللاثينية وعلى جميع 
الحوايات الاسبانية السابقة ولا سيأ حواية الطايطل السالفة اللذكر . 


والدازس كه المرسوغة اححيل أن النفابه يكاد يكوة اناما رونا وبين بعض 
المصادر التارحية العربية مثل كناب « البيان الواضح قَْ العلم الفادح ( المؤرخ 
البلنسى ابن عبد الله محمد بن خاف الصدق المعروف بابن علقمة المتوق 
سئة 809 ه ( 1١١١‏ م ) وكتاب( الاكتفاء فى أشبار الدلفاء ) لأبى مرؤان 
عبد المللك بن الكرديوس الى عاش ى أواخخر القرن السادس المجرى 
(؟١1‏ م) » والمقارنة تدل مما لا يدع مجالا لاشاث على أن هذه الموسوعة 
الاسبانية الثى ألفت فى القرن الثالث عشر قد نقلت أخباراً وروايات كثرة 
من هذين الكتابين (1) وبصفة خاصة الأخبار المتصلة بالسيد القبيطور . . 

وأحداث بلنسه فى ذلك الوقت (47/8 - ه49 /ردم١1-؟9١١1)(ي)‏ 

وقد كان الئاس إلى عهد قريب عسبون أن السيد شخصية أسطورية 
إذلم يكن قد عثر حتى أواسط القرن التاسع عشر المبلادى على شئء يتصل 


)0 وعتم020 وتعسلع2ة 18 دع وعسمتامعجا8 عق وعطوعف وعتمع 1 (عووءت) معاطتاط 
.5 3115 وعتمقطدم8 ه10 زاأقتعمء 0 


[(69 كتاب البهان الواضح لابن عقلمة مفقود للاسف » ولكن نقل عنه عدد من المؤرخين . 
اللاحقين أمثال » ابن الكر دبوس وابن عذارى وابن الاباد وابن المطيب » أما كتاب الاكتفاء 
لابن الكر ديوس فلا زال غخطوطا » وقد لشر القسم الخاص بالاندلس منه الدكتور دار العبادى 
فى العدد الأخير من صحيفة معهد الدراساتالاسلامية (المجلد الثالث عثس © 1958 )».)١955-‏ 
هذا ويمكن الرجوع الى حولية الفونس العاشر لمقارئة الأجزاء المنقولة من الكتب العر بية سالفة 
الذكر » انار » 


و11 .71 .21081 تع لسعمع1ة .18 .كله) مقدموى عل للتعمع0 معتأمه02 وتعصسامط 
.2906 ,8150210 - 560 .مر 


62 الظطسار ,2 6 156 ع0 وللصءمتصه 0‏ : عغصع حسووونا1 عرولا 
194-195٠‏ .9 


هذا وقد ظهرث بعد حولية الفوئسو العام حوليات أشرى من نوعها وإن اختلفت عنها إيجازا 
واطنابا و لعل أهمها الحولية النانية اثى كتبت فى القرن الرابع عشر ١844(‏ م) 
.(1344) الععمةء© وعأده2) ولتتاوء5 


ا 


حياته وحريته ف المراجع التاريحية العربية الى طبعت أو درست حبى ذلك 
التاريخ 0 ثم عكث البجدرت دوزى على دراسة كثير من المخطوطات الأنداسية 
العربية وعر على بعض النصوص المتصلة بسير قٌ 5 السيد والأحداث الى جرث 
فى بلنسية وشرق اسبائيا فى آخر القرن الخامس المجرى ٠١(‏ م ) وهى 
نصوص وردت ف كتاب التشيرة لابن بسام وكتاب الاكتفاء ى تاريخ 
الخلفاء لابن الكردبوس » وكتاب اللة السراء لابن الأبار ونشر دوزى 
هذه النصوص ركتب مله القم : ْ 
« 100011226128 عتنانة 21011576 068 ونؤنورة'0 010 عنآ »> 

وعند ذلك بدأ المؤرثدون يعيدون النظر فى سيرة السيد ويقارنون ببن 
ماورد ق هذه النصوص وما جاء ق الموسوعة أو المدونة الكبرى لتار بخ 
اسبائيا » واتضح هم أن هاه المدونة قد نقلت عن المراجع 37 . 

وجاء بعد دوزى المؤرخ الاسبالى منندث بيدال فاكد هذه الحقيقة 
ون بعده المستشرق الفرنسى ليق بروفتسال فعثر فى كتاب البيان المغرب 
لابن عذارى على نصوص طويلة -جديدة تتصل عياة السيد وحروبه منقولة 
عن مؤرخ بلنسى عاصر هذه الأحداث وهو محمد بن شلل بن علقمة(١).‏ 
(418 5م1١(‏ لم١٠(‏ وده ١١5‏ ) »وكتب تارئماً لمدينته بلنسية » 


)0 انظر عن ترجمة ابن علقمه (الغبى - بغية الملدس » مدريد 1841 » رقم 014) ع 

و (حاجى خليفة كشف الظئون) . وعن الموضوع كله راجع أيضا » (ابن عذارى » البيان 

ا مغرب الجزء الرابع » نشر ليى بروفئسال) و ( حسين مؤلس » السيد القمبيطرور وعلاقاته 
بالمسلمين احلة التاريمية المصرية » انخلد الثالث » العدد الام ل مايو ٠6و١1‏ »ص ا#-لام ) . 

كلاق 20268عط166 0805 رقعاءته"1 132مو8]01019 و06 وغنجرهة*0 610 ع1 : 29ود1 


-806 ممسم) 1881 ,ععخ-مع38002 16 اأمملمعم عمعدمو1'8 عل معزه:1:815 
.(1948 ,585010 .010 لع حقومو8 13 :21051 3ملتعم 


وبروفئسال : استيلاء السيد على بلنسية ى المصادر الاسلامية والأصل العرى للمدونة العاجة 
لتاريخ أسبانيا وقد نشر هذا الفصل أصلا باللغة الاسبالية فى محلة الاندلس © ثم ترجمه 
الدكتور عبد العزيز سالم والاستاذ محمد صلاح الدين حلمى ى كتابه ( الإسلام فى المغرب 
والاندلس) , 


اين 


وفصل فيه الحديث عن <روب السيد الى اننهت باستيلائه على المدينة وهو 
الكتاب المعنون « بالبيان الواضح فى الملم الفادح ) و مطابقة هذه النصوص 
بنصوص ملونة التاريخ الاسبانى العام تبين بما لايدع مجالا لاشلك أن مؤابى 
المدونة قل نقلوا سير السيد عن تاريخ ابن علقمة نقلا يكاد يكون حرفياً 
وليس هناك مثل أو ضح أو أقوى من هذا المثل لبيان تأثر الدراسات التاريخية 
العربية ى المؤلفات التارحية الإسبانية . 
ولم تقتصر موسوعة ألفونسو العاشر على الأحداث التارعخية بل ضمت بن 
دفتيها كذلك عدداً من الملاحم الشعرية المتصلة بتارخ اسبانيا ؛ ومن أهمها 
ملحمة أبثاء لارا السبعة 8«هبة 36 وعغخصوئممة 1.08 الى ألفت فى 
القرن الحادى عشر » وملحمة السيد القنبيطور الى ألفت ف القرن الثالى عشر. 
هذه الملاحم كتبت أصلا فى نصوص شعرية باللغة اللاينية العامية 
( الرومانسية ) ثم أحاها ألفونسو فى موسوعته إلى نر قشتالى » وخضعت 
بعد ذلا بكشر من التهذيب حى القرن الخامس عشر ٠‏ 
وأحداث هذه الملاحم تتصل اتصالا وثيقً بتاريخ العرب فى اسبانيا » 
فنى ملحمة أبناء لارا ند أن البطل اسمه مدرع ‏ وهو امم عرى واد لآ 
مسيحى وأم مسلمة وتزعم القصة أنبا كانت أخجا للمنصور بن أى عامر » 
فى الملحمة يرك لارا أبناءه السبعة الذين قتلهم المنصور . 
أما ملحمة السيد 18© 21 فإنه واضح من اسمها ومن أمحدامما وألفاظها 
كييك على مط السير العربية » ولا يبدو هذا غريباً إذا عرفنا أن مؤلف 
هله الملحمة رجل مستعرب من مديئنة سالم ناءمقصنةه1 ف شمال اسبانيا . 
وشبيه مباتن الملحمتين ملحمة زايدة المسلمة 2210 وندمكة هآ الى زعمت 
الأسلورة آنا حانظة ابن المعو بن عاد مللك :اقب لية«فاهداها' لالمو نين 
' السادس الذى تزوجها وأنجب منها ابنه سانشو » وقد درس اي بروفنال هذه 
هذه القصة وأثبت - معتمداً على نص أورده ابن عذارى فى البيان المغرب » 
أن زايدة كانت فى الحقيقة فى كنف المعتمد أى زوجه لابنه المأمرن » 


يق 


وأنها لم بد إليه » بل وقعت فى الآسر » وحملت إلى قشتالة حيث تنصرت 
وتذوجها الفوتسن الننادمن: 019 

٠‏ ظ ل التار بخ العام 0 55 ف 0 اللدناتفق 

وها الكتاب ينسب كذلك إلى ألفونسو العام » ويتضمن تارغنا عاماً 
للعالم منذ بدء الخليفة وتاريخ الآنبياء والشعوب القدعة ؛ ويلاحظ أنه استمك 
معلوماته عن تاربخ الإغريق والرومان والمنود » والمصريين القدماء عن 
الؤرخين العرب » بل لقد نص صراحة على أن ما ذكره عن مصر منقول 
عم كتاب المساللك ( والممالك.) . للجغرافى الهرنى أنى عبيد البكرئ (؟) 


0 )0 انظر ..139-153 .م غمعللعه04:0 مسقاوة : لمعممرمم1-2ومة 

و الل بزوفتشال > زايد السة ووية الفؤضين الساضن رادها الاين كوة ائفرة) 
مقال ظهر ى نلة . وزرهموهة ج 18 4 ١984‏ ص ١إسلم‏ و ص 7١١-1٠١‏ » والترجمة 
العربية هذا المقال نى -كتاب الاسلام فى المغرب والائدلس «ترجمة السيد محمود عبد المزيز سالم 
ومحمد صلاح الدين حلمى » القاهرة 1985. ص ١0ه154-1)‏ و ( لطى عبد البديع © الاسلام 
فى أسبانيا » ص 45) . -- 


-ع86 عق 521 .م ولستعواو5 : .لع) قلعمة8 [لتعمء0 : 55أطو5 كك ممصمئ[لق (2) 
72-73 .م .1 رقاء؟9ه]2 18 عل ومصعع 02 : مترواء2 تعلصعمم ١‏ 


1 


صقلية وإيطاليا 


فتح الأغالبة جزيرة صفلية فى أوائل القرن الثالث الهجرى » وظلت تابعة 
لهم طوال عهد حكمهم ف افريقية ( تونس )» ثم دانت بالولاء للفاطمين 
بعد أن قضوا على دولة الأغالبة فى السنوات الأخمرة من القرن الثالث 
المجرى ( 4 م ) » وقد التشر العرب فى الزيرة خلال هذين العهدين » 
وانتشر معهم الدين الإسلامى والثقافة الفرية » وبئيت المسااجد الكثرة 
ف مدن ار زرده اتلفة : 


وقد عاصرت حركة الاسير داد المسيحى قى صقلية مثيلتها فى اسبانيا '» 
فنى أواخر القرن لحاس الحجرى )١١(‏ م جح النؤرمان فى الاستيلاء على 
الخزيرة 3 ولكنهم اثبعوا سياسة محالفة » فلم بيقضوا على العرب » وإما 
قربوهم إليهم » وعينوا منهم الكثير ين فى الوظائف الحكومية » واحتضنوا 
الثقافة العربية » واسيغوا الحباث والعطايا على علماء العرب :. 


ور مثال على هذا ما فعله الملك روجر الثالى حين استدعى إلى بلاطه 
العام الحغراى العرلى الكبر الشريف أبو عبد لله محمد بن محمد .الأدريسى 
(498 0ه ه54١1‏ 150لام) » وكلفه عه ل كرة أرضية وخريطة 
للعالم فعملها وألف كتابه المشهور « نزهة المشتاق فى اثراق الأفاق » 
لوصف هله اللتريطة » ويقول الصفدى إن الأدريسى غندما وصل إلى بارم 
أكرم: الملاك نزله » وبالغ ى قطي وويت :له" كنارة لا كرون إلا للملولةء 
وكان بجى» إايه وكا بغلة » فإذا صار عنده تنحى عن معاسه. » فيأق 3 


كفن 


فيجلسان معاً )١(‏ 

. وقد كان معظم هؤلاء الملوك النورمان يتقنون اللغة العربية » ويقرءون 
الكتب العلمية التتلفة ماده الغة » وإنكان غليوم الثانى قل أسهم فى اروب 
الصليبية إسهاما إيجابيا” حين أرسل أسطوله لمهاجمة الاسكندرية فى سئة 6ه 
على عهد صلاح الدين يوسف بن أبوب © فين هذه الحواة منيت بالفشل 
التذريع » وم يلبث آل هنتشتاونن أن جنحوا إلى السسلم وبدعوا عهدأ من 
العلانات الودية بينهم وبين سسلاطين معر هن الأيوبيين والممائياك ؛ 
وكانت هذه علاقات أقوى ما تكون فى عهدى الامبر اطورين فردرياث 
ازثالى ومنفرد : 

وتد تبدو علاثات الصداةة والود البى بدأت بين الامسراطور فردريلك 
الثانى ومعاصره السلطان المسلم المللك الكامل محمد الأيرى غريبة فى عصص 
اشتد فيه العداء ببن ملوك أ ربا المسبيحيين وملولة الشيرى المسلمين وكرت 
فيه طروي الفلية. غر اناه حصن اللكين : والطرو ف الماسية الى 
كانت تحيط يكل ان لها الأثر القوى فى إقامة هذه العلافات وتوثيقها. 


كان الماك الكامل والامبراطور فردريلك الثاى بشخصيتهما وثقافتهما 
وعقليتهما يسبقان العصر الذى عاشا فيه © فمّد كان العصر عصر تزمت 


)0 الصفدى : الواق بالوفيات (النص المنقول ف المكتبة الصفلية » ص مه ) هذا 
ولتعريف بالشريف الادريسى وكتابه وحياته وجهوده انظر © الفصل الذيم الذى كتيه عنه 
( حسين مزنس » تاريخ الجدرافية والجغرافيين صص ١١0‏ وما بعدها) و «امارى » المكتبة 
المقلية » وتاريخ المسلمين ىق صقلية باللغة الايطالية » وعن صفلية في عصر الئورمان 
راجع ؛: (الرحلة لابن جبير) وكذلك : 

894 ,1891 تملمدمآ بلإالأعزذ 06 17150159 : ممصععءع25 .فا 
8 و1009-1094 ,5116 اه 118116 ده معللمقسصتده81 ممع ةوستصمل مآ ؛ مملمع لقطت .1 
100 
1915 لأعه7ة باع21 ,803:00 .131136011 مقع متناة1 مأ قسقتطدءهل]! عغط1" ؛ وملكاممظط .5ت 
و (احسان عباس : العرب فى صنلية » الاهرة909١‏ ) . 


و (احمد توفيق المدافى ؛ المسلمون في جزيرة صثلية وجنوب ايطاليا » الجزائر 1١58‏ م) 
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وتعصب دينى وحروب متصلة أما هما فقد كانت نغلب عليهما شخصية 
الحا كم اللثةف الإدارى الذى يعرى بالاصلاح و نشر العم وححرية الفكر: 
وإنشاء المدارس واللعاهد كر من عئايته بالحروب ' 


وكان كل منهما لا يلجأ إلى السيف إذا استطاع أن يحل بالسياسة والطرق 
السلمية )١(‏ والحقيقة أن الكامل كان "كا وصفه كالتورفتر ‏ صورة 
شرقية من الامير اطور » إن ل يكن أقرب إلى الصصحة أن نقول أن الامير اطور 
كان صورة قريبة من السلمطان الملك الكامل . 
8 غ3 120660 121658 ,70م 02 601103 1هشادة 0:1 ده 1735 116 
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وليس الال هنا مال تتبع' هذه العلاقات السليمة فى صورها التلفة » 
واكن يكتى أن نشير إلى الخملة الصايبية العجيبة ‏ وهى الحملة المعروفة 
بالسادسة البى حرج مها فردرياث الثالى وقوامها 5٠+‏ بجندى ول ترق فيها 
قطرة واحيلة من الدمام ) وإعما التهت معاهدة سلمية ديله وبين المللك الكامل 
سميح 4ه فيها د باسثر داد بيث المقدس وبالسماح المسرعحيين بالحج قَّ أمن وسلام » 
وقل توطد خلال زبيارة الامير اطور للأرضص المقدسة علاقات الصدافة ديئه 
وين المالث الكامل وكشر ين من كبار رمجال دوائه وعلماثها . 

وقد خاف العرب وراءهم ‏ بعد أن سللموا الازيرة للنورمان - تراثاً 
امحاين الحضارة العربية الى ظلوا يقيمون صرحها قرابة ثلاثة قرون » 2 

نما تركوا فى الحزيرة دون شك - فى حزانات الكتب وبين ا و 
من العرب بالحزيرة وق جنوب إيطاليا عدداً كبيراً من المؤلفات العربية 
فى مختلف ألوان العلوم والآداب » وهذا لا نعجب إدا وجدنا بلاط فردرياك 


)١(‏ انظر .( ججال الدين الشيال ) : جال الدين بن واصل وكتابه مفرج الكروب في 
أخبان بنى أيوب » ص ام » رسالة دكتوراه لم تطبع بعد) : 
6 .2 زلممءء5 عت عاعتمعلء 72‏ : ةمه م15 
69 4:22 5 شات تدرف 


؟4١‎ 


الثاتى وابنه منفرد من بعده ٠»‏ بالعديد من العلماء الذين يعملون على نقل 
التراث الفكرى العرلى والإفادة منه . 

وهكذا صارت صقلية قى عهد النورمان » هى المعير الثالى الذى انتقلت 
عن طريقه الثقافة العربية الاسلامية إلى أوربا . 


والحقيقة أننا لم نجد شواهد مباشرة تدل على جهود بذلت فق البلاط 
النوروماندى لترجمة المؤلفات التارمخبة العربية » ولكننا نستطيع أن نقول 
استئناجاً ‏ و إلى أن يوافق الباحثون للكشف عن الشواهد المادية اابى ننشدها - 
أن علم التاريخ العربى نال فى صقلية وإيطاليا ما نالته العلوم العربية الأخرى 
من دراسة واهتام ؛ ويؤيد ذلك أن العلماء العرب كانوا فى -جملتهم وتبعاً 
لتقاليد عصرهم موسوعيين وم يركنوا إلى التتخصص » والحغراقى الشريف 
الأدريسى كان ولا شلك واسع المعرفة بالتاريخ » وكتابه نزهة المشتاق يتضمن 
الكثير من الحقائق التارعخية » ومثرجمو أرسطو وابن رشد ماكانوا ليستطيعوا 
فهم النتصوص وثرجمتها دون الإلمام بتاريخ كل من الفياسوفين وعصرهما 
وما ساد العصرين من حركاث ذكرية » والمناقشات اللى دارت بن فردرياك 
من ناحية والأمير فخر الدين والقاضى شمس الدين من ناحية أخرى تناولت 
الكثدر من الموضوعات التارعخية والنظر يات المتصلة بعلم السياحة وفن ن الحكم ؛ 
وابن واصل سفير بيبر س إلى منفرد واحد م نكبار المؤرخين العرب ؛ وعندما 
وصل إلى إيطاليا كان قد فرغ من تاليف كتابين من كتبه لتار عخية وهما : 

0 التاريخ الصالحى ) و ) ونظم الدرر فى الحوادث والسير ) وأوشك 
أن يفرغ من كتابه التارتى الضيخم ) مفرج الكروب ١‏ رار بى أيوب ( 
وهو أكبر موسوعة عربية ألفت فى تاريخ دولة بى أيوب وظهور دولة 
الممالياك » ولاشك أن شهرته كؤرخ كانت قد سبقته إلى بلاط منفرد » 
ولا يستبعد أن يكون الحوار الذى دار بين ابن واصل والعلماء ى حضرة 
منفرد قد شمل علم التاريخ فها شمل من علوم أخرى كالمنطق وعلم البصريات؛ 


نا 


وهذه المجموعة الكبرة ة من امخطو طات العربية الى كد فرذرياك فى جمعها 
وضمها إلى جامعة نبالى . هل من المعقول أن نخلو من المولنفات التارضخية إ ْ 
وعللى يد من تعلم فردرياك ومتفرد اللغة العربية » وهندسة اقليدسوامشاكل 
الفلسفية والدينية الى أرسل فردريلث يستفى فيها ابن سبعن 
وهل يمكن أن يتعمق فى هذه المسائل الفلسفية ‏ دون أن يلم معه المحيطون 
به بالخليفة ‏ التارممية لالدين الإسلامى والحدل القاتم بين الديائتين المسيعمية 
والإسلام وهذه الخال ليات من نجار «جنوة والبندقية وبيرا وفلورنسا الذين 
كانوا بر ددون عل مواق مصر والشام ويقيمون ىق الفنادق' الخاصة مهم 
فى هذه المواى مددا تطول أو تقصر أم حملوا معهم ف من الأفكار العربية 
وعدداً من المؤلفات التاريحية العربية 
والعلماء الأربيون الذين تعلموا فى طليطلة وشاركوا فى"حركة الأرجمة , 
مها أو الإيطاليون اللدين ترددوا على إسبانيا ألم يقرعو | شيتاً من الكتب التارئية 
العوية ى أصوطا أو ترحنتها ا 
وما لنا نذهب بعيداً » وهذا دانتى اليجيرى الفلور نسى الأصل قد أثبت 
البحث العامى أخراً أنه تاثر تاثيراً واضحاً بكتاب « رسالة الغفران » 
لأنى العلاء المعرى وماكثبه 2 الصوق الاتذلمق ابن عربى عن المعراج: 
والفضل فى هذا الكشف يرجع إلى المستشرق الأسبانى أسن بلاثيوس 
فقد استطاع نتيجة لبحوثه العلمية فى الثْرراث العربى الأسبانى أن يثبت أن كتاب 
و تاريخ العرب حصداطوسة ونه هنظ ١‏ الذى ألفه الأسف رودر عواجيتث 
| دى رادا الطليطل 2808 06 دوصفصال 010 حتوى على سير ةّ للنى .محمد 
عليه السلام » وفيها ارجمة لنصة العراج مق و دعن تابدن كتب علم 
الحديث العربية . ش 
وعن تاريخ العرب هذا نقلت القصة 1 تاربخ لاق وهو المدونة العامة 
فى تار بيخ اسبانيا هدع ووتدوت - الى تكلمنا عنها سابقاً ‏ والى أمر 


رذن 


بتأليفها المللك ألفونسو العاشر الحكم فى المدة من ١6؟1‏ - إلى 1158 ٠‏ 
وى أواخر الغرن الثالث عشر وضع القديس بطرس باسكال . 
مؤلفة آثحر فى التاريخ ى أثناء أسره فى غرناطة بين سنبى ١7917‏ 
و لكر أسماة 4 فقسحطهةة ع0 وغه8 18 06 دوأمقستتوم وكان 
هذا الرجل قريباً لولى عهد مماككة أراجون » وقد زار روما » وكان موضع 
إعجاب البابا تيكولاس الرابع » وى طريق عودته أأثى بعض المحاضرات 
فى -جامعة باريس )١(‏ . وف كتابه يقتبس القديس بطرس مزنالقرآن ومن الحديث 
ومن كتاب يسميهة زع.ة1111 الذى هو بلا شاث المعراج م ويعطى ق وصفه 
صورة قريبة الشبه لما قدمه داننى فى مؤلفه الكوميديا » فالواصح من هذه 
النصوص والمؤلفات أن قصة المعراج كانت مع نباية القرن الثالث عش س 
قد أصبيحت متداولة فى الأوساط العلمية فى أسبانيا » ومن ا تمل جد أن تكون 
قد النقلت منها إلى بلاد غرب أوربا ومن بينها إيطاليا 
وم يقنع اسين بلا يوس مبذا اليل القاثم على الفروض » بل دعمه بشاهد 
قوى آحر » فقد آثبت آن دانتى درس على علم فاورنسى موسوعى اسمه 
برونبتو لانيبى تصتكمة مغعصددط كان يشغل منصيا كبيرآ من مناصب 
الحكومة » وقد تمتع دانى حين كان شاعرآ ناشئاً برعاية أستاذه وكان يعمل 
دائماً بنصائحه » والحدير بالملاحظة أن برونينى كان مشغوفا بالثقافة العربية » 
واستزاد منها فى أثناء سفارته لدى بلاط الفونسو العاشر الحكيم فى الوقت 
الذى كان نشاط حركة الأرجمة قد بلغ أوجه فق هذا البلاط » وق الوقت 
الل ى كانت المدونة العامة للتاريخ الاسبالى تؤالف بالاستعانة بكثر من المراجع 
التارحية العربية . 
وقد كثتب برونيى إقصيدتيه المعروفتين 0م10 يق عناوقهة 1 
( أى الكنز والكنز الصغير ) بعد عودته من اسبانيا وهما يعكسان ى وضوح 
)١(‏ ,2962 صضمنمصته18100 .عمته 1ن لمة ععتعصصيم0 ,06وونامه نورنة .5 عمط 
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ثن الثقافة العربية.» فهل يستبغد بعد ذللك' ما قاله اسن بلاثيوس من أن الأستاذ ' 
نقل إلى التلميك بعض 38 قبسه من الثقافة العربية وأنه دفعه إلى العناية مه 
الثقافة . 

إن النشابه الواضح ببن الحطة والمنهج والأفكار الى قدمها داتى ق 
الكوميديا وقصة المعراج كا كتبها مبى الدين بن عرلى تؤيد هذه افر و ص 
جميعاً )١(‏ . ْ 
ش وما سيرة محمد وما قصة المعراج وما تاريخ العرب قى اسبائيا إن نوع 
من التاريخ » وقد ناقش المؤرخ المصرى القدير الدكتور حسن عمان. الذى 
أوقف ربع قرن من حياته ‏ لدراسة دانى وترجمة الكوميديا - موضوع 
تاثير الكوميديا بالثر اث التارتخى والفكر الإسلامى متاشة عالمة مركرة 
فق المقدمة القيمة اله ى قدم مها للئرجمة العربية لحم دانى © فاكد ما سبق 
أن قلناه » وأضاف إليه كثراً من رصيد معلوماته الضخم عن تاريخ إيطاليا 
وأوريا فى العصور الرشيل وعصر النهضة » فقال : « ولقد انتقل هذا 
الثراث الإسلامى عن عام ما بعد الحياة وديا المغامرات والعجائب إلى أوربا 
عن عدة طرق - عن طريق الحروب الصليبية الى أذكت المركة النجارية 
والثقافية بين الشرق والغرب ؛»وعن طريق الحضارة العربية ق الأندلس 

الى كان كعبة العاوم والفنون ق أوربا » وكذلك عن طريق أثر العرب ى 
صقلية وجنوى إيطاليا » وظلت صقلية فى عهد النورمان وق عهد الخرمان - 
وعلى الأخص زمن الامبراطور فردريك - مركزاً للعلم والمعرفة » ودرس 
بعض الرهبان المسيحيين اللغة والثقافة العربية » وعرف العام الأوربى آراء 
المسلمين فى عالم ما بعد الحياة مند القرن التاسع الميلادى » ٠‏ 

)يفيه هذا الرأى ويركن! المنفر ق الاتريكن امار حوسياف مر ونباوم تقول 
فى كتابه صتمادة لورعئةهء2 ص هم4 من الترجمة المربية لعبد العزيز توفيق جاويد الى 


مباها ( حضارة الاسلام » القاهرة 1405) » ولا يكاد انسان يشك فى فضل أضحاب الرؤى 
الحلمين من المسلمين على دائتى ' بعد أن ترجمت آراؤهم وذاعت إك حد ما » . 


أثر العرب والاسلام ب هم؟ 


النشرت هله المعرفة فى اسبائيا وفرنسا وإيطاليا وانجلئرا » ودرست 
. أقوال المسلمين ق هذا الصدد » وعلى الأخص آراء ابن رشد وابن سينا » 
وترجم الة رآن الكريم لأول مرة ترجمة ملخصة إلى اللغة اللاتينية فى النصف 
الأول من القرن الثالى عشر »؛ وعرفت صور من 1 والمعراج الإسلامى 
بلغات مختلفة فى أوربا منذ القرن الثالث عشر : ش ْ 

' وظلت هذه الصورة #توارث فى كتابات العلماء ورءجال الدين والأذباء 
أوربا حبى أواخر القرن اللحامس عشر + ومثال ذاث كتابات 'رودر يجو 
اكزمنييز أسقط طليطلة » فى النصط الأول من القرن الثالث عشر » 
والرحلة الخيالية الى “كتبها راعوندو اوليو القطلوتى فق النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر عن البععث 50 والثواب وعم الفردوس ق الإسلام 
والتاريخ الإسبانى العام الذى أمر بكتابته ألفونسو الحكم ملك قشتاله » وما كتبه 
ريكولدو دابئيئو الراهب الدومنيكانى الفلورنسى عن العرب فى مطلع القرن 
الرابع عشر » وقصيدة فانزفائلزويودولى بالإيطالية عن معراج الى . محمد 
عليه الصلاة والسلام بعد منتصف القرن الرابع عشر » وكذلك ما دوله الأب 
رويرنو كاراتسولو عن ذلك بالإيطالية فى أواشخر القرن الخاهمس عشى'. 


3 ثم آشار بحسن عهان بعد ذلاثك إلى الببحث الى كتبه أسين لبر 
ونظريته فى تاثر دالى بالتراث ابتار نخى والفكرى الأنداسى ما لا رج 
عما دكرناه آنقا » ولكنه أضاف جديداً باشارته إلى عالم إيطالى آتحر عالج 
هذا الموضوع بعد العالم الأسبانى اسين بلاثيوس وأيده فى نظرته » ومن المفيد 
أن تأى هنا بما قاله حسن عمان فى هذا الصدد ففره براهين جديدة ٠‏ قال : 

و وق سنة ١9441‏ أصدر انريكو تشيرولى المستشرق الإيطالى وسفير 
ناذه ف طهوان مولا بعنوان +2 وكنات العراج وسالة المضادن العريية .+ 
الإسبانية لاكوميديا الالهية ) » ونشر تششيرولى فى كتابه العرجمة اللاتيئية 
والفرنسية القدمة لإحدى صور المعراج الإسلامى : 


لدان 


وتتلخص قصة هذه الأر.جمة ف أن ألفونسو العاشر ملاث قشتالة أمر بتر .جمة 

هذه الصورة من صور المعراج الإسلامى عن العربية إلى القشتالية ٠‏ وقام 
بالثرخمة إبراهم اليكم الطبيب اليهودى سنة 1954 ». ثم طلب ألفونسق 
إلى بونا فنتورا داسبينا الإيطالى ترجمتها من القشتالية إلى اللاتينية. والفرنسية 
القدعة فى نفس السنة لإذاعتها ذما وراء الحدود الاسبانية »'وكان ذللك متمشيا 
مع ا المملث ألفونسو فى تشجيع العلوم والفنون ٠‏ 

وبذللك أيد تشرولى فكرة بلاثيوس فى احهال نقل برو نيتو لاني لدانى 
:بعض المعلومات عن الإسراء والمعراج . ش 

ويستطرد -حسنعمان بعد ذلاث فيدلى برأيه مؤيداً نظرية بلاتيوس وتشيرولى 
فيقول : | ؛' ْ | 1 
وكانت الفرصة إذاً سائحة أمام داتى لكى يلم بعلم ما بعد اللحياة عند 
المسلمين بطريق غير مباشر مماكان معروفاً لدى علماه 0 ب ف العصر الى . 
عاش فيه + ومن امتمل أنه اطلع على الترسجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج 
الإسلامى المشار إليه » ولايبعد أنه استمع إلى بعض الرهيان الذين كانوا 
على علم برأى الإسلام وعلماء المسلمين عن عالم الآخر ) : 

وإن كان حسن عمان يؤيد دانى بالقرآن وآراء المفسرين وآراء بعض 
المنصوفة اين عرلى » فإنه ينكر ثاثره برسالة الغفران لأبى العلاء المعرى 
فبقول : و والصلة ضعيفة بين داتى وأى العلاء المعرى ق اوشالة الوا 
لاسئلاف الطريقة والمليون العام كل منهما )١(‏ :. 


'' (1) دان البحيرى ؛ الكوميديا الالهية - الجحى - ترجمة حسنآعئان القاهرة ١66‏ ء 


صس لمه-- |5" . 


000 


الشرق الآدنى إبان الحروب الصليبية . 


رصدنا فى الفصلين السابقين بعضن المؤثرات اتى “تركها الثّزاث التازئغى 
العربى فى الفكر الأورى عير المركزين الأوربين : إسبائيا. » وصقلية » 
وإيطاليا ولكننا نلاحظ أنه على اأرغم من نشاط حركة التُراجمة.ى هذين 
المركزين فإن الإفادة من هذه العلوم كانت مقصورة على أوساط معينة 
من الثقفين ورجال الدين » ول إستئبع تقل هذه العلوم انتشار اللغة العربية 
أو معرفة جماهرية الناس للإسلام وللتاريخ العربى الإسلامى » ولهذا فإن 


الشبعوب الأوربية لم تكد تستمع إلى نداء البابا اربان الثانى فى .جمع كلير موونت 
(ه94١٠‏ ) حى آمنوا بكل ما قال » وحبى بى. أسرع الكرون منهم إلى حمل 
السلاح والصليب 4 وبذلاتك كُ بدأت اروب الصليبنة الى تعثر 0 حلقة هامة 


من -دلقات العلاقات بن اشرق والغرب., ه 


وعلى الرغم من كار المعارك الى سادت عصر روي الصايبية إن 
العلاقات العدائية لم تكن وحدها هى المسيطرة على الطرفين المتقاتلين » بل قامت 
بينهما علاقات ود وصداقة كثيرة » ذإن حملة الصليب الوافدين من الشري 
الأو رى كانوا أقلية فى الإمار ات التى أنشئوها فى سواحل الشام وفلسطين 
فكان من الضرورى أن يعتمدوا على السكان الأصليين هذه البلاد فى الأعمال 
الزراعية وى بناء الكنائس والحصون والقلاع وى معظم شؤون الحياة الأخرى. 
وقد قامت علاقات الود وأقيمت مبازايات الصيد ف كثير من الأحيان 
ببن أمراء الصليببين وجير انهم من الأمراء المسلمين » 15 كانت التجارة عاملا 
يي العوامل للتقارب ببن الفريقين » وخاصة ق فترات الحدنة والسلام 


وبعيداً عن ميادين الحرب والقتال . 


الفلا 


وكان عدد النساء الفر جنات اللاتى يصحين المقاتلين من الصليبين قليلا 
فكثر زواجهؤلاء من المواطنات .فى بلاد الساجل وفاسطين هق المسيحنات 
والأرمنيات بل ومن نفر قليل من الأسرات اللاى تنصرن وعمدن » وفعل 
المسلمون .ما فعله الصليبيون » بل لقد كان الأمر بالنسبة لهم أيسر وأسهل 
لانعدام العائق الدييى . » .فتزوتجوا من الأسيرات )١(‏ من .أجناس أوريا 
اغتلفة . 

وعقدت أحلاف واتفاقات كثر 3 ببن بعض الأمراء الممنيحيين والمسلمين 
00 عندما كان جد الأمير من هذا الفرين أو ذاك نفسه ى عا إلى معين ‏ 

ماح ال الا ش 

ولهذالى تكد ارب الصليبية الأولى تنتهى حتى كانت السحب الى تفصل 

بن الفريقين قد القشعت * وبدأ كل فرق يفهم الآخر على حقيقته » واعت 
1 فشي الصورة ة القدعة الى كانت فى مخيلة الصليبين عن المسلمين » فلم 
فلم يعودوا ير وهم نوودا بحناء أو قاة خلدظ القاوب أو كفرة 0 ثان » 
بل شهدوا من شجاعتهم فى القئال ومن روعهم فى الصلاة ومن سما 2 
فى معاملة أهل الأديان الأخرى ما أطلق ألسنتهم والاعجاب والتقدير » و 0 
شاهد على هذاما رواه أر نواد لوبات فى حولياتة 8اكاءوطنمة 2ه 14مستة 
هامتدميض على اسان الأمر الصليى بوركارد 2جقطدمظ ٠‏ 
وكان هذا الأمير قد أل فى سفارة عن فردرياك بربوسا إلى صلاح الدين» 

م عاد زوق الأخمزاله وصفاً حتيقيا ومنصفا لمعتقدات المسامين » فاشاد 
بسماحتهم » وذكر أن الخرية الدينية مكفولة لدميم. » وأن لكل فرد الحق 


)١(‏ هناك صور مشرفة وطريفة لهذا الزواج فى قصبتّى «الصعيدى وزوجته الافرنجية» 
«ومرم الزئارية ومن قصص ألف ليلة وليلة» » والشواهد كثيرة على علاقات الود والصداقة 
ومباريات المبارزة و الصملات التجارية ... الخ يجدها مننشرة في المراجع التاريخية وكتب الثر ا جم 
والرحلاث وبصفة ة خاصة «النوادر السلطانية » والنحاسن اليوسفية ولابن شداد» » الف التسمى» 

للماد الصفهاق' » وكتاب الاعتبار «لاسامة بن منقذ و رالرحلة» لابن جبيز .. الخ . 


ىالا 


فى أن يؤمن بالدين الذى يعتنقه » واعترف الأسر 0 المسلمين 
3 يتروجون إلا زوجة واحدة»وروى الكثبر عن ورع ا و ممم يؤمنون 
باله واد هو خالق كل شي,ء » وما ' محمد عندهم إلا رسول الله وثبيه 2 
' وبعد الحملة الصليبية الثالثة ارتفعت مكانة صلاح الدين فى الغرب » وأصبح 
1 مه إعجامهم وتبجياهم / أظهره 7 نبل وكر م وسماحة عند استعادته ابيت 
اللقدس نتاف كل الاضيلاف عا أظهره الصليبيون من عنف وقسوة 
ووحشية عند استيلاثهم على هذه المديئة ق سنة 1١9‏ 
وعاد من الئل الصليبيين إلى أوربا من عاد وأطال الإقامة منهم فىالشرق 
من أطال بو فقن اراب منهم وألوف فق الإمارات اللانينية التى أنشئوها 
بشواخل الشام واتمذو ها موطناً ومقر ملك ودار إقامة . 
وحمل العائدون معهم إلى مو اطنيهم فى أوربا صوراً عن معارك القتال 
.وعن العالم العربى الإسلامى بلاده وأهله وعاداته وأخلاقه ومعتقداته وتاريخه» 
أما من أطالوا الإقامة فكانوا يثّراسلون مع زوجاتهم وأهليهم وأصلقائهم 
ويقنمئنون رسائلهم دوراً أحرى من مشاهداتهم وتجاربهم . 
أما الذين استوطنوا الإمارات اللاتينية ى سواحل الشام فقد كان ازاماً 
عليهم أن بنشئوا حكومات تدير هله الإمارات » وقد أنشئو ها على مط 
«جديد فيد قبس من النظم الى عرفوها فى أو طامهم وقبس من النظم الى و-جدوها 
قف اشرق ؛ وخاصة 1 الإمارات الى اقتطعوها لم تخلص لهم وحدها ‏ 
بل بى فيها وق مدنها عدد من المواطنين الأصليين - مسلمين ومسبحيين 
من آثروا البقاء ى ديارهم » ومن هؤلاء فقهاء وعاماء ومؤرخون بقيت لهم 
بعض مسائجدهم وكنائسهم و أدي رتهم يقيمون فيها شعائر دينهم. » وخزائن 
كتبهم ينرغون فيها إلى قراءاتهم ودراستهم ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن محاول كل فريق التعرف على الفريق الآخمر : 
حاضره وماضيه » وقد أسهب المؤرخون العرب فى وصف المعارك الخربية 


)0( 38 .2 رتصؤ1ة15 ولنهورز0ع علتكتاعمة مععنوةء177 عط" : عمتمملة 


و 


الصليبية وما اكتنفها من أحداث وما اتصل مبا من معاهدات ومهادنات : 
5 لكنهم لم محاولوا التعمق إلى قلب الإمارات اللاتينية ايدرسوا نظم الحكم 
فى «ذه الإماراث » أو أحوال امجتمع الفرئجى اللتديث العهد بالبلاد » 
ولم محاولوا كذلاك - 'بعد المسافة ‏ أن يتعرفوا. على هذه الشعوب الغربية 
الى اقتحمت عليهم أوطائهم » وعلى دوها ونظمها ومجتمعاتها وتارئتها . 

واخحاولات التى بها المؤرخون العرب فى هذين الميدانيين من ميادين 
البحث التارينى قليلة » فى الميدان الأول لدينا إشارة إلى نتاب .واحد هام 
وطريف ألفه مؤرخ حلبى بعد وصول الحملة الصليبية الأولى » والكتاب 
فقد للأسف الشديد ولكن عنوائه يدل على أنه كان يتضمن معلومات قيمة 
جد عن الفر نج الوافدين من أوريا ؛ وقد أشار إلى هذا كنات وو لقة 
ابن ميسر أحد مؤرشتى مصر فى القرن اثالث عشر» فقد قال فى .حوادث 

سنة 01١‏ ه ) وفيها قدم إلى مصر الأمير الرئيس -حمدان بن عبد الرحم 
مصئف ) سارة الأفر نج احارجين إلى بلاد الإسلام. ق هذه لخن برسالة 

من حلب )١(‏ . 1 

و نستطيع أن نضيف إلى هذا الكتاب الشذرات القليلة الى 0-6 أسامة 
ابن منقذ كتابه » الاعتبار » والتى تحدث فيها عن بعض عادات الفرنج 
و أخلاقهم ونظمهم وعلاقات الصداقة الى قامت بينه وبين نف رمن "أمراء 
الصليبين اا 2 
أما الميدان الثانى وهو ما عرفه المؤرخون العرب عن دول أوربا'وشعوما 
وملوكها وتاريمها ذإن حصيلتهم فيها قليلة ؤتونجد متنافرة ى بعض المؤلفات 
الى صنفها مؤرخو العص الصليبى كابن شداد وأنى شافة » وقد أورد 
بعضهم معلومات تفصيلية قيمة عن ماوك أور با كما فعل محمد بن على بن نظيف 
حين أورد فى كتابه ؛ التاريخ المنصورى » صوراً لبعض الخطابات المرساة 


)00 أبن ميسر : تاريخ فصر 4 صن ولا 


الكل 


من الامير اطور فردريلك الثانى إلى الأمير فخر الدين بن شيخ الشبوخ يروئى فيها 
لوقا عن الأحيابة السافية فى موائم »اوكا قبل سال الدين بو اقل 
حين قدم ى كتابه « مفرج الكروب فى اسان بى بى أيوب » بعض المعازمات 
عن أويس التاسع ملاك فرنسا » وعن الإمبراطور منفرد بن فردرياث الثالل 
وعن مديئة براتا الإيطالية البى نزل فيها حين أرسل سفيراً عن الظاهر 
بيرس إلى منفرد » كما قدم لنا فى كتابه هذا امعلومات نادرة وقيمة عن أسرة 
هوهنشتا وفن وعن الحالية الإسلامية البى كانت تعيش .فى مديئة لورجارة 
بجنوب إيطاليا . 
| وذ ستطيع أن نضيف إلى هكين الاؤرحسن مؤرنيا الم 0500 صاحب 
( صبح الأعثى ) فقد أورد ق الحزء انامس من كثابه قوائم , باسماء وألقاب 
ملوك أوربا الذين يتراسل معهم سلاطين مصر . 
وكباث كان الخال عند الفريق الاخخر من المؤرتمين الأوربين فقد وصلتنا 
عنهم حصيلة غنية من الكتابات والملفات التارعخية عنوا فيها بوصف حروهم 
ومواقعهم فى الشرق » واتنوا فى كتابتهم أساليب #تلفة » فمنهم من: ضمن 
أوصافه رسائل كان يرسلها إلى أهله وأسرته وأصدقائه » ومنهم من كتب 
مذكراثه الشخصية » وملهم من ألف كتباً للباريخ لحملة من الحملات 
أو الك من الملوك أو للحقبة من حقب هذا العصر الصليى ٠‏ 
ومن أوائل هذه الكتب وأوثقها كتاب « أعمال الفرنجة وحجاج بيت 
المقدس )١(‏ < مامه تستامع111:60 متاق نه لستنامعطوم8 وأوع > 
ومؤلفه مجهول من مخارلى الحملة الصليبية الأولى » وقد اعتمد على هذا الكتاب 
كثيرون من مؤرشى الخروب الصليبية الأوريبين الذين أتوا بعده . 
١‏ وكبير هؤلاء المؤرخين دود منازرع هووام الصورى + همدو" 2ه :1931118 > 
:1184-11 ) وهو أشدهم صلة بموضوعا لأنه ولد فى بيت المقدس 


.. ١40م انظر الثر جمة العربية لهذا الكتاب الدكتور سن حبقى » القاهرة‎ )1١( 


يحض 


وعاد ن.معظم حياته فى المشرق 0 ولأنه تعلم الغة الجربية قرأ المولفات الجر ثية ' 
العربية ونا ر مها وأفاد منها عند وضع مؤلفه . 

واد ولم فى بيت المقدس حوالى سنة 11١‏ من أبوين كيه اناه 
فرنسية اشتّرك ربجالها ى. الحملة الصليبية الأولى » وتلق علومه الأولى ف 
فاسطين ودرس اللغنين العربية.واليوثانية » 9 أرسله ذووه إلى باريس حيث 
أتم دراسته » وعاد إلى بيت المقدس حوالى سنة ١١51‏ » فاتصل منك ذللك 
الوفت مخدمة المللك عمورى الأول » ولم يلبث أن عهد إليه بالاشراف على تربية 
أولاده ومخاصة ولى عهده بلدوين . ثم أرسله فى سنة ١١58‏ سفيراً عنه 
إلى [مبراطور بيزنطة » ولا مجال هنا للإسهاب ق ترجمة حياة ولم وذكر 
الوظائف الدينية والسياسية الكبرى التى شغلها والثى كان لا الفضل الأكير 
قُُ تكوين شخصي:ه رتفي ته افكزف 6 ولكن يغليئا هئأ أننشر إلى مؤلفاته 
التارمنية . 


كان عمورى الأول ( اماويلك ) مالك بيث المقدس رجلا طموحا » 
وقد انتهز فرصة ضعف الخلافة الفاطمية والصراع الى قام بين الوزيرين 
شاور وضرغام » فاتجه بآماله نحو مصى يريد أن يضمها إلى ملككه فى فلسطين » 
وتنانتك جيوف ع بترن نوو اين غبودن ربكي عز مرا شغراتته 

ولكنه منى فى الأخيرة بالفشل » واستقر الأمر فى مصر إلى أسد الدين 
شي ركو ) ؛ وابن أخيه. يوسف صلاح الدين » وانتهت صحوة الموث وقضى 
على الدولة الفاطمية » وقامت على ضفاف النيل دولة بى أيوب . 


وسط هذا الصراع وهذا انصر المتارجح بين عمورى وقوى نور الدين 
سرت نشوة الطموح فى نفس عمورئ'فاراد أن يؤرخ لنفسه ولدولته ولحهود 
الصليبين وأراد فى نفس الوقت أن يتعرف على تاريخ هؤلاء المسلمين الذين 
نحيطون به » أنها الرغبة فى التعرف على الماضى والرغبة فى الحلود ببن 
وناك التاريخ ١‏ 


نض 


ووجد عمورى فى صديقه القس المنقط ولم ضالته فكلفه بكنابة هذا التاريخ » 
وبدأ ولم الغمل سنة 1١51/‏ ول ينته منه إلا ى سنة ١184‏ وقد عهد إأيه 
خلال هذه السنوات الأربعة عشرة بمهام سياسية ودينية كثيرة ؛ فارسل سفيراً 
إلى إمر اطور بيزنطة لمفاوضته فى أمر القيام محملة بيزئطية صليبية مشاركة 
غلى مصر » ورق أسقفاً لمدينة صور وعين مستشارا الملكة بعد وفاة عمورى 
وثولية الطفل بادوين العرش ومافن إلى روما هل حراس لسن مشاه 
لطلب البابا » كل هذه المهام أتاحت له فرصة للأطلاع على كثير من أسرار 
الدولة .ووثائقها والاتصال بالعديد من رجالاات الحكم والحرب فى دولته 
وغيرها من الدول ؛ وقد أفاد من كل هذه ااوثائق والمراجع والاتصالالات 

فائدة كرى عند وضع مؤلفاته التارحية . 

والمترو أن ولم قام أصلا بتاليف كتب تار طية ثلاثة » كان الأول منها 
كتاب وأعمالالالك عمورى هنعه2ه كه «لهسه-ة:ههك ) وكان الكتاب الثالى 
هو أعما ل ملكة بيت المقدس حدتحدمصهةنصرو[مهمه831 وغوه ) وكان الكتاب 
الثااك هو رأ عمال الأمر اء الشر فيين املاط تنا تلد خدع 021 . هاوه ) 


وقد اعتمد ولم اعاماداً كبيراً فى الكتاب الأول على المعلوماث التى جمعها 
من روايات القواد الذين بقوا من رجال الحملة الصليبية الأولى ومن القواد 
الذين شاركوا فى -حملات عمورى الثثلاث على مصر » وقد تضمن هذا الكئناب 
وصفاً رائعاً اقصر والبلاط الفاطميين كما رآهما قواد الصليبيين وسفراء 
فور ننه الشررية !التاق العاهة 2 :ون وفيت لذ قد أداشييها 
ُ ف المراجع العربية »كا أورد تفصيلات كثيرة عن موقع بابليون « الفسطاط » 
وتارعنها. وعن دلبا النبل وفروعه » وعن نجارة المحند المارة عبر م 
إلى السويس . ٠‏ 

| 1 إذن بالتاريخ لعمورى والإشادة مجهرده وأمجاده ا 
أدكتر: إلى اوذاء لقي بورع لملكة بيت التدين متك بذايتها نه فاقبل 
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ولم على وضع كتابه الثانى الذى نماه و أعمال مملكة بيت المقدس- © وفيه 
اعتمد على ما صنفه الم رخون الصليبيون الذين سبقوه » مثل ( أعمال الفريحجة » 
اممهول المؤاف »ومؤلفات رموند الأجيلوولثر المستشارء وفولشير-الشارترى. 
ولكنه عتاز عليهم بالخاسة التارحخية فهو لا ياغ أقوالهم كامها حقائق ثابئه » 
بل يناقش, ويلل ويقازن ©. وحاول قدر استطاعته الوصول لك الحقيقة 
التاريخية . 

ورأى عمورى أن الصورة التارعمية لا تكتمل إلا إذا تعرف ا 
الإمارات والدول الإسلامية الحيطة تمملكته ؛ وطذا طلب من و لم 3 يضع ٠‏ 
كتابا جديداً فى تاريخ الحكا م المسلمين وانجازا” نهم مذ عهد الرسؤل 3 يه السلام » 
وهنا كان لايك لولم أن بج إلى المصادر النارمخية العربية ظ وقد شناعلة. 
على إنجاز مهمته معرفته باللغة العربية » وقد وضع جمورى بين يلى.وآم 
مجموعة كبيرة ة من المرااجع والمؤلفات التار مخية العربية » بعضها مما بى كُّ ملكة. 
بيت ادس بعد اسبيلاء الصليبيين عليها » وبعضها فيا يقال - كان. 
من مجموعة كتب الفارس العربى أسامة بن منقد الى صادرها امالك بولدوين 
الثالث بعل أن غرقت السفينة الى كانت يلها مل مسر عل الى ع مدينة 
عكا )١(‏ : 


وقد صرح ولم نفسه فى كتابه أنه استعان بالمراجع العربية وأفاد منهة. 
ولكنه لم يشر إلا إلى اسم مؤرخ عرنى واحد هوسعيد بن البطريق المشهور» ‏ 
باوتيخوس أو أونيشيوس ( 08-578 ) صاحب كتاب » التاريخ المجموع 


(1) خرجت السفينة من مصر فى طريقها الى الشام تحمل نفرا من أسزة أسامة بن منقذ 
وأتباعه وأربعة آلاف عولد عرى فاخر ‏ هى مكتبته الخاصة - وقدرا من ذخائر » ولكن, 
السفينة غرقت قرب شاطىء عكا فاستولى الملك بلدوين الثالث على ٠١‏ بها » واسّان أساءة ما فقد » 
ولكنه تألم الألم كله لفقد الكتب وعبر عن حسرته فى كتابه (الاعتبار » ص 4م0-8): بقوله 
رئان ذهاسا حزازة فى نفسى ما عاشت » 


3 


على التبحقبقات والتصديق فى معرفة التواريخ من. عهد آدم المشى المجرة :)١(‏ 

ا مقدمة كتابه ) تاريخ الأعمال الى نمت قى بلاد ما وزاء 
البجار' 6« .... ”نا أننا قد ألفنا كتابا آنحر فى التاريخ بناء على رغبة المللك 
الذى ا ثائق العربية اللازمة » وكان مصدرنا الرئيسى فى هذا المصنف 
كتاب بطريرك الاسكندرية المبجل! سعيد بن البطريق » وكتابنا هذا يبدأ 
من عهد البى محمد و عتد خلال خمسماثة: وسبعين سنة حبى عامنا الحاضص 
وهو ١1184‏ بعد ميلاد المسيح . 

ول يكن غريبا أ ن يكون معظم اعماد وابمب وهو أسقل مسبحى س 
عل مو لف عرلى مسريحى مثاه) بل' لعل هذا كان هو الأمر الطبيعى ) قسعيك 
ابن البطري مصرى من الفسطاط وقد عين فوسنة "7١‏ بطريركا على الاسكندرية 
وفيها ألف كتابه وما مات »ولعل رجال الدين من مسييحيى الشرق هم الذين 
قدموا هذا الكتاب لو لم وزكوه اديه » وقد ذيل على هذا المؤرخ مؤرخ آخر 
هو يحى بن سعيد ء وضمن الذيل اللتوادث التارمية فى العالم الإسلامى 
من سنة 928" وهى سلة وفاة ابن البطريق إلى سنة 458 ه . 

وإذكان ولم قد صرح باعماده على كتاب سعيد بن البطريق فإنه قد رجع 
دون شاك - إلى كر من المراجع التارئمية العربية الأخرى وخاصة عندما 
تولى أسقفية صور فقد كانت هذه المديئة لا تزال تضم وهى نحت حكم 
الصليبيين عرفل ف الا الى يتر ددعليها المسلمون وعلماؤهم ولا يستبعد: 
أن بكرن ولم قد اتصل بربؤلاء العلماء الحصول على مزيد من المعلومات 
وهو يؤاف 0 ف تاريخ الأمراء الم.ممين . ولكن هذا الكتاب فقد للأسف . 


(1) قام على طبع هذا الكتاب لأول مرة مع ترجمة لاتينية يوحنا سلدافى وادوار يوكوك 
فى أكسفورد 1564-وه ,ثم طبع النص العرنى ومعه ذيل يحرى بن سعد بن سعيد ,مطبعة الآباء 
البسوعيين. فق. .بير وث 9-١.4105‏ انظلر » 

. (سركيس : معج. المطبوعات العربية‎ ٠ 

وداجم كج سيا ارين 1 وان ا 1 


لمر 


الشديد » وم يصلنا منه إلا شذرات قليلة ضمنها ولم مؤلفه الذى وصلنا 
والذى جمع فيه الكتابين الأول والثانى فى « أعمال بيت المقدس ٠‏ وأعمال 
| الملا عمورى © والذى أعطاه عنوانه الأخحر المعروف » تاربخ الأعمال 
الى تمت فى بلاد ما وراء البحر . 


فولم الصورى )١(‏ يعتدر من أوائل المؤرخين الصليبيين ااذين تاثروا 
بالدراسات الثارئخية العربية ومن أدائل من عرفوا 2 لاوزو ل 
ودوله وشعوبه وحكامه وتارخه . " ٍ 


فنى محال التاريخ الى نحن بصدد الكلام عليه وبعله؟ يد المسعودى 
العربى بعرض ف كتابه « مروج الذهب ) عرض مخبيز ماهر تاريخ و اتنوغرافية 
غرب آسيا وذمال افريقية وشرق أوربا » ونجد ابن خلكان الدمشى ١71١١‏ 
) يصال معجما فى التراجم التارمخية نجديراً بان يقرث إلى « ثراجم 
فلوطؤ بخ » ثم نجد شبخ مؤرنتى العرب عبد الرحمن بن' خخلدون التونمئ 
140251559 ) قل كثب فما كتب مقدمة لتارييخ عام بلغت من سغة 
الإحاطة وصححة النظار وعمق الفاسفة ما -جعلها مصدافاً لما قال الأستاذ فانث 
000 ف حدق ذلاك العال التونسى الكببر من أنه و واضع علم التاربيخ ...الخ (؟) 


00 عن ذر جمك 3 دلم ل ومئ لفائه الثار كخية راجم 

السيد الباز الغرينى : مئورضو الحروب الصليبية » القاهرة ١9559‏ ص 1٠57-94‏ . 

لظير حسان سعاءاوى: ثلاثة دن مر خى الحروب الصليبية القاهرة لاه9١‏ . 

و عير كال توفيق » دلم الصورى المورخ » حث معد النشر مجلة كلية الآداب تجامعة 
الاسكندرية . ش ش 
007 لصم ع 1115010 #صنكووناه صذ موسعاطمءظ عمزه5ة : عندملة ه31 ملل 

.2 ,تنتاللاعة52 
ه56 عط لممرزعط عصمل قلعء2 05 «رماولقة نة ناعنك كه سمتلا 
ا 2167-7 رزممك1ة .0م زكاعمعطء8 ,شاط .قمو1" 


علم التاريخ © ترجم عبد 'الحبيد العبادنى » للقاهرة لام ولعهى7 .هم 


لكا 


بعد الحرو ب الضليبية . 


انتهت مررحلة من. مراحل النضال الصليى -20 يطرد آخخر 'مجنود 
الصليبين من عكا فى سنة 174١‏ م » وبا الحماس الديى الذى دفع الصليبيين” 
الأؤائل إلى .اقتعحام هذه المخاطرة » وضعف شأن البابوية بعد صراعها الظويل 
مع الام اطورية » وانفصمت عرى الوحدة الأوروبية دينيآ وسياسيا إلى حد 
. ومع هذا راح نفر من الماحمسين يفكرون فى أسباب هذه المزعة » 
وظهرت ق القرنين اأرابع عشر واللخامس عشر مشروعات كثرة لإعادة 
الكرة ونحاولة إتحام ديار الإسلام . ولم تككن الحوافز الى حفزت أصبحات 
هذه المشروعات الحديدة دينية ف معظمها ما كانت أول الأمر » .بل ظهرت. 
إلى جوائبها عوامل ااصادية وأطماع سياسية . وستتلاحق هذه الموافز 
0 ومختلط بعضها بالبعض الآخر محيث يصعب الفصل 
حافز وسحافز وعامل وعامل تيل قر اضر استلاف أهدافها ‏ 
0 وقت واحد لتحقيق هدف مشتّرك » وهو افتتحام ديار 
الإسلام على أهلها . فبيها كان هذا هدف ررجال الدين والرهبان بمشروعاتهم 
الحيالية اتكوين جيش أورى موحد يعيد الكرة » أو لتبشير المسلمين بالمسيمحية 
مهيداً لإزالة الفوارق الدينية وان رسال امال والاقتمياة ماوق دائبين 
للاستعانة بالنهضة العلمية وبمهدون لحركة الكشوف الحخرافية » وكان الملوك 
برسلون السفارات اختلفة الحمصول على امتيازات لتجار هم ف الموانى الإسلامية . 


وأدرك مؤلاء جميعاً ضرورة تعلم الاعة العربية 6 فالمبشر لا يستطيع 
أن يصل إلى نفوس المسلمين وعقوهم إلا إذا نخاطبهم باغتهم التى يفهمونما ؛ 


لد 


وكذلك السفير والتاجر لا يستطيعان النجاح فى مهنتهما إلا إذا ألا بلغة القوم 
لين يتعاملان 00 » والمكتشف و 0 لابد هما من التغرف عما وصل 


وهذا الم المدارس لم ال اللغة العربية » وصنفت ٠‏ لماج لحرا بية 
الأوربية لمعاو لة الم رجمين 2 واخترعت إيان ذللك الطياعة فاسجيخدمت ير 


استخدام لطبع الإنجيل ,باللغات اختلفة ومن بينها العربية 4 ولطبع. القرآن 
وترجماله باللغات الأوربية اخبلفة . 


وكان من نتائج هذه الحهود 4 أن ظهرت 5 غرب أوربا مؤلفات 
عديدة اك عتلث هله الميادين العلمية ومثال ذلاتك المعجم العرى القشتالى 4 
(1505 ممقصو؟)) فسصولاءأقوه و1 ده معوتطوعة وامتتسطههه2؟ الذذى 
: . 7 00 : لال 
كتيه المبتعرب الإسبائى ااغر ناطى بدرو الكالا قلوعام وعلءع2 م ظهر 
ف روما بعد ذلك بقليل سنة ١5١4‏ أول كتاب طبع بالخروف العربية : 
6ص 11086 سططروع بأمر من البابا مجوايوس الثالى كى يستعلمه و يفيك منه 
نصارى الشرق . هذا إلمجانب كثاب وصف أفريقيا وو نسقة'0611 6ده6 نممو 
الذى كتبه بالإيطاليةليون الإفريق ( الذرن 15 م)» وهو مسلم أصلا واسمه 
(1) ينبن الاشارة هنا الى مدرسة الخرائط البّى قامت فى جزيرة ميورقة بعد أن استولى 
علا ملك أر اجون شامى الأول من يد المسلمين سنة 09* ه (:178م) ويرجع الفضل ق إقامة 
هذه المدرسة الى ابراهام كرسك «#دووعم0 .4 الذى كان يعمل منج] أو فلكيا ى بلاط 
عبلك أر اجون . والجدير بالذ كر أن علياء هذه المدرسة قد اعتمدوا فم رسموه من خرائط العالم 
على جهود العرب السابقة . راجم (خوان برئيت : هل هناك أصل عرف أسباى لفن الخرائط 
المللاحية ؟ تعريب أحمد تار العبادى » العدد الأول من نخلة معهد مدريد للدراسات الاسلامية 
سنة 908؟١)‏ هذا ومن الممروف أن الرحالة البرتغالى المشهور فاسكودى جاما الذى اكتشف 
طاريق رأس الرجاء الصالم سئة ١49‏ م » قد استفاد من خرائط هذه المدرسة » ومن المراجم 
الجئر افية الع ببة الى ترجمت فى أسبائيا وفوق هذا فقد كان دليله الذى قاده من شرق أفريقيا 
وأوصله آنا الى الهند هو الملاح العرف المشهور ابن ماجد . راجع ( أنون عبد العليم : 
أبن ماجد الملام القاهرة 19517) .. 


م 


الحسن الوزان. ثم فر إلى روما وتنصر وألف كتابه الملكور الذى. قدم. فيه 
اغرب أول معلومات صبحيحة عن أفريقيا وعن المسلمين وعاداتهم وأخلاقهم, 
أما فى فرنسا » فقد حمل أواء هذه الدراسات المستعرب بجيوم بوستل 1ماووم ,© 
الذى جمع كثيراً من المخطوطات العربية » وكتب سنة ١684‏ م كتاباً عن 
جمهورية الرك مماعيخ" 36 هنوناطتاوة: 19 26 ٠ )١(‏ وقدباع بوصتل جموعة 
امخطوطات العر بية الى افيا إلى مكتية هيدلرج (9) بالمانيا » فكانت النواة 
النى نبتت 'منها الدراسات العربية فق ألانيا وقد شجعت الكنيسة: الكافنية 
الى ازدهرت 0 لم المستة شرقين على بحا لزان 
العربية إلى اللغة اللاتينية 


وهكذا نجد أنحركة الاستشراق فى غردب أوربا قد أت تنحو ناحية 
العناية بدراسة علم التارريخ كاساس للتعمق فى الدراسات العربية بصفة عامة . 
ومن م أخل المستشرقون برتمون بمعرفة تاريخ العرب والإسلام على حقيقته 
بالرجوع إلى ما كتبه العرب أنفسهم » ويتحقيق النصوص التارنحية الأصيلة 
وثراجمتها وطبعها إلى أن انتهى بهم الأمر بعد ذلاك إلى اللأليف 2 تاريخ 
العرب والإسلام اعمادا على هله المر اجع الأصيلة » ومذا تدخل حركة 
الامتشراق فى مردلة «جديدة حديثة 


)0 ترجم هذا الكتاب حديئا لأهميته إلى عدة لغات .» كالانجليزية والفرنسية والاسبانية 

(0) كان ٠ن‏ بين هذه الخطوطات الثى باعها بوستل المخطوط التاريخى المعروف إاسم 
«تاديخ المسليين من صاحب شريعة الاسلام إلى القاسم محمد الى الاولة الأتابكية المؤرخ القبطى 
المصرى المكين جرجس بن العميد (5 0-٠‏ ه 1078-١٠.‏ ؟١1‏ م) وقد طبع هذا الكعاب 
لأول مرة مع ترجمة لائينية بعناية أر بينيوس فى لندن سنة ه158 ثم ترجمة الى اللغة الفرنسية 
وطبع ٠ق‏ باريس سنة ١0907‏ والى اللغة الانجليزية و طبع فى لندن سنة ١96‏ . وقد ذيل 
على هذا التاريخ مؤْدم قبلى آخر هو المفضلبن أنى الفضائل (ت 077. ه) وسمى كتابه : 
«الممج السديد والدر الفريد ق ما بعد تاريخ ابن العميه , 1 

نشره مع,. ترجمة فرنسية بلوشيه 6©طهه81 .2 ( باريس )1911١‏ 
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فى الهارة والتحف الفنية 


إعراد : ركشرر أص_فلركقتت 


فهرس الفصل الثامن 


ال ماوضوع 
العمارة 7 

العقود المنفوشحة 

العقد الثلاثى الفتحات 

الشف النها 

العقود المديبة 1 
العقود 'الصماء والعقود المنفرجة ... 
القبوات والقباب 

الأبراج 

الشرفات 

الكوابل أو المسائد 

الزشارف المعمارية 

)١(‏ تعدد الألوان 

( ب) الزخارف المنحوتة الغائرة 
( 7 ) اأزخخارف المنحوتة المسطبحة 
الخط الكوق 

مجموعة آثار البوى . 

التبحف الفنية 

الزضارف الإسلامية 

احرف والزجاج 


الموضوع 
الرنوك 

النسيعج والسبجاد 
التتجليد 

التصوير 


تبع الفتوح العربية وانتشار الإسلام التشاراً واسعاً نيضة عمرانية كبرى لم 
حدث من قبل نظير ا . إذ انيثقت فى فبرة وسجيزة من الزمن مدن جديدة »: 
ونحث عو عظىا مدن أخرى كانت قا'مة ة قبل الإسلام . وقد أنشكت فى العصر: 
الأموى وحده أكير من خمس وعشرين مدينة جديدة من بينها البصرة 
والكوفة والفسطاط والقروان وواسط » وذلك بالإضافة إلى منشآت شيدت 
الئزهة والصيد والراحة والاستجمام » |مثل قصير عمرة وامشتى وقصرى 
الحيرة الشرق والغربى وقصر هشام وقصر الطوبة . واخمئطت ف العصر العباءبى 
مدن عديدة أخرى © منها هاشمية الكوفة والمعمورة وبغداد وسامراء 
ف العراق » والعسكر وتئيس والقطائع فى مصر » والعباسية ورقاده وسوسة 
ووه_ان وفاس فى بلاد المغرب . واتسعت أربجاء مكة والمديئة ودمشق وخلب 
وقرطرة ومئات غيرها من الدن ق بلاد المشرق والمغرب والأندلس 5 


ونشطت 2حركة البناء والعمارة ى هله المدن بجميعاً» وبئيت حولها الأسوار. 
والحصون » وأقيمت بها المساجد والدور والقصور والأسواق والحمامات 
والأريطة ونعزانات المياه والبمارستانات والمدارس . وازدهرت ىعصر واحد 
عواصم الإسلام » العربية الثلاث » بغداد والقاهرة وقرطبة ازدهاراً تضاءل 
جواره ازدهار العواصم الأورببة والآسيوية الى كانت قاهمة فى القرن الرابع 
المجرى ( العاشر الميلادئ ) . 


فنية كعرى » وأقبل رءجال الفن على إنتاج التحض العينة من الاشب والعاج. 


. +0 


واللتزف والزجاج والمعادنواحلو د والمنسوجات الكثانية والحريرية والصوفية. 
ظ أضافت العمارة الإسلامية العربية إلى التراث الفنى العالمى نظما لم تكن 
معروفة من قبل منها أنظمة المساجد والأضرحة والمدارس: وأدخلت على نظم 
المساكن والقصور والخمامات والحصون والأسوار أنظمة جديدة جعلت 
ها فى العصور الإسلامية طابعاً ميا : وابتكرت العمارة الإسلاءية عناص 
كثرة » منها أشكال العقود» التى كانت تقتصر:فى العصور القديمة على العقد 
الروماق النصف دائرى ». فاصبعحث إق.العصور الإسلامية معد دة المظاهر, 
والركيب 6 فيها العقد المنفرخ والعقد المدبب والعقد المطول. ومشتقاتما 2 
وفيها العقد المنفرج والعقد المنبعج والعقد المنبطيح ومشتقااء وفيها العقد الثلاى. 
الفئحات والحمامى والمنصص ومشتقاتها . وابتكر ت العمارة العربية. أشكالا. 
جديدة 0 تتاف عا كان مالوفاً فى العمارات القديمة » سواء من حيث. 
الشكل ) و من حيث الزشرفة . وكانت القباب معروفة ف عفرن العافانة 
ولكنيا اذذت ف البلاد العربية الإسلامية مظاهر «جديدة. مستمدة » من فكرة 
تجزئة ااكتلة إلى نطوط هندسية » وتنوعت أشكاها وأحجامها » كا تنوعت. 
مقرنصاتما تنوعاً كبيراً 2 وتجرات عناصرها إلى حل أن أصبحت دلايات 
تحلي مما السقف والتوافك والبوابات . وابتكرت فى العصور الإسلامية الصنج 
المعشقة وظهرت أشكال الخاريب واتخذت عنصراً من عناصر الزخخرفة ) 
وانتشرت البوابات البارزة ذات الإظارات المستطيلة » وانتصبت المآذن 
والمنارات' وتنوعت أحجامها » من مكغبات واسطوانات ومضلعات »؛ 
وتعددت طوابقها » وارئقت أعنتها وام متشقث قوائمها فى كل مكان . 
وازدهرت الزخارف المعمارية واتذت لها نخصائص امتازث مها » 
سواء من حيثث تصميمها وإنرابجها الفنى »أو من -حيث موضوعاتما 
وأساليبها : . ومن طرق الإخراج النى كان النقش على الخص إما بطريقة 
احفر المباشس أو بطريقة الصب الآلية ؛ وكان النحت فى الحجارة أو اللشب ». 
إما اوملس > قليل البروز. “-وإما بطراق النسة العاق: المفرغة أرضيته . 
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وكان استخدام الفيسفاء والقراميذ والحجارة التلفة الألوان . وأما من حيث 
الموضوعات فتد كانت مصادر الإنحاء تشمل أشكال النباتات والأغصان' 
والأوزاق » والأزهار والثار » كما شَمْلتأشكال الحيوان والطيور والإنسان: 
واستخدم العرب الأشكال الندسية بغرارة وتنوع لم يسبقلهما مثيل» ونخاقوا 
من الككتابة العربية خطوطاً زخرفية. رائعة المظهر والتكوين . ويجعل الغعرب” 
والمسلمون من الهموعات الزخرفية حقولا انطلق فيها يهم إلى اللانهاية” 
والتكرار والتجدد والتناوب والتشابك » 'وابتكروا المضلعات النجمية 
وأشكال التوريق وأشكال التوشيح اعرين. “ الذنى أطلق عليه الور ربيون 
صفة ( الأرايسسك ) . 
وكذلاك الفنون » كانت ها ستصائص كمتاز بدقة ا ور 1 
وخصب الخيال . فى الأخشاب والعاج » مثلا ٠6‏ كان النحت المشطوف 
والنحت الغائر والننحت ارم والإطاراث الجمعة والمشربيات » وظهرت 
فيها مجموعات إنشائية كاملة رائعة » حالدة ق التاريخ » مثل منر مسجل 
القروان » ومثل الحموعات المتخافة من القصور الفاطمية » ومثل الصناديق. 
العاحنة الألاسية .وق الفتخان والدزف » ظهرت شبابيك القلل انحلاة 
بالزخارف الخرمة المفرغة المنوعة » وظهر الترف ذو البريق المعدى 3 
وظهرات أوان رقيقة الصناعة » بديعة الزخارف والألوان . ومن الرجاج 
صنعت أوان أخرى غنتلفة الأشكال » شفافة » براقة الألو ان ؛ منها الأكو ان 
والككؤوس والأباريق والثنائى ؛ ومنها مشكاو ات المساجد ذات الشهرة 
العالمية . وى المعادن استمخدمت الفضة والتحاس ل انع از ان على هيئة 
الطبور والحيوان » رشيقة الأبذان ‏ ثميئة غالية » منقوشة عليها الزخارف . 
اختلفة . وظهرت مهارة الصناع فى تكفيت التحف البرونزية بالنحاس والفضة ا 
والذهب ..وظهرت مراكز شهيرة بصناعة المنسورجات ؛ تعرف بدور 
الطراز » أنتجت أنواعاً فاخرة منه ؛ امثاز بعضها بالدقة .» وبعضها. بتموج 
الألؤان » والبعض الاخحر بزركشئه ' مخيوط الذهب والفضة . أما شهرة #السجاه 
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فقد ذاعت فى دول أوروبا » وكانت جدران قاعات الإستقبال فى قصور 
ملوكها وأمرائها تزدان بالأنواع الفاخرة منه . 
وبالإضافة إلىهذه اللاضائص والابتكارات الفنية » فقد انطبعت آثار 
العمارة والزضرفة والتحف الإسلامية فى حقوها المرامية الأطراف » وق ' 
عصورها المتعاقبة » بطابع واضح ينطق بوحدة التعبير الفنى » مظهراً وجوهراًء 
فكرا وضيالا . ٠‏ جْ 
د زد كد 
للعلاقات الفنية ببن العرب والإسلام منجهة » وبلاد أوربا منجهة أخرى 
تاريخ حافل . نشأت هله العلاقات ما كانت تتبادله أمم العالم » منك القرن 
الثانى المجرى ( الثامن الميلادى ) » فى معاملاتها التجارية » من منئجات فنية 
منها التحف اللخشبية والعاجية والمعدنية » ومنها الأوانى الخزفية والزجاجية » 
ومنها الخطوطات المصورة » ومنها أنواع الأقمشة والسجاد . وازدادت رابطة 
العلاقات توثقاً مما كان يشاهده من عمائر العرب والمسلمين أفواج الحجاج 
2 طريقهم إلى بيت المقدس من بجهة » و إلى شنت ياقب فى الى غرنى إسبانيا 
من بجهة أخرى » م مماكان يلمسه الصلربيون قحربى مهم وإقامتهم ومرورهم 
ببلاد اشام ومصر . ونشثآت علاقات أخرى أساسها الرحلات وثبادل 
السفارات والرسائل واهدايا بن الأمم الإسلامية والمسيحية » ومن ذلك السفارة 
ش لملشهورة بين الرشيد وشارلمان ؛ وسفارة المللك أردون الثا ثالث »© مللت جليقية 
ولد » إلى الخليفة الانذلمى عبد الر.حمن الناصر . وتسربت هذه الصلاات 
من بهة أخيرى إل إيطاليا .من اتضال أهلها بالعرب ل حزقلية. + ومن اتتقال 
المسلمين علماء وعمالا إلى أنحاء مختلفة فيها . 


3 م إن كثيراً 2 المسيحيين 00 يعيشول قُْ الأندلس مدل ف فتح العرب 
قذ ل أواحر الرنة الاو ل الجر ى ( أوائل القرن الثامن الميلادى ) . بدعوا 
مباجرون إلى المناطق المسريحية: فى شمالى إسبانيا » وخاصة إلى قشتالة » فى القرن 
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الرابع الهجرى ( العاشر المبلادى ) » وازدادت أفواج المهاجرين فما بين 
سننى 487 » 041 هجرية ( ٠9١1و ١١45‏ ميلادية ) » هرباً من تحسث 
لمرابطين والموحدين » وكان هؤلاء المسيحيون بسمون بالمستعمرين . 
وقد 0 المستعمرون «دؤلاء معهم إلى تلاك المناطق طرق البناء د 
الصئا عاث الفنية الى كانت متبعة ى الأندلس . 

وكذلاك ظل كثير من العمال وربجال الفن المسلمين يلرة ف الأندلس 
بعد الغزو المسيحى لما » وتحدثنا المصادر التار يخية عن جماعات كبيرة منهم 
ظلوا يعملون فى طليطلة يعد سقوطها فى سنة ١4ه‏ هجرية ( 1١88‏ م)ء 
وف قرطبة بعد سقوطها فى سنة “581 ه . (75؟1 م) » وق إشبيلية » بعد سنة 
5 ه (48؟1 م ) . بل إن التقاليد الفنية الإسلامية ظلت متبعة » فى اللخزف 
مثلا » فى غرئاطة بعد سقوطها فى سنة /841 ه ( ١497‏ م( . وكان هؤلاء 
المسلمون يسمون « الملاجئون » » والنتشرت الفئون الإسلامية ى البلاو” 
المسريحية على أيهم ١‏ 


د 36 26 


ف مديئة واست هنقصده1هه8-مه-ؤهة177 ف ذمال فرنسا بوابة ثقلت 
زخرفة عقودها تقلا عنأ بوابة الفتوح بالقاهرة . وكان مرجع ذلك أنه ساهم 
فى بناء هذه الكنيسة أحد رجال الخاشية فى السفارة الى أو فدها الملاك الصليى 
( همرى ) إلى القاهرة فى سنة ؟5ه ه ( ١١017‏ م ) لمقابلة الخليفة الفاطمى 
العاضد ووزيره شاور » فانطبعت صورة هله البوابة فى غيلة ذلاك الرجل 
وعير عن إعجابه مبا فى بناء كنيسته . 

وكداث الخال قى بوابى كنيسى ( باريه له مونيال) 1ونده3-مآ-تروموط 
وشارليو دهناممط0 ق أواسط فرنسا » فإِن الناظر إليهما سبي إليه أنه 
أمام بوابات فى المدن المغربية . ومن الأمثلة المتناثرة الى تدل على مدى تأثر 
الأو ربيين بالفنون الإسلامية ء ثلاث القطعة من العملة الى سكها ( أوفا ) 
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ملك مرسية والمحفوظة بالمتحف اللريطانى » والمكتوب على وبجه من وبجهيها 
لم ذا المللك بالاغة اللاتينية » وعلى الوجه الآشر كتابة عربية وتاريخ 
مجرى ٠.‏ 
غير 50 لتاثيرات كانت فردية » وكانت نتيجة الصدفة » ولاشلك 

ف أنمكانت تقع كثرأً أمثلة من هذه الصدف» وأنه كانت لها نتائج متناظرة ) 
. والشواهد على ذلاث عديدة . غير أننا سوف لا نشير إليها » إذ أن الذى يعنينا 
.فى هذا البحث هو فحسب التاثير ات العامة التى انتقلت عن تيارات معروفة 
محددة » والى تستمد اقتباساتها من عناصر شائغة فى الفئون الإسلامية » مميزة 
لها ؛ "كما أن الأمثلة التى سئور دها من هذه الغنون ستقتصر على تلاك اابى ثبت 
الصلة الأ مخية بينها وبين مصادرهأ الإسلامية العربية :, 
د ع 


لف 


العمارة 


تأثرث العمارة الأوربية فى العصور الوسطى تأثرا بالغاً بالتقاليد المعمارية 
. الإسلامية العربية . وكانت أولى المناطق الى ظهزتفيها قوة هذا التاثثر هى 
شمال إسبانيا » منذ أوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) + فى 
مقاطعات ليون وقشتالة وجليقية من جهة » وى بلاد قطالونيا من سجهة 
أخترى . أقيمت فى ذلاث العصر وفى "للك المناطق جملة من الكنائس » أقامها 
المستعربون » مثل كنائس ( سان ميجل ده اسكالادا ) 36 1فولكة سدع 
18 و (ستياجو ده ينيالبا ) وط[لوظمء< ول 00-0 ومثل 
ناس ( سان ميان ده لاكوجيا ) 0805118 19 06 ضفالتكة صدع 
و( سان شير يان ده ماثوق ) 158206 06 تمقتعطةء0 صوة و ( سان 
باوديل ده برلانجا ) ووصداءه8 36 امقندوظ صوع ٠‏ وأقيمت كنائس 
أخرى على تمط كنائس المستعمريين مثل كنائس ( ريبوك ) !اونظ 
( وكوتشا ) ؤجدنة) و(سان ميجل ده فأوجيا ) .وتوند51 36 اعدجع381 صوع 
ومثل ( لبريدا ) 1612 ( وخيرون ) هدومح ( وأفييلوا ) 
مقعنج0. ( واستيليا ) 1856119 »> وأخرا أقبعث فى أطراف قشتالة 
١‏ شنت ياقب ) (ه8هؤومجمم0 ع3 معدنخصوع ) وهى الى كانت 
كعبة الحسجاج من فرنسا واسبانيا وغرهما من البلاد المسحية . وكان طريق 
الحج هذا مكتظاً بالكنائس والأديرة المستعربة فى “أراغون تميهته 
وذرة ووو وقشتاله ‏ و1زنهوك. وليوث (65م1). م 
وبالرغم من أن المستعربين قد حاولوا التخلص فى عمارتهم من التقاليد 
الإسلامية العربية » إلا أنهم لم يستطيعؤا إتمام أعمالهم بدونها » إذكانت هذه 


للك 


التقاليد من القوة ميث فرضت عناصرها على عناصر العمار ة المسيحية ؛ 
وكان من أهم مظاهرها تلك العناصر المعمارية والزخرفية التى كانت العمارة 
الإسلامية قد ابتكرتها وطبقتها فى عمائرها » ونشرتما شرفا وغرباً » مثل 
النوافل المزدوجة والعقود المنفوشة والعقود الثلاثية الفتتحات والعقو د المنصصة » 
أو المفصوصة » والعقود الصماء » ومثل الشرفات أو الكوابيل » ومثل القباب 
والقبيبات المضاعة » والقبوات الوترية » ومثل الزخارف المتعددة الأاوان 
والمنحوتات المشطوفة والمنحوتات الغائرة » وغتر ذللك من العناصر والأشكال. 


العقود المنفوخة : 
وكانت أول هذه العناصر ظهوراً وأكثرها انتشارا العقود المنفوشة' . 
وقد ظهر العقد المنفوخ » أول ما ظهر معمارياً ذىا نعرف » ق المسيجد 
الأموى بدمشق فى سنة 1م هجرية /١5(‏ م ) واستخدم يعد ذلاث بصفة عامة 
فى بيت صلاة المسجد الجامع بالقيروان ف سنة ٠١8‏ ( "لا م )2 واقتنع 
رجال العمارة العربية بمناعة بنيانه ورشاقة مظهره؛ فتبئوه » وسمموا استبخدامه 
حيث أصبح عنصراً مميزاً للعمارة الإسلامية » وخاصة ى. بلاد المغرب 
والأندلس « فلم يكن غريبا أن يتبناه كذلاك المستعربون » وأن يكثروا 
من استخدامه » ونجد أمثاة عديدة منه فى بناء كنائسهم وأدي رتهم مثل كنائس 
( بوباسترو ) مؤهواه8 ( وسان ميجل ده اسكالادا ) و ( سان ثيريان ده 
ماثوى) » (وبنيالبا) » وإاسان ننران ده لابنيا ) همهة7 18 306 صدناك وم 
ومن هذه الكنائس التقل العقد المنفوخ إلى كنائس فرنسا » مثل ( سانت 
اندريه ذه كويزاك ) . مونطد© 36 ممفصفغهمسنوم و (سضوياك ) 
نامع و ( مساك ميشيل ذه بوى ) ع0 تق 1[مطء تلةا-اصتدم 
ونلقاهمكذلاك فى كنائس أنحرى ق جنوب إيطاليا » مثل (سانتا مريا ان شلس) 
مخلاء0 صذ هنحه31 مغخصدة وق ( فيرونا ) عدوة؟ و (سئيولى ) 11ممهنات 
واقتبس البناة الأوربيون عنصراً زشرفياً متصلاً بالعقد المنفوخ وهو 


ٌ 1 : 


إحاطة هذا العقد بإطار مستطيل يوضح حدوده ومعالمة . وهو عنصر ابتكرته 
العمارة. الإسلامية وانتشر استعماله فيها فى بلاد المشرق والمغرب . 
نظائر. له ى كنائس المستعرين » ونخاصة فى ( اشتوريا ) وتسفافم: 
مثل كنيسة ( سنتيا جو ده بنياليا ) هالهقءط 36 مووقغصدة'» كنا نجد نظائر. 
له فى عدة من الكنائس الفرنسية مثل' دير ١‏ كلول ) تاعده1© وك 
( شارليوه ) دو ناه و كنيشة ( باريه له مونيال ) انهه ما ووموط . 

1 واقويت خلا اق التو ره ا ترق اجتذب خطاطى الكتب 
المسيحية المقدسة » فنجده متعدك أ حلية قَْ خطوطات عديدة من »© تعليقات 
الأبوكاليبس «التى ألفها فى القرن العاشرالميلادى ( منطو86 ) (بياتوس ) » 

والى كانت واسعة الانتشار ى أوروبا اللائينية ى. العصور الوسطى 1 
فى صفحات من هذه اخطوطات ؛ رسوم مبان » فتحت بواباتما » ؛ أو حليت 
واجهائها » بعقود منفوخة . ومن ذلك المْخطوطة المحفوظة فى كاتدرائية 
( ختروت ) هدممة© ف إسبانيا » والمخطوطة المحفوظة فى المكتبة الأهلية 
فى باريس . ٠‏ ظ 


العقد الثلانى الفتحات : 


وكذلك العقد الثلاثى الفتحات» انتشر استعماله انتشاراً واسعاً لا فى الكنائس' 
الإسبانية فحسب » بل قى الكنائس الفرنسية والإيطالية » ولا: فى العصر 
الرومانسكى وحده » أى فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ؛ بل فى العص 
القوطى كذلك » أى. فى القرو ن الثلاثة ة التالية » و قل كان العقد الثلانى الفتحات: . 
معروفاً ( قبل الإسلام ») وخاصة فى العمازة الندية* غير “أن استخدامه' 
فى الهند كان ذا طابع خاص وق منطقة مخدودة . أما ق العمارة الإسلامية” 
العربية فقد كان مصدره فكرة هندسية عتة » قاخمة على القسمة اسحسابية ع * 
كا يتضح من رسم باق على جدار فى أطلال مديئة الزهراء . وعلى هذه 
الصورة الحندسية ايتكر هذا العقّد فى العمارة الإسلامية + والتشر قى بلاد 


لذ 


المغرب والأندلس. وتسرب إلى أوربا اللاتينية فى مثل كاتدرائية, ( شنت 
ياقب) و كنيس (سائتا كروزا ده كاستنيادا) خصع م0 06 قتنام0 قأصوة 
و ١‏ سان برى ده كاسير يس (8© دعومو 0 6 عننهة2 وم وكاتدرائية بشلمئقة 
وءمقسوزو8 ودير ( سان بابلو ذل كامبوق ) ودرسة0. 361 ملطوم صوع 
ف برشلولة , ا امما ب 

إلا أن انتشار هذا العقد ى قرسا كان أعم وأوسع .. وعدد الكنائس 
الى تبقت فيها. عقود ثلاثية الفتحاث كبير سجدآ » مما : على أن شكل هذا 
العقد انل بعد اقتباسه من العمارة العرية ؛ عنصراً معمار , ورغرفا 
من عناصر العمارة المسريحية الفرنسية . وثما يؤكل ذلك أنه استخدم فى مناطق 
منها مطابقآ لشكله ووضعه فى عمارة #رطبة بة والأندلس » واستخدم ف مناطق 
أخرى؛ على بعض الامختلاف والتطور . وذلات معناء أن اقتباسه كان أول الأمر 
اقتباسا مباشرأ عن آثار الأندلس ٠‏ فلما اميد عدر نرف عا تطون 
شكله ؛ وأصبح الاقتباس غير مباشر » ففقد فى هذا الافتباس الأخير صفته 
الهنذسية الببحته الى كانت تنبع من مصدره الإسلامى المباس.. ‏ - 

ونلى من العقد الثلاثى الفتحات » المندسى الصفة أمثلة فى كنائس 
( سان فيداك ) 7481 صنوم و( شانتوج ) فوعناءخسوطك ٠‏ و( شاما! يان ) 
8غ تاقسفط0 و (بير ايناك ) .عوصوقنة وسسوئط و (له مئاستييه ) 
جه 21003841 :هنآ و بريرود) 36و85 و (كوطا ) غوطانت و( فين ( 
فصط6 71 36 عوط صنوع و (فا لنس) وعصولعو7؟ و( سولينياك ) مومونامع 
وعشراث غيرها فى أواسط فرنسا وجنوبيها وغربيها . ولشاهد ق هذه 
الآثار العتقد البلاى الفتحات مستخدماً مثل ما استتخدم ف العمارة الإسلامية؛ 
امنا اع كد إنامة فرج رسا 0 ة وف داخخل. جويفه 3 
وإما مفتوحاآ مفرغاً » كنا يشاهد كذاك فى قرطبة » فق مقصورة المجراب » 
وق مئات من الآثارر الإسلامية العربية . 

ول أمثلة من العقد الثلالى الفتئحات المتطور. فى كاتدرائية 5 ( 
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ستمطو " وق ( ماربى) زدوامدكة و( بير ينياك ) ممدونهم و (ساجون) ”/ 
لإتدمعة8 وو ( دتزى ) برتصمط و (مارينياك ) عممع مما . وقد 
اشتقت. هذه العقود من زنحارف الصناديق الأنداسية العاجية » الى سئرى 
فما بعد رواجها فى العام المسريحى » أو من زنارف بعض الغخطوطات . 
وق هذه الزخارف » زخارف المخطوطات والصناديق » روعى أن ت#تصر 
الفتحات السفل. » فى العقود الثلاثية الفتحات » على أر باع دوائر فتتسع_بذلك 
فتحة العقد الثلالى حيمث تلاثم الأشكال. 'الألرسومة ذاجنها ؛ وهى 'عادة ؛ أشكال 
زعوس آدمية . 
لقره امف : 
ولقيت العقود المفصصة ء أو القصوصة + مثل الترحيب الذى لقيته 
العقود المنفوشحة والعقود الثلاثية الفتحات » وهى عتنود قصت حوافها الداخلية 
عل هيئة سلسلة من أنصاف دوائر لوعي اير أنصاف فصوص: 
ولعل” هذا العقد المفصص قد اشتق من شكل حافة امحارة » غير أنه ال 
فى العمارة الإسلامية المظهر الذي ابوت 3 أصبح فيها ابتكار أ يرو ل 
ما ظهر » فما تب من الآثار » فى قصر المشتى » ق أوائل القرن الثاني الهجرى 
(الثامن الميلادى ) : وق نفش.الوقت ى قصر التلايات وجران وقصر 
الطوبة » واتضمحت معالمه الهندسية كاملة فى بناء قبة المسجد الخامع بالقر وان » 
فى سنة ١55ه‏ (8"5 م ) وق ب العاشق بالعراق ثم فى. الرقة حوالى 
سنة 27615 6م م). ش 
واحتفظ العقد ا مفصص عظهره الحندمى فى تطوره بعد ذلا واتفقانة 
ف تمارة المغربا والالداس » ونخاصة ق مسجد قرطبة الجامع » قعهد الخحليفة 
ٍْ | الحكم المستنصر بالله » فى سنة 4ه" ه :( 91 م) »2 إذ تعددت أشكاله. 4 
واتمْذ فى داخل هذ ايده وعاري د مقي ا بدي جذاباً . نم ثم تشابكت العقود 
| المفصصة فق الّروذ التالية » وازداد عدد الفصوض » وتصاغرت عو تداخلتة 


رق 


فيها زهصرات ووزيدات, » وصبح شكلها زخرفيآً فحسب » حليت به المآذن 
وامخاريب : ١‏ 

ومن المغرب والأنداس اشتقت العمارة المسييحية فى العصور اه : 
فى إسبانيا وانجلثره وفرنسا وإيطاليا أشكال العقود المفصصة » وظهرت فيها 
عظهرين : المظهر الأول » هندسى بحت »| أى أن العقد يتكون من سلسلة 
من أنصاف دوائر » والمظهر الثانى ».نباق » أى أن العقد يتكون من التفاف 
غصن فى أنصاف دوائر تنتهى كل منها بزهيرة ة أو وريدة . ومن بن الآثار 
الى يشاهك فيها المظهر الأول للعقدالمخصص » كثائس (شاسبوز اك) موهنامرمقط0) 
و(كرواس ) هويام و (شانتول ) 16 لدت نل 01 ر (لاندو) مآ 
و(تورئوس) هتتدسه؟ و (مواساك) مووهزه34 و( إشوار ( 6زم مم1 
وكاتدرائية (كليرمونت) مسمطمدة السخصم م016 عق نأمده<1-1ق-عسوطا-عضاه0 11 
ودير ( كلونى ) برست . فى هذه الأثار'» وف مئات غير ها ما زالت قاهمة» 
نشاهد البو اباث أو الثوافذ أو فتحاث الشرفات الداخلية أو الأبراج أو القباب 
أو المذابح » قد حلتيت مسطحاتها بهذا العقد الحميل . وتشاهد فثلا رائعاً 
لتطور الاقتباس على بوابة كئيسة ( بلائزاك ) هوعدو81 إذ قصت حافة العقد 
الداخلية من خمسة فصوص يتكون كل فص منها من عقد ثلاث الفتحات . 
وتعددث الأشكال ف العمارة المسببحية تعددا لا حصر له فق العصور الثالية » 
سواء من نحيث حدود رمم الفصوص وأنسيقها فى العقد الواحد 4 اومن نيت 
اشئلاف أوضاعها . 

كان هدا مصير المظهر الأول المندسى للعقد المفصص : أما المظهر الثانى ؛ 
النباق الشكل » فقد انتشر كذللك انتشاراً واسعاً فى العمارة الأور بية نشاهده 
قُْ ( باساك ) عومموط و (شارتر ) موعتموطه و بعليوم ) ه211 
وبودج ( 801868 ) و (ريو) تاملظ و ( فيلمارتان ) ستاستعصية11”؟ 
و (ليبورن) عتسدهط11 وعشرات غيرها من الاثار . وئاى العقد المخصص 
مزدهراً على واجهة كنيسة ( بيتية باليه ) هنهلوط غنؤهم » تفصل فيه 


كام 


بن الفصوص زهرات بديعة تتدلى من أطراف أنصاف الدوائر » وتتخل 
م الوه الهم مظهراً فريدا «جعل من هذه الواجهة أنجمل واجهات 
الكنائس الرومانسيكية فى مقاطعة الليروند ( وقدمء» ) » غرلى فرنسا . 
واحتفظت جميع هذه العقود بطابعها العربى الذى يتضح من رقة الحواف 
ودقة الرسم الهندسى . وثلبى منها كذلاك مثلا رائعاً منتشراً على وابجهة كنيسة 
( شاريتيه ) ذهآ-:جو-6 ةتسو ط0ق فرنسا » ومثلا مثلا شبيهاً به قَْ دير ( طراخحونه) 
هدمع و عمو ف إسبانيا » كما نلى أمثلة عديدة فق الجايرة ة تتوج توافك الكنائس 
مثل كئيسة ( كلاى ) برو1© فى نورفولك ( عزامتده) ) وهى من القرن 
|| رابع عش . 
الشويد الدبية ‏ المدبية : 

والتقل <٠‏ والتقل العقد المدبب كذلاك من العمارة الإسلامية 7 بية إلى العمارة 
المسرسحية ؛ وتطور فى هذه العمارة تطوراً عظظىا . بحيث أصبح عتضرا مرا 
للعمارة القوطية . وكان هذا العقد المدبب قل نشأً فى العراق » وأقدم مثل 
معروف منه يوجد فى قصر الأخيضر ( من حوالى سنة ١51١‏ ه- 8 /الام ) ؛ 
ثم عم استعماله بعد ذلك . للقاه فى الحوسق اللحاقانى بسامراء من عهد المعتصم 
فى سنة 771 ه ( 885 م ) » و4 المسجد الحامع بالقدروان منعهد زيادة الله 
ابن الأغلب ف السنة نفسها » وى مقياس النيل بالروضة ممصر فى سنة 741 م 
851 م) وق مسجد ابن طولون ف سنة ه55 ه (10/9همم ) وانتشر فى أثناء 
ذلاك انتشاراً واسعا فى العمارة الإسلامية» فى بلاد المشرق والمغرب على السواء : 

ثم ظهر ف العمارة المسبيحية الرومانسيكية » وأخل يتطور فيها » فزاد دببه 
ميث أصبح ستيني » وفطن البناة الأوربيون إلى ميزات هذا العقد انى أتاحت 
الفرص ازيادة ارتفاعه زيادة كبيرة مع الاحتفاظ مناعته » وأتاحت الفرص 
كذاك اتوسيع فتحته اتساعاً كبر 1 ؛ فاستتخدموه 6 ة منل نهاية القرن الثانى 
عش »© وحوروا قّ أشكال" رعوسه وحوافه وير صبح مظهرها معه 
غريباً عن مظهر مصدرٌ العربى القدم . 
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العقود الصماء والعقود المنفريجة : 
استتخدمت العقود الصماء ى زشسرفة الأبواب والواجهات واغاريب 
ف العمارة الإسلامية وظهرت فى أشكال متشابكة فى المسجد الجامع بقرطبة 
فى سنة 04" ه ( 950 م ) وعلى واجهة مسجد طليطلة فى سنة 69" ه 
50م ) خوائت استحمانا ق العمارة الإسلامية » وبصفة خاصة ف مآذن 
الأندلس والمغرب » ثم أصببحت عنصراً محببا فى عهارة المدجنين . ونجد أمثلة 
من هذه العقود الصواء انتقلت إلى إنجلترة » وظهرت على شاكلة عقود طليطلة »: 
ف كاتدرائية ١‏ درهام ) سعطسط الى بنيت ق سنة ١١919“‏ م485 6 
وق كاتدرائية ( نورويش ) طهنودهة الى بنيت ق سنة 19١1م‏ (1اهم) 
وكذلك انتقل إلى العمارة الإجليزية العقد المنفرج » وهو المعروف فيها 
بالعقد التيودورى طوجة 15100 وقد عم استعماله ف القرن السادس عشر. 
والعمد المنفرج عقد يتكون من كتفين مستقيمين مجتمعان عند رأسه فى زاوية 
منفرجة ؛ وله ط رفان رأسيان مستقمان كذلك يربطهما بالكتفين | إنحناء موس . 
وقد ظهر هذا العقد أول ما ظهر ق العمارة الإسلامية فى قصر العاشق بالعراق 
سنة ٠*4‏ هر كلام م). ثم عم استعماله فى عمارة الثاهرة من القرن 
الخامس المجرى (١‏ الحادى عشر الميلادى ) » فى مساءجد الحبوشى والأقمر 
والأزهر . ولا تلف أمثلة العقد التيودورى فى انجلئرة » يلير ا عمد : 
عن أمثلة العقود المنفرءجة فى القاهرة » وإن كانت أعمدتها هنالك رفيعة 
وأكثر طولا » وهذا أمر طبيعى أملاه التطور ى غضون خمشة قروك . 
القبوات والقباب 
اتخذنت العقود العربية أهمية كرى بن عناصر العمارة والزخخرفة 
الأوربية » وانّذت القباب العربية اع أعظم شاناً وأبيقى أثراً . وقدكان المتبع 
ف العمارة السابقة للإسلام والمعاصرة له عند يئاء القباب عل مساحاث مريعة 
أن تستخدم المقرنصات المعقودة أو المثلئة المقرسة 6128م)مه0هم ,وه طمصندوم - 


نينت 


لتحويل المربع إلى مثمن تستقر قاعدة القبة المستديرة عليه » هما كان 
لمتبع أن تعطى الكتلة الكروبة » وهى القبة نفسها » الأهمية الرئيسية فى البناء. 
ولعل العمارة الإسلامية قد سارت أول الأمر على هذا النهج ؛ إلا أن آثارها. 
قد اندثرت وخفيت عنا أشكالها . والثابت تارخياً أن أقدم قبة عربية قائمة 
على تخطيط مربع وعلى مقرنصات معقودة هى قبة اراب ق المسيجك الجاع 
بالقيروان الى بنيت فى سنة 58١‏ ه (85م م) . غنرأن بنثّاء القروان 
استوحى ق بنائه فكرة «جديدة لم تعرف من قبل » أساسها تنجزثة' الكتلة . 
وبالرغم من أن بناء القروان قد احتفظ بالمبدأين المعروفين قدعاً » وهما , 
أولا ‏ تحويل القاعدة المربعة إلى قاعدة مثمنة بواسطة مة رنصاث معقودة » 
وتال] تإعطظام الأهية الزقيينة اقبة تشنها جم ومظيرا »أ الفظاءالكروى > 
إلا أنه يلاحظ أن هذا البثّاء لم محفظ لقبته مظهر الكتلة الواحدة المنسجمة 
السطح » بل بجزأها إلى ضلوع » وكذلك فعل بطابقها الأول وبرقبتها » 
إذ جعل منهاعناصر متصلة من عقود وأعهدة » وجعل من تصمم بناء القبة 
رار وأوتار » حُشى ما بينها حشواً » فاصبح كأنه غلاف 
أببايلة كيه | 

وتطورت الفكرة الهندسية فى مسجد الزيتونة بتونس فى قبة ادراب : 
فى سنة 100 اه ( 54م م) ء ثم فى قبة البهو فى سنة ١م"‏ ه ( 941 م) 2 
فاصبحت التجزثة أكثر وضوحاً » وتحولت الكثلة المماء نحولاة صرضاً 
إلى هيكل ترز ضلوعه وأوتاره » وتمتلىء فراغاته نحشوات بنائية وزضرفية . 
وتابعت القبة تطورها وانتقلت الفكرة المندسية إلى مرحلة حاسمة فى بناء 
قباب المسجد الجامع بقرطبة ى سنة 4ه" ه ( 18 م ) » فلم يعد للمبدأين 
المعرو فين منذ القدم » واللذين أشرنا إليهما فما سبق ٠‏ أهمية فى بناء القبة . 
إذ قد استغى البنساء فى قرطبة عن تحويل المربع إلى مثمن » وبالتالى اختفت 
اللقرنصات » أو على الأصح أصبحت حشواً وزرفاً . وكذلك تضاءلت 
تأهمية الغطاء الكروى ٠‏ القبة نفسها » وأصبحت هى الأخرى حشواً وزضرفاً » 


د 


أما الذى أحدثه ذلك البثّاء » فهو أنه اسعخدم الأوتار أو ( الكمرات ) 
المعقودة فمداها بين الأضلاع المتقابلة من أضلاع المربع »؛ وجعل من تلاق 
هذه الأوثار وتقاطعها » هيكلا مماساث الأطراف » #ذتلف الأشكال » 
وملا الفراغت فما ببن ضلوع هذا الميكل العتظمى حشواً مقعراً » فاصبح 
البناء أقرب مظهراً وتكويئاً إلى القبوة الوترية . منه إلى القبة المضلعة . 
أهمية التصمم الهندسى ق قباب قرطبة لا تقتصر إذن على زبادة التجرثة 

وتشعب اللطوط » وإلغاه وظيفة المقرنصات » وا نكماش الطابق الكروى » 
وطخبان مظاهر الحشو الزخرفق » بل تتعدى كل ذلك بكثر » إذ أنه أصبح 
من الممكن تطبيق التصمم الحديد » القاثم على الأوتار أو ( الكمرات ) 
تطبيق التصمم الحديدة » القام على الأوتار أو ( الكمرات ) المتشابكة » 

فى بناء السقعل على هيثة قبوات وتربة متقاطعة ؛ سواء” على مسايحات مر بعة 
أو مستطيلة أو مستديرة ٠‏ 

كان هك التطور ق بناء قباب قرطبة خخطوة تقدمية عظمى ىق التصهم 
المعمارى. وكانت أكبر مشكلة قابلها البناة الأوربيون فالقرن العاشر الميلادى 
هى مذكلة السقاف » إذكانت السقف اللشبية معرضة امخلل » وخاصة 
لاحريق » وكانت السقطف المبنية على هيئة أنصاف أسطوانات دائرية 
أو مدببة » ثقيلة البناء » تتطالب 00 ؛ ولا تسمح بفتحات واسعة 
للإضاءة الداسسلية » وذلك بالإضافة إلى أنه نهل يكن فى الاستطاعة معمارياً 
حينداك رفعها على مساحات عريفة : 


اتن هلما التطور تظهر أ الكنائس المستعربة والأسبائية” 2 قُ 


ل اماع31 دوع وهى من أقدم القباب المقتبسسة عن قباب قرطبة" ؛ 
ومثل ماحدث فى كائدر اين صمورة و«ممدوجد وشلمئقة وموتصنتولوع 
وف كنيسى (الاثان ) صؤتوصسلم .و (توريس دل ربو ) 215 1مك عجره" 
وكذلك الست القبات العربية ق. يناه يعقن القبات الفرسية فى أواشر 
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القرن الحادى عشر اللمبلادى » مثل ما يشاهد قى قبة مصلى مستشى ( سان بليز) 
نه سنو8 1هاتومظ وق قبة كليسة ( سان كرواده اولرون ) 
صمجده01 هق عام تصزو8 2 اله ى تتقارب أوجه الشبه بينهما وبين إحدى 
قباب مسجل الباب المردوم فى طليطلة » حبى ليسخيل إلى الناظر إلى القبتدن 
كأن بانيهما رجل واحد . أما مصلى ( مستشى سان بايز ) فإ إنه فل لاهن 
أخرى للافتباس منالعمارة العربية » مث العقود الثلاثية الفتحات والمفصصة » . 
كا رأينا » ومثل الكوابيل العربية » كما سئرى » وذللك يؤكد اشتقاق طريقة 
الأوثار القرطبية فق بناء القبة الفرنسية . 
وانتقل التأشر من القباب إلى القبوات '» واستعخدمت أول مااستتخدمت 
ف العمارة الور فى كاتدرائية ( درهام ) دسمطسسط ف أواخر القرن 
الحادى عشر » فى سنة “419 ١اعم(656:؛ه)‏ » أى يعك بناء قرطبة ممائة وثلاثين 
سنة. ومما يؤكد التقال هذا العنصر المعمارى من الأندلس العربى » أن ملع 
الكاتدرائية » كما رأينا » مظاهر أدرى لعناصر معمارية مشتقة من الأندلس 
ونخاصة العقود المتشابكة الصماء » وهى تظهر فى ( درهام ) بصورة مشامة 
تماماً اظهرها علىو اجهة مسجدالباب المردوم ىطليطاة » ذلاثا مسجد الذى حول 
فما بعد إلى كئنيسة باهم (سات كريستو ده لااوث ) منمة 18 ع3 03855 دع 
وظهرت القبوات الوترية حوالى ذلك التاريخ فى مبان إسبانية » مثل 
كنائس ( اوفييدو ) منوخرهت و (خاكا)ء ومول و ( ساتتا 
كروث ده لا سروس) وه«ه8 18 36 تحت هغصوع و (سائتيا جوده بنيالبا 
و ونان عران دو لحكرسيا ) :و ونان التريان "ف عائو كيه و .زسان باوشيلن 
ده برلائجا ) وهى الى سبق أن أشرنا إلى تأثرها بمظاهر عربية أخرى . وكذلك 
ليرت القبوات الوتزية فى الوقتث يه فق ميان فر نسية + عثل كنال :سان 
برتران ده كومانج ) ووعسنصصده0-06-0صقتمرة 3 ساصنوة. و( كودمرى 
تإ«ةتدروك و ( سان مارتئن فنور ) مده 06-1 صا سوال تمع و(اوبرياك) 
اطاط و ( بابوه ) #تناهنوة8 و ( لوش» وعطومة وف إبج 
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0 مواساك ) 2015896 ومصللى (سان أوتروب ق سالت ) وورمدم كم -تسنوة 
ومخصنوة 36 وق سقف ذر اع الكنيسة ق ( تورليه ) تقمجتاه؟ ٠.‏ 
لاشلك إذن فى أن العمارة الأوربية فى القرنين الخادى عشر والثالى عشر 
اقتبست فكرة القبوات الوترية من الأندلس وهى الى كانت بدورها تطوراً 
لفكرة تجزئة الكثلة القبوية المتبعة فى القيروان وتوئس منل القرن التاسع 
اليلادى . وكان هذا الاقتباس الأورلى مصدرا لنشاة العمارة القوطية » 
تلك العمارة التى كان لها شأن عظم فى بلاد أوربا بأسرها ‏ من القرن الثالث 
عشر إلى الأرن السادس عشر » والثى أنتجت مجموعات عديدة هتنائرة 
:فق بلدانها من الكنائس والكاتدراثيات اللخالدة » والبى تستمدكيامها المعمارى 
من فكرة الأوتار » تلاك الفكرة الى أتاحت بناء قبوات مر تفعة شاهقة الازتفاع 
على مساحات عريضة واسعة » والتى أتاحث الفرصة لتك فراغات مفتوحة 
للنوافك. ينغمر منها الضوء داخل المبانى . صبحيح أنه اتبع استخدام الأوتار 
.و( الكمرات ) المشدودة فى البناء ابتكار البناة القوطين ق فرسا لعنصر 
معمارى آآخر وهو الدعامات العقودة » أو الدعامات المنعرلة وصخرر21 
همعط والى أتاحت تحخفيف سملك الحدر ان» أو على الأصحنجرئتها 
:إلى خطوط وأوتار رأسية » ترتى إلى حيث تنبت أونار القبوات » فتسائدها 
وتتصل با . 
وما يؤكد الصلة بين القبوات الوترية القوطية والقباب الوترية المغربية 
الأتدلية أن السمارة الترطة ايسكامت هرا كنل الازتان. 8 وهو 
الأحمدة المندمجة فى أركان الدعامات » وهو عنصر استخدم قبل ذلك بقرون 
أربعة فى العمارة الإسلامية ويبدو على مظهر رائع فى قباب القيروان 
'وقرطبة . 
ولاشك كذلتث فى أنهكان للمدجئين » الذين سبق أن أشرنا إلبهم » فضل 
.ف التوفيق بن العمارة الإسلامية وبين العمارة المسبحية » وق الجمع بن 
.الأساليب العربية والرومانسكية والقوطية فى أسلوب واحداتخلته البلاد الإسبانية 


فقت 


طرازاً وطنياً » وكان له بدوره تأثير كبر ءلى تطور العمارة القوطية فى يلاد 
أوربا الغربية . وما زالت أعمال هؤلاء المدجنين تشد ععصادرها العربية » 


سوام فى العمارة أو فى الزخرفة كا يتضح من آثارهم فى سرقسطة ووادى 
الحجارة و طليطلة وإشبياية . 


وبالمئل انتشرت عناصر معمارية وزخرفية ى أوربا عن طريق عمارة 
المدجنين ولعل أوضح مثل لذلك أبراج الكنائس فى طليطلة الى تبدو كامها 
صور مطابقة لمآذن المغرب والأنداس » تمتد مثلها على مسطحاتها العقود 
الصماء المفصصة المتشابكة » صفوفاً وطوابق يعلو البعض بعضها ». تتعذالها 
نوافلمز دوجة غغتلفة الأشكال » والأنظمة فى كل طابق عن بقية الطوابق + 
وأمثلة هله الأبراج ها ترال تشامد حى اليوم ف سرقطه فق منطقة أراغوؤن 
دمعودة ( » وخاصة فى ( ترويل ) ونه .' بل إذبعض الأبراج 
الى بنيت قبل عهد الملسجنين بدو تماما كأمها مآذن أندلسية مثل برج كنيسة 
( سان كوجا دل فالس 7781108 001 غوهتعصوع ) الى بنيت فى سنة 18١٠م‏ 
(ده؛ ه) . ومثل كنيسة ( توريس دل ريو ) 8:0 61 موجه 
الى تشهد كذلك قبواما. الوترية وكوابيلها بالاقتباس العرفى . 

كان لامآذن الأندلسية » وخاصية لئذنة المسجد الجامع بقرطبة الى اخدتفت 
الآن معالمها » رمئلنة مسبند إشبيلية المشهورة » أثر بليغ على أبراج الكنائس 
الإسبانية سواءاً من 'حيث أشكاها المربعة القاعدة » ااشاهقة فى الارتفاع ء 
أو من ححيث امتداد'الزخمارف عليها » من عقود منصصة صماء متشابكة : 
ونوافلك مزدوجة .. وكذلك أثرث أشكال المآذن فى اشكال الأبراج الإيطالية 
مثل ما بشاهدك ف إحدى تناس (فير ونا) بمصوعة7؟ ,عستتصصصه0 7 م1" 
وفى كنيسة ( دوومو فى سوليتو ) م0غهزه8 ,مصدمن وهما من القرك 
الرابع عشر : وامتد هذا الأثر حى أواخراعصر النهضة » ويشهد على ذلاك 
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برج (ايشى ) 6عمة ,مسمسط ف إيطاليا » وبرج ( سانت مارى 
لوباو) 1607 هه ]ا أسلدة فى لندن ؛ وشو الى أقم قُْ أواخر الذرن 
السابع عش . 
انشرفات : 

ذكر أحد علماء الاثار الإنجليز أن شرفات جدران مسجد ابن طولون 
بالقاهرة » الى ببى ف سن م6" شعي م على الآأقل 5 
ا اشرفات المنقورة القوطية » وأيد هذا 
العام رأيه بأمثلة تشاهد فق كئيسة 0 مده قف ( ورفولك ) 
علاهئدهح بانجليرة » وهى ق القرن اللحامس عشر . وقك يبدو هذا المثل 
مخرباً إلا أن الموضوع لم يببحث بعد البحث الدقيق لتتبع الحلقة التارية 
امحتلة ببن المسجد الولونى بالقاهرة والعمائر القوطية فى فرئسا وانجلترة . 


وإذا كانت هذه الخلقة مفقردة » فإن هنالاك حلقة ثابتة أكيدة عن نوع 
آخر من الشرفات ؛وهى الشرفات البارزة » بين العمارتين العربية والأوربية 
استخدمت هله الشرفات لأول مرة على يوابة قصر الحرة الشرق فق بلاد 
الشام » فى 'سنة ١١١‏ ه ( 759" م ) ٠»‏ وتشاهد بعد ذاث فى بوابة النصر 
بالقاهرة » من سنة 44١‏ ه ( 1٠١810‏ م ) » ثم استتخدمت بكثرة فى الحصون 
الشامية فى العصر الأيوبى . ومنها وعن طريق الحروب الصليبية » اقتبست 
فى العمارة الحربية فى أوربا فى العصور الوسطى . ونجد أمثلة عديدة منها 
ابتداء من أواخر القرن الثانى عشر الميلادى » أى بعد ظهررها فى العمارة 
الإسلامية العربية بأكار من أربعة قرون ونصف » وبعد طهورها بسنوات 
فى عمارة الأيويبيين بالشام » وذلك مثلا فى فرئسا ى قصر (جايار) تتومغةط 
لعالزموب وق ( شاتيون ) صمللغخوطع_ وق الجلئرة »ء ىق 
( نورويتئش ) ه23 وق ( ونشستر ) «مغموط0صام 

ولم تلبث الشرفات البارزة فوق البوابات أن انتشر استعمالها فى القصور 
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والحصون الفرنسية والإلجليزية » قف القرنين التاليين 3 الثالث عشر والرابع عشر 
وتشاهد مظهراً أليقاً لها ف بوابة حصن (فيانف أفينيو ) 6-168 نم7111 
دمدعاجة ف فرلسا . ٠‏ 
وى سياق الديث عن العمارة ا#ربية » نجدر بنا أن نكر أن هذه 
العمارة اشتقت فى بلاد أوريا الغربية من العمارة الإسلامية عنصراً ابتكر فى بناء 
مديئة بغداد المدورة » فى سنة ه14 ه ( 7517 م ) + وشو المدخل المزور 
أو الماحرف يسرة حتى لا يكثف الفناء الداسى للمدينة عند انجتياز العدو 
لمدخخلها ؛ وحى تتعرض الخوانب العى للمقتحمين البوابة لاسهام المصوبة 
عليهم من شرفات اصن المقابل لها . وقد ظهرت هله الخيلة الحربية فى بناء 
قلعتى القاهرة وحلب ف أواشر القرن ااثالى عشر » ثم أدخلها الفرنسيون 
والإتجليز على عمارة حضوم 5 يشاهد فى مثل ( بوماريس ) ٠‏ #8تقسددة28 
ف إ#لئرة » وف مثل (كاركاسون ) وصدهدهوومة0© فق فرسا. 
الكوابيل أو المسائك ( عدداعجومءة هص31001110 ) 
ابتكر بناء مسجد قرطبة في سنة ١1/١‏ ه (85/م) » وفها ابتكر من 
العناصر المعمارية عنصر الكوابيل أو المسائد الى استخدمها لكى تتكىء 
عليها أطراف عقوده المنفوحة » وعم استخدامها فى داشحل بيت الصلاة » 
ونخارج أسوار المسجد وول الصحن نحت الشرفات اأبارزة ٠‏ وتنوعت 
أشكاها فى الإضافات الى أدخلت على المسجد فى سئوات 7١8‏ و 71"4 و 
و١4؟”‏ و40" و ١ه"‏ هجرية ( “69م و8486 و ددم ر١هؤةو 15١‏ 
مبلادية ) . ومن قرطبة التشر استخدام هذه الكوابيل فى العمارة الأندلسية 
للرتكز عليها الشرفات البارزة خارج مستوى الحدران : ش 
وكان لهذا العنصر المعمارى فوائد عملية ومظهر سجميل اجتذب أنظار 
البناة الأوربين » فاستخدمه المستعربون فى كنائسهم مثل ( سان ميجويل 
ده اسكالادا ) و ( سالتيا جو ده بنيالبا ) و ( سان ميليان ده لاكوجيا ) » 


ا 


الى سيق أن أشرنا إليها بالنسبة لعناصر معمارية عربية أخرى » ومثل 
( سان ميجويل ده ثيلانوفا ) هو«مصواه0 06 [منمع311 ضوع 

وكانت فرنسا الموطن الثانى لمجرة هذا العنصر وانتقاله بأشكاله العربية 
التقميدية . نجده فى منطقة ( الأوفرى ) عدوم هجتدة ف مثل كنائس ( كلر موت 
فرائد ) » (قصوه-خدمصمه1ن0 و (سان لكتير ) تومه صنو8 
و(إسوار ) و«زموهد و (سانذايزيدور) «مضآ-ع3-ه100مااصنوة 
و (شوريام) خوأستقط و(بربود) 821010106 و( رير ) عنام81 ىو (يييرا) 
مععنطر و ( إنئزا ) غوموصم و( كوا ) غوطاد© و(موزاك) عودمكة 
و(روايا) غصرمط .ولا ف معظم هذه الكنائس تأثير ات إسلامية 
أخرى » مثل العقود المنفوضة والعقود المفصصة وتناوب المواد والآاوان . 
وتحد عنصر الكوابي ل كذلك فى كنائس عديدة من مقاطعى (بوتو) دمغزمط 
و( برى ) مس8 مآ وف منطقة تبر ( اللوار ) 6سامم1ة وحى 
فى شمال فرنسا فى ( نورمانديا) (ونةسعصعه2) . وتربى قائمة الآثار الباقية 
حتى اليوم فى هذه المناطق » والى تشاهد فيها ماذج من الكوابيل بصورتما 
المعمارية العربية الأصيلة » على المئات عدداً » مما يؤكد شيوعها فى العمارة 
المسيمحية الفرئسية فى 'العصور الوسطى . 
الدعدارك: المعمارية 

امار القى :الاسام الوق 8ن ضاق جد رالقنانة اباو كار فنع المكان يك 
واتؤذت هذه الزخار خصائص الفردت مما بن الفنون سواء من حيث 
تصميمها وإخخراجها الفنى أو من حيث موضوعاما وأساليبها . وسنقتصر 
على ذكر ( طريقتين ) من طرق الإخراج الى كان لها عظم الآثر فى الفن 
الأوربى : 
15 ) تدده الأاواف: + 

استتخدمت المواد اغتلفة الألوان فى زشيرفة المبانى الإسلامية مندأوائل 
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القرن الثانى الهجرى. فى عمارة قصر الحر الشرق ٠»‏ مثلا . واستخدمت. 
فى بناء عقود بيت الصلاة فى مسجد قرطبة المع * سية 1100 ه 85م ). 
وعند بناء باب ذا المسجد » ق سنة 74١‏ ه ( 6م م( حايت وابجهته. 
بقطع من الأجر متناو بة فى أشكال زشرفية هندسية مع قطع ين المجارنة 
البيضاء . واستعخدمت الحجارة السوداء بالتناوب مع الحجارة البيضاء 
اناد ا ماود اتوك و رضي و16 انز 16 الا وانتشر 
بعد ذلأك استخدام المواد الغتلفة الألوان فى زشرفة الأبواب والقباب وال وأاجهات 
والماذف والأركدات اتتفار ا انين ف السادة امقر يو الأندلسة: وإذركان 
الفن البيز نطى سبق له أن اتبع هذا الأسلوب الزخخريى ف سااونيكا فى منتصف. 
الفرن االحامس الميلادى » فإنه توقف يعد ذللك عن استخدامه » وم يظهر 
من سجديد فى آثاره إلا فى أواخر القرن الحادى عشر أو أوائل القرن الثانى 
عشر 518 مثل ‏ تكفور سراأى ) 11هومة8 تتم هله" » أى يعد ثلاثة قرول. 
من التشار استخدامه فى العمارة الإسلامية . هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فقد امتازت الزنعارف الإسلامية المتعددة الألواندو ننظيرانها البيز نطية بتنسيق, 
أشكالها قُُ رسوم هندسية » من مثاثات ومربعات ومعينات ‏ ودوائر 
ومضاعات نجمية » تارة منفردة وثارة متدائحلة . 

واقتبست بعض المناطق الأوربية أسلوب الزخرفة البيزنطى » ولكن. 
اقتباس مناطق أرى من العمارة المسيحية الأوربية للأسلوب العربى كان أعم 
وأبق . إذ أصبح هذا الأسلوب عنصراً من أهم العناصر الرخرفية ف لقرن 
الثالى عشر الميلادى فى العمارة اللومبار ديةق إيطاليا وف العمارة الرومانلسكية 
فى فرنسا وإسبانيا » واستمر التعلق ببذا العنصر الزحرق فى القرون التالية . 
وتكفيى الإشارة إلى آثار مازالت قابمة فى مدن (ميلانو ) و( أوك) و ١‏ فاورنسه). 
و( فبروث ) و( بولونيا) و ( بيزا) و( جنوا ) و ( سبينا » فى شمال إيطاليا 
ولعل أوضحها تعبيراً عن التأثر ات الإسلامية واجهة كاتدرائية ( بستوى ) 
1806 > عي تنناوب الحازة الحمراء والبيضناء على عقودها ‏ وعلى, 
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وجدرالها ٠‏ وحيث ترهم قطع الرخام اللتلفة الآلوان أشكالا هندسية . 
ونحد كذلاث مثلا هذا الأسلاب فى كنيسة القديس بطرس فى ( نور تمبان ) 
فى المائرة (دهةمسعطامه< ) ٠‏ 
وتكفيى الإشارة فى فرنسا إلى منطقتين من مناطقها » هما منطقتا 
) الأوفرف ) عمعموجيدم ‏ و (الغفيليه ) روزم ©» وحيث ينتشر 
استتخدام تناو ب المواد المتعددة الآلواث فى العقو د والنوافك والأبواب 
والزافيات. ومذابح الكنائسن » مثل ثلاث اأبى تشاهد ف كنائس (ريوتارد ) 
تعوامنئط و (برلينياك ) موصعنزمط و (مناستييه ) جروناقةضه21 
و (سانث ساتورناك ) طتصدة8-تصلدة و (ر يوم 6 تملظ 
و (كللرمونت ) وكشر غيرها . ومن هاتين المنطاقتين اقتبست مناطق أشخدرى 
قريبة منها وبعيدة » هذا الاظهر اارشدرق فنشاهد بماذج منه مثلا » فى كنائس 
(فيين ) م6صصع؟ و (فالنس ) معم57216 و (تورترس ) قتتصصيه 
و ( فيزليه ) بووامنه . وتتسجيع أشكال اازخارف الختلفة الألوان 
فى مجموعة الكنائس البديعة ق مديئة البوى «وناط 16 بصورة لا تثرك 
جالا” اشلك ٠‏ كما سئرى » فى اقتياسها من العمارة الإسلامية فى المغرب 
والالالمن..: ١‏ 
( ب ) الزتخحارف المسحوتة الغائرة : 
ازدهرت البانى العربية الإسلامية مندّ القرن الأول الهجرى ( السابع 
الميلادى ) بازخارف المنقوشة على الخص أو الحجارة أو الاشب . وحدذق 
رجال الفن صنعة الاحت على الحجارة والرخام » وكانوا مميلون إلى أسلوب 
النبحث الغائر . وهو الأسلوب الذى شدو فيه الزخارف المدحوتة عرمة 
كأن قاعها مفرغ محيث تظهر العناصر الزخرفية ناصعة واضحة المعالم منبسطة . 
على أرضية غائرة قائمة ْ ٠‏ 
وقد امتاز الفن الإسلامى بهذا الأسلوب اخْهرّم من الدحت » وبلغ . 


0 


النحاتون المسلمون فى إجادته حداً بعيداً من الرقة والإتقان » وسموا ممكانته 

بن أساليب النقش الأخرى . ول أمثلة رائعة منه فى قضور الأمويين ببادية 
الشام ؛ من مستهل القرن الثاتى المجرى ١‏ الثامن المبلادى ) » وق محراتث 
مسجد القنروان » وق قبة مسجد الزيئونة بتونس » من أوائل القرن الثالث 
المجرى ومتفيلة » وى مسجد قرطبة الجامع وف مدينة الزهراء من منتصف 
القرن الرابع المجرى : ويرى المتجول ق أطلال هذه المدينة مجموعات 
لا حصر لعددها من الحجارة والرخام المنقوشة نقشاً رائعآ على هذا الأسلوب ٠‏ 
وسارى ذما بعد أن هذا الأساوب الفى كان متبعاً فى البلاد الإسلامية العربية 
ف نحت الأعسفنات والتتحف العاجية كآلاك » وبلغ فيها مبلغاً كبيراً من دقة 
الصناعة ورقة الدساسية الفنية ووفرة التعبيرات الرخخحرفية . 

وكذاك: خاز هذا الأسلوب إعجاب رجال الفن فى بيزئطة وإيطائيا 
واسبانيا وفرنسا فى الرون الوسطى » فاةتبسوا أصوله المتبعة فى الفن الإسلامى 
وأدخلوها على فنونهم » واتبعوها فى كثر من زخارفهم المعمارية المنحوتة . 
والأكلة الأتمانة كل" ذلك وقارة ركني" أن انكر منها: التبوضة البلنية 
من المنحوثات الى كد على جانى بوابة كاتدرائية ( لريدا 162108 
والمجموعة الأخرى الى تشاهد فى كنيسة ( سائتو دومنجو ددسبلوس) منصدع 
8 ع0 مع تتصردمدل ٠‏ والى فيل عنها اما لبدو كأنها صلعت بأبدر عربية : 

وأما ف الفن الببز نطى فنجد أمثلة من المنحوتنات الأرمة البديعة فى إحدى 
الكنائس قْ أثينا ( 11602016 مخناوم ) »> وق كئيسة القديسين ه ربجيو ص 
وباكوس قتسطوعة8 غه معنوة منمزوع © وق بعض التيجان والمنحوتات 
فى أياصوفيا » وفى بازيليكية ( بارتزو ) م#سوموط » وق مصلى ( سان 
فيتال) قرافنا 207 و ماوغخت؟ دوع ) وجميعها من القرن الحادى عشر 
أوالثانى عشر المبلادى . ولعل أبدع مثل لافتباس الفن البيزنطى لأسلوب 
النبحت ارم يشاهد فى لوحة من القرن الحادى عشر الميلادى ( الرابع الهجرى) 
محفوظة عتحف أثينا » وقد نحث عليها رسم أسدين متقابلين على جانى 
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شجرة الخياة » وأحيطت اللوحة بزخارف نبائية على الطراز العربى » وكأ 
النحات البيز نطى أراد أن يسجل شهادة منه عمصدر افتياسه الإسلامى 
فدات بوسوحة بإطائيق عي عازيها وسارف ندا انظ لكر د 

وأما فى فرنسا فقّد اتبع الأسلوب نفسه » .لا ف العصر الرومانسكى فحسب » 
بل كلا فى العصر القوطى » وتعددت العاذج الى تنطق بالافتباس الإسلامى 
قْ مثل دير (مواساك ) ووههزه5< وكاتدرائية (تولوز ) مهدمانهم1 
وكنيسى ( بريود) 06م81 و (روايا) ووم وكاتدرائيات 
(رامس ) و( اميالس ) و (البوى  )‏ بإتاظ عنآ ,قمعتسق ,مستممر 


وج ) الرخارف المنحوتة المسطحة : 

التكز برجال الف الاسلانى نوعا اخز من النت يعرف رامتلرن النتت: 
العلدى ع هن الل تيف ار كوارطة وز انع : قطرعة ار اق قل 
مستقما لا انحناء ولا تقوير فيه » حيث تمند على أرضية مسطحة أيضاً » ونحيث 
تظه ركانها مستقلة منبسطة على الأرضية » وكأنها ألصقت مما ولم تدحت معها 
فى قطعة واحدة من اللحشب أو الحجارة . ونجد أمثلة عديدة من هذا النحو 
من اللحت قن :لون الافياضة مواد ف الدسرقة المسارنية أو ف مزياعة 
التحط الحشبية » وسواء فى المشرق أو المغرب الإسلامى . 

التنشرتث هله الطريقة العربية فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا فى العصور 
الوسطى » واقتبست ف الفن البيزنطى . ويشهد على ذلك عرش كاتدرائية 
0 مونريال ) ولووجوم:ة وأبواب كنائس عديدة فى إيطاليا وفرنسا » 
منها ( سانتا ماربا ) بالقرب من ( كارسول ) ,وذلاه-سذ-دتمدكة منصوة: 
تاموعوه وسان (بيرو) ىق ( ألبا ) 4113-8 رتاه 11 لدوة. 
و (الارتونا د ق صقلية ودمنموةة هد و ( البوى ) برت 1.6 
و (الفوت شلهاك ) متطلئطع-ع:هنم7؟ 35,8 ٠‏ و ( بليل ) 6م6160 . 
و ( شاماليير ) “تأمرآ- نام قمنة القسصمق 0 . وعلل بعض هذه الأبو اب جد كآذلات. 
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تأبيداً لهذا الاشتقاق الفنى » زخارف تقليدا للخط الكوق 
اط الكرق : 

كان للموضوعات الزخرفية العربية تأذيرات عميقة فى الفنون الأوربية 
الى اقتبست اقتباسات واسعة امال من الأساليب العرببة فى التوريق » وهى 
الزخخرفة النبائية . وى الأشكال الهندسية » وف التوشيح العربى . المعروف 
فى هله الفنون باسم )0 الأرايسك ) 3786680116 . وسنشر إلى هذه الاقتئاسات 
فى القسم الخاص بالفئون » لها أقرب إليها . ْ 

واحتل الخط الكوق مكانة متازة بين الموضوعات الزشخرفية العربية 
وقد مبر مظهره البديع وجماله الفنى أنظار العرب والمسلمين » وشاركهم 
الأوربيون فق ذلك مشاركة لا تقتصر على إمتاع النظر » بل فى متابعة تطوره » 
واقتباس ما يوحيه هذا التطور من روح فنية ترتكز على التناسق فى التكرارء 
والاثران ف العاثل . ' 

« كانت الفكرة الزخرفية هى وحدها الى أوبحت إلى الفنان الأورف 
فلل القرة القاكن لالض > نكزه. ‏ الأقدافن من اروف الغررية وسيعليا 
باقر اهل ضاق لاعن فى" الكتانن وهل توه بواباتيا :© أو بالتصرير 
على صفحات الإنجيل واوحاتث القديسسن . 

والأمثلة على ذلاك عديدة » نجدها فى اليونان على لوحة رخامية من إحدى 
الآثار البيز نطية فى أثينا » وهى البى سبق أن أشرنا إليهًا » ونجد هذا العنصصر 
الزخرق منتشراً فى التحف والآثار البيزنطية الى تنتمى إلى منتصف القرن 
الحادى عشر » والتثّى صنعت أو أقيمت ف مناطق ( طيبة ) و( أثينا ) 
و (كالانا) هنوسولوت . وف هذه البلدة الأخيرة كنيسة وهبت للقديس 
( خرالمبوس ) وبا زخخارف كوفية تم عن صورة من أبدع الابتكارات 
المسيحية لهذه الزخارف » إذ نسقت ا اف الألف واللام من اسم الله » 
بحيث بتكون منها شكل الصليب الإغريق » هو الصليب المتساوى الأضلاع . | 


غرف 


ومن أمثلة الاقتباس البديعة فى إيطاليا باب مقيرة مديئة (كانوسا ) ومومصده 
تؤينه خائزة: ونعرقية من اللط الكرق المورق:. ا 

أما فى إسبانيا فقد تعددت الأشكال وتنوعت » واعل أكثرها جرأة 
ما يشاهد فى إفريز فى مذبح من كنيسة ( أوفييدو ) مووزونة وقد حاول 
النئحات أن ينقل عليه ١‏ البسماة ) كاملة » ولكنه علط بين حروفها لطأ 
لم يفقدها جاه الفنى + وإن كان قد أفقد الحملة مغناها السامى . ومع هذا 
فقد مسحت محاواة الفنان ق أن بجعل من الزشعرفة الكوفية إطاراً رائعا الصور 
الدينية الى سجلها ته ومن حواه . ش 

وأما فى فراسا فنجد الكتابة الكوفية مسجلة فى كنائس عديدة من بينها 
دير ( مواساك ) وكاتدرائية ( بوردو ) #«ددوهنمه8 وكئيسة القديس بطرس 
ف( رد ) فعقومج من وسونط.خمنوع » وخاصة فق كاتدرائية ( البوئ ) الى 
سنشير إليها بعد قليل . 

ولم يفتصر التعلق بالزخر فة الكوفية على رءجال النحت والعمارة بل تعداهم 
كنا شترى فى القسم الخاص بالفنون » إلى غيرهم من ربجال الفن . 
جموعة آثار البوى ( :ن5 1.6) . 

لعل من أ كثر الاثار الأوربية عجباً وتعبيرا عن التأثرات الإسلامية » 
فى العمارة والزخخرفة المعمارية » تلم امجموعة من الكنائس التى بنيت فى مديئة 
١‏ البوى ) فى وسط فرنسا » فى الربع الأول من القرن الثالى عشر الميلادى 
السادس المجرى . 

بنيت فى هذه اللديئة كاتدراتية عظيمة الشأن » وهبت اعذراء » وألحق 
مها دير ©» وبى على قمة جبل المدينة ٠عصلى‏ » وهب لقديس ميخائيل » 
وببى فق طرف آآخر من المدينة مصلىثان » وهب للقديس ( كلير تن 01-تخصتوع 
وقد تجمعت في هذه البالى الأربعة جدلة هن العناصر الإسلامية 
لم يجتمع مثلها فى أى أثر من الآثار : نلق فيها أمثلة عديدة من العقود 


رخرة 


المت وخحة والعقود الثلاثية النتحات والعقود المنصصة » مرسومة وزمسقة بالدقة 
المندسية '» لا تناف مظهراً وكياناً عن نطائرها ى العمارة الألدلسية:. 
ونلق فى آثارها وعلى واجهات مبانيها وعقود ديرها تناوب الألوان منظماً 
بالشكل الذى يبدو عليه تماماً فى قبة مسجد الريتونة بنونس وق غقود مسجد 
قرزطبة: . وانتشرت ق تلك الاثار مجموعة من التيجان الحجرية. المنحوثة 
بالفحت الغائر على غرار منحوتات مديئة الزهراء . 
وفوق هذا فقد اتخذت هذه التيجان شكلا فريداً كان قل ايتكره رجال 
الفن المسلمون وظهر أول ما ظهر فى مسجد قرطية . ممتاز هذا ااشكل بأن 
نصفه الأذنى أسطوائى ونصنه الأعلى مكعب » يحيث تمتلا الرخارف عليه 
منصلة متناسقة كانها على شريط ممدود » وانتشز شكل التييجان هذا من قرطبة 
إلى عمارة المغرب والأنداس » ومن الأنداس انتقل الى قطالونيا ء واليها 
استدعى بئاة مسلموك ابناء دير ( سالتو دومنجو ده سيلوس ) 
8 6لمعصتصووط مغخدوع وتوا تيجان ١‏ عمدته على شكل تيجان قرطبة . 
وحذا بناة كنائس أخرى خذويناة هذا الدير » وشكلوا تيجان أعدتهم بالمثل؛ 
ومن هذه الكنائس ( سان ببرى ذه رودا ) هقن< ه36 ونع صوة و (ريبول ) 
العلولتا و (فلبونا) ‏ هدوصزلع7؟ و ( ليوسا  )‏ 88هتا1 
و ( سان كوجات دل فايس ) 178118 [06 01886 طوم وكاتدرائية (ليريدا) 
88 ودير ( بير يلدا ) هتق1ءمعءم . م جدة ا ف آثار (البوق) 
فى الكاتدرائية وى الدير » وقد تخلف منه ستة وثلاثون تاجا عتيقاً » من عصر 
بناء الكاتدرائية » وجملة من تيجان مقلدة وأحدث عهداً . 
والتشرت من ( البوى ) أشكال التيجان العربية » فنلى نظائر لما ى 
كنائثس أخرى مثل ( بروس جرانئك ) مقصةد-وممتسووط و( اسودان ) 
ستقدممع1 و ( سان مارتثان ده بريف) 83768 06 صنامدة11-خستوع و (ساك 
جيليوم ده ديزير ( 6صوهوطا-عة-مصددو لت طصنوع و ( سان جاك ده بيزبيه) 
م6 06 م6نو120-أسزوة وق دير ( مواساك ) موهوهزمية (ورف 


نرف 


“كاتدرائية .(ساث سر نان,ف تولوز) 6هقتهأتاه1 346 صتتدة 8 متوع وق كنيسة 
( سان نجوليان؛ فى بريود ) ©06ده8#1 هة دوتلد3غطتوع ' وق" مصسلى 
.فوم ( زوايا ) » وف كثير غيرها من الآثار الرومانسيكية فى أوامنط نفرنسا . 

ونجحد قى كاتدرائية ( البوى ) مجموعة من القباب: صممت 'مقرئصاما 
على نظام شبيه بتصميمها فى قبة المهراب بمسجد القروان وهى الى بنيت قبلها 
بثلاثة قروك » ك3 كل قبة من قات هده الكاتدرائية على تمانية عقود 
متصلة من أنصاف دوائر » قائمة على أعمدة صغيرة ملتصقة بالحدار » بالشكل 
المبتكر ف القير وان ...غير أن هذه الأعمدة قد زاد عددها ف ( البوى) فؤأصبحت 
قوائم المقرنصات ستة عشر عموداً فى كل قبة » اثنان متجاوران فى ملتى 
العقود » بدلا . من عمود واحد فى القيروان » كا أنه وضعت تمائية أعمدة 
أخرى فى أركان المربع » لثنان متجاوران فى كل ركن منه » وذللك .على هيئة 
شبيهة, بها بشاهد ق قباب مقصورة اراب ق مسجد قرطبة . 

. وهكذا تظهر كاتدرائية ( البوى ) ( بمجموعة قبامها وتصمم مقر نصاتما 
اما بناء إسلامى عرى المظهر والتكوين . وهى تنفرد فى ذلك ببن جميع المبانى 
المسيحية فى العالم الأورى . ولا يقتصر الأمر على ذلك فإن قباب ( البوى ) 
ومقرنصاتا العربية كان ها أثر ف المناطق القريبة منها . وقد تخلف منالعصر 
الرومانسكى كنيستان بالقرب منها أقيمت فيهما قباب على مقر نصات قائمة 
عل أعمدة مزدوجة » اقتياساً من قباب ( البوى ) » وهما ( سان مارثان 
دبيى اق ليو ان . ( صمتزمة ,تتصنش'0 منانيو1ة- صنو8 . ) و ( تور نوس ) 
قتااعتنا1'0" 06 ناموط تلقطط-اسلو8 

ونجد فوق :هذا كله حاتم العروية والإسلام مطبوعا على حدى بوابات 
كاتدرائية ( البوى ) 1 نمت على مصراعى هذا الباب ا حشبى صور من تاريخ 
0 العذراء:» وسجلت على كل لوحة متها كتابة لانيئية تفسر الصور المنمحوتة. 

: وأعد لكل مصراع ...إطار يدور حوله تنحصر بداخله هذه اللوحاث المصورة » 
1 : سان الإطازات حلية زخرفية مقتبسة من اللحط الكوق ..ولكن هذه 


د 


اسلولية لاا تقتضر على العنصر الزرخرف » مثلما اقتبس ىق الفن المسيحئ عافة ' ( 
والذى كانث ادلية فيه تكون من رسوم مقتبسة من حرق إلألف واللام . 1 

خلقها ارئقاء اليال » ولم تننظم فى ألفاظ , أما فى ( البوى 6 فإن إطار بابا 
العثراء يسجل جملة عربية مقروءة واضحة المعرى ؛ وهى' م المللك لله م . 
تجرى هذه الحملة حو ل الإطار . وتتكرر بانتظام حو لكل مصراغ من مصراعى 
الباب ع ولم يقع فى تكرارها هذا غير خطأين طفيفين : ؛ أخدهما اضطر إليه 
النحات ق ا الإطار » ضاق المكان فيه بلفظ عن الحملة فحافه ) 
والخطأ الأحير كان سهواً غير مقصود فى رك و عرس الأوكانة ؛ إذ تكررث 
لفظة , الماك ) مرت . أما فما عدا ذلاث فزن الألفاظ تكررت ق صحة وصوانه 
ا ل ا 
أطراف التروف وتعاجرها وأهداما ورعوسها » ولوّع فى صياغتهاء فهو تارة 
يصوغ عجر المم » مثلا ) منثنياً بوريقة من ثلاث شحمات ؛ وثتارة بنهية 
بوريقة من خمس شحمات »مما يدل على اتساع مداركه بال من العربى وخطاه 

هذه 5 فها يعرف من نحف العصور الوسطى الأوزية وآثازها. 2 
كتبت فيها .جملة عربية بالط الكوق كاملة مقروءة مفهومة » فهى أنموذج 
فريد فى نوعه » وهو اقتباس وحيكد ق تكوينه وإنخراجه . 

آثار مديئة ( البوى ) تشهد لارجل اانى أشرف على بنائها وزشرفتها 
بنبوغ رائع وخيال خصب وسعة مدارك بفنون بلاده وفنون الإسلام . 
فقد استطاع هذا الفنان أن يوفق ببن هذه الفنون توفيقاً يشر الإعجاب وبجعل 
من هذه الآثار نحفاً فريدة فى التاريخ . 

اعترف أحد علماء الآثار المستشرقين بأنه و من الواضح أن العمارة 
فى العالم الأوربى مدينة للعرب والإسلام بدين كبر مركب غزير المادة )ع 
ولعل فما أوردناه ما يوضح هذا الاعئراف ويؤكده . بالرغم من أننا ننحاشينا 
ا الأمثلة المنفردة الاسئنائية . واقتصر عرضنا على العناصر الى كانت 


ملو 


شائعة فى العمارة ,الإسلامية العربية » والى كان لها تأثر واضح على العمارة 
الأورد بية ؛ و تأثير مباشر يؤكده اتصال اللتلقات الثار ا عخية . وإذا علمنا أن فكرة 
شد الأوثار السيمئتية المسلحة . فى العمارة العالمية للعاضر 4 قل اقنيسث من القبوات 
الوترية فى العمارة القوطية » فليس من المخالاة أن نطالب بالاعثر اف ببعض 
اافضل فى ذلك » للبائئن العرب الأوائل الذين ابتكروا القبب الوئرية' 
فى القبروان وقرطية » - 


از 


التجحيف الفنية : 
اقتنع علماء الآثار المستشرقون بعبقرية. المعماريين المسلمين والعرب ؛ 
وأشادوا ابابتكار امهم » واعثر فى: بآثارها فى اانهضة الأور بية . وك الل اعثر فوا 
بعبقرية الفئان المسسلم أنعربى فى الصناعات الفنية والزرفية » سواء أكانت 
تلاك الصئاعات من ابتكار أته ؛ أم أنها كانت معروفة فى الحضارات القدعة ١‏ 
فدذق العمال المسلمون صناعتها وأحيوها بعد ذبوها . وعرفوا الغرب الأأوريى 
أساليبها بعد اندراسها . وأول ما يلاحظ فى تلك الفنون الإاسلامية. إتقان 
الصناع الها القاناً يؤكد موهيتهم الفنية » ومحصب شيالهم الزتحرق » ودقة 
أعمالهم » ورقتها . وقد أخرج هؤلاء الصناع منذ القرن الأول الهشجرى 
مجموعات ضعخدة من التحف الدزفية والفسخارية واازجاءجية والدشبية والعاجية 
والمعدنية' » مختلفة الأنواع والأدوان والأشكال » فيها الأباريق والصحون 
والزمزميات والمشكاوات والأبو اب والمقاصير والمنابر والصناديق » والمقلمات 
والمسارج والمباخر وغير ذلك كثير » وانتجوا الأقمشة العيئة والسجاد 
الفاخر » وكانت جميعها مزوقة حلاة بأنواع من الزخحارف المطبوعة بالطايم 
| الإسلامى والنبثقة من الخيال العريى ١‏ 
وانتشرت التحف الإسلامية العربية فى أسواق أوربا ى العصور الوسعلى 
ولقيت فيها رواجاً كبر » وآقبل على شرائها الملوك والأمراء والأثرياء ) 
بل ورجال الدين » فأثارت الغغرة عند الصناع الأؤربيين > وحفزتهم على 
محاولة محاكاتها » سواء من سديث أساليب الصناعة » أو طرز الزشحرفة . 
واللى لاشات فيه أن وفرة.استيراد أوربا اث الإسلامية » من مختالف المواد» 
ومنذ بداية الحروب الصليبية قد فتح الطريق أمام تطور الفنون والصناعات 


1 / 


الأوربية تطو ركان من نتيجته بموها نموا باهراً » بحيث أصبح إنتاج التحطه 
الفنية ضرورة من مقتضيات عصر النهضة الأوربية : 
الزخارف الإسلامية : 

كانت المحاكاة أول -حلقة من حلقات هذا التطور » ثم أتل رجال الفن 
الأورف نستكشئون أساليب جديدة ى الصناءة » ويصوغون الزشخخارف 
بروح مجددة » ويلبسونها صبغة أوربية ».ولكنها ظلت ان 
الإسلامية العربية ١‏ 

و لعل أبرز مثل لذاث هو نابغة عصر النهضة ١‏ ليوناردو دافنشى » 
أعطذلا. 6 مقمقدمم.1 ؛ فقد أقبلعل دراسة الزتحرفة الإسلامية إقبالا يبر هن, 
على مدى الأهمية الى كانت تلك الزخرفة مكتسبة لها فى ذلك العصر . 
وف كراسائه تماذج عديدة من زشرفة التوشيح العرنى » أو الأرابسك + 
مومه ممم . ومثل آخر » الفنان الإيطالى ( فرنشسكو بالميجرينو » 
مسفع لمم 1 الذى ألف كتاباً قْ أوا ل القرن السادس عشريوازك. 
فيه بالرسم بين الزخارف الإيطالية والزخارف العربية » ويبرز فيه الأهمية 
الى كانت #هى مها هذه الزخخارف فى الأوساط الفنية . والنشرت بعد ذللك. 
مراجع الاذج الزشعرفية بفضل الطباعة » وأخد رمجال الفن فى أوربا يستلهمون 
الزخارف منها » حتى استطاع المصور ( هواباين ) «زه1501 أنيبتكر 
أسلوبا زشترفيا مشبعاً بالروح العربية الأصيلة . وهكذا ظهرت ف القرن السابع 
عشر فى إنجلترة وأوربا لفظة الأرابسك ؛ وهى الى تعبر عن نوع خخاص 
من الزخارف التقليدية » قوامها الفروع النباتية المنقوشة القليلة اروز » 
مستمدة اسمها من مصادرها الأصيلة » ومحتفظة به حى وقتنا هذا . 

ومصدر.هذه الزخمارف هو أسلوب التوشيح العربى » وهو ابتكار إسلامى, 
ظهر أول ما ظهر فى الزخرفة الفاطمية » وق مسجد الأزهر » فى منتصف. 
القرن الرابع الهجرى ( العاشر المبلادى ) . وهو أسلوب. تتلخص مبادئه 


08 


فى تنسيق الأشكال النباتية داخل مضلعاتهنلسية مجردة » تتعانق فيها السيقان 
والأغصان » وتمتىء الفراغات » وتتكرر القوجات الخطية » تكرارا تلط 
فيه البداية والنهاية » ويتحقق فيه العاثل والحركة التوقيعية ٠‏ 

وقد تكرّن أسلوب التوشيح العرى من الجمع بين' الزخرفة الهندسية 
وزشرفة التوريق » وهما كذلاك أسلوبان عربيان . أما العرة الحندسية 
امحردة فقد شاعت شيو عا كبيراً فى الفنون الإسلامية مدل بشأتها حرى أصببحت 

من العناصر المميزة الزخارف الإسلامية » وقد تنوعت الأشكال تنوعاً شمل 
جميع التشكيلات والتركيبات الدندسية: » من دوائر وحلقات ومقوسات 
ومثلثات ومشاعات ومعينات » مبسطة : ومتداضلة مركبة ٠‏ وقد ليث هذه 
الزخارف المندسية الإسلامية إعجاباى الفئون الأوربية » وقلدها رجال الفن 
هنالاك يكثرة » حى ق بيزئطة » الى كانت تعرف من قبل أنواغاً محذودة 
من التشكيلات الهادسية + ومن أمثلة ١اقتباسات‏ الفن البيزنطى للزخحرفة 
الإسلامية الهندسية تالك الاوحة الرخخامية المشهورة باسم و الفسقية المقدسة » . 

وأما زخحرفة التوريق ؛ فقد أثشرنا إلى اقتباسها فى انز شارف المعمارية 

يمنألل عل ااتنطار :ا طتاكط نياف لقنا الأرر يلين 1 "نا واانك تتوى 

0 باسم ( اأتوريق » . وقوام هذه انزخحرفة هو الأغصان اإباتية والأوراق 
والأزهار والعار » تنسق ق نظم هنلسية يث تماد الفراغات .وثةكرر 
وتتعاقب وتتبادل » و تمتد إلى مالامباية . 

وئمة عناصر زيخر فية كان من المحتقد إلى:وقت قريب أنها قات إلى الفن 
الأوربى من الفئون الشرقية القدمة غير أنه ظهر أن الافتباس الأورف قد ثم 
عن طر يق التبحس الفنية المصنوعة فى الأنداس » والى كانت مزينة بزخارف 
:تصور الدروانات والأزهار » المهائلة أو المتقايلة » أى المتواجهة. ٠‏ 5 تصور 
شجرة الحياة وصراع الحووانات : 

واللخط الكوق نوع آخر من الزخارف العربية الى سبق أن أشرنا إلى 
اقتباساتها فى العمارة . غير أن التعلق بالزخرفة ااكوفية لم يقتصر على رجال 


غرف 


اأنحت وااعمارة ق اوربا ؛ بل تعداهم إلى غير هم من رءجال الفن » فادها 
المدورون ف إيطاليا عنصراً مكدلاً ازخارفهم » واستوحوه ىق زخرفة 
أهدا ب 'ملابس المسبيح والعذراء فى صورهم المقدسة . ولم جد أحد المصورين 
ستار] يسدله خخاف سرير الإمبر اطور .قسطئطين »؛ ويكون جديراً بعظمته 
وسمو مركزة إل ان يطوق يكاب كوو وكا ولاه العوروة الأبطالبوك 
طائفة بعدة » أتدمهم بنا عهداً ( دوتشيو ) 2000 و (جبوتو ) 
م#منو من .القرن الثالث عشر » و ( فرااتجايكو ) منناموسف 22 
من القرن الرابع عشر » و ١‏ غرلندايو ) هزهقصهامنط» و ( فراليبوليى ) 
أمشة ممماة وم من القرث رامس عشر و ( رفائيالو ) إمقطمهع 
من غدير النهضة » و أعمالهم المحلاة بالكتابات الكو فية محفوظة ق كنائس 
١‏ بيزا ) و ( الفاتيكان ) و ( أشيز ) و ( بادوا ) و ( سبينا ) » كما تردان 
ها متاحطف (فلورندن ) و (:برلين ) و ١‏ اللوفر ) و ( بوسطن ) . 

ولغل أغرب ما حدث من تأشزات اللخط الكوثى » أثهكان حافرا لتطور 
القرواف القارية كادف عله رغرية م بوضووت عن ران دروف 
الكوفية » ورسمت بأسلوب التكرار والامتداد والتشبيلك والتعقيد . ثم 
اختلطت بعد ذلات الكتابة اللانينية ». ى العصر القوطى » بالكتابة الكوفية 
وأصبح الناس يظنون أنها كتابة واخدة » وظل ابيز يها فى أوواته 
6 0 طوال شخمسماثة سنة . 


لوف والز.جاج . 

كان للسخزف فى الفنون الإسلامية مكانة ممتازة » وكذلاث .اشتهرت تالت 
الانون بصناعة الزجاج » وكانت منتجاتهما تر الإعجاب فى أوربا » وخاصة 
احرف ذا اللرق المعدلى الى امتازت به قاع الحزف العربى . وقد استمرت 
صناعة هذا النوع من انزف قائمة فى إسبانيا بعد العصور الإسلامية » 
واشتهرتث هدينة بلنسية 1 هذه الصئاعة » شهرة جعات كبار 
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الأمراء ى إيطاليا وفرنسا يوصون هصائع هله المدينة بصنع أوان خاصة مهم 
تحمل أسماءهم وشعاراتهم » ومن ذاث. صحن مطل بالبريق المعدنى الأصفر 
والأزرق صنع ره ( أجل ) نلعف ناهوط .من فلورنسا ء 
وهو عفوظ حالياً متتحط فكتوريا وأللرث فى لندن . ومن إسبانيا اقتبس 
الإيطاليون أسلوب الغرف المءدنى الراق » ونشأت فى مديئة ( جوبيو ) 
00007 مصائع مبضت موه الصناعة عبوضا كبيراً واشتهرت منتسجا مها 
بالبر يق المعدنى الذهبى والأحمر . 

وكذاك قلد الخزافون الإيطاليون. صناعة الرف الإسلامى المعروف 
بطريقة اأر سم بالحفر 6:21 . وكانث هذه بداية لاشتقاة اث أخمر ئى 
من أساليب م اللتزف عند المسلمين * عا ونت معاونة كبيرة على ازدهار 
هذه الصناعة فى عصر النهضة الأورف . فنشأت » مثلاً الصناعة المعروفة 
باسم ١‏ البارليو ) سملم » ورما اشتق هذا الام من الكلمة العربية 
1 البر نية » . وهى ابى كانت تطلق على الآنية الخصدة للحفظ الأدوية : 
وازدهرث صناعة هاه 8 فى مديئنة إيطالية كذلالك هى ( فايترا 0 
فق منتصف القرن اللحامس عشي م 202 

أما التحف الزجاجية فقد كانت تستجلب من مصر ودمشق لقصور 
الملوك والأمراء فى أوربا » بل كانت تصنع أحياناً خصيصاً لهم . وبدأ رسجال 
الفن الإيطالى مذل القرن ااثالث عشر ؛ ونخاصة فى مدءنة البندقية. الى كانت 
وما زالت مشهورة بصناعة الزجاج » يتأثرون بالأساليب' المصرمة والشامية . 
وسرعان ما أتقن هؤلاء الصناع صناعة الزجاج المطلى بالمينا » فلم تعد تالك 
الصئاعة وقفاً على المصائع الإسلامية. . ومن البندقية التشرت طريقة المئاعة 
الفنية هلله إلى مرا كز أوربية انحرى ؛ فألدمت تننج الأوانى الزيجاجية الى يظهر 
أثر الفن الإسلامى عليها واضحاً . 
المعادن : 
0 حك ال.للمون دما أ مااحوظاً فى صناعة المعادن »و بلغت مهار نهم 

ع2 


ودقتهم فيها مبلغا فائق » وانتجوا منها #تلف التخف من أوان وصينيات 
وصحون وأباريق وزهريات وشمعدانات وغيرها » وأتفنوا صناعتها من 
البرونز » وتكفيتها بالذهب والفضة والنحاس : وشكلوها على هيئة الطرور 
والحيوانات » ونقشوا مسطحاتما برخارف رائعة الحمال » هندسية ونباتية 
وحيوالية وآدمية وخطية . ْ 


وكانت أولى الاقتباسات الأوربية من هله الصناعات المعدنية أشكال 
الأباريق الدروئزية أو النحاسية » واستعخدموها لسكب الماء واللخمر فى القداس 
و الكنائس 3 وهى م العرلؤلا 8 أوزيا باسم ( أكوامائيل ) لتممسمدوى . 

كك التحف الإسلامية المعدنية تابى رو اجأ كبير أن بلاطات الملوك 
والآمراء الأورببين » وكان من نتائج التشارها أن ظهرت ععدينة البندقية 
مصائع التحف النحاسية فى القرن الحامس عشر » الل طزافيا من التبحف 
الإسلامية تماذج استو-وا منها أساليب صناعتهم وأشكاها ‏ وقد تخافت 
نحف عديدة من التاج هله المصائع » من بينها صينية مشهورة من النحاس 
المكفت بالفضة » نقشت عليها رسوم متشابكة على الأسلوب العربى ؛ 
وازدان وسطها لقة حيط بشعار أسرة (.أوثى ده كاى ( مصة0 تل خطء0 
من مدينة ) ون 2 
| . واتبع الفن الأوربى أسلوبا ممائلا انارت التكفيت الإسلامى » واستبدلوا 
الأسلاك الفضية والذهبية البى كانت تستخدم فيه » لدائن زنجاجية من الينا 
الملونة .قأصيم " فن الزشعرفة بالمينا . المعروف فى أوربا بصفة 6صدمهذه1© أو 
6 سوط إخراجاً مقتبسا من فن التكفيت الإسلامى المعروف بصفة برعاصط 
٠ 0‏ 

وكثير ماكان ملوك المسلمين وأمراؤهم يتتخذون شعارات اك 
وهى المعروفة بالرنوك . وكانوا يرسمونها على أملاكهم وأوانيهم وأثامهم 
وشكل هذه الرنوك على هيئة مناطق .دائرية أو بيضاوية أو مفصصة » 
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تنحصر داخخلها صورة زهرة أو طائر أو حيوان أو كأس “أو سيمل » أو غير 
ذلاك من العلامات والأدوات الى ترمز إلى شسخصية الملا ؛ أو يستدل منها 
على وظيفة الأمر . وكانت هذه الرنوك تلوّن عادة بألوان زاهية 'براقة '. 
.وعن المسلمين أعول أمراء أوربا ونيلاؤها عادة الرنوك وأصبح لكل أسرة 
نبيلة شارة مخاصة با » بل إن صورة الس ذى | رأسن :الى كانت شعارا 
للأمراء فى العصر السلجوق » أصببحت ف القرن الرايع عشر المبلادى شعاراً 
للإمبر اطورية الرومانية المقدسة . وشاع استعمال الرنوك فى أ وربا مند التاريخ 
وأصبح لكل أسرة شعارا يتوارثه أبناؤها » وكثيرا ماكانت هذه الشعارات 
تلن كذلاث بألوان زاهية براقة . 


ْ النسييج والسجاد : 


ذاعت 00 العصور الوسطى شهرة المنسويجاثت الإسلامية ودور 


الطراز ال نت منتشرة قْ البلاد الإسلامية العربية 3 والى كانت تنتج 
002 أنواعا فائخرة متموجة الألوان » أو منقوشاً مخيوط الذهب 
والفضة . 


وأحذت مصانع النسيج فى أوربا تعمل على .تقليد المنسوجات ادريرية 
الفاخرة » وكان هذا التقليد نتييجة مصادر ثلاثة » أولها مصدر مباشر » 
تنيجة استيراد الملوك والأمراء للأقمشة الفاخرة من بلاد المشرق الإسلامي » 
وثانيها » ناشىء عن استمرار المراكز الصناعية الإسلامية ى إنتاجها فثرة 
طويلة من الزمن » وفقاً للتقاليد الإسلامية » بعد تضوعها الحكم المسيبحى » 
فى الأندلس » وخاصة ى صقلية الى كان تأذرها كبيراً على المدن الإيطالية 
و مصائع اليم فيها » وثاائها مصدر غر مباشر » استتيع تأثر المصا 5 
. البيزنطية بالأساليب الإسلامية . وانتاجها أقمشة » حمل الطابع 0 2 
راجت رواجا كبراً ف أوربا . 


ومن الأمثلة البارزة عل التأثثر ات لعرية قْ ممال النسيج “تلك العباءة 


رق 


الى نسجت فق صقلية للملك رجر ]27 «وعه5 فق سنة 1ه هجرية (1"5١1م)‏ ) 
أى بعد انقطاع الحكم الإسلامى فى الحزيرة . وقد نسجت هله العباءة 
خصرصاً لكى يرتدما الملاك فى حفل تتويجه » وهى معفوظة حالياً فى متحف 
فينا »عاصمة العسا » وزخارفها مشتفة من الزخارف العربية » فضلا عن أنه 
نسجت عليها كتابة بالاغة العربية » سجل فيها تار متها الجرى وعبارات التبجيل 
والدعاء للملك وفقاً للتقاليد الإسلامية . 20 ظ 
وقد قلد الإيطاليون النسييج الخريرى الى كانت تنتجه المصائع العربية 
'فى صقلية وأصبحت ذه الصناعة مراكز هامة فطان ؛ منك القرن الثالث 
عشر البلادى . وكانت هذه المراكز تحرص على أن تستمد موضوعاتما 
الزخرفية وأساليبها الصئاعية من المنسوءجات العربية , ومن أمثلة ذلاك قطعة 
فاخرة من الدبباج الموشى يوط الذهب ٠‏ محفوظة بمتحف فكتوريا 
فى لندن » وهى من صناعة إيطاليا قْ الذرن الرابع عشر » وتشاهد عليها 
زخارف حيوانية ونوريقية وخطية » تقليدا مباشراً لازتحارف العريية والخط 
الكوق . 0 
وملفف انه الأقيقة الدرروية الأروية اعاوة بد سادق كه انلدي 
ددا كبر 1 من إتقان التقليد حيث كان يتعدر التفرقة حينكناك بن الأقمشة 
الشاردة 20 الإسلامية وئلاك الى تضنع فى إيطاليا . وكانت معظم 
هذه الأقمشة خلاة بزشخارف موشاة يخيوط ذهبية » وكالت براعم الأزهار 
وفتاً للأسلوب العرى تتناثر على مسطحاتها القرمزية . ومن الأمثلة المتمخلفة 
من هذه المنتخات الإيطالية: مخمل بديع مصنوع فى إيطاليا ى أواخر القرن 
الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر » وععفوظ كذلاك فى متحفث 
اكوريا وألرت فى لندن . وقد ظلت شهرة هذه المنسونجات العُينة قائمة 
سنوات طويلة حتى إن مضنا النسيج فق إنجلئرة رغب فى إحياء ذكرا ها 
فى القرن التاسع عشر وأخرج قطعاً من القطيفة الموشاة بالذهب » وانحلاة 
بزخارف عنتلفة الألوان »؛ تحمل الطابعين الإيطالى والعربى معا  .‏ . 


56 


ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا لمجال أن كشرا من الأسماء المبخذة 
فى الاخات الأوربية للتمييز بن أنواع الأقمشة فيها مشتق من أسماء بعض المدن 
الإسلامية الى كانث مشهورة لصناعة النسيج » أو من أسماء بعض الأقمشة 
العر بية الفاخرة . ومثال ذلات ( فستيان ) دو من فهو مشتق من الفسطاط 
و (الدامسكس) 8 فهو مشثق من دمشق و (الموسلان) 1 

فهو مشثق من الموصلو( البلدا كينو ) مصنطهء722188 فهو مشتق 
من بغداد و (الحرانادين) معصنة ومست فهو مشتق من غرناطة و (الدعيى) 
نانصسنط فهو مشبق من دمياط » و ( التابس ) هزطه5 فهو مشئق 
من العتابية فى بغداد . 
وكذلك تأئرت ضتاعة السجاد الأورى من :ضناغة السجاد الأسلامية م 
وكانت قطع السجاد التركى والفارسى تملأ القصور الأوربية فى القرنئن 
السادس عشر والسابع عشر » وكان السجاد الإسلامى معروفاً من قبل ذا 
بمدة طويلة فى إيطاليا وذرنسا وأمانيا وهولندة » يدل على ذلاث أن صوره 
تظهر فى لوحات كبار المصورين من تلك البلاد فى عصر النهضة : 

وكان الصناع الأوربيون يقادون كذلك نسبج السجاد الفارسى » وم زالوا 
يقلد ونه حتى اليوم » بل إنهم أتقنوا هذا التقليد بفضل الطرق الميكانيكية 
لإنتاج السجاد ؛ وأصبحت المصائع الأمانية » مثلا » تنتج السجاد على نطاق 
واسع تقليداً مطابقا لمظاهره الأصلية » ألواناً وزشحرفة . 
التجليد : 

وامندت التأئرات العربية إلى فن تجليد الكتب . والمعروف أنه يرجع 
إلى العرب الفضل عق إدخال صناعة الورق إلى أوربا » وكان لهم كدلاك فضل 
فى توجيه العناية ل التجليد وإلى زنخرفة جلود الكتب . ومن المؤكد أن 
الأوربيين أخولوا عنهم كل للاك طريقة تزويد -جلدة اكتاب بلسان + لماية 
الأطر اف الخارجية للممخطوظات . ش 
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::وكلات اشتق الأوربيون من العرب طريقة تذهيب انحلدات ٠‏ بإذابة صفائح 
ذهبية فى الفراغات الناتجة عن ضغط الر خارف وكيسها . وكانلت هذه الطريقة 
قد ابتكرت:فى قزطبة » الى كانت » وما ظلت » مشهورة بصناعة الحاود ؛ 
حتّى إن صانع الأحذية تسم باللغة الفرنسية «فتصسدهةمم0 اشتقاقاً من 
قرطية . وانتقلت طريقة التذهيب إلى أوربا » وشاع استسخدامها مند القرن 
المامس عشر. . وكذلك كان بالبندقية مركز هام للتجليد » وكان القاهمون 
بالعمل فيه صناعاً مسلمين . وإليهم ور جع الفضل ى إحياء طرق التجليذ 
الإسلامية واستمرارها فى أوربا » و بلوغها شأوا كبراً فى العصور الحديثة .. 


التصوير 

لم يكن لفن التصوير الإسلامى . تأثثر كبر علىفنالتصوير الأورنى :ومع ذلك 
ذإنه من الملاحظ أن بعض كبار المصورين» مثل (رمرانت و0 سوم ) 

قد انكل معن الفسون الدرقنة فى رميات من - اتصرو رانك احم 

وآن ( هولبين ) و (ليوناردو ) . اللذين سبقت الإشارة إليهما » قد رسما 
فى صورهما سجاداً إسلاميا . . غير أن الأثر الإسلامى الواضح فى التصوير 
الأوربى كان فى تشكيل الموضوعات الرخرفية » نقلا عن مصادزها العربية» 
وخاصة قَْ مدارس التصوير فى (سييبنا) هصمهعزم و (بيزا) هتنط 
والبندقية . وكذلك ظهرت فى بعض صور المصورين الأوربين فعصر النهضة 
وف العصور التالية '» مناظر من الطبيعة العربية أو صور أشخاص” علايس 
عربية » معممة رءعوسهم » وذلك » مثلا » ف الصور الى تعبر عن مناظر 
مسيعحية مقلسة . وكذلك ظهرت فى ملابس بعض الأشخاص, المصورة 
زتحارف إسلامية 'هندسية أو توريقية أو خطية ©» أو رسوم لحيوانات غر 
مألوفة ف بلاد الغرب » مقتبسة من الصور الإسلامية . 

كان أثر العربوالمسلمين ف تطور العمارة والفنونالأو ربية كبير كا زأينا: 
شمل نواحى كثرة. » وامتد قروناً طويلةا. .وإذاكان هدذا الأثر ؤاضح المعالم 
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فى إسبانيا » نتيجة لاستمرار المددجنين فى إظهار مهارثمبم الفنية وفنا لاتقاليد 
الأندلسية » وف إيطاليا » نتيجة لتأثرها من انطباع -جزيرة صقلية بالطابع 
العرنى » فقد رأبئا أن هذا ال ر امتد إلى معظلم بلاد أوربا الغربية » بل إنه 
امتد كذلاث إلى مراكز الفن البيز نطى فق شرق أوربا . هذا من حيث الحخدود 
الحخرافية » أما من ححيث الحدود الزهنية » فقد رأينا أن هذا الأثر. ظهر 
منذ القرن العاشر الميلادى وما زالت مظاهره فى بعض المحالات تشاهد فى 
الأزمئة 'الحديثة والمعاصرة . ومن أمثلة ذلاك أن أفاريز' المذبيع:"فى "كاتدرافية 
) وستمنسار الى ) بروططه «ءامستسوة17 قد حليت .بقطع من القرافيد 
محلاة مزوقة بزخارف عربية صنعها فئان إيطالى ق 'سئة 10 1 فناناً 
( الكليزيا ) رسم فى سنة 184 رسوماً زخرفية إسلامية ».نيجت على قطعة. 
من. القطيفة .. وما زالت روائع العمارة والفنون الإسلامية العربية المننشرة 
فى أنحاء العالم الشرق والغربى تجتذب أنظار الأوربيين والأمربكان وتحوز 
إعجاءها . 
الدكتور أحمذ. فكرئ 
ا الآثار الإسلامية . مجامعة يغداد . 
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بيان بالمرااجع الهامة 


( أ) المراجع العربية 
١‏ أحمد فكرى » ( ما شاء الله » » مقال فى #لة الكاتب المصرى » 
. مجلد )١(‏ » عدد 4 » القاهرة » ينايبر ١945‏ + صفحات 54هإلى"/اه 
؟ ‏ زكى محمد.حسن » ( أتر الفن الإسلامى فى فنون الغرب » مقال 
فى لة الرسالة العدد 48 » القاهرة ه191 ء» صفبحات 5١١‏ إلى/1١"‏ 
م ب محمد عبد العزيز مرزوق » « الفن الإسلامى » تار مخه ومخصائصه ) » 
الفصل الخاص بأثر الفن. الإسلامى فى أوريا » صفحات ١194‏ 


إلى ؟١؟‏ . بغداد )» 1956: 
- حسن الموارى » « أثر الفن الإسلامى فى الحضارة العامية » » 
مقال فى #لة الهندسة » اللخزء 1١54‏ » القاهرة سنة :91 : صاعدات 
/ إلى .9٠‏ 
( ب ) المراجع الآفرنجية : 
-111523120 620138 ناكسا ققآ : (800أعصة1) 03838608 طاوكاسة (1 
51 7 3 8م1ع81 108 06 1هاده10ه060 قاطة 1ه بره قعطوطة 


-716010ومف :ز قأامف 06 1185510108 06 ماتامستصرعءة8 061 مستأمام8 
.1986 ,19311200110 .221-250 .رم ,خآ-111؟ 8ه1ناعنوقة2 رواع 


167 166 زر (60غل )4‏ عمتناة11ا 0تة (ققصصمط؟1) 16مممعفط (2 
1 ,0500 رضسه1م1 1ه 


لنشر العلم » القاهرة » ه191 . 
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بكرب والأسلام فى النهضة الأوربية 
ش ) الموسيى ) 
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الموسيى العربية تمتد جذورها الأصيلة إلى آلاف السنين الى سبقت المبلاد» 
وكان الاعتقاد السائد عند الكثرين من الباحثين أن الموسيى الخربية إغريقية 
الأصل أو فارسية » وذلك بأهم كانوا يبدعو ن تارهم لها من العصر الحاهلى . 
حيث كانت الحضارات الإغريقية والفارسية فى عنفوانها : غير أن تقدم 
علم 'الآثار فى العصور الحديثة وماكشف عنه فى: الحفريات قد أثار الطريق 
أمام 'التاريخ الموسبيق وغير الأفكار بالنسبة لمعرفة التدرج المتضارى فى العام 
تغيير ا جذريا . اذ اتضح أن الموسيق العربية لاترجع بدايتها إلى ذللك العصص 
التو بالعصر اسلتاهلى » بل ترجع إلى أبعد من ذلك بكثير . فهناك فى يجال 
الوطن العرلى و فعا يزيد على ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حين يرفع ستار 
انار يع العام عن وءجه الزمن نجد على ضفاف النيل شعبا يتمتع عدنية موسيقية 
ناضيجة وآلانها الى جاوزت دور النشوء وبدت تامة كاملة سواء ى ذلك 
الآلات الإيقاعية أم آلات النمخ أم الآلات الوترية . ٠‏ 

وبيها الشعب المصرى يرسل أغنياته على شاطئ نيله السعيد » جد على ضفاف 
اترافدين وفها حو طمامدنيات هوسيقية عالية فياضة هى مدنيات بابل وآشور 
الى شملت ذه شملت شعوب الكنعانين والفنيقيين والحيثيين ٠‏ | 

وتلاقتت تللك المدئيات الوارفة وامندت ظلالها حبى: شملت غرب آسيا 
وثمال افريقية . وظلت هذه اشعوب على اتصال وثيق داثم بعضها ببعض 
بما مجعل التار بيغ يسجل لا .حضارة موسيقية موحدة الطابع وإن ننوعت 
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فى صورها وتعددت فلهجاتها » حتى لنجد أنه أصبح ما بجرئ عليه العرف 
أن يكون فى بلاط ملك مصر منف ابتداء الدولة الحديثة حيث الأسرة الثامنة 
عشرة فرةتان موسيقيتان إحداهما من أبناء مصر والأخرى من أبناء بأسيا . 
كا نرى فى عهد تلاك الدواة أيشه] المغنية المصرية تنتنون تعمل على نشر 
الحضارة المصرية فى سوريا عن طريق الغناء . وى ذلك المين نرى التجاوب 
ولقا ف الوا موسق النتلفة حيث يقع المج والتبادل والقارب النى 
بن شعوب هذه البلاد . 

م تمتد الأضواء و تتسع الرقعة فتطالعنا من الشرق مدنية فارسية » و تستقبل 
من الغرب مدنية اغريقية . وماهو إلا أن تتفاعل موسيقات جميع هذه 
المدئيات وتترابط كم الحوار والغزو وتبادل العلماء والفنانين والخوارى 
والقيان . وتؤثر كل مها فى الأترى تبعا لما حيط مما من ظطروف وما يتحكم 
فيها من أحوال . وتنتقل الأغانى والآلات الموميقية رياح اشكل 0 
واختلاف ألوا ئها وحدة فنية » ويسجل التاريخ هله الحقيقة فيقول هرودوت 
المؤرخ الاغريى إله يسمع من أغالى مصر أغنيات صارت فما بعد أغالى 
شعبية ى بلاد اليونان . 

وهكذا تمتد هذه المدبيات الشرقية القدعة اتشكل الحذور الأصيلة الدوحة 
المزسيق المونية اا أحلت تويز 50 تعاقب المدنيات العربية الزاهرة 
بى ظلت طوال الءصور الوسطى المنبع الثى يفيض بأضو اء هذا الفن 
واطاماته فى الشرق والغرب . فقد نجحاوبت أصداء تلك المدنيات العربية ' 
فما بين مكة والمدينة ودمشق وبغداد والقاهرة والقروان وقرطبة حين دخات 
لوس العربية فى عصرها الزاهر وخطت عطاواك مريعة افو الكيال 
حتى صارت جزءاً من ثقافة الشعب مرتكزة على أساس صححيح من العلم 

والفن بما استكملت به جميع مقومات شخصيتها . وأصبح ازاماً على المشتغل 
بالموسيقى أن يلم بالكذر من العلوم والفنون ليكونأهلا لاحثراف هذه 
الصناعة 2 لايد له ص | كمال ثقافته فى نواحيها الختلفة حى يكون مرآة 
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صادقة لعصره و صورة مير جمة ل زمانه : : يجيد العرف , بالألات وغل مغرفة 
أكيدة بفنون 0 ليسم 3 والأدب والرواية والخصض را ااسلوك والمؤانسة 2 
ليم م الاستمتاع اق مالس الغناع جميع هلله النواحى #تمعة , 

ول يكن افتنان العرب فى الموشيى مقصوراً على ضبط فنون الغناء والعر ف 
والتعرف إلى أصول الموسينى وقواعدها واستكمال الآلات الموسيقية وتطوير 


صناعتها فحسب »© بل افتنوا كدلاك فى ألوان التأليث" لوسيق وتطوروا 
بأساليب الشعر والغناء . 


وأرسلت أوزونا 2 حواضر البلاد العربية بالبعوث تنهل من معاهدهأ 
و جامعاما علوم العرب وفلو م » وكانت امو سب فى الصدارة بن بالك 
العلوم والفنون ل وفلت ثلاك البعوث أدراستها وترجمة كتبها فنقلت الكثير 
مق كتنا العرب ف الموسيى كمؤافات الكندى وثابت بن قرة وزكريا الرازئ 
والفاراى واشدوات الضفا وابن سيئا وصق الدين عيك كان الأرهوى 
وابن باجة وغيرهم .. 

وقد ذكر المؤرخون أن هذه البعثاتةد بلغ عدد أفرادها فى عام 7١1"‏ هم 
سبعمائثة طالب وطالبة من تاف مقاطعات إسبانيا وألانيا وفرنسا. وهدّا 
التار بخ يقع قُْ أوائل حكم عيبل الرحمن الأوسط . ومما سير عى النظار 
من الناحية الموسيقية أنه كان قل مضى على زرياب ( وهو أبو امسن 
على بن نافع ) ق قرطبة سبءة أعوام . وها من شلث فى أن كثيرين من أفراد 
هذه البعوث الكببرة قد التحقوا بالمدرسة الى أنشأها زرياب للموسيى 
2 بلاط عل السدو ات انه در س مها أصؤل ايبن رافام رمرم 
كت الألاك وفئون الشعر والرقص . 


وتتابعت هذه البععوث من أوربا إلى هذه النوسة وغيرها من المدار س 
: اتتسع أمام أفرادها امال لتعلم هذه الفنون و استيعامما ف .دراسة وافية . 
5 عادوا إل بلادهم ينقلون إليها من علوم الموسيى الغربية وفنوما وآلانمها 
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ما يعد من الابنات الأولى لبناء النهضة الفنية فى أوربا ومما يعتير مثابة الشعلة 
الى أضاءت للفن الأورنى طريقه فى عصر النهضة » تللث الشعلة اانى قدر لها 
أن تعلو وتردهر على توالى الحقب والأيام . 

عد جد عند 


وظل اتصال أوربا بالمدفيات العريية وثيقا نتيجة لعوامل' أخحرى"سياسية' 
وثقافية ومخاصة بعد أن تتابعت الفتوسحات الإسلامية وتلاحقت'حى استفرت 
أقدام الغوف فوقجهات أوربية متعددة فى شرقها وغرمما وجنوما . والنظمت” 
قوافل'التجارة بين العرب وبين غنتاف البلدان الأوربية على نحوا ما ذكره 
الرحالة وااؤر خون من العرب فى مصنفاتهم . و كذلاك كان لاحروب الصليبية 
الثى امتدت قرنين كاملين (1791-1095م) أثرها ف تدعم هله الصللات : 

كل هذه العوامل وثقت الصلة بين العرب وسائر البلاد الأوربية » 
وبرت ااانه الماح ناث ارو ارسيريا د اأرع لتينا من امال 
قرطبة يشكو فى القرن التاسع من أن الشبان المسيحيين مبتمون باللغة العربية 
ويغفلون اللاتينية الى كانت وقتكل لغة الثقافة فى أوربا ويرددون الأغانى 
العربية فى نوادمبم و#تمعاتمم . 


ومن ثم عرفت أوريا لأول مرة مظهر الموسيقيين المتجواينوهم يعرضون 
أغانيهم ورتصاتهم الشعبية مرددين فيها ملاحم البطولة وما نقلوه عن عرب. 
الأنداس. وغيرهم من قصص أأاف ايلة وليلة وأمثالها . وعرفت أوربا ألواناً 
جديدة من الغناء الشعبى عرفت باءم أغانى الطروبادور حيث بدأت جماعات: 
الطروبادور هذه فى القرن الحادى عشر تظهر فى جنوب فرنسا فق ألانيا » 
ويعدها «جماعات الميناسنجر . وكلها تتغى يأو زان جديدة من الشعر استمدوها 
من ألوان الموشحات والأزجال والأغانى الأندلسية » وكان فى'طليعة أغراضها 
الغزل والتغنى مجمال الطبيعة والمدح والحماسة مما يعد من الأسس الأصيلة فى 
ألوان الشعر العربى لاسها الغنائى منه . 


لدف 


وقل قامت طائفة كبرة من المسستشرقين والباحثين بتقصى التقائق نار عية 
اذكر منهم بصفة خاصة «١‏ ريبيرا 1 »4 و وهارتمان تطتئة تطك31 11 14 
وولاتحمان تقسسطاعور1 ) ووبرو فسال [موممبوويط )و «كلرت »+وزت 4 
ود بالنشا وزوومهزروم ) و « دوزى 257ه780 ) و « ابكر م1001 4 
و « غومس 2«ومده6. « تيكل واطنةة »© وأخمراً و فارمر «مصحة » 
وم هونكا ١‏ واكل من هؤلاء وغير هم عوك صادقة أوردوا فيها 
كثير آ من فئون الموسيئى والشعر الغنائى فى كل من فرنسا وألمانيا واتجلئرا وإيطاليا 
والآر اضى الواطية والبرتغال وأسبانيا فى مقارئة وموازئة ببن تلك الفنون 
ومشيلاتها من التراث العربى مستشهدين فى ذلك على أنها كانت انعكاساً 
لا احتوته الأنداس واللتضارات العربية من هذه الألوان المتكرة . 


وقد أثبت دؤلاء الباحئون أن بعض قوالب القصائد المسماة 15186ةط .1.5 
و الأغانى العاطفية مزه ججمه 0 3د[ وغير ها من قصائد شعر الطرو بادور 
تتأف من أنماط وأنجزاء تشبه إلى حد كبير ما فى ترتيبها أنماط الموشحات 
وأجزاءها -حيث :تعدد فيها الأوزان والقواف .كما قرروا أيضا أن نظم شعراء 
الطرو بادور والميئاسنجر كان بعتمد ف الأهم على الموسيق كه الشعبى 
كالشأن فى الموشمحات وبعض ألوان الأغنيات العربية . 


بل إن بعض هؤلاء المستشرقين ايقرر أن لفظ « طروبادور » ما هو 
إلا تركيب من الكلمتين العربيتدن : ودور طرب » قدمت فيه الصفة على 
0 ْ ْ 
تقول الباسحثة الألمانية كور بور اواك لم31 
0 شْ 
و إن موسيقى الغناء القدم لاتعرف الإيقاع المستقل د عل قز 
الأوزان الى تننحصر فى مقاطع طويلة وقصيرة » وأن أقدم موسيى كنسية 
عل ربد ات الجبالس زمه ارو اررق الموسيق وذلك على عمط 


لامع 


تقسم الحمل الكلامية عن طريق التنقيط والفواصل دما لي 0 ثم تقول 
أي : ١‏ أما البناء الإيقاعى فهو شرتى أصيل . والإيقاع يساعد؛ على لق 
امو سيق محلو دة "لزه من ) و2018 ل#سمصةة2) ويؤدى مباشر ة إلى نظام 
المازوزة . وقد يكون هذا أهم ثراث موسبى قدمه العرب وبا أعى الموسيق 
ْ مدودة الزمن الى أدث مباشرة إلى إيجاد المأزورة» إلى أن تقول: « أما نظريات 
الموسيى فى ' المق لفات الإسبائية العربية فلم تظهر إلا ق المصنفات اللاتينية 
القرنن الثانى عشر والثالث 000 

وتدين أوربا للعرب ق أكثر آلاتها الموسيقية » فقد التشرت من القرن 
التاسع فى ممالاك أوربا ولاسما فى البلاد الغربية والحنوبية منها آلات الموسيق 
العربية . وكثير من هذه الكآلات انتقل إليها بأمماء تنم عن اشتقاقها من أطلها 
العرلى » الور ؛ ومعناه العشب » ققد التقلت التسمية العربية بلفظها 
إلى جميع الاات الأوربية . وحسبئنا أن نسجل هنا أمهاءه فى الاغات الآنية : 
الاسبانية فم - العريدية وأا ات البر تغالية م الامجليزية 
مانام الفرز لسية غ1 ب الإيطالية نم1 س الألماية 186 الدا تار كية 
نامآ ار 3 سية اوددر م ابي لونية عمسم الفنلئدية مس 
الصربية ونس الغرية ' ناك الرومانية .وذتامرة 5 . 


وماكاد العود ينتقل من الأندلس إلى فرنسا دي 36 قُّ القرن الثانن عشر 
ان الآببا البائعة كما لاق رواجا كيرا فى ألمانيا ثم فى إيطاليا م فى بقية البلاد 
الأوربية ٠.‏ 1 


وكا هو معرواف فُْ علم الآلات » أن الآلات الموسيقية حين تنتقل 
: من باد إلى بلدا لابد أن تنتقل معها موسيقاها أيضاً . وهكذا جد أن أوريا 
عن طريق انتقال الغو إليها سرعان ما اهندت إلى ابدوين الحدولى المعروف 
باسم 7 تابو لاوز #ساولتطمة ١6‏ وثرجع بداية هذا التدوين 
لما كان لغرب يصنعونه من اللاساتين ( ومفرده دستان ) على ر قبة العود , 
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وما شاءبه مغل لات الطانبير والحيتار لبيان مواضع عفق الأصابع على الأو تا تار 
لتح ديد مواقع النغمات ٠‏ فد عتى العرب. بتوضيح مواضع هذه الدساتيت ! 
بغاية القة ٠‏ ولد أفاض الفا راق ق مصنفه « كتاب الموسيقى الكبير 60> 
3 2 دساتين العود رص 498 -07ه ) 9 دساتين الطنبور البغدادىه 
(ص ”ا وص 50# /504 ) ثم دساتين الطنبور الدرامان (ص ١م‏ > 
وص 599 ديا / اا اا ). 

واك تنتبهت الذكتورة هو نكا 5-5 تقول : 

« وبينما نجد الموسيقيين الأو بين يعتمدون فى ضبط الآلات الوترية 
على الآذن نجد طالب الموسيق ى مدرسة زرياب يتعلم: العزف بالعفق 
على دساتين وضعت على رقبة العود والحرتار » قيست عايها المسافات الصوتيّة 
قياس دايقا . وتعد هذه من المزايا ار ابى حببت الآلات الموشييقية العر بيّة 
إلى الأور بيين و نخاصة العود 0 0 

وكان أول ظهور الادوين اللندولى فى أوربا هو التدوين الحدولى للعود 
ذى الأوتار الخمسة فكان يرسم على خمسة خطوط متوازية قريبة الشيه 
مخطوط المدرج الموسيى الحديث . وظل الال كذلاث ق ألانيا حينذاك » 
بيها أصبعم العود فى فزنسا ذا سبة أوتار فكان التدوين الحدولى له برسم 
على ستة شمطوط » وكذلاثكان الخال فى التدوين اللحدولى للعود فى إيطاليا "٠‏ 

ودككذا عرفت أوربا أنواعاً عنتلفة من التدوين الحدولى العودكان أهمها 
هذه الأنواع الثلاثة الثى استعدلتها فرنسا وألانيا وإيطاليا .0 

وهذا التدوين الحدولى على اختلاف أنواعه يبنى على أساس التعبير 
عن النغمات ومواقعها بالحروف الحجائية والأرقام الحسابية . ولم تبتخدم 
أوربا هذا النوع من الندوين قبل بداية القرن الحامس عشر . وكان صى الددين 


() كباب الموسيق الكبير الفارابى صدر أخيرا تحقيق وشرح 'غطاس عبد الملك خشية 
رمراسعة وتصدير د كثور جدود احيد الحفى. 
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عبد المؤمن الأرموئ  ١1715(‏ 44؟1 م ) أول من سجل التدوين اللحى 
للنغمات باستخدام الحروف الحجائية فى بيان اخحتلاف -ددة الأصوات مقرونة 
بالأرقام الحسابية لبيان تقديرها الزمنى . وقد أشار إلى ذلا ه . بج فارمر 
فى كتابه « تاريخ الموسيى العربية » )١(‏ ونشر صورة زنكوغرافية لصفحة 
من عخطوط و الأدوار » أحد مصنفات الموسيقار الملكور . 
التدوين الذى تحدد به النغمات وتضبط الموسي زمنها وإيقاعها . 
ومنذ ابتداء القرن السادس عشر ازدهر التأليث لآلة العود فى أوريا ‏ 
' الخخطوطة والمطبوعة والمؤلفات الخاصة بتللك الآلة . 
وظل' استعمال العود منتشراً فى أوربا فسجميع الآندية والمجتمعات والمنازل 
حبى بداية القرن الثامن عشر -حيث أثر علىذيوعه انتشار آلة البيانو لمناسبتها 
للموسيى الأوربية الى تعتمل 2 نابا على تعلد النتصويت ١‏ المارموى 4 2 
وحين نطورت أوربا بصناعة العود وصنعوا منه نوعاً كبير الحجم لأداء 
نغمات الباص ذا بنجقين )١(‏ للملاوى ورقبة عريضة مزدوءجة وهو العود 
المحروف بعود الكونسرف أسموه «06مه1» وقد أرمجع بعض المستشرقين 
اشتقاق هذه الكلمة إلى اللفظ العربى و طرب © ٠‏ 
وكذلك انتقلت من العرب إلى أوربا آلات كثيرة بأسمائها العربية نذكر 
منها على سبيل المثال لا الخص : القيثارة وسده+1ه© - اسلتيتار - 
النقارة مجنوموة سو م«ويزوزج - الدف دوخ" - الصئو ج 80898 اس 
النفير [ 1تكدم وجمعه انقار وومصةم ‏ الطبل 188561 و مروطة؟ س 


. 598 ترجمة دكتور سين لصار ومراجعة دكتور عبد المزيز الاهواق ص‎ )١( 
) (؟) البنجق : الجزء الذى يل نهاية رقبة المود وهو اللى ثبعت فيه الملاوى (المفاتيح‎ 
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القرث ه115 و يه م الشقير «امنتتوتط2 الذى بقرر الأوربيون أنه 
كان بداية حلقات تطوير آلة البيانو . 


| وكان أول تعرف أوربا بالآلات الوثرية ذ ذات القوس حوالى القرث 
الحادى عشر حين انتقل إليها الرباب العربى . وقد ظهر أقدم آلات الرباب . 
عند العرب ىق القرن الأول بعد الميلاد وكانت ذات وثر واحد ثم ذات وترين 
بم أربعة أوتار وتنوعت أشكامها فعرفت منها رباب الشاعر والرباب العادى 
الى بعرفه الأوربيون باسم كمنجة عجوز ») والرباب داري المعروف بام 
0 الأرنبة ) والرباب المغرلى . 


وقد انتقلت تلك الآلة مع العرب إلى الأنداس ومن ذاك الحين فقط 
عرفت أوربا الآلات الوترية ذات الفوس.وبدأت تظهر فيها ومخاصة فى البلاد 
المتاحمة الأندلس وهى فرنسا وإيطاليا . فقد صنع الفرنسوون آلة "عاثل الرباب 
العر, بية أسمو ها وزاوطتدة و ولوطبت كما صنع الإيطاليون نفس هذه 
الآلة وسموها .ونعط11 أو ووطم8 وظاهر من 10 هذه الألفاظ 
اشتقاقها من كلمة الرباب العربية . وانتشرت تللك الآلاث بعد ذلاك فعمت” ‏ 
3 ربا فى القرن الرابع عشر . وأخك يتناوها التغيير شيئاً فشيئًاً <و زر القرن' 
الخامس عشر حيث سميث تلك الآلات 5019 ومعناه الوتر . وقك. 
تطورت على مرور الزمن حى صار من أهمها وغان عي الأول ( فيولا ). 
الذراع مأععقتط 03 11015 وكمل على ذراع العازف بها أثناء التوقيع . 
أما النوع الثافى فسمى فيولا الركبة وطصيوةك وق 15ه2؟ يضعها العازف 
ببن ربجليه فى أثناء التوفيع على النحو الذى تستعمل فيه الآن آلة الفيوانشيل : 
وكانت أوربا قد صنعت كل هله الآلات ذات ستة أوثار مشدودة فق مستوى 
واحد يتعذر معه على العازف أن يوقع على الأوتار الوسطى منها » بل كان 
لابد له من العرف على ثلاثة أوتار فى وقت واحد . وبعد أن عاشت الفيولا 
بهذا الشكل ذات ستة أوتار أكر من قرئين عدل الأوربيون عن ذلا ورءجعوا 
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إلى فكرة العرب فى وجوب عدم زيادة أوتار تلك الآلات على أربعة كاكان 
الحال فى الرباب العرى . | 
ويؤيد عدم زيادة أوتار الرباب عند العرب على أذيعة أو ثار ما ذكره 
الفاراى : فى كنابه الموسيق الكببر ص 8١1١/86١0‏ عن ثالث الآنة إذ 0 
و وهذة الأرة' هى أيضا من الآلات الى تستخرج لما بقسمة الأوثار 60 
ابى تستعمل فيها 7 فر بما استعمل فيها وثر واحل »© ورا استعمل اثنان 
متساويا الخلظ » ورما استعمل وتران متفاضلا الغلظ » . . . إلى أن قال 
وكثيرا ما يستعمل فيها أر, 100 تار وجعل إثنان منها علىغلظ ل العيئان 
واثنان منها غلظهما قريب من غلظ مثالث (”) العيدان ) . 


ا 


ونجم عن انتقال تللك الآلات العربية إلى أوربا مالا يقل أهمية عن تعرفهم 
إلى تلك الآلات . .فلقد أفادت أوريا مما يضعه الحويت من الدساتين على رقبة 
الآلات الوترية كا لعردان والطنابير وآلاث الحوتار 4 مو ضمحة ة مواضع. عفق 
الأصابع عليها لاستخراج النغمات المطلوبة قُْ الأداء 4 وتللك الدسائين 
ف ذلاك خاصة حسابات دقيقة لاسب الصوتية بن تأأث النخمات . فلما ذاع 
2 أوربا استعمال ثلاث الآلاتك العربية ذات الدساتين وتعرفوا أبعادها 4 
تبينوا فيها نبا هوي تيده و الالى اوسن ل كن ان مها علم من قبل 
ف موسيقاهم العملية 7 


فتد كان السلم الموسيى الذى تتبعه أوريا طوال العصور الوسطى هو سلم 
فيغاغورس » وكانث تعتير: بعد الثالثة فيه بعداً متنافراً ( مصقدههونك ) سواء 


. بقسمة الأوثار : أي باستخراج النثم من أجزاء الوتر مما يل طوله المطلق‎ )0١( 
. المثى الور الثالى من المود من ناحية الحدة اذا كان المود ذا أربعة أوثار‎ 622) 
. (م) المثلث : الوثر الثالث من العود من ناحية الحدة إذا كان العر دذا أربمة أوتار‎ 
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فى ذلاك بعد الثالثة الكؤرة ينها الترددية 4 أو بعك الثاائة الصغيرة 
ونسبتها 5+ »2 فلم 50 الإفادة من استعمال هذا البعد بنوعيه 
ف يفم الموسيقية . وكانوا يقصرون الأبعاد المتفقة علىما كالت لسبه ممصورة 

١‏ إلى؛ أى ١‏ ب 0س لات 4 ومعيى ذاك موسيقبا أن الاتفاق لا يكون 
5 بن النغمة وجوامبا أو النغمة وتحامستها أو النغمة ورابعتها , 

وبدأت أو ربا فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر تعثير بعد الثالثة 
بعداً نصف متفق . وظل الأمر كذلك حتى بداية القرن السادس عشر 
حيث ظهر الموسيقار الإيطالى جروسيفو تسار لينو (220ه108 ,مسلاسه2) 
(1511 1590م ) وهو علم عالمى تتلمذ على الموسيقار أدريان ويلارت 
(ممتعقي ,#سمزنن ) ع وعمل رئيساً لفرقة الموسرى والإنشاد بالكنيسة 
المرقسيةق فيئيسيا سحلا أزميلهالموسريقا رسبير يانو دئرور (و«هم 06 مسمتعجت0 ) 

وتعتير أوربا أن تسارلينو هو إمام الموسرتى النظرية ف القرن السادس عشر 
آل ترجمت أهم أعماله إلى اللغات الأوربية الخلفة . وقى ذكر هذا الموسيقار 
فى مؤامانه لأول مرة نظام أبعاد السلم الكبير ( الماجير وهو السلم الأذى 
أطلقت عليه أوربا فما بعد السلم المارمونى الطبيعى » ونسب أبعاده كالاتى : 
درجات صوتية ١‏ ” "" 4 ه 5 “ا 


لش ناي نايك اك 
م 5 ها م 1 لمحم ١١‏ 


ومن هذا السلم الكبير ( الماجير ) اشتق السلمم الصغير ( امثير ) »كما نتج 
السا م الكروماق عن تصوير هآدين السلمتن على فرضات صوتية عتافة , 

واستطاع تساراينو.أن يقر فى مؤلفاته أن بعد الثالثة الكبيرة فى هأءا السلم 
ونسيتها _ وكذلاث بعدالثالثةالصغير ة فيه و نسبتها ‏ أبعا دمتفقة ( مسقدمهده0 ) 
كن استيخدامها فى تركيب اللآنفات الثلائية الصغيرة والكبيرة . ولآلاث 
فإن أوريا تعتدر هذا الموسيقار أول مؤسس لعلم الارهون والكونا رو لبك: 
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وقد نسب الكثرون من معاصرى تسارأينو إليه ابتكاره هذه 0 
الجديدة 5 ولكن 0 يفث العارفين المدققين م: منهم أنه أيست أعباللا مبتكرة 
وأن سه ا تكار ها ذلا المرسيقان سب غتاطية ترجع إلى ضعط. ثقافة الموسيقيين 
وقيقلك : بل 5 عارضه الكشرون من معاصريه 2 قبول هله النسب الديدة 9 

فهل كانت هذه النسب بجديدة حةا ؟ ظ 

عرق عفرية لفلوزريها لأرله عن ل الرسة ' السالية ل ارا 
وتسجيلها لأول مرة فى مؤلفات تسارلينو الذى لم يدع أنه مبتكرها . ولكن 
مما لاشاث فيه أن أوربا عرفت هذه الأبعا اد فى الموسيى العملية حين انتقلت 
[انها: 2 الدسائ ين الموضوعة عل رقبة الآلات الوثرية اغوي اليه والحيتار 
وأصئاف ا؛طناببر . 

لقد عرف العرب أبعاد هذا السلم قبل ذاث بعدة قرون . وأسهب 
علماؤها فى توضيح نسب هذه التجنيسات الصوتية واستعمالها عمليا فى العرف 

فها هو ذات الفاراى الذى عاش ف أواخخر القرن التاسع إلى منتصف 
القرن العاشر للميلاد يردد فى و كتابه الموسيى الكبير ) ١‏ ص٠٠"‏ ) مانصه : 

0 وأنفصل منه مركب اع كرا راك را ل لجو كل اين 
البقية سواه مدا م را ل )ع0 

وهذا مععيناه بالأرقام النسب َ 3 0 ل ورهن سسب النانا كويد 

١١ 85 0‏ 
الأسفل « الجطلع للسلم الكبير ( الما جير ) الأورنى : 
وها هو ابن سنا الذنى غاش فى 1 واخير القرن العاشر وأوائل الآرن 


)١(‏ الرياضيات » " جوامع على الموسيى تحقيق زكريا يوسف ومراجعة دكترر 
أحند قؤاد الأهوانى والداكتون متمود احيد الحنى طبعةٌ ١905‏ ص 4ه . 
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الحادى عشر للميلاد يذكر فى كتابه الشفاء ( ص 4ه ) الحنس اللى تتفق 
أبعاده مع الأعداد : 7١-18-1516‏ . 

ل 
م هو 


حمل 
ه١1‏ 


وأصراً ها هو صى الدين عبد المؤمن الأرمؤى الذى عاش فى الآرن 
ثالث عشر للميلاد يذكر هذا الحنس ستة أشكال » إذ يقول فى « الرسالة 
الشرفة ف "الست لتاقي ةر وزظراقة قرطل دان الكنيه الع 
تحث رقم 48" فنون جميلة ( ص سم ) مايأق : 


وهذا ما تبر جم نسي الثر ددية مكنذا 


) وإن فصانا فييك كاذ ولشيخ كل 6 فسمما الباق ثلاث أقسام متساوية 


ترئبت أبعاده الثلاثة عن نسبة كل تتسع وتسع كل م كل ومن كل »؛ وكل 
جزم وسحز بع من محمسة عشر جزءاً من كل . ولرئبثك أصنافه السنة وأعدادها 


عل هذا المثال : 


الصنف الأول|١٠‏ | كل تسم كل ١6|‏ | كلد تمن كل ١5|‏ | كل وجزهمن و١‏ 


خسة عشر ‏ جزءأ 
يي 2 مترد ريا 


الصيف الثاف |١٠86‏ كل ومن كل |١م١‏ 


الصئف الثااث كل وثمن كل |؟؟ | كل جزءمن كل وتسم كل |0؟ 


يي سل 


0 كل وي تسم كل 885 


الصئيف الرابع كل وجرءمن إه4 كل ومن كل 
حمسة عش -جزدأ 
ال 5 تت د 
الصف لابن كل وثمن كل ها 0 144 كل ومزء من لخمسة وم ١‏ 
عشر جزءا من كل 0 
الصئي السادس| ام كل ونمن كل |4؟ 


حير عر جزءا 


دن كل 


ثر العرب ‏ ه 


انتهى قول صن الدين .. أى أن لنا أن تار لكل من المذع والفرع 
ما نشاء من هذه الأصناف الستة » الفاصل بينهما قدره بعد طنييى (1 ) 
لاكال البعد الذى بالكل ( الاكتاف +  )‏ 

فإذا ما اخير نا الصنف اللدامس الجذع والأول للفرع كان ثريب النسب 


فى الجميع ببن صتى هذا الحنس كما بلى : 


١5١ 85 لما‎ 1٠ لا‎ . 1١5 ١45 1 156 . ١م‎ 


اسيم 


د اس د وصصيا 79/0 2 الو 0 صضا صص اس سس يي 7 اضف 
لكل م مل ه هسر  |٠١‏ م إهل ‏ ه ذل م ١فل|‏ 
الصئف الخامس بعد فاصل الصئف الأول 
(الجذع )2 (الفرع ) 


وهذا رتفق تماما مع سب السلم الكبير رٍ الماجير ( الأو رن » وهو 
المعروف "كنا ذكرنا باسم السلم الطبيعى المارمولى والذى يعتثير أساس كل 
بالتصوير . 

أما عن تآلف الأصوات وانسجامها وهوما يعبر عنه الغربيوك باسم 
« الهارمونى » فقدكان الأساس فى ذاتث راجعا أيضاً إلى ما سبقهم إايه العرب 
ف هذا الميدان 5 واعل ذم ذكره ابن سينا فى كثاب النجاه )١(‏ فت عنوان 
و محاسن الاسحن ) ها يصنع أمام التاريخ صورة واضحة أبادىء عام تعدد 
التصويت الذى وصف ابن سينا منه أنواعاً عدتلفة » جترىء منها قوله : 

و وأما الأركيب فإن مخلط بالنغمات الأصلية فى نقرة واحدة نغمة موافقة 
لها . وأفضل ذلك ما كان من الأبعاد الكبار » وأفضله الى بالكل ثم الذى 
بالأريع ! . 

ولئن اعتر ابن سينا تعدد التصويت من كاسن اللحن لا من أساسياته 
فكذلات كان الشأن 2 استخدام أوريا 57 النوع من تعدد النصويت إذ اعزر ثه 

هى الأحرى فى بداية استسخدامها له من اسن اللحن . 
)00 معطملا أقتكة 5نقصذة ه15 للد كتور غمو ول الحفى طبع برلين ١"ا9و١‏ 
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برس 


امو ضو 3 
مقك مه 


الفصل الاول : فى الا'دب 


إعداد : دكتورة سهير القلماوى - دكتور محمود على مكى ٠‏ 


الفصل الثانى : فى الفلسفة 

اعداد دكدور ابراهيم بيومى مدكور ٠.‏ 
الفصل الثالث : فى العلوم والطبيعة 

إعداد : دكتور عمك الحليم منخصسر 00 
الفصل الرابع فى الطب والا'قربازين 

اعداد : دكتور محمد كامل حسين .٠‏ 
الفصل الخامس : فى الغرافيا 

إعداد : دكثور محمد محمود الصياد ٠‏ 
الفصل السادس : فى المعارف الملاحية 

اعداد : دكثور حسينل فوزى .٠‏ 
الفصل السابع : فى التاربخ 

اعداد : الدكدور دبال الدين الشيال ٠‏ 
الفصل الثامن : فى العمارة والتحف الفنية . 

إعداد : دكدور أحمد فكرى ١‏ 


الفصل التاسع : فى الموسيقى 


اعداده : الدكدور معدمود أحمدك الحفنى 0 


الصفحة 


15 


لحلا 


هذا 


55 


حكن 


مه؟ 


المطبعة الثقافية 


كا 
١ه‏ /ل 
اع بداى الكتب هم 
قي الأيذاغ. ؛ 
لقم 1 1 ؛: 


اك 


سد الوه امصثرية العامة للشأنين والئر 


